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الموت حقنا الذي لابد منه» يغتال الفرح ... يفرق الأحباب» 
اليها ... هنيئة بجوار gan ME‏ خالدة قي جنته ان شاء الله 
اليهم ... (والدي) اللذين نحملا معي معاناة AGS‏ 

وجادا علي بصبرهما وعطائهما 


أهدي ثمرة جهدي المتواضع ... 


شكر وتقدير 


من بعد الشكر «D‏ لا يسعني إلا ان esi‏ بجزيل الشكر وعظيم الأمتنان الى 
استاذي الجليل الدكتور طاهر خلف البكاء الذي تجشم عناء متابعة الدراسة 
بمباحثها وفصولهاء على الرغم من انشغاله باعادة الحياة الى مفاصل الجامعة 
المستنصرية: التي أصبح رئيسهاء في اعقاب الاحداث غير الطبيعية التي مر بها 
Dal‏ العزيز منذ آذار ٠٠٠٠٢‏ الأمر الذي كلفه عناء مضافاً الى ما كان يبذله خلال 
عمله الاداري» جزاه الله خيراً وأمده بالصحة وسدد على طريق الخير خطاه خدمة 
للعلم واهله. كما اخص بالشكر والتقدير علامتنا الجليل الدكتور كمال مظهر احمد 
لما ابداه من جهود تستحق الثناء» وحسبه انه Galle‏ كريماً متواضعاًء إن أمدني 
بالعديد من المصادرء وترجم البعض منهاء والتي لولاها لما انجزت الدراسة 
بالشكل الذي هي coule‏ فله مني كل تقدير واحترام وعظيم الامتنان. وأتقدم 
بالأحترام والتقدير والعرفان بالجميل الى أساتذتي جميعاً الذين لم يبخلوا علي 
بالتوجيه والأرشاد خلال مرحلة دراسة البكالوريوس والسنة التحضيرية؛ وأخص 
بالذكر الدكتور لطفي جعفرء الدكتور عبد الزهرة مكطوفء الدكتور جهاد (dame‏ 
الدكتورة سعاد محمد الدكتور علي عبد شناوة؛ الدكتور علاء جاسم محمد» وكان 
الأخير أستاذاً TUR‏ لطالما خصني بالتوجيه والمساعدة. 

وأسجل شكري وتقديري الى الدكتور Yule‏ كرمياني والأستاذ عبدالستار 
زنكنه لمساعدتهما في ترجمة عدد من المصادر والصحف الكردية التي كان لها 
الأثر الواضح والمفيد في الدراسة. وأتقدم بالشكر الجزيل الى السيد فؤاد عارف 
والسيد خليل سعيد والاستاذ الفاضل جمال بابان والدكتور حسن كريم الجاف 
الذين سمحوا لي بمقابلتهم وأجابوا على استفساراتي برحابة صدر. واتوجه 
بالثناء والتقدير للأستاذ الدكتور يقظان سعدون العامر والى الأخ الدكتور صالح 
حسن العكيلي لقيامه بترجمة عدد من الوثائق البريطانية غير المنشورة التي كان 


لها أهمية كبيرة في متن الدراسة. 


وأقدم شكري الجزيل وامتناني الكبير لأفراد عائلتي لرعايتهم الكريمة لي 
ولما أبدوه من مساعدة ومتابعة شخصية لمتطلبات الدراسة» وأخص منهم بالذكر 
أخي رمضان إدريس والأخوات سميرة ونجاة. كما وأخص بالشكر الأستاذ عارف 
شاكر الأحبابي والأستاذ ليث عبد الرحمن النعيمي على ما أبدوه من تشجيع 
ومساعدة خدمة للدراسة. 

وأثني على الجهود التي بذلها السادة العاملون في دار الكتب والوثائق 
والمكتبة المركزية في الجامعة المستنصرية»› والمكتبة المركزية لجامعة بغداد 
(الوزيرية)» ومركز وثائق بغداد في جامعة بغداد (الجادرية) » ومكتبة المجمع 
العلمي العراقي» وشعبة التاريخ العسكري التابعة الى مديرية التاريخ والوثائق 
العسكرية (بغداد) وأخص من منتسبيها بالذكر العميد الركن فاضل شهاب» وكل 
من uel‏ بالعون والمساعدة. 
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© التطورات السياسية في كردستان خلال نفي الشيخ محمود الحفيد 


الفصل الرابع : السياسة البريطانية في العراق ودور الشيخ محمود 
الحفيد السیاسی (MAYY-MAYY)‏ 


© متغيرات الواقع السياسى وعودة الشيخ محمود الحفيد الى السليمانية 
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4۹۲۲ حكومة الشيخ محمود الحفيد الثانية‎ e. 

i5 ll الصحافة الكردية في عهد حكومة الشيخ محمود الحفيد‎ e 

الفصل الخامس: موقف الشيخ محمود من الكماليين ونهاية حكومته 

الثانية 

e.‏ بريطانيا وموقف الشيخ محمود الحفيد من الكماليين 

© نهاية حكومة الشيخ محمود الحفيد الثانية 
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الفصل السادس: الحفيد والخيار العسكري البريطاني -العراقي ومشكلة 
الموصل (V\AVO-NAYY)‏ 


© عودة الحفيد الى السليمانية قي تموز ٠۹۲۳‏ ۰۹ 
e‏ الخيار العسكري (البريطاني- العراقي) حتى ٠۹۲١‏ ۳۹ 
© موقف الشيخ محمود الحفيد من مشكلة الموصل vey‏ 
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د. كمال مظهر احمد 


لايختلف إثنان من المتخصصين والمعنيين المنصفين على أهمية موضوع 
هذه الدراسة وضرورتها العلمية كونها تُعالج صفحة من تأريخ الكرد تزامنت 
وقائعها محلياً مع الاحتلال» ثم الانتداب البريطانيين وتأسيس الدولة العراقية. 
وإقليمياً مع سقوط العثمانيين والقاجاريين وظهور مصطفى كمال اتاتورك ورضا 
شاه يهلوى فوق المسرح» ودولياً مع تكون تناسب جديدٍ للقوى إثر إنتصار da!‏ 
ثورة إشتراكية في روسيا سنة 21411.ولقد YS uius]‏ ذلك بُعداً خاصاً على أى 
تحركٍ كُردى كان من شأن إفرازاته .أن تمش« نصولاة مباشرة» أو غير مباشرة طرفاً 
من أطراف هذه المعادلة المعقدة» أو حتى غيرهم في حالات محددة. 
كان جل هذه الاطراف نحاول#إبد رجات متفاوتة» إحتواء القضية الكردية» أو 
تحريفها عن مسارها في أفضل الاحوال» مما pom‏ أصحابها قي زاوية ضيقة قل 
نظيرها في عالمنا المعاصرء فغدوا في نظر بقْض"“المراقبين أيتاماً لاحول لهم ولا قوة. 
نذر الشيخ محمود نفسه Cli‏ هذه المعادلة الصغلة) فأصبح طائراً شؤماً يتصدر 
قائمة المطلوبين البريطانية وعميلاً مأجوراً في ميزان الشوفينيين المختل؛ وناكر 
جميل متطرف أو متمردٍ إنفعالي حسب وصف aX]‏ الصحفيين والمؤرخيين» ممن 
أسهموا عن قصد أو دون قصد في تشويه التأريخ المدون لشعب كان يرنو الى do.‏ 
طبيعي اسوة بغيره من شعوب الدنيا. 
إرتفع وسط هذا الركام بين الحين والآخر صوتٌ منصف لم يكن بوسعه أن 
يقول JS‏ الحقيقة كما ينبغي بسبب العجز في ادوات التحقيق؛ أو ei‏ مخ السيف 
المسلط على الرقاب» ليتجاوز أخيراً B‏ شاب هذا الحاجزء ويفاجئ الجميع؛ بمن 
فيهم صاحب هذا الرأي» بدراسة علمية موضوعية موثقة تحاول وضع النقاط على 
الاحرف بجرأة جديرة بالتقدير» مكنته من ذلك مصادره ومراجعه المتنوعة للغاية› 


Ww 


التي تحتل الاصيلة موقعاً متميزاً فيها. خصوصاً مصادره الوثائقية غير 
المنشورة والاهم أن lose‏ غير قليل منها لم يسبقه a]‏ في إستخدامهاء مما أبرز 
الجانب الاصيل لجهده بصورة قل نظيرها في دراستناء بل ودراسات غيرنا الجامعية 
على حد معلوماتي. وهو» فضلاً عن ذلك؛ ليس lise‏ لماورد في مصادره ومراجعه“ 
بل إعتمد التحليل والاستنتاج على أساس المقارنة الموفقة؛ والغريلة MTN‏ 
والمنطق السليم ليعرض على القارئ اللبيب» بفضل ذلك Bole‏ جديدة جديرة 
بالتمعن» تفرض عليه أن يعيد النظر قي العديد من الاحكام والاراء الجاهزة التي 
كانت تحجب عنه رواية الحقائق التأريخية كما هي على ارض الواقع. 

وإذا غض القارئ الطرف عن بعض الهنات» والتعابير غير AB gall‏ فانه لابد أن 
يقر بأن المؤلف صاغ بضاعته بلغة جميلة وواضحة: بل ومتينة في حالات غير قليلة؛ 
تجمع بين المقصود فكرياء وسلاسة"التعبير اسلوبام من ذلك» على سبيل الاستشهاد 
وحده. ان الشيخ محمود مد جسور العلاقة مج الكفاليين في تركيا "على اسس فكرية 
قومية سياسية dole‏ لم تصل في علفقها aa‏ الغوض الى الاعماق» ولم تنتقل الى حد 
التفاصيل TI‏ ففكرة الاسلام فكرة cale‏ “وإحترام القوميات ومنحها استقلالها 
الذاتي أمر مطلوب ولاشكء ومقا(عةالاستمإر dail y Raga‏ لا مراء فيها". وف السياق 
نفسه يرجع المؤلف بأسلوبإٍأخان الى "ديوان Gay dll‏ ما ورد فيه عن الامام علي 
"رضوان الله عليه" ليصور لنا لقطة رآئعة عن موقف لايتكرر من مواقف الشيخ 
محمود وكبريائه في رد له على تجاهل ممقوت أبداه بحقه شيخ بيدق حتى مخ عظمة 
بيد البريطانيين في الكويت عندما jo‏ بها الزعيم الكردي في طريق عودته الى عرينه في 
حدود العام ۱۹۲۲ بعد أن قضى في المنفى مدة أطول من أى وطني عراقي قارع 
الوجود البريطاني في بلاد مابين النهرين» بما في ذلك صاحب مبدأ فذ من طينة محمد 
جعفر أبو التمن يأتي على رأس قائمة سجل الوطنية العراقية الاصيلة؛ مما أهلهن مع 
الشيخ محمود تحديداًء ليكونا رمزين مقدسين للولاء الوطني لكل من كان يرغب 
بصدق في الانتماء الى قوة يسارية فاعلة في صفوف الجبهة الوطنية التي مهدت الطريق 
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هذا غيض من قليل من فيض إيجابي كبير لايصعب على قارىئ GUSH‏ أن 
يتلمسه) لكن ذلك لايعتي ان المؤئف اصاب في كل ما قال 0535 إنه ايضاً لم quad‏ 
الهدف احياناً كما ينبغي» أو على الاقل كما يبدو لي ذلك» فإنه» بالمستوى 
المطلوب» ولم يؤشر ظهور التوجهات الاستقلالية في صفوفهاء وصفوف jas‏ من 
الملاكين الليبراليين» كما لم يدرس أيضاً واقع الاقطاع في كردستان بعمق؛ وكلاهما 
أمران مهمان لفهم موقع ومواقف الشيخ محمود الذي لم يكن إقطاعياً تقليدياً؛ بل 
كان ملاكاً مدنياً ليبرالياً من حيث الانتماء الاجتماعي فيما ربطت وشائج فكرية 
قوية بينه وبين المثقفين التنويريين الكردء الامر الذي لمي يتجسد في نضاله 
حسب» بل وايضاً في اشعاره التي جعلته» رغم قلتهاء في مصاف شعراء الكرد 
المجددين الذين برزوا في النصف الاول من القرن الماضي حسب تقييم أكثر من 
باحث مختص. وفي حالات diae‏ لم يكن المؤلف موفقاً في إختيار المصدر 
المناسب للمكان المتاسب. 


ليس من Ghd‏ هذه الملاحظات* برها أن تنتقص من القيمة العلمية 
و al‏ كو وروت gl‏ كان i‏ الال رسال fient‏ 
ترقى الى مستوى أفضل أطروحة دكتوراه حسّنٍ"تقييم أعضاء لجنة مناقشتهاء 
aS y‏ اكدت شخصياً ذلك ف أكث رم نآمناسبة Male‏ 13355 على مدى اشهر سبقت 
يوم المناقشة. وبوسع المؤلف أن يعالج ما يقتنع به من الملاحظات التي اشرنا 
اليهاء كما وغيرها أيضاً في أول بحث علمي قادم له» والذي أتمنى مخلصاً أن يكون 
مكرساً للمرحلة المتبقية من تأريخ حياة الشيخ محمود ونضاله الوطني في إطار 
اطروحته للدكتوراه» فهو من أجدر الباحثين المؤهلين للتصدى لمعالجتها. 
بقيت نقطتان أود أن أختتم بهما حديثي هذا الذي يبقى مقتضبا مهما أسهبت 
فيه بحكم طبيعة موضوعه» الاولى منهما تخص استاذين جليلين GIS‏ وراء إختيار 
عنوان هذا الكتاب موضوعاً لرسالة ماجستير في كلية التربية بجامعة المستنصرية 
CY * * ale‏ هما المشرف على الرسالة الاستاذ الدكتور طاهر البكاء» ورئيس قسم 
التأريخ يومذاك الاستاذ الدكتور علاء جاسم الحربي. والتقطه الثانية تخص 
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المؤلف نفسه الذي اصبح إسماً معروفاً بفضل دراسته المرموقة عن وزير الداخلية 
أواخر العهد الملكي سعيد GUS‏ التي طبعتها المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
في بيروت سنة (V* * Y‏ وهو pulls‏ اليوم ثمرة يانعة لجهد مضن لا أشك في انها تحظى 
باعجاب القارئ» وتؤدي Lye‏ إيجابياً في تعزيز أواصر الوحدة الوطنية المنشودة 
بعد أن نخرت الاوساط الشوفينية اسسها على مدى عقودٍ طوال. 
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المقد مه 
نطاق البحث وتحليل المصادر 


شخصت قضية الشعب الكردي على مسرح الأحداث في أعقاب الحرب 
العالمية الأولى (YAYA- VA VE)‏ كقضية من أعقد قضايا الشرق» وأصبحت من أكثر 
القضايا إثارة للجدل والنقاش على الصعيدين الاقليمي والدولي؛ ومن بين الأمور 
التي دفعت بقضية ذلك الشعب الى تعقيداتها المعروفة» خوض شعوب المنطقة 
الكفاح ضد الهيمنة الأستعمارية لنيل إستقلالهاء إذ داهمت تلك الشعوب تحديات 
حقيقيةء ادت بمصيرها نحو الرضوخ لادارة الدول الأستعمارية ومخططاتهاء فضلاً 
عن إفتقار قيادات المنطقة للنظرة التحليلية ذات البعد الستراتيجيء وانقياد 
البعض منها الى وجهات نظر تلك الدول» ومن S‏ اليخوض في مواجهات تداخلت فيها 
المواقف» وتضادت الى الحد الذي تناست”فتئه. Le‏ يتطلبه الموقف من إيجاد حلول 
daa‏ لقضية J Si‏ ومستشباهه: 

وازاء ذلك التداخل والتعقيد الذي الم بالقضية الكردية» برزت قيادات كردية 
أخذت على عاتقها daga‏ الدفاع gaius Ge‏ الكردلأحاولت إيجاد حلول واقعية عملية 
لقضية شعبها أسوة بالشعوب y AGUAS cas y iul gi‏ ومستقبلها طريقها الى 
المجتمع الدولي» ونجحت قياداتها في تحديد الموقف إزاء التطورات السياسية التي 
أعقبت الحرب العالمية الاولى» وقي ظل تلك الظروف كان الشيخ محمود الحفيد من أبرز 
الزعماء الكرد الذين ظهروا على مسرح الاحداث لاداء تلك المهمة في كردستان 
الجنوبية (كردستان العراق» وتأتي دراستنا هذه لتسليط الأضواء على جانب حيوي 
من تاريخ ذلك الكردي العراقي» الذي كان كفاحه يمثل مرحلة زاخرة بالعطاء 
مر بها تاريخ العراق والشعب الكردي ضد الهيمنة البريطانية. 

بعد انجان الباحث لدراسته الاولى لشخصية المرحوم سعيد 203 ودوره 
السياسي في العراق حتى عام 21105 زادت رغبته لدراسة شخصية كردية عراقية 


اخرى أكثر بروزا على الصعيد الأجتماعي والسياسيء فعزم؛ متوكلا على الله ان 
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تكون الخطوة التالية من خلال تناول شخصية كان لها في سفر ذلك التاريخ 
الكردي الخالد مواقف وأحداث طالما رددتها الألسن خلال حديثها عن تأريخ 
الكرد المعاصر. وقد إستهوت الباحث دراسة الدور الذي pl‏ به الشيخ محمود 
الحفيد في JB‏ الاستعمار البريطاني الذي إستهدف السيطرة على المنطقة Gb)‏ 
الحرب العالمية الاولى. 


كان الشيخ محمود الحفيد مثالا إنموذجيا لرجل عبر عن رفضه للأستعمار؛ 
وشد رحاله لخوض الكفاح المسلح من دون أن تثنيه عنه أساليب البطش 
والترهيب» وليس Ab‏ من تعبير ما قاله المؤرخ العراقي الكبير المرحوم السيد عبد 
الرزاق pue‏ بحق ذلك الرجل, RY]‏ قال:-<(ان الشيخ محمود المعروف هو تاريخ 
القضية daa ll‏ وأن القضية الكردية هي الشيخ محمود نفسه)” . وما أشار اليه 
الضابط السياسي البريطاني قي العراق HT‏ ادموندز حين قال: أن ((... هواء 
كردستان المسكرء الذي تنشقه "الشيخ“تكمون" في ise‏ الى السليمانية... قد 
محا بسرعة خطوط الحدود الضيقة الني فرضت: عليه)) - ويكفي ذلك الثائر ان 
تستخدم بريطانيا UGE‏ احدث العمليات القتالية» وبأعتراف الوثائق البريطانية 
الخاصة لم تُستخدم القوة oi Lasley AU a gal‏ أحد بقدر إستخدامها ضد الشيخ 
محمود وأنصاره طوال العقد الثالث ومطلع العقد الرابع من القرن الماضي»› 
وبأعتراف الوثائق نفسها إستخدمت الظاكزات”البزيطانية لأول مرة في التاريخ قنابر 
تزن الواحدة منها Wh, (YY*)‏ ضده» فلا غرابة ان تمنحه مجلة "Near East‏ 
and India"‏ اللندنية في تلميح ذي مغزى لقب "مدرب القوة الجوية 
البريطانية" 5 . وبعد فأن التعقيد الذى أصاب الموقف السياسى تجاه القضية 
الكردية»› وأهمية الدور النضالي الذي خاضه الشيخ محمود الحفيد à‏ إطاره 
السياسي والتاريخي» كانت من الدوافع التي جعلتنا نتناوله قي دراستنا Sf code‏ 


' عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات العراقيةء Ve‏ طه؛ دار الكتب؛ بیروت» NAVA‏ ص۲۷۲. 


سى. em‏ ادموندز» کرد وترك وعرب» ترجمة جرجيس فتح «diii‏ مطبعة التايمسء بغداد» NAVY‏ 
ص۲۷۲. 
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نقلاً عن: عبد الرحمن الدداتى» سعيد قزاز ودوره ف سياسة العراق حتى عام 505( (Mo‏ المؤسسة 
عن: عبد الرحمن البياتي» سعيد قزاز ودوره في سياسة العراق حتى عام 21155 (Mo‏ المؤ 
العربية للدراسات والنشرء بيروت» )5١+١‏ ص٤".‏ 
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من خلالها سلطنا الأضواء على ذلك الدور حتى العام VAYO‏ وتعزيزه بالرؤية 
العلمية الموضوعية قدر الامكان. 

إن التطرق لمثل هذه الموضوعات ليس بالأمر اليسير» وذلك لما تكتنفه من 
صعوبات كثيرة» تأتي في مقدمتها تعدد OW‏ المصادر التي تبحث في التاريخ 
الحديث والمعاصر للشعب الكردي» مما إضطرنا الى الإستعانة بالمختصين لترجمة 
ما نحن بحاجة اليه من مواد تلك المصادر التي لايمكن الإستغناء عنها خدمة 
لأغراض الدراسة. وعلى الرغم من المصادر التي تبحث قي ذلك المجالء إلا ان 
القليل من طلبة الدراسات العليا ممن بحثوا في هذه الموضوعات. ان مكتبة 
الدراسات العليا في الجامعات العراقية لا تزال تفتقر الى دراسات جادة تكشف 
جوانب مهمة من سفر ذلك التاريخ. دفعت صعوبة السفر الى شمال العراق» لاسيما 
مدينة السليمانية خلال مدة الدراسة«المقر[ة)[ولأسباب معروفة:؛ الى بذل جهود 
إضافية ومضنية للحصول على sue‏ من GIG‏ التي تحقق الغرض d (al!‏ 
الوقت الذي ذهبت جهود شهر كامل clo»‏ الرياح في البحث عن الأضبارة 
الشخصية لنجل الشيخ محمود السيد bb‏ علي في مديرية التقاعد العامة ببغدادء 
مع العلم أن الرجل شغل مناصب ورارية غدة في العهدين الملكي والجمهوري»› كما 
مثل السليمانية في مجلس النواتٌ dass] (gie ey‏ مدونا ضمن القوائم العائدة 
لأحدى شعب المديرية Mad‏ 

اقتضت طبيعة الدراسة تقسيمها الى مقدمة وستة فصول وخاتمة. تناول 
الفصل الأول المراحل الأولى من حياة محمود الحفيد» وأثرها في تكوين شخصيته 
حتى عام (VAM‏ فضلاً عن إعطاء عرض تأريخي موجز عن الأسرة البرزنجية: 
وطابعها الديني التصوفي. والأحداث الاولى الهامة التي كانت لها أثر على حياة 
الشيخ محمود» إذ قفزت به الى الموقع القيادي من بين أقرانه من أفراد تلك الأسرة 
آنذاك» لاسيما مقتل والده الشيخ سعيد. وبهدف إبراز النفوذ البريطاني في 
كردستان العراق» حرصنا على تسليط الضوء على أوضاعها عشية الحرب 
العالمية الاولى» فضلاً عن الاطماع الاجنبية في المنطقة» واتصالات الحفيد 
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السياسية خلال تلك الحقبة. 
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أما الفصل الثاني فقد كرس لبحث ally‏ كردستان العراق» والدور السياسي 
للشيخ محمود الحفيد خلال المدة VE)‏ 44-4( إذ أبرزنا فيه مشاركة الحفيد 
في الحرب ضد القوات الروسية اثناء تعرضها لمناطق في كردستان: فضلاً عن 
مشاركته في معركة الشعيبة القريبة من البصرة (جنوب العراق) في نيسان عام 
06*» لصد القوات البريطانية المتقدمة نحو lads‏ كما تم في هذا الفصل دراسة 
الدور الفاعل الذي مارسته السياسة البريطانية في المنطقة حتى العام (V‏ 
وانعكاساته على مواقف الشيخ محمود بعد تشكيله الحكومة الاولى في السليمانية 
(تشرین الثاني NAVA‏ 

وف الفصل الثالث تم تناول طبيعة العلاقة بين الشيخ محمود والبريطانيين 
بعد الحرب العالمية الاولى (YA YY- MA M)‏ إنيشهدت المنطقة أحداثاً مهمة كان لها 
أثر في القضاء على حكومة الشيخ كلحمود.الاولى. إْوْنم البحث أيضاً في أسباب فشل 
حركة الشيح محمود ضد البريطانيين» وأهم تّتائجها. وتواصلاً مع ما أسفرت عنه 
الأحداث؛ ثم تناول محاكمة الشيخ مجمود ala]‏ المحكمة العسكرية البريطانية؛ بعد 
أن نَم أسره في معركة فاصلة مع القوات البريطانية في حزيران عام M‏ والتي 
أصدرت عليه حكما بالأعدام» إِسَتَبْدل ld‏ بعك بكلشز سنوات سجن والنفي؛ وتمت 
مناقشة التطورات السياسية خلال مدة نفي الحفيا؛ 


وخصص الفصل الرابع لدراسة السياسة البريطانية في العراق ودور الشيخ 
محمود السياسي في غضون المدة CVAYYVAYY)‏ ونم التطرق الى متغيرات الواقع 
السياسي في كردستان العراق» والحلول التي أرتأها مخططو السياسة البريطانية 
لمواجهة تلك المتغيرات» وتحقيق الأهداف السياسية البريطانية بشكل مباشر أو 
غير مباشرء كما نم التطرق الى حكومة الشيخ محمود الثانية (1177) وتشكيلاتها 
الأدارية» وسلط الضوء على إهتمام الشيخ محمود بالصحافة في تلك dim yall‏ 
كونها من بين أوجه النشاط الفكري المهم التي تعتمد عليها الحركات السياسية 
والفكرية المعاصرة عادة. 


وفي الفصل الخامس تطرقنا الى علاقة الشيخ محمود الحفيد بالكماليين؛ 
والتي كانت عاملاً lage‏ من عوامل زيادة حدة التوتر في كردستان العراق» كما بينا 
أسباب سقوط حكومة الحفيد الثانية؛ بعد أن خشيت السلطات البريطانية موقفهء 
وطموحه خلال تلك المدة» كما تناول الفصل بداية العمليات العسكرية ضد الشيخ 
digas‏ حت AY Sus‏ 

أما القصل السنادس والاخير من الدراسة ققد كرس aii‏ اسباب 8456 
الشيخ محمود الى السليمانية في تموز “23147 بالأضافة الى الخيار العسكري 
(البريطاني- العراقي) الذي إتخذ ضد الحفيد» وإجراءات الحكومة العراقية 
للسيطرة على الأوضاع في المنطقة الشمالية. وأخيراً تم توضيح الدور الذي إتخذه 
الحفيد تجاه اللجنة الدولية التي بعثتها بعصبة الأمم لحسم مشكلة الموصل. Bs‏ 
الخاتمة حاولنا عرض أهم cole Slug!‏ التي #توصلنا Gull‏ من خلال تقويم 
الحقائق التي تضمنتها فصول الدراسة ومباحَتّها. 

تطلبت الدراسة الرجوع الى العا Go‏ المصادر ذات العلاقة بالقضية 
الكردية وتأريخ خ العراق المعاصيرء "ؤكانت تلك المصادر تعود لجهات مختلفة من 
حيث توجهاتها العامة. وف مقدمتها : 


© الوثائق غير المنشورة: إعتمدت الدراسة على عدد من الوثائق غير المنشورة» 
تأتي في مقدمتها الوثائق البريطانية» التي تم العثور lee‏ قي مخازن المكتبة 
المركزية لجامعة بغداد (الوزيرية)» ومكتبة مركز وثائق بغداد (الجادرية)؛ وكان 
من بينها تقارير سياسية وإستخبارية» شهرية وسنوية» صادرة من المسؤولين 
البريطانيين الذين عملوا في العراق وإيران» ووثائق وزارة الخارجية البريطانية 
«(Foreign Office)‏ فضلاً عن وثائق وزارة المستعمرات (Colonial‏ 
Office)‏ ووزارة الطيران (Ministry of Air)‏ البريطانيتين» وتنطوي 
ol‏ 356( المذكورة على Gul‏ وأفضل المعلومات المتعلقة بخطط الحكومة البريطانية 
لفرض سيادتها على كردستان العراق» لتجعل منهاء مع الأجزاء الأخرى من 
العراق» قاعدة إستراتيجية وإقتصادية مهمة لها قي الشرقين الأدنى والأوسطهء في 
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الوقت الذي تبين من خلالها (الوثائق) الدور الذي كان يمارسه الضباط 
السياسيون في متابعة الأمور الإدارية والأقتصادية والسياسية في المنطقة؛ وبعض 
آرائهم فيما يتعلق بالسياسة البريطانية في العراق عموماً والمنطقة الكردية 
PTS‏ والمدى الذي أثرت فيه تلك الآراء قي إتخاذ القرار السياسي البريطاني 
الخاص بالمنطقة daa Xl‏ فضلاً عن المناقشات والإجراءات المتبعة للحد من دور 
الشيخ محمود الحفيد» خدمة للمصالح البريطانية في المنطقة» وسبل معالجتها 
للأحداث وطرق التعامل معها. 

كما زودتنا وثائق وزارة الداخلية العراقية بمعلومات مهمة عن بعض 
المواقف السياسيةء والإجراءات التي إتخذت ضد الشيخ محمود آنذاك. وتعدوثائق 
دار الكتب والوثائق في بغداد من بين all‏ التي لا يمكن الإستغناء عنهاء رغم 
الصعوبات التي واجهتنا للحضتول .عليهاء QUA‏ مدة الدراسة ولأسباب 
معروفة ٠”‏ فكانت ملفات البلاط الملكي colla,‏ وزارة الداخلية رافداً Lage‏ أغنى 
الدراسة بالمعلومات. كما تنطوي الوثائق ”التي حصلنا عليها من مديرية التاريخ 
والوثائق العسكرية العراقية (شعبة GU!‏ العسكري) بدورها على أهمية كبيرة 
للدراسة» كونها تعكس واقع بعض الإجراءات البريطانية ضد حركة الشيخ محمود 
الحفيد؛ مع العلم أن الحصول غلى تلك GSH Go gl‏ بالشكل الذي يطمح اليه 
الباحث. كما حصلنا من مكتبة اللواء الركن المتقاعد خليل سعيد على ملفة 


إحتوت على بعض الوثائق الخاصة بحركات الشيخ محمود الأولى والثانية» فضلا 
عن معلومات هامة Gods‏ التحركات العسكرية المشتركة للقوات العراقية 
والبريطانية ضد الشيخ محمود وأعوانه في السليمانية. 
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' كانت اعداد كبيرة من الوثائق قد حفظت ف مخازن دار الكتب والوثائق (السرداب)» تهيئا" لحالة 
الحرب المرتقبة التي تعرض لها البلد في آذار + Ve‏ فضلا" عن ان بعض المسؤولين العاملين في تلك الدار 
قد امتنعوا عن عرض أو كشف اي وثيقة او ملفة لرواد الدار من الباحثين» منذ ما يقارب السبعة اشهر قبل 
احداث الحرب» الا ان مساعدة البعض الاخر من المسؤولين» وكرم بعض الزملاء ممن سبقونا في العمل 
البحثي داخل الدار» هذا فضلا" عما نم الحصول عليه من وثائق في سنوات سابقة لفترة هذه الدراسة» قد 
وفرلنا عدد من تلك الوثائق التي افادت الدراسة. 
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© الوثائق المنشورة: وفي الوقت نفسه زودتنا مجموعة من الوثائق المنشورة 
بمعلومات على درجة من الأهمية ساعدت بدورها على القاء الضوء على Tr‏ 
وخفايا غير قليلة من موضوع الدراسة» تأتي في المقدمة منها التقارير السنوية 
النى كانت ترفعها الحكومة البريطانية الى عصبة الأمم والمتعلقة بتقدم العراق» 
TU‏ جمعت خلاصتها في كتاب وثائقي خاص يحمل عنوان: 


"Special Report by His Majesty's Government in the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
to the Council of the League of Nations on the 
Progress of Iraq during the period 14۲۰-141", London, 


.111 
ينطبق القول نفسه الى حد كبير على عدد غير قليل من وثائق وزارة 
الخارجية البريطانية المنشورة عن Shiai‏ السزوات الممتدة بين عامي NAVA‏ 
VATA,‏ وهي عبارة عن مجموعة مجلدات-نشترت LoL‏ تحت عنوان: 
"Documents on British Foreign Policy".‏ 
© الصحف والمجلات: 
إستندت الدراسة على العديد من الصف التي عاصرت الأحداث من 
الناحية التأريخية» لتشكل مصدز I Da‏ مكل الأستغناء عنه» خصوصا فيما 
يتعلق بالقرارات والبيانات التي تخص أحداث تلك الحقبةء فضلاً عما تضمنته من 
معلومات عن الموقف الرسمي من الأحداث. الأمر الذي سهل تكوين صورة واضحة 
عنهاء نذكر منهاء على سبيل المثال» صحف "باتك کردستان"» "المفيد", 
"fue gall”‏ "العرب"» "العالم العربي" وغيرها من الصحف العراقية والعربية التي 
يمكن ملاحظتها قي هوامش الدراسة» وقائمة مصادرها. 
ولاشك في ان للصحف التي صدرت في عهد حكومة الشيخ محمود الحفيد 
الثانية» جانب كبير من الأهمية لما تقدمه من معلومات تفيد في إستقراء طبيعة 
الاحداث والتعرف على مواقف بعض الشخصيات خلال تلك الحقبةء لهذا فقد تم 
تناول تلك الصحف بشيء من الاهتمام والتحليل» وكانت تواريخ صدور اعداد 


yy 


الصحف "روث كوردستان, أميد إستقلال؛ بانگ حق " مذكورة بالتقويمين الرومي 
والهجري» إذ جرى تحويل تلك التواريخ الى ما يقابلها بالتقويم الميلادي لتسهيل 
إستيعاب الموضوع بصورة جيدة. 

كما ثم الإستعانة بصحف ومجلات حديثة اهتمت بالشؤون الكردية والتى 
تعد من الروافد الى أغنت الدراسة بالمعلومات» نخص منها بالذكر: "GUI"‏ 
"هاوكاري" و "خه‌بات"» فضلا عن عدد من المجلات» منها "كاروان" و "الثقافة 
الجديدة". 


Gis ©‏ المذكرات: 


كان لكتب المذكرات فائدة كبيرة للدراسة» على الرغم من إنها كتبت لتعبر 
عن وجهة نظر شخصية:؛ إذ سبق ^ شغل بعض أصحابها مواقع مهمة في السلطةء 
وتابعوا بعض الأحداث عن كثب حينئذ »وكان.لهم رأي تجاههاء نخص منها بالذكر 
مذكرات الأستاذ رفيق حلمي "ياديااشت؟ بأجزاقه السته (ترجم الى العربية الجزء 
الاول فقط)؛ وتعد عرضا تاربخيا مهم لأ جات كردستان العراق منذ إنتهاء الحرب 
العالمية الأولى (YA)‏ ويشخاصؤفصتّفحات MS‏ الأجزاء الدور القيادي للشيخ 
محمود الحفيد» فضلاً Ge‏ الأدوار التي أداها بعضص زعماء العشائر Rm‏ 
الأخرى» كما نقل المؤلف à‏ بعض صفحات تلك الأجزاء صورا واقعية عن أحد 
إشترك فيها شخصيا. (ley‏ درجة من الأهمية نفسها كانت مذكرات أحمد تقي 
وصديق القادري وعبد العزيز ياملكي وعلي كمال عبد الرحمن وفؤاد عارف» 
كونها كتبت من قبل شخصيات عاصرت بعض الأحداث التي نحن بصدد دراستهاء 
وكان لهم دور فيها. 
© الرسائل الجامعية: 

إحتلت بعض الرسائل والأطاريح الجامعية المتخصصة: التي لها علاقة 
بالدراسة» Gam‏ مهما فيهاء إذ ساهمت في رسم الابعاد الأساسية لبعض الجوانب 
التي تخص الكرد والمسألة الكردية. منها: رسالة ابراهيم خليل احمد " 


ولاية 


Yt 


الموصل ". ورسالة طالب عبد الجبار حيدر "المسألة الكردية في الوثائق 
العراقية. المشكلة — الحل - النتيجة "2 واطروحة قاسم خلف عاصى الجميلى 
"العراق والحركة الكمالية CC ١475-١9١9‏ واطروحة عبد ريه سكران ابراهيم 
الوائلى " اكراد العراق CYAVÉCYAOY‏ واطروحة محمد دلير أمين محمد " 
الصحافة الكردية والحركة الأدبية قي ظل أول سلطة سياسية للكرد" (باللغة 
الكردية) وغيرها. 

© المصادر العريية والمترجمة: 


شكلت المصادر العربية والمترجمة رافداً lage‏ من روافد الدراسةء يأتي في 
مقدمتها مؤلفات الاستاد محمد امين (u$‏ التي تضمنت معلومات غزيرة عن 
طبيعة الحياة الكردية؛ وترجمة MDG‏ لبعض الشخصيات الكردية منها 
"خلاصة تاريخ الكرد وكردستان" و atia‏ الكرد وكردستان" و "تاريخ 
السليمانية". والمؤلف من الشخصيات السياسنية الكردية المعروفة» تولى مناصب 
وزارية في عهد الحكومة الملكية SAB pall‏ احتلت مؤلفات العلامة الدكتور كمال 
مظهر احمد کیا مهما من الدراسة» يأتي في مُقدمتها مؤلف o aua S"‏ في سنوات 
الحرب العالمية الاولى" والذي تضمن معلومات Land‏ زاد من اهميته اعتماد مؤلفه 
على مجموعة Gilby‏ نادرة ومهمة] ”فكلا Qe‏ محاولته تجسيد احداث الحرب 
العالمية الاولى في كردستان من خلال ربطها بخلفيتها التأريخية. هذا فضلاً عن 
مؤلفه "دور الشعب الكردي في ثورة العشرين العراقية" الذي ألقى الضوء على 
مسائل مهمة» لاسيما ما يتعلق منها بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية في كردستان العراق قبل وخلال احداث ثورة 115١‏ في العراق. كما 
إعتمدت الدراسة على عدد من المصادر لمؤلفين معروفين» إقتربت كثيرا من الدقة 
والعلمية» أخص منها بالذكر مؤلف الاستاذ جلال الطالباني "كردستان والحركة 
القومية الكردية" الذي يعد من الدراسات المستفيضة عن القضية الكردية وتأريخ 
الشعب الكردي. ومؤلف الأستاذ جرجيس فتح الله " يقظة الكرد "الذي تضمن 
معلومات واسعة ومفيدة عن تاريخ الكرد ونضالهم» فضلاً عن التحولات السياسية 


Yo 


Ly Silly‏ والأجتماعية التي شهدتها المنطقة الكردية. وعلى درجة من الأهمية 
نفسها كان مؤلف الأستاذ عبد الفتاح علي البوتاني "وثائق عن الحركة القومية 
الكردية التحررية ٠"‏ والذي إحتوى على ترجمة عدد من الوثائق البريطانية التي 
تحص الكرد E‏ 

وكان لعدد من المصادر العربية أهمية بالغة في الدراسة» وذلك لتناولها 
مسائل age‏ تخص كردستان العراق» نخص منها بالذكر مؤلفات شاكر خصباك 
(العراق (pila ull‏ الكرد والمسألة الكردية» والأكراد) والمؤلف من الأساتذة 
المتخصصين في الشؤون الكردية. ودونت في مؤلف السيد عبد الرزاق الحسني 
"تأريخ الوزارات العراقية" لاسيما الجزئين الاول والثاني» معلومات تأريخية قيمة 
عن حركة الشيخ محمود الحفيد. كما .كان رمؤلف شكري محمود نديم "الجيش 
الروسي في حرب العراق" من المصاذر المهمة, التي كرست للبحث في ظروف القتال 
بين الجيشين العثماني والروسي في مناطق السليمانية وخانقين وراوندون؛ فضلاً 
عن معلومات تخص تاريخ خ الكرد cadi das‏ العالمية الأولى وخلالها. ويعد مؤلف 
عبد الرحمن قا سملو "كردستان UST‏ من الدراسات السياسية والأقتصادية 
الشاملة والمهمة عن الكرد (المؤْلف من كردا Gigs!‏ البارزين). هذا فضلاً عن مصبادر 
اخرى اغنت الدراسة بمعلوهات0القيمة» رو لاسيمل ما GLE‏ منها بالحركات الكردية 
والشيخ محمود الحفيد مثل مؤلفات عبدالمنعم الغلامي "ثورتنا في شمال العراق"٠‏ 
وعزيز الحاج "القضية الكردية في العشرينات"2 وعبد القادر محمد البرزنجي 
"سادات برزنجة" وغيرها. 

إعتمدت الدراسة Lay)‏ على عدد من المصادر الأجنبية المترجمة» Gilly‏ 
كانت قي LE‏ الأهمية» |3 تضمنت بعضها مذكرات وآراء شخصية لمسؤولين 
بريطانيين» عاصروا الأحداث d‏ كردستان العراق» يأتي في المقدمة منها مؤلفات 
المندوب السامي البريطاني في العراق آنذاك آرنلد» تي. ويلسون "بلاد ما بين 
النهرين بين ولائين" و"الثورة العراقية", وكذلك مؤلفات السكرتيرة الشرقية 
البريطانية المس بيل "فصول من تاريخ العراق القريب"» و "العراق في رسائل 
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المس بيل"» فضلاً عن مؤلف الضابط السياسي البريطاني وحاكم أربيل أيام 
الأحتلال البريطاني» دبليو. أر. هي "سنتان à‏ كردسكان "١950-6‏ والذي 
عبر فيه عن إنطباعاته وملاحظاته عن الكرد خلال فترة وجوده في المنطقة الكردية 
بعد الحرب العالمية الأولى. ويعد مؤلف الضابط السياسي البريطاني أدموندز "كرد 
وترك وعرب" من المصادر الأساسية للدراسة» وذلك لما قدمه من معلومات قيمة 
أغنت الدراسة في العديد من المواقع» وكان للمؤلف موقع مهم في السلطة آنذاك |3 
أسهم قي صنع بعض الأحداث التي مرت بها المنطقة. 

ساعدت تلك المصادر البريطانية doa fall‏ والمذكرات الشخصية على 
تحديد الموقف البريطاني من القضية الكردية والشيخ محمود الحفيد QU)‏ تلك 
الحقبة تحديداء وإحتوت على العديد من المشاهدات والتجارب الشخصية. 


في السياق نفسه إستفاد “الباحك من أكتابات المستشرقين الروسيين 
المخضرمين مينورسكي ونيكيتين» خصوصا, فيما يتعلق بالتكوين الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي للكرد؛ المواضوَح”آتذي ابدعا فيه بوصفهما شاهدي عيان 
Lil)‏ الاحداث عن كثب خلال عملهما الديبلوماسي في المنطقة الكردية. وجاء 
مؤلف المستشرق الجورجي AE Eie‏ الخرا ZG‏ سنوات الانتداب البريطاني" 
الذي ترجمه من الروسية GALI‏ الجليل الدكتور رهاش التكريتي؛ متمماً للمادة 
المفيدة التي استقاها الباحث من كتابات المستشرقين المذكورين» فضلاً عما 
انطوى عليه GUSH‏ من تحليل علمي مرموق لتطور الاحداث الناجمة عن سياسة 
بريطانيا تجاه المنطقة. 


وعلى الغرار نفسه إستفادت الدراسة من مجموعة اخرى من المصادر 
والمراجع العربية والمعربة التي يمكن الوقوف Yule‏ من هوامش الدراسة› وقائمة 
مصادرها. 


و 
© المصادر الكردية: 
و 
إعتمدت الدراسة على عدد من المصادر الكردية المهمة التى رفدت الدراسة 


بمعلومات على درجة كبيرة من caa Yl‏ يأتى فى مقدمتها مؤلفات أحمد خواجه 


YY 


"جيم دی" (ماذا رأيت) بأجزائه الثلاث» ومؤلف رمزي قزاز" بزوتنهوهدى سياسى 
و رؤشنبيريى "49S‏ (الحركة السياسية والثقافية الكردية). وعلى درجة من 
الأهمية نفسها كان مؤلف الدكتور كمال مظهر أحمد side"‏ لايهرديهك له ميزووى 
كهلى كورد " (صفحات من تاريخ الشعب الكُردي). كما أسهمت مؤلفات حديثة 
بأغناء الدراسة» |3 تضمنت معلومات مهمة عن الشيخ محمود الحفيد والحركات 
التي قام بها في كردستان العراق» منها مؤلف محمد رسول هاوار "شيخ 
مهحموودى قاردمان و دهولهتهكهدى خوارووى كوردستان" (الشيخ محمود البطل 
ودولته في كردستان الجنوبية)» ومؤلف جمال بابان "سليّمانى شاره كهشاودكهم" 
(السليمانية... مدينتي الزاهية) وغيرها من المؤلفات الكردية. 
© المصادر الأجنبية: 

شكلت المصادر الأجنبية؛ لأسيما LSU‏ منهاء رافدا مهما للدراسة:؛ إن 
أمدتها بالعديد من المعلومات dard!‏ والتي كان البعض منها لمسؤولين بريطانيين 
عاصروا الأحداث في كردستان العراق؛ al os‏ الميجرسون (Soane)‏ الذي يعد 
من الضباط البريطانيين المطلعين “على .اوضاع ,المنطقة عن كثب» وذلك لرحلاته 
السرية التي سبقت بداية. الحرب العالمية (ai‏ وعمله في دائرة الاستخبارات 
التابعة للقوات البريطانية بعد co gts‏ الخَرابَء“فكاء مؤلفه "To Mesopotamia‏ 
and Kurdistan in Disguise"‏ من المصادر المهمة لمعرفة الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للكرد. أما مؤلفات لونكريك (Longrigg)‏ 
الذي تقلد مناصب حكومية Suc‏ في عهد الحكومة الملكية العراقية» منها: 
"Four Centuries of Modern Iraq"‏ ومؤلف ثوماس بواين (Thomas‏ 
"The Kurds" Bois)‏ ومؤلف ديرك "The (Derk Kinnane) (S‏ 
Kurds and Kurdistan"‏ وغيرها من المصادر الأجنبية فقد زودت الدراسة 
بمعلومات dad‏ وذلك لتناولها نواح متعددة من الحياة السياسية والفكرية 
والاجتماعية في كردستان العراق. كما إعتمدت الدراسة على مصادر كتبت باللغة 


الروسية لا تقل أهمية عن سابقتهاء يمكن ملاحظتها من خلال قائمة المصادر. 


YA 


© البحوث والمقالات: 

أسهمت البحوث والمقالات المنشورة قي العديد من المجلات والجرائد 
العراقية في إغناء الدراسة بمعلومات dad‏ خصوصا وان العديد منها أعدها 
باحثون متخصصون معاصرون» إمتازوا بالأمانة والعلمية» أمثال محمد الملا عبد 
الكريم المدرس» كمال مظهر أحمد» أحمد عثمان ابو بكرء هادي رشيد الجاوشلى» 
فؤاد حمه خورشيد وجمال بابان وغيرهم ممن تشغل بحوثهم ومقالاتهم موقعا 
خاصا بين مصادر الدراسة ومراجعها. 
© الشبكة الدولية للمعلومات (الأنترنيت): 

أمدتنا الشبكة العالمية (الأنترنيت) ببعض الدراسات والبحوث التى تمت 
الأستفادة منها قي بعض مواقع الدراسة. ويمكن 'ملاحظة مواقعها على الشبكة» من 
خلال هوامش أو قائمة المصادر للدراسة” 


© المقابلات الشخصية: 


إقتصرت المقابلات على عدب قليل ممن تيسر لنا مقابلتهم» وذلك بسبب 
الظروف الطارئة المعروفة التي مر بها بلدنا a3.‏ وبعد شهر آذار Yt Y‏ وعلى 
الرغم من محدودية المقابلات” إلا نها كانت مثمرة النتائج» بسبب اهتمام 
الشخصيات التي تمت مقابلتهم بحركات الشيخ محمود والاحداث التي عاصرها. 


* * * 


حاول الباحث؛ على وفق إجتهاده وإمكاناته المتواضعة؛ غربلة الغث من 
السمين في المادة الواسعة التي تضمنتها مصادر رسالته ومراجعهاء وتعامل ايضاً 
بحذر كبير مع وجهات نظر المؤلفين التي لا تفلو من قدر كبير من التناقض الناجم 
عن رؤيا اصحابهاء وقناعاتهم الفكرية فوضع البعض منهم الشيخ محمود في قفص 
الاتهام» فيما نحت له بعضهم الاخر Y YES‏ تشوبه شائبة. توخينا الدقة في 
التعامل مع هذا الواقع في ضوء المنهج التاريخي القائم على اساس التحليل 


Y^ 


والاستنتاج» والربط المنطقي بين الاحداث وظواهرها مع خفاياهاء من دون ان 
ننسى عاملي الزمان والمكان» وتأثيرهما الفاعل في رسم أبعاد الحدث التأريخي. 

jy‏ الختام يرجو الباحث مخلصا ان ينال جهده المتواضع هذا رضا 
أساتذته الكرام» وأن يتحول الى لبنة تضاف الى صرح الوحدة الوطنية العراقية 
الشامخة» والحمد والشكر لله الذي مكن صاحبه على أن يقدم ما قدمه» وهو 
يستغفر من أن يدعي الكمال» فالكمال لله وحده وهو ولي التوفيق. 


عبد الرحمن إدريس البياتي 


الفصل الأول 


المراحل الا ولى من حناة التتتيخ محمود الحفيد 
وأخرها ني تكوين شخصتته ختى عام VANE‏ 


الأسرة البرزنجية 

الطريقة القادرية والأسرة البرزنجية 

محمود الحفيد: نسبه» نشأته وثقافته 

مقتل الشيخ سعيد وأثره على الشيخ محمود 
اوضاع كردستان العراق قبيل الحرب العالمية الاولى 


الاطماع الاجنبية في كردستان العراق واتصالات الحفيد السياسية 


الأسرة البرزنجية 

تؤكد المصادر التأريخية التي تناولت أسرة الشيخ محمود الحفيد» أن هذه 
الأسرة تنحدر من أصول تعود الى الدوحة المحمدية المطهرة. وتشير تلك المصادر 
الى أن (السيد يوسف بن السيد منصور)' عميد هذه الأسرة» هاجر من بغداد الى 
أيران وسكن همدان قبل اجتياح هولاكو بغداد [a o)‏ 1508م)'. وهناك تزوج 
بشقيقه الشاعر الكردي LL)‏ طاهر الهمداني) C‏ وبعد وفاته تربى ولده بابا علي 
الهمداني في كنف خاله LL‏ طاهر الهمداني c‏ وقد عرف عن Ub‏ علي أنه كان من 
العلماء البارزين في عصره» وله مؤلفات عدة باللغتين العربية Ly Wily‏ وقي 


السيد يوسف بن السيد منصور بن السيد عي العزيز بن aal‏ عبد الله بن السيد اسماعيل (المحدث)» بن 
الامام موسى الكاظم بن الامام جعفر الصادق بن/الامام محمد الباقر بن الامام زين العابدين بن الامام سيدنا 
الحسين بن علي بن أبي طالب (رضى الله عنهم (Laren‏ لمزيد من التفاصيل؛ ينظر: عبد القادر محمد 
البرزنجي» سادات البرزنجية» مطبعة Ne) VO) IIS Cui RII‏ 

' المصدر نفسه؛ ص". 

" شاعر وفيلسوف كردي» إشتهر ب (العريان). لمزيد Go‏ التفاصّيل ينظر : محمد الخال» الشيخ معروف النودهي 
البرزنجي» مطبعة التمدن؛ بغداد» VA GO AT‏ سي. جي. أدموندن؛ المصدر السابق» ص18 VY‏ 

' يشير المؤرخ الكردي محمد أمين زكي الى أن LL‏ علي الهمداني هو أخ الشاعر الكردي بابا طاهر (وقد أخذ بهذا 
الرأي أدموندز» وعلق الشيخ محمد الخال على هذا الموضوع مشيراً الى أن محمد امين زكي قد أخطأ عندما جعل 
السيد بابا طاهر الهمداني أخاً لبابا طاهر الذي عرف بأنه أحد أدباء القرن الرابع والخامس الهجريين» في حين ان 
السيد LL‏ علي من علماء القرن السابع الهجري. كما أكد الشيخ رؤوف بن الشيخ محمود الحفيد ما ذهب اليه 
الخال. لمزيد من التفاصيل؛ ينظر: محمد امين زكي» تاريخ السليمانية» ترجمة الملا جميل احمد الروزبياني؛ 
شركة النشر للطباعة العراقية المحدودة؛ بغداد» SYYY ٠۲۱۹ص ۰۱۹٥۱‏ ادموندز» المصدر السابق» VA ye‏ محمد 
الخال» المصدر السابق»؛ fV *— Ve‏ محمد رسول هاوار» شيخ مهحموودى قاردمان و دهولهتهكهى خوارووى 
كوردستان. بەرگى يەكەم› جاف بريسء NAV (ual‏ ص۱۱۱ . 

© لمزيد من التفاصيل ينظر: عبد القادر محمد البرزنجي» المصدر السابق» ص٤٠؛‏ "الأعمال الكاملة للشيخ 
معروف النودهي البرزنجي الكردي Ca WoE-YVVY‏ تحقيق LL‏ علي عمر القرداغي وآخرون» القسم «dal‏ 
مطبعة العاني» بغداد» 219185 Apo‏ 


yy 


أعقاب وفاته نزح ولداه (السيد موسى والسيد عيسى) JI‏ سهل شهرزور في شمال 
العراق» ليعمرا قرية برزنجه. ومن أبرز ما قاما به هناك Late glis‏ سا ا 1 
تعود أصول الأسرة البرزنجية حسب هذه الرواية الى السيد عيسى» الذي 
كان مرشداً وعالماً cao‏ قضى Ue‏ حياته بالبر والتقوى" . ومن أبرز أحفاد السيد 
عیسی» السيد Gb‏ رسول الكبير الملقب (0994S)‏ أي Leda‏ إذ أصبح للأسرة 
البرزنجية آنذاك مكانة اجتماعية مرموقةء وإتتشارا UB gale‏ 3 أنحاء كردستان”. 


35 5 .1 ف هه 5 5 5 we n f‏ 
يشير أدموندز الى أن شجرة الأسرة التي حصل عليهاء تثيت أن عيسى ينتمي الى 


محمد أمين زكي» تاريخ السليمانية» ÍYYY yo‏ عبد القادر محمد البرزنجي» المصدر السابق» ص ه؛ 
أدموندز» المصدر VV Ge (S3 audi‏ 
" تشير المصادر التاريخية الى أن السيد موسى توفىويلا عقب وان أفراد الأسرة البرزنجية من صلب السيد 
عيسى. ينظر : أدموندز» المصدر السابق» Wye‏ محمد أمين (Sip‏ المصدر السابق» .YYY o‏ بعد وفاة 
السيد عيسى؛ تسلم الأرشاد نجله السيد عبد aol‏ ف#بايزيد ثم حسين ثم عيسى الاحدب ثم عبد ثم 
قلندر ثم السيد عبد الرسول ثم بابا رسول الكبير. للمزيد من#التفاصيل ينظر: عبد القادر محمد البرزنجي؛ 
المصدر السابق» ص۷. 
^ يذكر أدموندز بان السيد LL‏ رسول الكبير,قد رذق ب(۱۸) ولداً (Ady‏ بنات إنتشروا في أنحاء کردستانء 
وقد إستند فيما ذهب اليه الى شجرة العائلة التي Wale) las)‏ من الشيخ بابا علي ابن الشيخ محمود. 
ينظر: أدموندن المصدر السابق» ط1۹ . وقد ذكر عبد القادر محمد أسفاء (VY)‏ ولداً من أبناء بابا رسول. 
ينظر: عبد القادر محمد البرزنجي»› المصدر Ade Gilad!‏ 
^ أدموندز: هو (سيسل جون أدموندز «C. J. Edmonds‏ ولد عام »)۱۸۸٩(‏ تخرج في جامعة أوکسفورد» 
التحق بالخدمة القنصلية البريطانية العامة كمترجم عام )+ «(VAN‏ عمل وكيلاً لنائب القنصل البريطاني في 
بوشهر على الخليج العربي عام (VAY)‏ عين معاون ضابط سياسي في العراق عام 219110 شغل وظيفة 
الضابط السياسي لقوات الحملة البريطانية في العراق وايران عام 21411 أوكلت له مهام سياسية في 
كردستان العراق عام ۱۹۲١‏ رقي الى مستشار قسم ومفتش اداري بخدمة الحكومة uil yall‏ ملحق بالقوات 
العسكرية في كركوك والسليمانية عام ۱۹۲١‏ عمل ضابط ارتباط للجذة الموصل الدولية عام (VA YO‏ ومعاوناً 
لمستشار وزارة الداخلية العراقية عام VAY‏ وقنصلاً عام «VAYA‏ ومستشاراً لوزارة الداخلية العراقية 
MEO MAYO‏ منح pling‏ الرافدين عام VAYV‏ وعندما استغنت الحكومة العراقية عن خدماته» عينته 
الحكومة البريطانية بدرجة وزير في وزارة الخارجية البريطانية MEA ple‏ واحيل على التقاعد عام MO»‏ 
له كتب duc‏ وابحاث باللغات العربية والكردية والفارسية والانكليزية» لاسيما كتابه المعروف "كرد وترك 
i coss‏ الذي كان مصدراً اساسياً في دراستنا هذه. وله بالاشتراك مع اللغوي والسياسي الكردي العراقي 
توفيق وهبي قاموس كردي- انجليزي. لمزيد من التفاصيل عن ادموندز» ينظر: "العراق في رسائل المس 
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الجيل السابع بعد الامام موسى الكاظم CE)‏ وأن رواية تناقلها بعض الكُرد عن 
أمر الهي بلغ به عيسى وموسىء كان وراء الدافع لبناء المسجد في برزنجه. وعلى 
الرغم من جهل سنوات ولادة ووفاة Jac‏ من أبناء تلك Byes!‏ إلا أن ادموندز 
إفترض» بالأستناد الى سنة ولادة الشيخ محمود (VAAN)‏ وإبنه Gb‏ علي (AY)‏ 
أن معدل كل جيل من أجيال الأسرة منذ زمن الشيخ معروف النودهي (الذي ستتم 
الأشارة اليه في صفحات الدراسة اللاحقة) فنازلاً بحدود cele (YY-YY)‏ وبذلك 
يجعل ولادة بابا رسول في عام ٠١۸١‏ أو نحوهاء وإذا كان مسجد السليمانية قد بني 
عام gid 22١0/8‏ إفتراض عام (YYYO)‏ لميلاد السيد عيسى يأتي معقولاً. كما 
يزودنا بمعدل مقبول قدره )+6( عاماً لكل جيل إبتداءاً من سيد عيسى حتى بابا 
رسول. إلا أن الأجيال التي تسبق سيد عيسى وتواريخها حتى الامام موسى 
الكاظم qe)‏ تصاب بالكثير من V e xu‏ . وبذّلك aan‏ أن ما أورده isset‏ وغيره 
من الذين أرخوا لتلك الأسرة يبدو m‏ ولم يكن à‏ ذلك الأمر خلافاً جوهرياء 
كما لم يكن بين تلك الآراء خلافاً واشعاً من dia D‏ الفروق بالسنين» إلا أن الغفموض 
ينحصر في الأجيال المتأخرة للأسرة. 

وهناك من يشير الى أن الأسز اللكرّدية الني+تنحدر من صلب الرسول محمد 
she)‏ الله عليه وسلم) هي زف الاصل اسر علوية SS‏ امن جبال كردستان ملاذاً 
مثالياً لها خلال حقبة الخلافات السيَاسَلة في 'العصر العباسي '' . وإذا ما أخذنا 
dumm ai quai a m‏ 
الاجتياح المغولي بمدة طويلة› وهي وجهة نظر تشير الى احتمال أن يكون الأ جداد 
الأوائل للأسرة البرزنجية قد توجهوا الى كردستان العراق مباشرة من دون التوجه 
الى منطقة همدان. ولابد من الأشارة الى أن قلة المصادر التي تبت بشكل لا ريب 
فيه بهذا الموضوع تجعلنا نتخذ الرأي الشائع وحسب. 


بيل"» ترجمة جعفر الخياط دار الحرية لاطباعة» بغداد» ۱۹۷۷» ص٤٤٤‏ ادموندزء المصدر السابق» 

Taufiq Wahby and C. J. Edmonds, A Kurdish-English Dictionary, الغلاف !خر‘‎ 
Clarendon Press, Oxford, 1966. 

'' ادموندن؛ المصدر السابق» VYRV\ Ge‏ 


" يحيى الخشاب» الكرد وكردستان» القاهرة» Myo (490A‏ 


Yo 


ومن الجدير بالذكر أن (الأسرة البرزنجية)"'2 قد عرفت بتوجهها الدينى 
و(التصوفي)''. وإستحوذت على مراكز القيادة والصدارة في المجتمع الكردي؛ 
وظهرت على مسرح الأحداث بشكل واضح في أعقاب انهيار (الأمارة البابانية)*! 
(Ao M)‏ السليمانية» وبرز فيها رجال تبوأوا مواقع رفيعة في مجال العلم 
والتضلع بأصول الفقه والأدب واللغة"'. 


'' أصبح هذا الأسم يطلق على الأسرة منذ تعمير قرية برزنجه. وتشير بعض التقارير البريطانية الى تلك 


الأسرة سميت ب(الأسرة القرداغية) لوقوع محل سكتاها وضمن نطاق منطقة قره داغ. تنظر: د. ك. و» 
ملفات وزارة الخارجية» رقم التصنيف VYE* V‏ "نا العذنوان )&(— وثائق مختلفة عن العراق عام AA‏ 
الموضوع (م)- العلاقات مع العشائر في كردستان YAA pe 271 Gas giai‏ . 

" التصوف: هوالأنقطاع لله تعالى والعزلة عن JS‏ ما لاد وتعود بذوره الأولى الى نزعة الزهد التي طغت d‏ 
العالم الأسلامي في القرن الأول الهجريء وتبلور مهوم اتتصوف في نهاية القرن الثاني الهجري» إن اسهم ولاة 
الأمور بشؤون الدين الأسلامي في نمو لِالتَصِنَؤْفل ليقي توف رواجاً بين عشائر الكرد التي عرفت 
بتحمسها الشديد للدين الأسلامي. لمزيد من التفاصيل ينظر: عبد ربه سكران ابراهيم الوائلي» اكراد 
العراق .1915-١/5١‏ دراسة في التاريخ الاقتطآداي cli‏ والسياسي» اطروحة دكتوراه غير منشورةق 
كلية الآداب- جامعة القاهرة» ۱۹۸۷ Ego‏ رينولد نيكولسون» في التصوف الأسلامي وتاريخه» ترجمة 
ابو العلاء العفيفي» القاهرة» 21157 ص5 . 

" امارة كردية أحتلت lola Das.‏ في تاريخ المنطقة؛ بعد ظهورها في أواخر القرن السابع عشر. مؤسس 
أسرتها الاولى (فقي احمد). الذي أطلق على نفسه لقب (بهبه) أي الأب» منح (بهبه) ملكية قريته (بشدر)» 
فكان ذلك بمثابة أول نواة للامارة. توسعت في عهد Gb‏ سليمان» فشملت مناطق كردية مجاورة منها 
شهربازار وقلاجوالان وغيرهما. خضعت الأمارة البابانية لفترة قصيرة للحكم العثماني» ثم عادت الى 
الأستقلال (الحكم المحلي) مع الأرتباط الأسمي بولاية بغداد» أنشأ البابانيون مدينة السليمانية سنة 
.YVAÉ‏ نال بعض امراؤها القاباً عثمانية مثل (بك) ثم (باشا). أنتهى استقلال الامارة» بعد ان عمرت )١5١(‏ 
«ale‏ إذ جرى الحاقها بالدولة العثمانية عام )* (A0‏ منذر الموصلي» عرب وأكرادء طا دار الغصون, 
بیروت» 5YYY S ۰۱۹۸٦‏ جمال عبد القادر بابان» GL‏ ومشاهير البابانيين» مطبعة الحوادث؛ بغداد» NAVY‏ 


'' محمد امين زكي» تاريخ السليمانية» ÉYYE-YYY o‏ محمد الخال؛ المصدر السابق» ص NO‏ 


الها 


ومن أبرز رجال هذه Spe tl‏ الذين pue‏ نين الثامن عشر والتاسع 
عشر الميلاديين الشيخ (معروف النودهي)' Khoa e‏ الذي نزح من قرية 
بشدر الى السليمانية قي أواخر القرن الثاني عشر الهجري [aM V)‏ 787١م)‏ فعمل 
على تعليم الناس وارشادهم» عرف بالاصلاح والتقوى والذكاء وفصاحة اللسان» 
درس الدين والشعر والادب وألف الكثير من الكتب» ونظم الأشعار باللغات العربية 
والكردية Au Lilly‏ كما QM‏ فروع مختلفة من علوم «AMI‏ كالنحو والصرف 
والمعاني والبيان والبديع وآداب البحث والمناظرة والفقه والحديث وأصولهماء 
والعقائد والعروض والقوافي والقرائض؛ فضلاً عن تخاميسه البليغة لعدد من 
قصائد كعب بن زهير والامام الشافعي المشهورة"'. وبذلك يكون معروف النودهي 


رجلاً عالماً وأديباً شاعراًء إلا أن الكثير من مؤلفاته قد فقدت" 


Ll‏ ولده كاكه احمد (17١١١-5.:5(ه/‏ 1/39١-18817م))2‏ فقد بلغ GL‏ كبيراً 
بالوجاهة في السليمانية؛ أخذ العلوم' من Ab yall‏ بالعلوم الدينية والزهد. كتب 
وألف رسائل وكتب Bae‏ في التفسير والحديث والفقه باللغتين العربية والفارسية"! 
وعرف die‏ مساعدته الفقراء itii Milan,‏ أزكان كريما فيما يعتقد أنه الحق› 
فعلا شأنه حتى اسرت شخصيته خيال إلگرد» ورفعه البعض من مريديه الى منزلة 
الأولياء C‏ وإخترقت شهرته بلدان Buc‏ ف LUBT‏ الؤمتظلى ' '. وعلى أساس تلك السمعة 
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| هو العلامة الشيخ محمد بن الشيخ مصطفىء عرق ' (edu‏ معروف لشهرته» وبالنودهي نسبة الى قرية 
(نودي) الواقعة في منطقة شهربازار التابعة لقضاء جوارتاء والتي تقع الى الشرق من السليمانية. محمد امين 
زكي» مشاهير الكرد وكردستان» ترجمة (الآنسة كريمته)» (Ve‏ مطبعة السعادة» مصر» 219551 EVN ye‏ 
محمد الخال؛ المصدر السابق» ص٠ .Y*‏ 

لمزيد من التفاصيل عن مؤلفات معروف النودهي تنظر: "الاعمال الكاملة للشيخ معروف النودهي"» صه. 

" تقديراً للمكانة العلمية التي حظي بها الشيخ معروف التنودهي» ولتراثه الثر الغني2 ومكانة أسرته 
الروحيةء بادرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية (العراقية)» بجمع مؤلفاته وتحقيقهاء ونظراً لتنوعها 
وكثرتها قدمت بخمسة مجاميع (المجموعة الادبية الدينية» المجموعة (SALE‏ الأدعية والأذكارء الفقه 
واصوله والمنطق والكلام)» تحت عنوان» "الاعمال الكاملة للشيخ معروف النودهي البرزنجي الكردي 
4-5١0١١ه",‏ طبعت في بغداد —MAAE)‏ ۱۹۸۸). 

'' محمد امين زكي» تاريخ السليمانية» VVE Go‏ محمد SEI‏ المصدر السابق؛ ص۱۹۹. 

'' حسين خلف الشيخ خزعل» تأريخ الكويت» القسم الاول من الجزء الخامس» دار الكتب» بيروت» NAVY‏ 
ص80 ؛ عزيز الحاج» القضية الكردية في العشرينات» Vb‏ مطبعة الأنتصار» بغداد» 219/65 Alpe‏ 


YY 


الطيبة» رغب السلطان العثماني عبد الحميد الثاني (VA AC VAVTO‏ بمقابلته 
والتعرف عليه عن قرب» إلا أن كاكه أحمد أناب dic‏ السيد محمد (مفتي السليمانية) 
آنذاك لمقابلة السلطان. وخلال الحرب العثمانية- الروسية STOAVA-VAVY)‏ 
إستعان السلطان i‏ إذ طلب اليه تهيئة قوة من مريديه ومنسوبيه للجهاد ضد 
الروس» فهيأها وكان على رأسها حفيده الشيخ سعيد'' (والد الشيخ محمود). 

يمكن القول أن هذه المشاركة هي أول مساهمة لسادات البرزنجية في النشاط 
السياسي المستند الى المكانة والسمعة الدينية؛ إذ إعتاد الكثير من بسطاء الكرد 
أن يرضخوا الى أوامر شيوخ البرزنجية» معتقدين أن الطاعة والأنقياد لهم من أركان 
الديانة الأسلامية» ويبدو أن ذلك من الأسباب التي دعمت نفوذ شيوخ البرزنجية 
فيما بعدء لاسيما نفوذ الشيخ محمود في السليمانية وما جاورها. كما أن تلك 
المشاركة تكشف بجلاء أن بعضن القوى» السقاسية أخذت بالتقرب لشيوخ 
البرزنجية كوسيلة لتنفيذ بعض مصالحها السيّاسية في المنطقة. 

إن إختيار الشيخ سعيد لقيادة الكقلة التي شاركت في الحرب الى جانب 
الدولة العثمانية» تكشف لنا عن إمكانية؛ ذلك, الرجل بين أفراد الأسرة البرزنجية» 
الأمر الذي جعله يصبح عميد هده ال ocd y aas‏ كاكه deal‏ وأصبح ذو 


منزلة في الوجاهة والثراء qul all‏ وتمكن oa‏ شيزاء leas‏ حات كبيرة من الأراضي 


" ف. ف. مينورسكي» الأكراد ... ملاحظات وانطباعات؛ ترجمة معروف خزنهدار؛ مطبعة النجوم؛ بغدادء 
VATA‏ ص١‏ 0. يصف ادموندز ببعض الروايات كرامات الشيخ «SIS‏ احمد نقلاً عن بعض col Sl‏ ويشير الى 
ان مثل تلك الروايات وصلت الى السلطان العثماني (عبد الحميد الثاني) عن طريق والي بغداد نامق باشا. 
ادموندنء المصدر السابق» ص VE‏ 

'' لمزيد من التفاصيل ينظر: عبد ربه سكران ابراهيم الوائلي» المصدر السابق» ص٤٠٠.‏ 

" محمد امین زکي» مشاهير الكرد وكردستان»؛ Moe‏ 

™ خلف كاكه احمد ولده السيد محمد الذي أنجب سبعة أبناء هم: سعيد» معروف النقيب» مصطفى النقيب 
(والنقيب لقب يطلق على كبير زعماء الطريقة في منطقة معينة)» حسن» عمرء أحمد وعيسى. لمزيد من 
التفاصيل عن ذرية هؤلاء الأبناء ينظر: محمد الخال» المصدر السابق» Mua‏ عبد القادر محمد 
البرزنجي» المصدر السابق» Moo‏ 


YA 


jon " ; —— "‏ 
وعدد من القرى"'. وإتسع نفوذه الى خارج مدينة السليمانية''. كما إستطاع 


بذكائه وقابليته أن يصبح من المقربين الى السلطان عبد الحميد الثاني» بعد زيارته 
الى الأستانة عام 211١4‏ مصطحباً معه نجله الشيخ محمود". وتشير بعض 
المصادر التأريخية الى أن علاقة الشيخ سعيد قد توطدت مع السلطان العثماني حد 
أن منحه الرموز الجفرية (الشيفرة) للأتصال به برقياً في Ue‏ حدوث طارىء في 
. وتزايدت مكانته في كردستان العراق لدرجة Gi‏ كبار موظفي A gall‏ 
وبعض قادة الجيشء كانوا يحاولون كسب رضاهء ومنهم من كان يخضع له 
خضوعا “LG‏ وكان له الدور الفاعل في حث الكرد للقتال الى جانب القوات 
العثمانية في الحروب التي خاضتها خلال AT‏ الحقبة '. 


^s. 
السليمانية‎ 


NY ye NAVA Saks coal sadi 3&rlas فؤاد حمه خورشيد» العشائر الكردية»‎ 
E. B. Soane, To Mesopotamia andsKurdistan in Disguise, Second Edition, v1 
London, 1926, P. 188. 


eal. G55 ۳‏ مذكرات» ترجمة جمدل بتدى .الروزبيانى» c‏ مطيعة المعارف» بغداد» (aov‏ 


Ayo‏ تباحث الشيخ سعيد خلال زيارته هذه مع الطدر الأعظم عزت LOL‏ بما Gods‏ شؤون مديذة 
السليمانية التي كانت آنذاك مركزا مازداهزا داأعمال) وفقطّة؟توزيع المنتوجات التجارية الواردة الى 
كردستان من أوروباء ونقطة تجيتع .منتوجات كردستان (صادراتها)) فؤاد dom‏ خورشيد» العشائر 
الكردية» oe‏ 
^" محمد طاهر العمري» تاريخ مقدرات العراق السياسية» (me‏ مطبعة دار السلام (MAYO. lads‏ 
ص8١١؛ (gal‏ سعيد» أيام بغداد» مطبعة عيسى البابي الحلبي› ail‏ 21974 ص9١5؟.‏ 
'' رفيق حلميء مذكرات؛ ge VE‏ £1 
'"اصدر السلطان عبد الحميد الثاني» فرماناً يقضي بتشكيل ألوية خيالة من القبائل الكرديةء في 
المناطق المتاخمة الحدود الروسية سميت (الالوية الحميدية) على أن تكون هذه القوة غير نظامية» 
وعلى استعداد لمساندة الجيش النظاميء ومنح الأفراد المرتبطين بها أمتيازات معينة» كأعفائهم من 
أداء بعض الضرائب والرسوم الكمركية. ينظر: الموقع التالي على الأنترنيت 

Http: // www. alayislam. com/ political/ islam- kurayati htm. 
P. £ OF eV * à VAAY وعلى العنوان التالي: عثمان علي» السلطان عبد الحميد والكرد (الالوية الحميدية الكردية‎ 
(جريدة)» بغداد»‎ MS ۱۹٠٠١-٠۱۹۰۰ حركة التحرر الوطني للشعب الكردي‎ OSs أحمد عثمان ابو‎ ۷ 
نشر على شكل حلقات في جريدة التآخي.‎ Ve تشرين الاول‎ ٠١ coe العدد‎ 


YA 


وقد حظي السادة البرزنجية خلال هذه المرحلة بحماية مباشرة من 
السلطان العثماني»› مما إنعكس على أوضاع الذين يقودون الطرق الصوفيةء إذ 
تحسنت أوضاعهم في منطقة كردستان وخارجها' '. 

الطريقة القادرية والأسرة البرزيجية 

مما لاشك فيه أن السبب المباشر في ظهور الأسرة البرزنجية على مسرح 
II‏ حداث» كان أساسه الزعامة الدينية» |3 تبنت هذه الأسرة الطريقة القادرية› 
نسبة الى مؤسسها الشيخ عبد القادر الكيلاني [a0 EV?)‏ 1/4١1175-1م)"”‏ 
إذ ظهرت في القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) وتعود بداية إنتشارها 
في كردستان الى أيام الأمارة البابانية'”: وكان أول من قام بنشرها في أنحاء 
السليمانية الشيخ معروف النودهي" '. 

توارثت الأسرة البرزنجية dale)‏ الطريقةم القادرية في منطقة كردستان» 
وعرف عن شيوخها بأنهم من غلاة هذه ASE‏ حتى أصبح البعض يطلق على 
هذه الطريقة التي تراسها الشيخ Fosgate ye‏ البرزنجي ب(الطريقة البرزنجية)؛ 
لمكانتها الكبرى في نفوس معتنقيها Go‏ الكرد» قضلاً عن مكانة بعض رجال السادة 


'' توفيق السويدي» وجوه عراقية عبر Gall JSG (ull‏ لاكتب والنشر؛ YÉgo 21941 (gail‏ 
™ لمزيد من التفاصيل عن الشيخ عبد القادر الكيلاني وطريقتهء ينظر: كمال محمد عبد الواحدء كتاب في 
الطريقة القادرية» مخطوط في دار صدام للمخطوطات بالرقم (45١؟)؛‏ محمد امين زكي» تأريخ السليمانيةء 
المصدر السابق» ص١١؟؟‏ 


Thomas Bois, The Kurds, Translated from the French by Professor. M. W. M. 
Welland, First English Edition, Beirut, 1966, P. 93. . 


'' شاعت الطريقة (النوربخشية) التي أسسها السيد (محمد نور بخشي) في أنحاء كردستان» وهو شقيق 
السيدين (عيسى وموسى البرزنجيين) حتى عهد السيد بابا رسول الذي أضاف اليها (الطريقة العلوية) التي 
إنتشرت بين سادات البرزنجة. ومن المرجح أن اسماعيل القازاني هو أول من نقل الطريقة القادرية الى 
كردستان بعد أن تتلمذ على يد الشيخ أحمد الأحسائي في بغداد. وقد أخذ الشيخ معروف النودهي الطريقة 
القادرية عن أبرز مريدي القازاني. وتميز النودهي عن أقرانه من أتباع هذه الطريقة بتحصيله العلوم الدينية 
وإتباعه الطريقة القادرية. لمزيد من التفاصيل تنظر: "الاعمال الكاملة للشيخ معروف النودهي"» M pe‏ 
'' محمد امين زكي» تاريخ السليمانية» AVY go‏ 

'' منذر الموصلي» المصدر السابق» NV oo‏ 


البرزنجية» لاسيما الذين كانوا من اكابر العلماء الصلحاء الزهاد» امثال النودهى 


وكاكه احمد' P‏ 


إستمر المرشدون البرزنجيون على نشر تعاليم هذه الطريقة في المناطق 
الكردية؛ وكان للتكايا دورا بارزا في هذا المجال» إذ إنتشرت في العديد من مناطق 
كردستان» فكانت بذلك ظاهرة اجتماعية واضحة''. وتمكن السادة البرزنجيون من 
توظيف دور تلك التكايا لأغراض سياسية بأسم الجهاد"". وتجاوز هذا الدور 
المؤثر منطقة السليمانية الى مناطق أخرى مثل أربيل وكركوك» بواسطة بعض 
مريدى هذه الأسرة» وكان يطلق على هؤلاء لقب (خليفة)؛ فضلا عن الدعاية التى 
تقوم بها تلك التكايا و(دراويشها) في تلك المناطق لشيخ الطريقة' . وإذا كان 
(السيد العالم) يحظى بمكانة اجتماعية ودينية أكثر من (السيد العادي)؛ فان الأول 
إذا كان في الوقت نفسه مرشدا لطريقة صوفية» فانه يحتل موقعا أسمى من غيره 
بالدرجة نفسها ٠‏ وهذا دليل واضح على SW‏ والمكانة الاجتماعية التي كان 
يتمتع بها شيوخ هذه الطرق الصوقاية» SUT‏ بعص الأجانب الذين زاروا التكايا في 
كردستان cella?‏ الى دهشتهم من الممارشات التى كانت تقام فيهاء مثلما لفتت 


إنتباههم شدة سيطرة اولئك dad iod ril‏ 3 تلك التكاياء على مريديهم '”. 


' ' حسين خلف الشيخ خزعل؛ المصدر السابق» ص14/-45. 


'' طالب عبد الجبار حيدرء المسألة الكردية في الوثائق العراقية (المشكلة- الحل- النتيجة)» رسالة 
ماجستير غير منشورة» كلية القانون والسياسة- جامعة بغداد» (AY‏ ص۲۷. 

^ محمد امین زكي؛ تاريخ السليمانية NYE oo‏ 

'' طالب عبد الجبار حيدر؛ المصدر السابق» ص VE‏ 

U‏ لمزيد من التفاصيل ينظر: حنا بطاطوء العراق (الطبقات الأجتماعية والحركات الثورية من العهد 
العثماني حتى قيام الجمهورية)» الكتاب الأول» ترجمة عفيف الرزاز» مؤسسة الأبحاث العربية» (Mo‏ بيروت» 


NAA ge 2 


'' مينورسكيء المصدر السابق» OV yo‏ 


£N 


وإنتشرت الطريقة (النقشبندية)'' في منطقة كردستان بجهود الشيخ (خالد 
النقشبندي)” في الوقت الذي كانت الطريقة القادرية قد بلغت ذروة تأثيرها 
وإنتشارها في المنطقة ‏ الأمر الذي أدى الى حدوث مواجهة بين خالد النقشبندي 
من جهة ومعروف النودهي ونجله كاكه أحمد من جهة أخرىء إلا أن الأمور تمت 
تسويتها بين الطرفين بعد تدخل أطراف أخرى في الخلاف””' 

من خلال ما تقدم sas‏ أن الأسرة البرزنجية قد تبوأت مكانة اجتماعية 
مرموقة في المجتمع الكردي» لتمسكها بالتعاليم الأسلاميةء وإتباعها طرق التصوف 
الأسلامية» وتوارثت الأسرة تلك المكانة جيلاً بعد ua‏ الامر الذي جسدته 
التأثيرات الروحية ذات الأبعاد السياسية في الوسط الاجتماعي cea‏ فضلاً عن أن 
تلك المكانة قد هيأت لهذه الأسرة مركزاً اقتصادياً رفيعاء إن امتلك ابناؤها أراض 
زراعية واسعة في السليمانية وخاريجها؛ مما دعمآمركزها الاجتماعي بعد تظافر هذا 
العامل مع العوامل dS)‏ وهذا ما منحها“فعالية في المجتمع» وإستجابة عفوية 
ملحوظة بين الناس تصل أحياناً si OLY sods!‏ المبرر لشيوخ هذه الأسرة. 


محمود الحفيد: نسبه. نشأته 'واثقافته 

ينتمي محمود gh Gadel‏ البرزنجي' 2 ul JI‏ كبيرة» كريمة ومعروفة: 
تفرعت أصولها في منطقة كردستان» وينحدر محمود الحفيد من أحد فروع هذه 
الأسرة» فهو محمود (الحفيد)» بن سعيدء بن محمدء بن حاجي كاكه احمد» بن 


' تعود هذه الطريقة الى الشيخ (محمد بهاء الدين البخاري) (511١-54١م)»‏ المدفون قرب قرية بخارة في 
أوزبكستان» (a gost‏ المصدر السابق› Thomas Bois, Op. Cit., P. 93. *AM£ ye‏ 
'' لمزيد من التفاصيل عن خالد النقشبندي وجهوده في نقل الطريقة النقشبندية الى كردستان ينظر: 
عباس العزاوي» مولانا خالد النقشبندي» "مجلة المجمع العلمي الكردي"؛ المجلد الاول (مج «(Y‏ العدد 
«Jai‏ بغداد» (VY‏ ص VY‏ حنا بطاطو؛ المصدر السابق؛ NAY ge‏ 
' أدموندز؛ المصدر السابق» VE yo‏ محمد رسول هاوار؛ المصدر السابق» ص١7١.‏ 
gis ‘‏ العزاوي» مولانا خالد النقشبندي» V Woo‏ 

' الحفيد نسبة الى كاكه احمد الشيخ» يرد البرزنجي أيضاً في العديد من المؤلفات؛ بما في ذلك مؤلفات 


o 


اجنبية ووثائق بريطانية. 


£Y 


محمد (معروف النودهي)» بن مصطفى» بن أحمد» بن محمد (الكبريت الاحمر)» بن 
quie‏ بن GL‏ رسول الكبير» بن عبد gall‏ بن Qa‏ بن عبدء بن عيسى 
(الأحدب)؛ بن حسين» ابن بايزيدء بن عبد الكريم» بن عيسىء بن Ub‏ علي 
الهمداني» بن يوسف» بن منصورء بن عبد العزيز» بن عبد call‏ بن اسماعيل 
(المحدث)» بن الامام موسى الكاظم (e)‏ 

ومحمود (الحفيد) من مواليد السليمانية عام ۱۸۸١‏ في محلة كاني CN aut‏ 
وتشير بعض المصادر التاريخية الى أنه من مواليد السليمانية عام ۱۸۸٠١‏ . ويؤكد 
(نوري ثابت) أنه أجرى مقابلة شخصية مع الشيخ محمود الحفيد» ذكر فيها الأخير أنه 
من مواليد السليمانية عام VAAL‏ ومن الواضح أن هناك خلاف بين الباحثين في 
دحديد سنة ولادته بدقة. 

تنتسب والدة الشيخ محمود. Tas)‏ خان) إلى أسرة (بابا رسول البرزنجي)'“ 
وإختلفت المصادر أيضاً في ذكر أشقائه ووشتقيقاته إذ ذكرت أن لمحمود الحفيد ثلاثة 
أشقاء هم (أحمد وعبد القادر c (eal al g‏ كما أشتار بعضهم» اعتماداً على ما نشرته 
الوثائق البريطانية؛ الى أن هناك أخا آخر له اهو (حسن) قتل في موقعة (مضيق بازيان) 
التي سيتم الأشارة اليها لاحق Ei‏ من“ التفضيل» ومحمد (ناسك) يسكن 
السليمانية؛ فضلاً عن شقيقتين هما حبيبة خان pans)‏ ,غير متزوجة)؛ وفاطمة خان 
(زوجة الشيخ محمد غريب) ٠‏ وهناك dam Go‏ أبناء الشيخ سعيد بشكل واضح» 


"' عبدالقادر حمد البرزنجي» المصدر السابق» ص؟؛ "الأعمال الكاملة للشيخ معروف النودهي"» ص٠.‏ 
لطيف البرزنجي» الشيخ محمود الحفيد؛ "كاروان" (مجلة» أربيل» العدد YN‏ تشرين الثاني؛ OAAE‏ ص۲. 
U^‏ أدموندنء المصدر السابق» ص١؛‏ طالب عبد الجبار حيدر؛ المصدر السابق» ص1868١.‏ 

'' نقلاً عن: محمد رسول هاوار؛ المصدر السابق» ص75١.‏ 

M Y- MY ue المصدر نفسه»‎ ^" 


"" محمد الخال؛ المصدر السابق» MA a‏ 


es OY 


: والكتاب هو عرض وتحليل لتقريرين بريطانيين هما‎ .١٠١ فؤاد حمه خورشيد» العشائر الكردية» ص5‎ 
- A. Notes no the Tribes of Southern Kurdistan, (Between the Great Zab 


and Dialah), Civil Comminsioner's Office, Baghdad, June 1919. 
- B. E. B. Soane, Report on the Sulaimania District of Kurdistan, Calcutta, 1918. 


ty 


مؤكداً بأن له خمس أبناء هم: محمد وأحمد ومحمود وقادر وإبراهیم» وخمس بنات 
هن: حبيبة وفاطمة وحفصة وخديجة وحلاوة”” 

من الطبيعي أن Lids‏ محمود الحفيد نشأة أساسها الالتزام بالتعاليم الأسلامية» 
بفعل طبيعة البيت الذي نشأ فيه 3I‏ كان بيت ale‏ ودين وشرف. لخبلا عن iini i‏ 
دخل الكتاتيب» ودرس القرآن الكريم وحفظه عند (خواجه أفندي)" 4 فضلاً عن 
دراسته العربية وعلوم الشريعة والفقه والتفسير والمبادىء الصوفية' ". وتعلم التركية 
والفارسية . وكانت اللغة التركية آنذاك اللغة الرسمية الشائعة. أما الفارسية فكانت 
لغة الأدب» مما إستوجب على الكثاب والشعراء معرفتها للأطلاع على نتاجات JUS‏ 
الأدباء والشعراء الفرس» من أمثال الفرّدتوسي وحافظ شيرازي وكليم الهمداني 
وآخرين. كما تيسر له الإطلاع على الكتب التي إحتوتها مكتبة أبيه وجده؛ لاسيما 
ذلك edu‏ المدرسي الذي “mes‏ جده_الأكبن الشيخ معروف النودهي es‏ 
(احمدي)*” . Gal‏ الأدب» وكثيرا ما eal GIS‏ الشعر باللغات التي كان "aduanas‏ 


*“ جامال بابانو ئه‌وانى ترء سليمانى شاره' كهشاودكهم» بهركى سێيەم› جابو پەخشى سەردەم 


سلیمانی»› ۰۲۰۰۰ ص1۲ . 


oo 


خواجه أفندي: هو عزيز بن عثمان o) UE]‏ رسول اغا oa e culus‏ خان احمد خان الاردلاني؛ ولد في 
السليمانية عام 2185١‏ تتلمن على OSU ao‏ (ملا 535€ زهلزلهيى )» Se 5l‏ آليه السيد كاكه احمد dj‏ الشيخ 
محمود) بفتح مدرسة والقيام بمهمة التدريس قي VAT! ple‏ إتخذ من دار والده مدرسة لتدريس الطلاب» 
ويعد أول من طور المدارس الدينية (الكتاتيب) تطويراً علمياً في السليمانية» زاره تحسين باشا (والي 
بغداد)» ولاحظ المدرسة وأعجب بهاء فدعمه مادياً وعينه slays (rer‏ ولقبه (خواجه افندي) اي الاستاذ 
الجليل» نخرج من مدرسته سعيد باشا خندان ومصطفى باشا ياملكي والمؤرخ محمد امين زکي› فضلاً عن 
محمود الحفيد وغيرهم. توفي عام ١157‏ عن عمر يناهز المئة Aims‏ ومن ابنائه مصطفى» والاستاذ المؤرخ 
احمد خواجه؛ الذي سجل حركات الشيخ محمود. 

جمال GUL‏ اعلام الكرد- خواجه افندي» "التآخي"؛ العدد 21١71‏ ۱۹ تشرين الاول NAVY‏ 

'' مير بصريء اعلام الکرد» (Mo‏ رياض الريس للكتب od y‏ لندن» NS‏ ص۲۸. 

يشير الخال الى ان الحفيد درس الفارسية والعربية مع الدروس الدينية عند الشاعر (زيُودر تهفهندى). 
ينظر: محمد الخال» المصدر السابق» ص .3٠١‏ 

^" هو مجموعة قصائد نظمها باللغتين الكردية والعربية الشيخ معروف النودهيء الغاية منها تبسيط اللغة 
العربية» لتمكين ابنه كاكه احمد من دراستها وفهمها. وكان هذا السبب بتسميتها ب'"'نهحمهددى". ادموندن» 
المصدر السابق» IV Y yo‏ محمد رسول هاوار؛ المصدر السابق» MWA Ge‏ 

'” طالب عبد الجبار quae‏ المصدر السابق؛ V4 yo‏ محمد رسول هاوار؛ المصدر السابق؛ ص15١.‏ 


ov 
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ومارس محمود الحفيد منذ صغر سنه الرماية وركوب الخيل؛ وشارك في بداية شبابه 
بمعارك عشيرته ضد العشائر الأخرى'" 

ومن صفاته أنه كان يميل الى النكته والطرافة» إذ كثيراً ما كان يشارك 
جلسائه في مجالسهم بالكلام المأثور وشا كما كان يهوى سماع الأغانيء 
ويفضل المطربين ذوي الأصوات العذبة''. ووصف بأنه كان ((متديناً مواظبا على 
إقامة شعائر الدين 3 في أوقاتهاء متجنباً عن الكبائر» Ge‏ اللسان؛ متواضعاً وقورا مع 
المهابة))"" . وكان ذكاؤه وشدة جاذبيته أمران لاحظهما من عاصره. ومن الامور 
المعتادة أن يلتف حوله محبيه من الكرد؛ للتبرك به ولثم oss‏ ورأى فيه بعضهم 
نه Ja,‏ (فاضل من كل وجه. نافذ_الكلمة» مسموع gill‏ لا يرد له SoS‏ 
والأذعان له والطاعة لا حدود لهما)“" 

إلا أن هذه الهالة من الأطراء والمديح لشخضتية محمود الحفيد لم تمنع بعض 
الباحثين من وصفه بأنه من كبر الاقطاعيين و كردستان العراق» في إشارة منهم الى 
وصف سلبي لهذه الشخصية"" . كما ets i‏ الأطراء والمديح لا يعني أن eu‏ 
محمود الحفيد كان يحظى بتأييد غالبيتلكرد» وإنما كان ذلك الأمر محصوراً 
بمريديه واتباعه من البرزنجية qud Bas Sali Sally‏ فضلاً عن عدد من المثقفين 
المعروفين. ويمكن القول C)‏ المكانة_المرموقة لأسبرةاالشيخ محمود الحفيد قد 
أكسب هذا الرجل الموقع الذي co) gad‏ فضلاً عن نشاطه وشجاعته التي نشا عليهاء 


weed atm 


وتمتعه بقسط وافر من الثقافة, وبخاصة الثقافة الدينية» الأمر الذي ميزه عن 
معظم الزعماء الكرد المحليين. 


'' رفيق حلمي» مذكرات» Vago Mg‏ 

'' محمد رسول هاوار» المصدر السابق؛ NA* ge‏ 

'' محمد الخال؛ المصدر السابق» Vee ye‏ 

'' امين سعيد» المصدر السابق» ص۲۱۸. 

عباس العزاوي» عشائر العراق (الكردية)» Ve‏ مطبعة المعارف» بغداد» SEV‏ ص۲۲۸. 

7 م. منتشاشفيليء العراق في سنوات الأنتداب البريطاني؛ ترجمة هاشم صالح التكريتي؛ مطبعة جامعة 
بغداد» بغداد» AVA‏ ص 47١0‏ حنا بطاطوء المصدر السابق» الكتاب «Ja‏ ص NV‏ 
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ومن أخبار زيجات الشيخ محمود التي ذكرها بعض المؤرخين» أنه تزوج من 
(بهية خانم)' ' بنت امين العطار» وقد أنجب cia‏ (الشيخ )55 c3‏ الشيخ بابا علي؛ 
وحلاوة خان)» كما تزوج من (عائشة c GIA‏ أبنة عمه الشيخ معروف النقيب؛ 
فأنجب منها (الشيخ لطيف)"". 

مقتل الشيخ سعيد وأثره على الشيخ محمود 

أن الحظوة التي لقيها الشيخ سعيد عند السلطان العثماني (عبد الحميد 
الثاني) قد عززت من مكانته الاجتماعية والسياسية في منطقة كردستان» حتى قيل 
أنه كان مفوضاً من الباب العالي بالتصرف كما يريد" . ومما زاد قوة بأسه في 
المنطقة» مصاهرته لعشيرة (الهماوند) " التي عرفت بشدة بأسها وقوة (als‏ 


'' كانت زوجة الشيخ مصطفى وعند وفاته تزوجها iiid]‏ مخمود. محمد رسول هاوار؛ المصدر السابق 
guai‏ ص77 .١‏ 


File, No.ev/18, Attechment Properties.of,Shaikh Mahmud of Sulaimaniyah. .5.5.e MN 


كتاب وزارة الداخلية» ذي الرقم 28151 Vo‏ تموز 15170 الى .الوزارة المالية. 

كانت السيدة عائشة زوجة الشيخ Gabby Gea)‏ اتشيخ امُحمؤل» وعند «GU,‏ في الموصل عام ٠۹١۹‏ 
تزوجها الشيخ محمود الحفيد. dade‏ رسول هاوار؛ المصدر السابق؛.إص171١.‏ وكان للسيدة عائشة 
شقيقة أسمها السيدة (حفصة) (A0 Y- YAAY)‏ مَتَرُواجَة_من. Gal‏ عمها الشيخ قادر شقيق الشيخ محمود› 
وكانت من النساء الكرديات الناشطات في النواحي الأجتماعية والسياسية؛ وكان دارها ملتقى السياسيين 
والمثقفين العراقيين والأجانب. لمزيد من التفاصيل ينظر: جمال بابان» حفصة خان النقيب» "التآخي ٠"‏ 
العدد VY ۱۱۳۰١‏ أيلول NAVA‏ 

* محمد رسول هاوار؛ المصدر السابق» AVY oa‏ 

'' يزعم بعضهم أن دعاء الشيخ سعيد أستجيب لشفاء نجل السلطان العثماني؛ وهذا هو السبب وراء 
تقريب السلطان للشيخ سعيد. جرجيس فتح call‏ يقظة الكرد» دار اراس للطباعة والنشرء NOY quai)‏ 
ص .5١‏ 

'' تعد الهماوند من أشجع العشائر الكردية في شمال العراق» وأشدها بأساً واقداماً. أهم مناطق سكناهم 
حوالي جمجمال وبازيان. ويشير بعضهم الى أن أصل تسمية (هماوند) جاء من (حمه وند)» ثم تغيرت لفظاً 
بمرور الزمن. إذا بطشوا بطشوا جبارين» فخشتهم العديد من العشائر الأخرى هناك. إتخذوا السلب والنهب 
Guys‏ لهم برغم التزامهم بأداء الفرائض الأسلامية. للهماوند فرق as‏ عمدت السلطات العثمانية الى نفي 
فريق منها الى خارج كردستان العراق. للمزيد من التفاصيل ينظر: عباس العزاوي» عشائر العراق» Ve‏ 
fA *7 Y Yo‏ محمد أمين زكي»› تاريخ السليمانية» NAY ye‏ 
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فكانت سلاحاً قوياً بيد شيوخ البرزنجية'". ومن بين أبرز الأمور التي أشار اليها 
المؤرخون خلال تلك الحقبة» ضغط الشيخ سعيد على تجار المنطقة» وانتزاع مبالغ 
مالية كبيرة منهم؛ بدون مبرر منطقي ". ويبدو أن السياسة العثمانية كانت تقضي 
إطلاق يد الشيخ سعيد في المنطقة بغية تنفيذ سياسة (ستراتيجية) تطمح من 
خلالها مواجهة بعض التحديات في المنطقة. إلا أن ذلك النفوذ والقوة التي امتاز بها 
الشيخ سعيد» ولد عداءاً خفياً له شخصياً وللأسرة البرزنجية عموماًء (فكان 
البعض من التجار والأغوات يشحذون السيف للتنكيل به))"" 

حين سيطر الاتحاديون على مقاليد الحكم قي استانبول عام 21608 أخذ 
بعضهم يعمل للأنتقام من الشيخ سعيد وامثاله من اتباع السلطان عبد الحميد 
الثاني '". ومما عزز من تلك التوجهات» اعتماد الحركة الجديدة في الدولة العثمانية 
على فئات اجتماعية جديدة من المجتمع: كانت الأساس لتشكيل فروع جمعية 


YS 


F. O. 371/5069/4342, Adminstration Report of Sulaimaniyah Division for the 
Year 1919, P. 2. 

E. B. Soane, Op. Cit., P189. A455 حنا بطاطو» المصدر السابقء الكتاب الأول‎ "' 

vy 


رفيق «gale‏ مذكرات» 34 ص٤٤‏ 
'' أمين سعيد؛ المصدر السابق» YM ge‏ 
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(الأتحاد والترقي) ٠"‏ التي حرص الاتحاديون على تشكيلها في الولايات البعيدة عن 
استانيول' '. 

كان فرع الجمعية الذي أنشيء في السليمانية يتكون من أعداء الشيخ سعيد› 
الذين رأوا فيه خطرا يهدد مصالحهم» فلابد من تصفيته''. فسعوا لتأليب الحكومة 
عليه”". في الوقت الذي طالب فيه الشيخ القبائل الكردية بعدم اطاعة الأدارة الجديدة 
والتمرد c gale‏ واصفا الأتحاديين بالمارقين'”. اخذ الوضع في السليمانية يتدهور 
من سيء الى أسوأء لدرجة أصبحت فيها المشادات متكررة بين أعضاء فرع جمعية 


ANN lum P ee 5 iw ax: 5‏ 
الأنحاد والترقي من جهة والشيخ سعيد ومؤيديه من جهة ثانية . 
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" جمعية سرية أسسها الشباب الترك في سلانيك؛ وقد Tode raa‏ من الترك والعرب والكرد والأرمن وغيرهم؛ 
ونجحت في VE‏ تموز ۱۹٠۸‏ في إجبار السلطان asc‏ الحميد_الثاني على إعادة العمل بدستور (مدحت باشا) لعام 
by VAY‏ نيسان من السنة التالية حاول السلطان عبد الحميد القيام بأنقلاب ضد الاتحاديين» إلا ان تدخل 
الجيش اعاد للجمعية سلطتهاء الأمر الذي أدى الى خلّع"التتتلطان وتنصيب اخيه (رشاد) سلطاناً بأسم (محمد 
الخامس). وما أن أحكمت الجمعية قبضتها على السلطة حتى أعلنت عن سياسة متطرفة تدعو الى تتريك 
عناصر الامبراطورية المختلفة» وسعت إلى Olea GES be Gal S‏ اكثر تعسفاً واستبداداً. هذا التبدل 
المفاجىء احدث ردود افعال حادة قي العراق تجاهها. للمزيد مَنْ“التفاصيل ينظر: علاء موسى كاظم نورس» 
عماد عبد السلام رؤوفء age‏ الأ ختلال (العثماني الاخير؛ (GUY Glatt)‏ دار الحرية للطباعة» بغدادء 
SEV Go AY‏ فاضل حسين» الفكر السياسي في العراق المعاصر VACAVAVE‏ قسم البحوث والدراسات 
التأريخية» مؤسسة الخليج للطباعة والنشرء بغداد» VV ye (AAE‏ 
'' ابراهيم خليل أحمد» ولاية الموصل: دراسة في تطورها السياسي ٠۹۲۲-٠۹۰۸‏ رسالة ماجستير غير 
منشورة» كلية الاداب- جامعة بغداد» Y Ao NAV‏ 
" فيصل محمد الارحيم؛ تطور العراق تحت حكم الاتحاديين (VA VE VA A)‏ مطايع الجمهور؛ الموصل» 
A¥ ge Yo‏ 
^ رفيق حلميء مذكرات» VE‏ ص١4.‏ 
Civil Commissioner's Office, Notes on the Tribes of Southern Kurdistan, Y‏ 
Between the Greater Zab and the Dialah, Baghdad, 1919, P. 17.‏ 
i‏ ينظر الموقع التالي على الانترنيت: 

Http: // www. Alayislam. com/ political/ islam- kurayati. htm. 
P. 5 011١7. وعلى العنوان التالي. عثمان عليء الاسلام والانتماء الى القومية الكردية»‎ 
E. B. Soane, Op. Cit., P. 191. ?! 
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فسارع المناوئون للشيخ لرفع شكوى ضده الى الباب العالي» وأخرى الى 

ji AM E .‏ 500 590 
مركز الولاية في (الموصل)"”. فلم يكن من الباب العالي؛ وهو بيد رجال الثورة: 
الذين كانوا يدركون صعوية إستخدام القوة ضد الشيخ سعيد» إلا أن يصدر الأوامر 
بوجوب ترك الشيخ سعيد مدينة السليمانية والتوجه الى مركز الولاية في الموصل؛ 
والبقاء فيها بوصفه منفيا "“. غادر الشيخ سعيد مدينة السليمانية برفقة نجليه 
taal)‏ ومحمود) وعدد من ]45,8 ca 4c G3l‏ حراسة as‏ من الجند“. وسكن 
الدار العائدة للحاج (محمد باشا الصابونجي)””* قي الموصل. 

كان السبب المباشر لمقتل الشيخ سعيد حادثة وقعت خلال تجوال نجلي 
الشيخ بصحبة (بهاء (guid)‏ بعد خروجهم من دار (مصطفى (el‏ القائممقام 
العسكرى الواقعة في منطقة باب الطوت ف#الموصلء فى اليوم الثانى من عيد 
الأضحى» الموافق للرابع من Sea ASSIS‏ 0۹“ إن تعرض بهاء افندي (وكان 
ثملا) لأحدى النساء في ساحة باب الطوب» فما كان منها إلا أن ثارت وأخذت 


(C od‏ فرددت صدى صرختها غيرها منقّ7التساءء فهب لمساعدتها جمع من أهالي 


”* كانت ولاية الموصل خلال تلك الحقبة Ledley Do bg TE‏ واربيل وكركوك ودهوك فضلاً 


عن الموصل ذاتها. 

"^ عبد المنعم الغلامي؛ الضحايا الثلاث؛ مطبعة M00 (Jue gall Sigil‏ ص1. 

^ المصدر نفسه» ye‏ رفيق حلمي» مذكرات» Ve‏ ص٤٤.‏ وتشير بعض المصادر الى ان الشيخ سعيد 
رفض مغادرة مدينة السليمانية» مما أجبر السلطات على اخراجه من المدينة عذوة» ورافقته قوة مسلحة 
يقدرها البعض (Te‏ خيال. للمزيد من التفاصيل ينظر: أحمد عثمان أبو بكر حركة التحرر الوطني ...› 
Cua Cur"‏ العدد VA ۰٠۰۳‏ تشرين الثاني MV t‏ 

^ محمد LAL‏ الصابونجي: من وجهاء الموصل واغنيائهاء تربطه علاقة صداقة بالشيخ سعيد. لم يرحب 
الصابونجي بالانقلاب العثماني؛ |3 (gl)‏ فيه احتمال فقدانه نفوذه. للمزيد من التفاصيل ينظر : ابراهيم 
خليل احمد» المصدر السابق» fA Go‏ ستيفن همسلي لونكريكء العراق الحديث من سنة 11٠١‏ الى سنة 
. تاريخ سياسي» اجتماعي» واقتصادي» ترجمة سليم طه التكريتي» (Mo Ve‏ مطبعة حسام بغدادء 


AN Ol Ga AAA 
1 
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^ بهاء بن عبد الله افندي بن الحاج ابراهيم افندي» من أهالي كفري (الصلاحية)» وكان حينذاك رئيس 
كتاب الكمرك à‏ الموصل. «gale Gad,‏ مذكرات»› Ge NE‏ ¥£ 
^ عبد المنعم الغلامي؛ ثورتنا في شمال العراق Ve 21970-١919‏ مطبعة شفيق: بغداد» M'Y ouo NAVY‏ 
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الموصل الأمر الذي دفع بالشيخين أحمد ومحمود للتدخل دفاعا عن صاحبهماء 
وتطور النزاع بتدخل عدد من أفراد الجندرمة (من الكرد)» مما أدى الى اتساع حدة 
Aga gal‏ لتتحول الى صدام مسلح بين الأهالي وقوات الجندرمة» استخدمت فيه 
الأسلحة النارية» ولم تنته المواجهة بين الطرفين حتى بعد انسحاب قوات الجندرمة 
الى (طاولة الضبطية) الثكنة الخاصة cage‏ وأسفرت هذه المواجهة عن وقوع عدد 
AA M‏ 

من القتلى والجرحى**. 

لم تقف الأمور عند هذا candi‏ إذ سرعان ما تجدد التوتر صباح اليوم التالي 
)0 كانون الثانى 5 * (YA‏ حين توجه عدد من الغاضبين من أهالى المدينة الى سراي 
الحكومة» مطالبين والى المدينة وكالة"7الفريق زكى باشا الحلبى)» بتسليمهم 
رجال الجندرمة الذين قاتلوهم ليثارو منهمييوحين رفض الطلب» طالبوا الوالي 
بتسليمهم ابني الشيخ سعيد ورفيّقهم؛ بوضفهم)السبب الرئيس BAU‏ غير أن 
الوالى أبلغهم بعدم مسؤولية الحكومة بالد لبحث عن أولئك الأشخاص» أى تسليمهم 

"P » «7 oe 5 ۸۹‏ كه 
للأهالي '. ومن جانب GST‏ حرص ئيس آركان الفيلق العثماني (علي سعيد بك) 
وهو أحد أعضاء جمعية الأتحاد GEM‏ الموصل» على عدم تدخل الجيش قي 
هذه الفتنة» خشية تعرض الضباط وغواتلهام القاظنين داخل المدينة للقتل من قبل 
الأهالي *. ويشير القنصل UBL‏ في .الموصل,الى/أنْ اجتماعا عقد في اليوم نفسه 
جمع الوالي وعددا من القادة العسكريين» والقاضي وبعض رجال الدين وأشراف 
المدينة» aly‏ يتوصل المجتمعون الى حل مناسب للمشكلة:؛ وأكد القنصل أيضا ان 
الحكومة في الموصل كانت تملك قوة عسكرية قوامها )* (A0‏ جندياء كان بأمكانها 
السيطرة على الموقفء إلا أن ضعف (gS‏ باشاء وتطلع الاتحاديين وطموحهم à‏ 


4 


" عبد المنعم الغلامى: الضحايا الثلاث» ص٤٠.‏ 
55 المصدر نفسه» Bad) VV o‏ حلمي» مذكرات» NE‏ £050 
'' ابراهيم خليل احمد» المصدر السابق» Ngo‏ 


إثارة الاهالي ضد الشيخ سعيد ونجليه؛ كان وراء عدم حسم الامور» واثارة 
الفوضى قي أرجاء المدينة"". 

إندفع الأهالي نحو الدار التي يقيم فيها الشيخ سعيد Ung pola y‏ بعد أن 
سرت شائعة بين السكان مفادها أن ما وقع من تجاوز كان بأيحاء من الشيخ سعيد» 
وبناءاً على هذا أوفد الوالي (ثلاثة من مشاهير الموصل)” JI‏ مكان إقامة الشيخ 
سعيد والطلب منه الأنتقال الى سراي الحكومة» ليكون في Gale‏ من الخطر الذي 
بحيط به. وثق الشيخ سعيد بالوفد بعد أن طمأنوه على سلامته؛ فخرج بمعية 
الوفد حاملاً المصحف الشريف das‏ يرافقه ثلة من الجنود» وعند اقتراب الوفد من 
باب السراي» أصدر توفيق بك (طابور آغاسي) مدير الشرطة Lal‏ بأغلاق الباب 
بوجه القادمين للحيلولة دون تمكن الشيخ سعيد من مواجهة الوالي. ولعل ذلك كان 
c pana Lal‏ او أن يكون بدافع اتعاد الْعْاضدَينٌ يعن سراي الحكومة؛ الأمر الذي 
جعل الشيخ سعيد وجها لوجه مع الغاضتتين من أهالي المدينة فقتل على يد 
أحدهم» وحمل نفر آخر على خالافه وقتلوه. ally‏ ينته الامر عند هذا الحد»ء |3 
توجهت الجموع الغاضبة نحو الدار ألتي أتسكنها عائلة الشيخ سعيد فأقتحموها 
وقتلوا نجله الشيخ احمد. وكال flac Hoi At ga‏ أن عمت الفوضى ارجاء 
المدينة» ونهب خان الصا بوأتجي_العائد لمحمد LEG‏ الصابونجي A‏ 

كان الشيخ محمود حينذاك في دار خضير الهماوندي (مقدم الدرك في 
الموصل)» ثم نقل بعد ذلك الى دار محمد جلبي الجادرء إذ نم ايصاله من هناك الى 


'' تقرير القنصل البريطاني في الموصل المرقم )2308 195 ,.0 (F.‏ في ٠١‏ كانون الثاني 1105. المرسل الى السفير 
البريطاني في استانبول (G. A. Lawther)‏ ص۳۹. نقلاً عن: محمد رسول c gl‏ المصدر السابق» ص77١.‏ 

E. B. Soane, Op. Cit., P. 192. " 

"" تكون الوفد من رشيد افندي العمري والشيخ ابراهيم افندي الرومي وعلي افندي امام جامع النبي شيت (ع). 
عبد المنعم الغلامي: الضحايا الثلاث. ص7١.‏ 

“ المصدر نفسهء ص۰۱۸ 


0١ 


دار الحكومة"". ويشير القنصل البريطاني الى ان الشيخ محمود خضع لمراقبة 
الحكومة حتى نهاية كانون الثاني عام "۱۹٠۹‏ 

كان لمقتل الشيخ سعيد ونجله احمد صدىئ واسعا في كردستان العراق نظراً 
لمكانة الشيخ وأسرته الاجتماعية والسياسية في المجتمع الكردي”". وكان للحادثة 
وقع على الناس» وصل الى حد أنها أصبحت نقطة دالة تؤرخ قبلها أو بعدها الوقائع 
والولادات والوفيات" . وتمادى بعض المؤرخين الكرد الى حد أن جعلوها صفحة 
سوداء في تاريخ مدينة معروفة كالموصلء وهو ما ذهب اليه المؤرخ الكردي 
المعروف رفيق gal‏ ''. إلا أن باحثين آخرين أشاروا الى أن الموصليين عبروا عن 
عمق تألمهم pus‏ لتلك الحادثة» مبدين استغرابهم لموقف الحكومة الغامض من 
ذلك الأمر c‏ فضلاً عن أن عدداً من abe ME‏ أشاروا الى الحادثة» منهم شاعر 


موصلى شاهد الحادث بنفسه»ء فوصّفه wees‏ 


Las‏ الحدياء داهية وسيقت من الجبار ذى العرش المحيد 
فاقلقت الانام وفاجأتهم بأوقات المسرة يوم عبد 


35 رفيق Age 34 cM Ss «cole‏ 
'' محمد رسول هاوار» المصدر السآبق؛ VOSS‏ 


E. B. Soane, Op. Cit., P. vay. 
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'' عبد المنعم الغلامي» الضحايا الثلاث. ص۲۳. اشتهرت تلك الحادثة بين أبناء الموصل بأسم (دقة الشيخ 


سعيد)؛ واقرب معنى لها مصيبة أو فتنة. 

'' رفيق حلميء مذكرات» Ve‏ ص8؛. ولد رفيق حلمي عام ۱۸۹۸ وبعد اكماله الدراسة عمل WSIS‏ 
ومترجماً لدى بعض السياسيين البريطانيين» فأصبح ذو تفكير محافظ؛ ومن انصار التعاون مع البريطانيين؛ 
الا انه بمرور الزمن بدأ يتحول نحو الاتجاه القومي» مارس التدريس وشارك في جمعيات ومنظمات كردية 
عديدة قبل تشكيل "حزب هيواً (الأمل) عام VAYA‏ له العديد من المؤلفات؛ لاسيما "يادداشت" (مذكرات) 
à‏ اجزاء din‏ اعتمدنا عليها قي سياق دراستنا هذه. كان حلمي يجيد els QU duc OB‏ اديباً 
ومؤرخاء توفى في ٤‏ آب VA‏ . للمزيد من التفاصيل ينظر: 

عبد الستار طاهر شريف» الجمعيات والمنظمات والاحزاب الكردية في نصف قرن (40A—VA*A‏ طا 
شركة المعرفة» بغداد» Age MA‏ 


”| عبد المنعم الغلامی» الضحايا الثلاث» ص9١-١5.‏ 


oy 


لقد جسرت على الأعراض كردٍ من الحمقى ذوي الفهم البليد 
وهاجت فتنة منها فسالت دماء القوم من فوق الصعيد"''. 


وصور شاعر آخر هو (مصطفى أفندى)» الحادثة شعراء قائلا: 


في البلدة الحدباء ثارت فتنة شاب لها طفل الصبا من وجل 
أسبابها من أقرع ومخمورٍ من أهل كركوك أتى في الامل 
VY, 3 "M M NEN "‏ 
من حرة قبلها من خدها Lav sl,‏ عن نفسها في محفل . 


ساد مدينة السليمانية الحزن» وأصاب الأضطراب الحياة اليومية فيها بسبب 
الحادث» وسرعان ما ثارت الأسرة البرزنجية وحاصرت المدينة؛ وف الوقت ذاته 
أعلنت عشيرة الهماوند تمردها على الحكوّمّة في كركوك” C‏ معبرة عن استيائها مما 
حصل من تطورات للأحداث في cans uo gall‏ السلطات الحكومية بالأخذ 265 
الشيخ سعيد ونجله”''. 

فشلت القوات العسكرية في قمع الإضطرابات في السليمانية وكركوك''٠‏ 
وآزرت عشيرة البرزان (الشمالية) الأسؤتين” البرزنجية والهماوندية فثارت بوجه 
السلطات العثمانية " '. وتحشدت بعض_المجاميع المسلحة من العشائر في أطراف 
أربيل والموصل في مسعى للدخول الى ee gall Tse‏ والأنتقام من القتلة '. 


''' فيصل محمد الارحيم؛ المصدر السابق» ص۲٠.‏ 


''' ابراهيم خليل احمد» المصدر السابق؛ ص .5١‏ 

د. ك. و.» ملفات وزارة الخارجية» ۴١٦/۲٤١۷‏ ع- وثائق مختلفة عن العراق عام NAVA‏ م- العلاقات 
مع العشائر في كردستان الجنوبية» 3 TAA ge CY‏ 

احمد عثمان ابو بكر حركة التحرر الوطني...؛ "التآخي"؛ العدد 21017 YA‏ تشرين الثاني “191١‏ ينظر 
ايضاً:.178 E. B. Soane, Op. Cit., P.‏ 

''' المس بيل» فصول من تاريخ العراق القريب» ترجمة جعفر الخياط مطبعة دار الكتب» بيروت» ٠۹۷١‏ 
ص۱۳۷ . 

¥ 


NAV تشرين الثاني‎ ۲۹ ۰٦۰۲ العدد‎ Cua Cul 


^" لطيف البرزنجي» الشيخ محمود الحفيد» ص". 


or 


أثارت الإضطرابات في السليمانية وكركوك وأربيل قلق السلطات الحكومية 
وخشيت الأخيرة من إنتشار الإضطرابات في أماكن أخرى من كردستان» مما جعلها 
تتحفظ على الشيخ محمود في الموصل الى حين. 

o‏ صحف duc‏ في استانبول الحادث وما ترتب عليه من تطورات:؛ الأمر 
الذي يشير الى عمق تأثير الحادث على الصعيدين الداخلي والخارجي» وتشير 
التقارير T"‏ الى قدوم عدد من الشخصيات الحكومية من استانبول الى 
الموصل للتحقيق في أسباب الحادث' '. وأثار الموضوع قي استانبول النائب 
الكردي (الشيخ قادر)» من خلال سلسلة من الخطابات المثيرة» مطالباً بإنزال 
اقصى العقوبات Gay‏ مرتكبي الحادث " 

وأبدى Jae‏ من المسؤولين البريطانيين_العاملين في الشرق اراءهم بالحادث 
وملابساته» إذ يشير الميجر (dol MI)‏ سون_(50306)]'''؛ الى أن أحداث الموصل 
كانت تبعاً لأوامر استلمها المسؤولون a‏ . أما لونكريك فقد أشار الى | 
حادث القتل كان (عملاً dii as Gaii Lil jas‏ تتمتع بأعظم شهرة))"". 

كان من بين المطاليب التي :سعت الى نحقيقها العشائر الثائرة هو السماح 
للشيخ محمود بمغادرة مدينة الموصل خلال" Bas‏ محدودة: الأمر الذي دفع 
متصرف كركوك الى مناشدة ily‏ النوضلل: طألباً منه السماح للشيخ محمود 


wmv 


التآخي ٠"‏ العدد 210 YA‏ تشرين الثاني MY f‏ 
''' "كاروان"؛ العدد CY‏ تشرين الثاني Yao MAE‏ 
سون (Ely Banister Soane)‏ : ضابط بريطانيء إهتم بنقل واقع شؤون كردستان الى قيادته. تجول 
في كردستان العراق متنكراً Ge‏ رجل فارسيٍ تحت اسم (میرزا غلام حسين شيرازي)؛ أصبح ضابطاً سياسياً 
لمندلي عام NAVY‏ وعين ضابطاً سياسيا للسليمانية بعد ذلكء ابرز مؤلفاته عن كردستان  (TO‏ 


I 


Mesopotamia and Kurdistan in Disguise)‏ إستخدمناه مصدراً من مصادر الدراسة» اصيب 
(سون) عام VAVA‏ بمرض السلء وتوف في VE‏ شباط NAVY‏ 

ارنلد. تي. ويلسون» dL‏ ما بين الذهرين بين ولائين» ترجمة فؤاد جميل» cCYla VE‏ دار الشؤون الثقافية 
العامة» بغداد» (AY‏ ص١٠"‏ . 

E. B. Soane, Op. Cit., P. vay. " 

"'' لونكريك» المصدر السابق» AV ye‏ 


of 


بمغادرة المدينة» محذراً من العواقب الوخيمة التي يسببها Bail‏ عليه“ . 
وعلى اثر ذلك سمح للشيخ محمود بمغادرة المدينة as)‏ اشراف مفرزة عسكرية) 
الى "USS‏ التي قوبل فيها بترحاب وتأييد لافتين للنظرء واستقبله محبيه 
بالتكبيرء إذ نزل ضيفاً عند الشيخ علي أفندي الطالباني Q)‏ تكيته)""". 

شرع الشيخ بأثارة العشائر في كركوك» خصوصاً عشيرة الهماوند› التي عمدت الى 
شن هجمات متكررة على مدينة السليمانية واطرافها CU‏ ونشرت الفوضى داخل 
المدينة مستهدفة التجار الذين حملهم الشيخ محمود مسؤولية التحريض على قتل 
والده”"'. وبذلك أصبحت المدينة مهددة وأصاب الشلل حركة التجارة والسفر (io‏ 
واليها. وفشلت محاولات القوات العثمانية في ايقاف تلك C lang!‏ ولم يسلم 
متصرف المدينة (توفيق باشا) من التعرض) عللق#مركبته عندما حاول مغادرة المدينة 
بسبب الحالة التي وصلت اليهاء فنهبّت امتعتة"وُعان من حيث اتى UT‏ 

حين عين رشيد باشا Lily‏ على الموصل ال تغيرت الأحوال نسبياًء إذ أسرع 


Ya. 


الى مدينة كركوك ليصطحب das‏ الشيخ امكموڊ» ويتوجه الى مدينة السليمانية ' 2 


- 


M 


| تقرير القنصل البريطاني في cue gall‏ ذي الرقم F. OF Mo-YY-A)‏ في ٦‏ شباط 4 .VA*‏ نقلاً ipe‏ 
محمد رسول ig la‏ المصدر السابق» ARCEM‏ 

| عبد المنعم الغلامى؛ الضحايا الثلاث. Ve‏ 

رفيق حلمي»› مذكرات» Ac‏ ص١ه.‏ 

"'' التقرير السياسي لعام 4 * (VA‏ الذي أعده المقيم السياسي البريطاني في بغداد» ذي الرقم ۳۷۱۰ (F. O.,‏ 
che e Y/ £YYo)‏ آذار ١٠۱۹ء‏ المرسل للجهات البريطانية. لمزيد من التفاصيل ينظر: فؤاد «ual‏ العراق في 
الوثائق البريطانية 3490+ Me VAN‏ دار الحرية للطباعة, بغداد» Vt ge (AA‏ 

E. B. Soane, Op. Cit., P. vay. ^ 

' د. ك. c‏ ملفات وزارة الخارجية» ٠٠١ / VE Y‏ ع- وثائق مختلفة عن العراق عام 21914 م- العلاقات 
مع العشائر في كردستان الجنوبية» 5 YAA ge (VV‏ . 

''' عبد المنعم الغلامى؛ الضحايا الثلاث» Ve‏ 

| عين Luly‏ للموصل في ١‏ آذار 1464 عقد في السليمانية اجتماعاً دعا اليه الشيوخ الثائرين والتجار, 
رفض التجار حضور ذلك الاجتماع؛ عاد الى الموصل بعد ان اقتنع بوجهة نظر الشيوخ. لمزيد من التفاصيل 
ينظر: ابراهيم خليل احمد» المصدر السابق)؛ ص۲٠.‏ 

''' عبد المذعم الغلامى» الضحايا الثلاث» ص۲۲. 
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وكانت الغاية السيطرة على الوضع المتدهور هناك. وشرع باتخاذ اجراءات ALAS‏ 
بتوطيد الهدوء والنظام داخل المدينة"' وتشير التقارير الى أن الهدوء التام لم 
يتوظد clolad‏ |3 اسشمرت roues‏ تحدث بين آونة واخرى» الامر الذي كان 
يدعو الى تجهيز حملات عسكرية ضدھا V‏ 

بدأ التحقيق بشكل جدي بحادث مقتل الشيخ سعيد حال عودة الوالي الى 
الموصل» إذ أودع السجن عدداً كبيراً من أهالي الموصل على dal‏ التحقيق؛ بضمنهم 
الرجال الثلاثة الذين رافقوا الشيخ قبيل مقتله. وتمخضت التحقيقات عن التحفظ 
(الحجن) على (Y*)‏ رجل و(١1)‏ إمراة"''. وتولى رئيس محكمة استئناف الموصل 
(فائق بك) التحقيقات النهائية ومحاكمة المتهمين' c^‏ بمساعدة مستنطقين (محققين) 
نم استدعاؤهم من دياريكر» Seis‏ التحقيقات عاماً ونصف. فصدر قرار حكم 
الأعدام بحق ثلاثة عشر شخصاً Losi (9 *) o5‏ لمدة ثلاث Ol gius‏ إلا أن تلك 
الأحكام لم يصادق عليها في استانبولء فَبُرء جميع المتهمين» بأستثناء شخص واحد 
(أبي جانكير) s‏ هو الأخر من التهمة؛ إلا أنه بقي(زّهن السجن بسبب تهم T gà‏ 

لم تقف تطورات ونتائج مقتل الشيخ Laden‏ عند هذا الحد» إن قتل والد بهاء 
أفندي في كفري تحت ظروف (غاكلضئة4 cigs‏ 'الأنظار لأتهام الشيخ محمود 
بالتحريض على قتله» وسبرعان ما أصدرت السلطات La‏ غيابياً ضد الشيخ 
محمود لمدة ثلاث سنواتء إلا أنها لم (Rams‏ الأمر محمل الجد» |3 كان تعقبه 
شكلياًء ولم يتم القاء القبض عليه. ويشير البعض ممن عاصروا تلك الحقبة من 
حياة الشيخ gone‏ الى اليأس والأحباط الذي دب في نفسه» فكان يقضي أغل 
ايامه متجولاً في قراه ومزارعه في ضواحي السليمانية. وكانت تلك الأحداث 
والتطورات عاملاً مباشراً في إظهار الشيخ محمود بمظهر من أصيب بالضيم بفعل 


wY 


رفيق حلمي» مذكرات؛ ON 90 Ae‏ 
| فؤاد (eas‏ المصدر السابق» VV Ge‏ 
”| عبد المنعم الغلامي؛ الضحايا الثلاث؛ ص۲۲. 
' '' ابراهيم خليل احمد» المصدر السابق؛ AY yo‏ 
”| عبد المنعم الغلامي؛ الضحايا الثلاث» NY ye‏ 


o 


الأعتداء عليه من أطراف Suc‏ فكان لذلك أثره في HE‏ نجمه؛ والتفاف الناس 
حوله في كردستان العراق" 

وإذا ما وضعت تلك الأحداث والتطورات قي معيار نقدي» نجد أن جميع الذين 
تطرقوا اليها حملوا مسؤولية مقتل الشيخ سعيد على عاتق (جمعية الأنحاد 
والترقي) واعضائهاء وخير ما قيل قي هذا الاتجاه التقرير السري الذي نشره عام 
١ء‏ الرحالة الروسي (بنزنكر)» إذ يقول: (إن مدبري هذه الجريمة هم قادة 
اللجنة المحلية لجمعية in‏ والترقي)) فضلاً عن أن السلطات المحلية لم تحرك 
ساكنا خلال تلك الفتنة GS.‏ ان نقض قرار حكم الأعدام والسجن على المتهمين 
من قبل السلطات الأنحادية في استا نبول يعده بعض المؤرخين دليلاً قاطعاً على 
تورط تلك السلطات في تلك الفتنة' V‏ . ورأى البعض الآخر أن تلك الفتنة أثارت في 
نفوس بعض الكرد ورؤساء عشائرهم qe Say‏ مشاعر غير ودية ضد 
القوميات mos‏ 

أما انعكاسات تلك الاحداث غلى شتخضية آلشيخ محمود الحفيد فقد جعلته 
أمام مسؤولية جديدة لم يسبق له cs aee‏ |3 تولى المركز القيادي الذي كان 
يحتله والده (الشيخ سعيد) في oe Sha LAGU‏ مؤازرة أغلب شيوخ القبائل 
الكردية ورجالها له. ورأئ المتتنتبعون لحياة_الشيخ1مفكمود الحفيد من معاصريه 
الكرد أن ذلك الحادث قد ترك لديه (عقدة نفسية) تجاه الضباط والمثقفين 
Pays‏ على أساس أن أغلبهم كان من المؤيدين لجمعية الانحاد والترقي. ومن 
الاستنتاجات النفسية التي خرج بها بعض الباحثين حول شخصية الحفيد» هي 
ضعفه أمام مظاهر التعظيم والتبجيل» وهذا أمر أدركه العثمانيون حين تمكنوا من 


WA 


رفيق حلمي»› مذكرات» Ne‏ ص ١ه.‏ 


| مقتبس ف: "التآخي "۰ العدد YA CV Y‏ تشرين الثاني MY‏ 


''' عبد المنعم الغلامى» الضحايا الثلاث؛ ص٤۲.‏ 


''' طالب عبد الجبار حيدر؛ المصدر السابق» ge‏ $9 
i‏ رفيق حلميء یادداشت» به‌رگی دووهم» به غداد» 21107 VT Ge‏ عدا الجزء الاول (مترجم الى اللغة 
«(day pal‏ كانت الاجزاء الاخرى (خمسة اجزاء) من مذكرات الأستاذ رفيق حلمى باللغة الكردية. 


oy 


التفاهم معه ومحاورته في وقت قريب من مقتل أبيه'''. كما يمكن القول أن حركة 
التغيير التي حدثت قي واقع السياسة العثمانية (بمجيء الاتحاديين الى الحكم)» لم 
تكن آثارها النفسية تحتم ثبات محمود الحفيد على موقف سياسي بعيد المدى 
تجاههم» إذ كان من الصعب عليه تحليل الغايات السياسية الجديدة في السياسة 
العثمانية وهو يضع أولى خطواته على طريق العمل السياسي»› وبأستمرار التعامل 
مع العثمانيين يكون للحادث أثر قصير المدى في حياة الحفيد السياسية:؛ إذا ما 


إستثنينا أي تكتيك للتعامل معهم من قبله. 


أوضاع كُردستان العراق قبيل الحرب العالمية الأولى 

غلب الطابع الريفي الزراعي والرعوي على المجتمع الكردي في (كردستان 
العراق) CU‏ عشية اندلاع الحرب الَعّالمية وخلالهه c‏ وهذه السمة لم تكن بعيدة 
عن بقية أجزاء العراق في الوسط والجنوب E‏ أن المدن في كردستان العراق لم 
تشهد تقدما يوازي ما شهدته مدال Wawel‏ والجّنوب؛ ويمكن أن تكون الطبيعة 
الطوبوغرافية للمنطقة السبب الرئيس في اعدم مجاراتها للتقدم الذي شهدته المدن 
العراقية الاخرى. ومن الثابت GG‏ أ“فتزة (الاأتختلال العثمانى للعراق قد شهدت 
اهمالا لمظاهر التقدم والتطون 433« _وتركز ,الأهِتفالم على جباية الضرائب» 


”| طالب عبد الجبار حيدر؛ المصدر السابق» EX Go‏ 

كان شمال العراق بمحافظاته الخمس الحالية (نينوى؛ دهوك» far)‏ السليمانية؛ كركوك) يشكل أحدى 
الولايات الثلاث» التي كان يتكون منها العراق» وهي ولاية الموصلء إذ قسمت من الناحية الأدارية الى ثلاثة 
سناجق هي (الموصل» السليمانية» كركوك) ولكل سنجق Sse‏ أقضية» وتشكل المجالس الأدارية الجهاز 
الأداري لأدارة الولاية. شاكر خصباك» العراق الشمالي؛ (Mo‏ مطبعة شفيق» بغداد» MY oo NAVY‏ يسمي 
بعض الباحثين هذه المنطقة (كردستان الجنوبية) أو (جنوب كردستان» وبعد الأعلان عن قيام الدولة 
العراقية» ظهر مصطلح (كردستان العراق) للدلالة على هذه المنطقة. وسنستخدم المصطلح الأخير في مواقع 
عدة خدمة" لأغراض الدراسة. 


Wt 


= توما بوواء لمحة عن الأكراد» ترجمة محمد شريف عثمان» مطبعة الذعمان» النجف»› 5( ص١3.‏ 


oA 


باستثناء فترات قصيرة شهدت مظاهر الازدهار كعهد ولاية داود باشا NAVY)‏ 


T (NAVY-NA18) وعهد ولاية مدحت باشا‎ (VAY 


وخلال تلك الحقبة من تأريخ (كردسكان العراق) كانت القبيلة تمثل أساس 
البناء الاجتماعي في قراها ومدنهاء وتعيش تلك القبائل إما في المدن والقرى أو 
رحالة تنتقل من مكان لآخر as‏ عن SSH‏ ويسميها الكرد (خيل)» وهناك 
بعض القبائل شبه الرحالة› يسميها الكرد (كؤجهر- gay (Kochar‏ تقطن 
شتاءاً في قرى مؤقتة» وف الصيف تنتقل في مساحات شاسعة as‏ عن المراعي"". 
وتخضع جميع تلك القبائل لسلطة زعماء محليين» يطلق على من كان من أصل 
كردي تسمية (بيك)» ومن كان يعود بأصله الى سلالة الرسول محمد (صلى الله 
عليه وسلم) تسمية السيد أو الشيخ' *" 

على الرغم من الخصائص VÍ‏ جتماعية الهشتركة بين المجتمعات الكردية 
الحضرية في المدينة والمناطق الريفية BU‏ المرتحلة» فأن طبيعة المدينة 
المزدحمة بالسكان جعلت لها طابقا Saas SE‏ عن الطابع الريفي» من حيث 


طبيعة العلائق الاجتماعية والتقاليد المحلية' '' كما أن الحياة القاسية التي كانت 


تعيشها القبائل المرتحلة WWE idis yall qu,‏ تدفعها للأغارة على القرى 
0 


لسلب محاصيلها وماشيتها 


''' عزيز الحاج؛ المصدر السابق» ص1۷. 

F. O., 371/5067 4342. Adminstration Report of Sulaimaniyah Division for the ‘Y 
Year 1919, P. 4. 

^" الكوجر أو الكواجر؛ كلمة تركية أصلها كوجرك أي الرحلة أو التنقل. لمزيد من التفاصيل ينظر: 

صديق الدملوجى» إمارة بهدينان الكردية أو إمارة العمادية» مطبعة الأتحاد الجديد» الموصلء ٠۹٥۲‏ 

Thomas Bois, Op. Cit., P. 19. ص7 ١؟ ينظر أيضاً:‎ 

''' أدمون غريب» الحركة القومية الكردية» دار النهار للنشرء بيروت» 21977 Me‏ ولمزيد من التفاصيل 

عن طبيعة التنقل والبداوة من الوجهة الأجتماعية وأشكالها في منطقة السليمانية. 

ينظر: ناجي عباس أحمد» الأنتقال الفصلي والبداوة في محافظتي السليمانية وأربيل» "مجلة المجمع 

العلمي الكردي"؛ مج؟؛ العدد الاول (القسم العربي)» بغدادء (AVE‏ ص7٠‏ 5. 

''' منذر الموصلي» aoe‏ سبق HO‏ 

NAVA تشرين الاول‎ V 239/4 العدد‎ Cia GI" '*' 

''' منتشاشفيلي» المصدر السابق؛ ص5ه. 


04 


كانت إدارة القبيلة عموماً في كردستان تعتمد خلال تلك الحقبة على تمتع 
الشيخ؛ أو البيك بسلطة قانونية وإدارية غير محدودة ٠‏ وأن مفهوم لقب الشيخ 
يدلل على تمتع صاحبه بمركز مهم في المجتمع الكردي» إذ يتيح له المجال لئن 
يتولى الزعامة الروحية والسياسية؛ وعادة ما يجعله يأخذ على عاتقه Lage‏ الوقوف 
بوجه الأعداء» أو معارضة السلطة all‏ 2,55 وغالباً ما كان يحيط نفسه باتباع 
مسلحين» كانوا بمثابة سلطة تنفيزية؛ كما يعتمد الشيخ أو البيك على مجموعة من 
الأتباع يشكلون «مجلساً استشارياً)”'2 وبمرور الزمن أخذت التنظيمات 
العشائرية تلك تتفكك ليحل محلها الولاء السياسي الممزوج بالولاء العشائري؛ إن 
تحول رئيس العشيرة الى ملاك اقطاعي' ٠:‏ 

gy‏ العقد الأول من القرن الحنظلزين)ظهرت بتأثير العوامل السياسية 
والاقتصادية ملكيات eth)‏ لأسُتحواذ“الأثرياء وشيوخ القبائل على الملكيات 
الفلاحية الصغيرة؛ الأمر الذي أدى الى توطيد الأقطاع في تلك المناطق PY‏ إذ كان 


الأقطاعيون المتسلطون خلال تلك الجقبة jy‏ , من كبار ملاكى الأرضء ومثلا حيا 
للأقطاعيين» تحت الستار العشايرئ» وكانت مفتلكاتهم تبلغ أحيانا عشرات الالاف 
من الهكتارات” c‏ وكانوا يجندون العساكر ويدفقون الضرائب لولاة السلطان 
العثماني))' ''. وكثيرا ما أصبح Eja‏ 'الزعمّاء “الأقطاعيين خلال تلك الحقبة من 


ذا عبد الرحمن قا سملو كردستان والأكراد» ترجمة ثابت منصور د. .٠١ Yos AMA 6g‏ 


' محمد رشيد الفيل؛ الاكراد في نظر العلم» النجف»› £go NAV‏ 

'*' باسيل نيكيتين» الأكراد» ترجمة دار الروائع» VW Gyo VACA (Ud‏ ويشير بعضهم الى أن أغلب الأسر 
العريقة التي نمت وتشبعت منها أسر BS‏ تم أختيار رؤسائها بطريقة الشورى. لمزيد من التفاصيل 
ينظر:هادي رشيد الجاوشليء الحياة الأجتماعية في ST" Gus)‏ العدد UY ٠5‏ ه تمون MA‏ 

M 


£t 


شاكر خصباكء العراق الشمالي» AVY ye‏ 

215170 بيروت»‎ (Yo كوتلوف» ثورة العشرين الوطنية التحررية في العراق» ترجمة عبد الواحد کرم‎ JU 
OV 5 ص $00 منتشاشفيلي» المصدر السابق»‎ 

^ الهكتار الواحد يعادل اربعة دوئمات» أو عشرة Ye GY‏ 

فلاديمير. ب. لوتسكي» تاريخ الأقطار العربية الحديث» ترجمة عفيفة البستاني» موسكو, 
Me 1‏ 


MA 


تاريخ المنطقة أمراء محليين يتمتعون بأستقلال نسبي عن الولاة العثمانيين؛ 
ويقومون بأدارة مناطق نفوذهم؛ وأحياناً يتلقون الرواتب المقطوعة من الحكومة. 
كما أن تطور الأقطاع؛ من جانب آخرء أدى الى تحول معظم البدو الكرد الى عمال 
زراعيين بسبب صعوبة تنقلهم بين المراعي" 7 ويعبر كوتلوف عن هذه الحقيقة 
36 ((وقد تحولت القبائل التي تقطن dade‏ كردستاق: Lids Glass di‏ 
لخدمة مصالح الأقطاعيين))'”'. 

ومما (Jae‏ من نمو الأقطاع في تلك Tibial‏ إضطرار الفلاحين الى رهن 
أراضيهم لدى الأقطاعيين أو بيعها cael‏ بفعل زيادة الضرائب التي كانت تستوفيها 
الدولة العثمانية ٠ qua‏ فضلاً عن سعي الحكومة العثمانية الى الغاء ملكية 


الأرض المشاعية"”'. 


ومن الملاحظ أن أولئك الزعماج الكرب كإئر يتمتعون بمنزلة مرموقة جداً بين 
أفراد قبائلهم. وعادة ما كانت هذه الزعامات كن مرشدي الطرق الصوفية القادرية 
أو النقشبندية» وإذا ما قورنت Upto‏ “قتنه<الزعامات بمثيلاتها في وسط العراق 
X5‏ فهي تفوق منزلة أسر أقطاعية بين wl‏ كعائلة النقيب في بغداد» أو آل 
طبيخ وآل مكوطر وغيرهم في الفرّات (Je gi. jain‏ تلك الظروف كانت الأمية 
تضرب اطنابها قي المجتمغ-القزوي diis gui T‏ مناطق الأرياف قي وسط 


*' منذر الموصلى» المصدر السابق» Yo‏ *0*0—0. 
D‏ كوتلوف» المصدر السابق» ص55. 

. 1٤ص المصدر نفسه»‎ M 

بيد أحمد عثمان أبو Ss‏ حركة التحرر الوطني Cone‏ 
الموصلي» المصدر السابق؛ ص OVO‏ 

*' عزيز الحاج» المصدر السابق» VV go‏ من الشواهد الحية على المكانة المرموقة التي كان يتمتع بها 
اولئك الاقطا منطقة كردستان› | د الذى قام به رجا ةا ند في أعقاب قتل ١‏ 

و عيون من كردستان؛ التمرا ي ali‏ به رجال عشيرة الهماوند ut d‏ 
سعيد قي الموصل عام ۹٠۱۹ء‏ ]3 تشير المصادر البريطانية الى أن ذلك التمرد كان لا يزال مسثمرا كين 


نشبت الحرب العالمية الاولى عام 1915. د. ك. cs‏ ملفات وزارة الخارجية» 2305/5401 ع- وثائق 


التآخى "؛ العدد 003( ۸ تشرين الاول 4١97١‏ منذر 


مختلفة عن العراق عام (VAYA‏ م- العشائر في كردستان الجنوبية» VA ga CVs‏ 


VW 


العراق وجنوبه؛ وكان واقع حال التعليم في مدن ككردستان يشير الى وضع بائس» فلم 
يكن أكثر من )0.( من السكان يستطيع القراءة والكتابة. 

غير أن الفئة المتنورة كانت موجودة وتتألف من الكتاب والشعراء” 
والفقهاء والموظفين والضباط؛ فضلاً عن الطلاب""'. وتميزت القرى الكردية 
بانتشار المساجد» والمسجد EIER: d‏ فضلاً عن أنه مكان لأداء الفرائض 


١ 


الدينية» GU‏ يعد مدرسة أولية يُعلم فيه (الملا) أبناء القرية مبادىء القراءة 
والكتابة والقرآن الكريم وبعض المواضيع من مؤلفات فارسية وكردية؛ لاسيما 
المعجم (أحمدي) الذي تمت الأشارة اليه cols‏ وكان للمتعلمين ctas‏ 
ودور في التوجيه الفكري لأغلب الحركات التي إندلعت في أنحاء كردستان”". 
تميز الواقع الاجتماعي بسيادة النظام بالاقطاعي, الأمر الذي ادى الى ترسيخ 
واقع اقتصادي شديد التخلف» كرسلته leges Gol‏ وانتشاراً سياسة الأستعمار في 


o 


” تبلورت بعض الأغراض والمفاهيم القديمة ,للأتجاهات, الأدبية والفكرية خلال تلك Ua yall‏ (عشية 
الحرب العالمية الاولى) على يد عدد من شعراء وأدباء#كرد GIS‏ لهمأاسهاماً في إحراز الأدب الكردي تقدماً 
ملحوظاً. "التآخى"؛ العدد ۱۱۳۷ MY qaid ١8‏ 


mw كا‎ 


خهبات" (النضال) )32392( بغداد» العدد ١١ CYNE‏ مايس AGIT VAY‏ العدد YA (£V£‏ 
حزيران .1117١‏ أرسل بعض الطلاب المتخرجين من الأعدادية (العسكرية) الى إستانبول لأكمال دراستهم في 
الكلية العسكرية أو كلية الأركان» sary‏ إكمالهم الدراسة هناك عملوا Gard‏ صفوف القوات العسكرية 
العثمانية» وكان للبعض منهم دور في حركات الشيخ محمود كما سيرد ذلك لاحقاً. ومن الجدير بالذكر أن 
اغلب من إنخرط قي المدارس العسكرية العثمانية كانوا ينحدرون من أصول كردية أرستقراطية. عبد ربه 
سكران إبراهيم الوائلي» المصدر السابق» YA oo‏ 

"”' منها (قوتابي) أي التلميذ ثم (فه قي) وهو التمليذ الذي اجتاز مرحلة التعليم الأبتدائي» واللغة في 
مرحلتين» الأولى (Aid gen)‏ وهو الذي يدرس العلوم اللغوية و(مستعد) وهو الذي يدرس العلوم الأسلامية› 
وعند إكمال الطالب مرحلة الدراسة (إثنتا عشرة مرحلة) يمنح لقب (ملا) ومنهم من يتبحر بالعلوم حتى 
يصبح (دانا) أي عالم. للمزيد من التفاصيل ينظر: مكرم الطالباني» إبراهيم خان ثائر من كردستان؛ 
مطبعة اسعد» بغداد» 2191٠١‏ ص YA Y0‏ 

^ المصدر نفسه؛ ص be‏ 


1۲ 


المنطقة؛ التي عرقلت بصورة مباشرة النمو الأقتصادي هناك . وعلى الرغم من 
الأهمية الاقتصادية لمنطقة كردستان؛ لأحتوائها المعادن وتتوفر فيها أراض خصبة 
صالحة للزراعة ومياه وفيرة'''. إلا أن واقع حال الفلاحين في كردستان كان متدهوراً 
fue‏ من الناحية الاقتصادية» فالفلاحين الكرد كانوا يقدمون الهدايا الى شيوخهم 
فضلاً عن تأديتهم الضرائب للحكومةء وعادة ما يخدمون في الجيش ويدفعون بعض 
نفقاته» ناهيك عن الضرائب التي تفرض على الماشية والمراعي'''. وف JB‏ ذلك 
الواقع الاقتصادي المتخلف الذي كان يمثل معاناة المجتمع الكردي خلال تلك الحقبة: 
جنى الأقطاعيون أرباحاً AGU‏ إرتفعت مدخولاتهم بشكل لافت PP BAU‏ 

توسعت التجارة في منطقة كردستان”العراق منذ أواسط القرن التاسع عشرء 
على يد تجار وكسبه اغنياء. ومع بداية القرن العشرين أصبحت تلك المنطقة 
مركزا من مراكز تموين بغداد والتيتانبول وسوريا بالمواشي فضلا عن تصدير 
الصوف والسكر وبعض المواد الاستبؤلاك# «الأخرى.وكانت صادرات كردستان 
عموماً أكثر من وارداتها ""'. كما ظهر خلال LEG‏ في المدن الكردية عدد من 
التجار الذين تعاملوا بالريا لقاء فائدة/عالية 33 dani‏ الى PG gua (/Y Y)‏ 

شهدت كردستان العراق خلالَ)تلك»الجقنة,تطوراً على الصعيد السياسي» إذ 
إنتشرت الأفكار القومية» وأصبحت شائعة بين الناس» وأمست من الامور المحبية 
الى نفوس الكرد» على الرغم من ان “ذلك «agii‏ كان يعد مخالفاً لنهج الدولة 
العثمانية العام" . 


| نزار جرجيس ule‏ دراسات كردية؛ مطبعة واوفسيت المشرق؛ بغداد» د. س؛ ص؛ .٠١‏ 
''' "المسألة الكردية ف العراق حتى CV‏ منشورات مكتبة بغداد» مطبعة دار dia all‏ بغداد» ۰۱۹۷۰ Mua‏ 
' عبد الرحمن قاسملوء المصدر السابق» ص؛ .٠١‏ 

''' كوتلوف» المصدر السابق» ص١1.‏ استمرت أملاك أسرة الحفيد البرزنجي في السليمانية بالتزايد» حتى 
بلغت عام ۱۹١۸‏ اكثر من ١17١7‏ دونم. ينظر: Ga‏ بطاطوء؛ المصدر السابق» الكتاب الاول» AN ge‏ 

''' نيكيتين» المصدر السابق» ص5 5. 

“'' دبليو. ار. هي» سنتان في کردستان .)197+-١1918(‏ ترجمة فؤاد جميل» ج21 (Mo‏ مطابع الجاحظ 
بغداد» AVY‏ ص4 .١٠١‏ 


Vo 


uw 


' جرجيس فتح الله المصدر السابق؛ ص٤1.‏ 


Ww 


ارتبطت الحركة القومية الوطنية في كردستان منذ بداياتها الاولى بظروف 
المجتمع الكردي الذاتية dae gal gall‏ وتأثرت بعوامل خارجية كغيرها من الحركات. 
ومن العوامل التي بلورت نمو تلك الحركة نمو الفئة المثقفة وتبلور أفكارها بفعل 
احتكاكها المباشر بالأوساط البرجوازية النامية في استانبول وبعض المدن 
الأوروبية' ''. كما أسهم بعض الكرد مع غيرهم من القوميات الأخرى في تشكيل بعض 
المنظمات للمطالبة بحقوقهم» على أمل استجابة السلطات العثمانية لتلك 
المطاليب"''. ويمكن إعتبار العقد الاول من القرن العشرين مرحلة إنتقالية دخلتها 
الحركة الوطنية بشكل عام؛ من خلال أنتشار الصحافة والأدبيات والتنظيم الحزبي» 
والتي تعد عوامل جديدة سعى من خلالها المثقفون الكرد للمطالبة بحقوقهم"'. 

ومن السمات الواضحة التي ميزت الواقع السياسي في كردستان العراق خلال 
تلك الحقبة» ضعف سيطرة السلظة العتّمانية على مقاليد الأمور في تلك المنطقة؛ 
لاسيما المناطق الجبلية الوعرة ay egies‏ إستمر الحال على ما هو عليه برغم 
مساعيها لفرض سيطرتها على Ga Ghali‏ نهاية الحرب العالمية الاولى'''. 
ويشير صديق الدملوجي (الذي كان مُوظفا في مُنطقة كردستان العراق اواخر العهد 
العثماني) الى ان المناطق Gils dad SH‏ تشك إنموذجاً واضحاً للأنحلال الذي 
كانت تعيشه الدولة العثماثيّة».إن كانت سيطرتها ‏ ضعيفة للغاية "بل أن الشعور 
بوجودها كان معدوما بالمرة في المناطق الجبلية وبين القبائل OUR gill‏ 
فشلت الدولة العثمانية في الأبقاء على بعض المكاسب التي تحققت لها بين العشائر 


الكردية من ناحية إنخراط ابنائها في صفوف (الفرق الحميدية)» إذ شهدت تلك 


كما 


p كك‎ 


NAVY نیسان‎ ۸ OY CY العدد‎ uA GUI 

''' لمزيد من التفاصيل ينظر: ابراهيم احمد» الأكراد والعرب» (Vb‏ مطبعة صلاح الدين» NAVY callo‏ 
ص١١؟‏ ابراهيم خليل أحمد» المصدر السابق» M Yos‏ 

“'' جلال يحيى ومحمد نصر مهناء مشكلات الأقليات في الوطن العربي» دار المعار-فء القاهرة» ٠۹۸۰‏ 
ص8 ؟ احمد عثمان gil‏ بكر» حركة التحرر الوطني ٠...‏ "التآخي ٠"‏ العدد VV OVES‏ كانون الثاني NAVY‏ 
''' كمال مظهر أحمد» كردستان خلال الحرب العالمية الاولى» "مجلة المجمع العلمي الكردي"؛ Vee‏ العدد 
الاول (القسم العربى)» بخداد› NVA Ge (VE‏ 

''' صديق الدملوجى» المصدر السابق؛ LAN go‏ 


RD 


الحقبة نفورا من تلك الفرق بين أبناء العشائر وكان الرؤساء المتنفذون والزعماء 
المعروفون» ومن بينهم الشيخ محمود الحفيد يشجعون ذلك النفور'" 

إستمدت الحركة الوطذية الدوافع الحقيقية لها من أعماق التاريخ الكردي 
الحافل بالأنتفاضات» والسعي الدائم للأنعتاق القومي ٠"‏ على الرغم من أن 
جماعة (تركيا الفتاة) قد اتبعت سياسة قمعية ضد الشعب الكردي؛ * tists‏ 
حملات عسكرية مسلحة» جعلت الكرد مضطرين pun‏ عن ic‏ '. وكانت 
المتغيرات التي طرات على الحركة الوطنية الكردية مبرراً لأنتهاج الدولة 
العثمانية سياسة مستهجنة تعتمد على زرع الشقاق والخلاف بين القبائل 
والطوائف الكردية» لضرب رؤساء الكرد_بعضهم ببعض» فضلاً عن إنتهاج سبل 
الترهيب والترغيب» وسياسة التهجير لحمل الكرد على التسليم والخضوع 
لسياستها "'. وبلغ مستوى CLS‏ الكردي” ديرجة من التطور والنضوج في 
صياغة الاهداف السياسية Las cal gll‏ يلوازي ما بلغه الوسط المثقف 
الكردي في استانبول والمدن الكبزى .إن_كاز#)الشيخ محمود الحفيد وغيره من 
المتحمسين للجهاد والقيادة لبلوغ الاهداف التي كانت تشهدها تلك "ES yall‏ 
كما ادى ذلك النشاط UP gala‏ ظهور:نشياء قديرات ك(عادلة OU.‏ 


و(حفصة خانم) اللتان تبوأتا. مركزا متميزا في المحتمعالكردي MAST‏ 


''' كمال مظهر أحمد» كردستان في سنوات الحرب العالمية الاولى» ترجمة محمد الملا عبد الكريم؛ طا 
بغداد» Ape 2١91865‏ 


MY * العدد /40: 5 حزيران‎ i AGI" ''' 


''' "التآخي"”؛ العدد W M‏ حزيران MV*‏ 
'' كمال مظهر أحمد» "كردستان خلال الحرب ...؛ ص٤٤۲.‏ 

VU (MA العدد‎ eu Gl" ص۱۱؛‎ NAVY بيروت»‎ Nb محمد 92-0( رؤية جديدة للقضية الكردية»‎ ye 
NAVY كانون الثاني‎ 

'“"' عادله عبد القادر صاحيبقران: من النساو الكرديات اللائى اشتهرن بالحكمه والشجاعه ومعالجه الامور. 
[aaa‏ ف تلك المنگقه» تزوجت ple‏ 1810 من عيمان باشا إبن محمد الثى تولى قائممقاميه حلبجه ورئاسه 
عشائر الجاف بعد وفاه محمود باشاء أخزت على عاتقها تيبيت موقعها داخل عشيره الجاف بعد استقرارها 


فى dark‏ وبالتدريج حتى أصبحت تدير المور بدلا عن زوجها (عيمان (LOL‏ خلال فتره غيابه بسبب 


"Ao 


إن تلك الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عاشتها منطقة 
كردستان العراق عشية الحرب العالمية الاولى» قد بلورت الظروف المواتية لظهور 
زعماء وطنيين من أمثال عبد الرزاق بدرخان؛ والشيخ عبد القادر شمدينان"" إلا 
أن الشيخ محمود الحفيد الذي ظهر على مسرح الأحداث خلال الفترة ذاتهاء كان 
من أبرز الزعماء الوطنيين» الذى تأثرت سمات شخصيته وتبلورت من خلال تلك 
الظروف» لحصوله على قدر من الثفافة يزيد على أقرانه من الزعماء» فضلا عن أن 
الظروف دفعته الى مركز القيادة في YB‏ تعقيدات سبقت الأشارة اليهاء الأمر الذى 


ميزه عن بقية الزعماء الآخرين. 


الأطماع الأجنبية ني كردستان Ill‏ 
وإتصالات الحفيد السياسية 


كان لكردستان» بوصفها (a legas. lih deja‏ الناحية الأستراتيجية؛ موقعا 
خاصا في مخططات gull‏ الكبرى» لاسيما .)3 Goa‏ وفرنسا وروسيا والمانيا)» مما 


رحلاته المتكرره الى السليمانيه وكركوك لملاحقه القجايا الحكوميه. وبعد وفاه زوجها كانت السيده عادله 
خانم هی الرئيسه الفعليه لمنكقه حلبجه. أمجى الجابك البريكانى (سون) ف مقرها مده من الزمن متنكراً 
بهيئه تاجر فارسى كما اسلفنا. كانت تمقت الحكومه العيمانيه؛ وكان مجلسها حافلاً بالشخصيات البارزه 
من رجالات الدوله ورؤساو العشائر الخرى. منحتها الحكومه البريكانيه إبان الحتلال وساماً ولقباً هندياً 
رفيعاً (خان بهادر) تقديراً لتأييدها وشجاعتها وشهرتها الواسعه. قام بتقليدها الجنرال البريكانى (فريزر) 
الذى قاد القوات البريكانيه التى إنتصرت على قوات الشيخ محمود الحفيد فى موقعه دربندى بازيان ف 
/احزيران 1919. إنتهت حياه هزه المرأه عام 1474 بعد أن بلغت من العمر )10( عاماً ودفنت فى مقبره أبى 
عبيده قرب حلبجه. للمزيد من التفاصيل تنقر: Gand‏ نساو خوالد من كردستان- عادله خانم 
cui nili"‏ العدد EVA‏ ۲۰ حزيران ۱۹۷۰ محمد أمين (4S‏ مشاهير الگرد» E. B. Soane, *Y££,ye‏ 
Op. Cit., P. 219. .‏ 

NAVY كانون الثاني‎ YA 2144 "التآخي"؛ العدد‎ "n 


VW 


دعاها للسعي بمختلف الوسائل GY‏ تعزز نفوذها في هذه المنطقة» بغية الأستحواذ 
على خيراتهاء By‏ مقدمتها النفطء كأحد الدوافع الخفية الرئيسة في ذلك" 

أعطت بريطانيا أهمية فائقة لهذه المنطقة منذ أواسط القرن الثامن عشرء إذ 
كان الرحالة البريطانيون يجوبون أراضي كردستان» ممثلين لشركات تجارية 
بريطانية' C‏ او مستكشفين لأراضي الشرق لمختلف الدوافع» وكتب بعضهم 
مؤلفات ضمنوها معلومات جغرافية ودينية واجتماعية وغيرهاء توصلوا اليها من 
خلال رحلاتهم تلك؛ فضلاً عن إقامة البعض منهم صلات مع بعض رؤساء العشائر 
ados‏ ورسم البعض الآخر خرائط للمناطق التي تجولوا فيهاء وكان عدد من 
الرحالة ضباط بريطانيين ٠"‏ وتزايد الدعم لمثل هذه الرحلات بعد تأسيس 
المقيمية البريطانية قي بغداد عام VVAY‏ (تعيين هارفورد جونسن (Harford‏ 


Johnson)‏ اول مقيم لها ف © تمون قن الغا "نفس" 


sary‏ ذلك كان أنشط المقيمين aries naui‏ هذا الأتجاه كلوديوس جيمس 
ريج (YAYY- YA * A) (Claudis James Rich)‏ إذ أصبحت دار الأقامة البريطانية 
في age‏ هذا المقيم ملتقا ومجلسا للح والتشتجدع على التنقيب الاثاري""" والذي 


شجع العديد من البريطاننين للقيام برحلات J)‏ كزدستان العراق أبرزها رحلة 


n WA 


MV مايس‎ ۱۸ 237١ العدد‎ C'obaa 
من‎ 231٠١ تمكنت شركة الهند الشرقية (البريطانية)» التي أسسها عدد من التجار البريطانيين عام‎ 
موطىء قدم لها قي العراق في وقت مبكرء إرتبط ذلك الى حد كبير بتحولها الى أداة فعالة للتغلغل‎ slay! 
البريطاني في العراق» وتطلعت للوصول الى کردستان العراق بعد تجول عدد من موظفي الشركة فيها. للمزيد‎ 

من التفاصيل عن تجول موظفي الشركة في مناطق کردستان ينظر: 
S. H. Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, Oxford, 1925, PP. 331- a.‏ 
^ كمال مظهر أحمد» كردستان خلال الحرب ... > VN o8‏ 
’” صالح محمد العابد» موقف بريطانيا من النشاط الفرنسي في الخليج العربي ۱۸٠١-٠۷۹۸‏ مطبعة 
العاني» بغداد» (AVV‏ ص4917؟ aub‏ خطاب الطعمةء تغلغل النفوذ البريطاني في العراق QAYV-MAA)‏ 


A 


رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الآداب- جامعة بغداد» 21946 VA ge‏ 
'*' زكي quie‏ موجز تاريخ العراق (منشأ النفوذ البريطاني في بلاد ما بين النهرين)» ط١‏ بغدادء 


.٠١ ص6‎ 68 
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الوكيل السياسي لشركة الهند الشرقية الكابتن (النقيب) ماكدونالد كينير (M.‏ 
Kener)‏ في عامي ۱۸١١‏ و5١18‏ لدراسة تلك البلاد وتحديد طرق مواصلاتهاء ثم 
تبعه الضابط البريطاني هيد (Heed)‏ عام ١8١17‏ برحلة من بغداد الى السليمانية 
عبر كفري ومنها الى أربيل ثم الموصل. وفي السنة التالية eG‏ بورتر (Porter)‏ 
برحلة مشابهةء وقام ريج بنفسه برحلة الى كردستان العراق في نيسان عام ۸۸۲١‏ 
بدعوة من حاكم السليمانية محمود باشا بابان» رافقه فيها عدد من الجنود 
والحاشية» تحت دوافع سياسية تهدف الى زعزعة مكانة العثمانيين» والتمهيد 
للتغلغل البريطاني في تلك المناطق. ولا يمكن إغفال اهمية رحلات عدد آخر من 
الضباط البريطانيين بعد ذلك التاريخ2 ففي عام 1875 قام فريزر (Frezer)‏ برحلة 
الى o ass)‏ كانت بمثابة مسح جغرافي للمقتطقة» كما قام الضابط راولنسن 
(Raolenson)‏ بين عامي 785131١8755‏ بَركَلة الى كردستان العراق تجول خلالها 
قي عدد من مدن المنطقة» وجمع US cie Laine‏ لا تقل رحلة الضابط ميللينغن 
(Mellengen)‏ أهمية عن سابقاته "" 

ومما تجدر الأشارة اليه ان الضتاتّظ البريطاني جسني eG (Chesney)‏ 
برحلة الى كردستان وإيران يام NAYS‏ بدوافغ/إقتصادية» زار خلالها أماكن 
عديدة من تلك المنطقةء وحاز جسني بعد عودته الى بريطانيا على معاضدة الملك 
وليم الرابع وعدد كبير من قادة بريطانيا السياسيين والدبلوماسيين؛ لارتباط نتائج 
الرحلة بخطة توسيع التجارة البريطانية في الشرق الاوسط؛ By‏ عام ۱۸١١‏ توغل 
جسني على راس حشد من المهندسين والفنيين البريطانيين بعيداً في مجرى نهري 
دجلة والفرات لدراسة الوضع الأقتصادي- السياسي عن كثب في كردستان 


ومناطق أخرى من الأمبراطورية العثمانية» وأكدت النتائج أهمية ولاية الموصل 


''' ن. أ. خالفين» الصراع على كردستان (المسألة الكردية في العلاقات الدولية خلال القرن التاسع «Qs‏ 
ترجمة أحمد عثمان أبو بكر» مطبعة الشعب» بغداد» (AA‏ ص * $Y‏ كمال مظهر أحمد» كردستان à‏ سنوات 


الحرب الحرب العالمية الاولى» ص٤".‏ 


VA 


لأتخاذها نقطة إرتكاز للتغلغل الاقتصادي قي مناطق ومدن شرق الأناضول؛ 
أن العمل في تلك المشاريع قد أجل لأسباب سياسية'*'. 


لقد تمكنت الدوائر الأستخبارية البريطانية من إعداد تقارير خاصة 
بالعشائر العراقية؛ وتشير تلك التقارير الى أن بريطانيا من خلال دوائرها تلك قد 
Ole‏ مسبقاً لقواتها وإدارتها تصوراً شاملاً لحقيقة الوضع في مناطق العراق 
المختلفة» بما فيها المناطق الكردية . ومما لاشك فيه أن تلك التقارير أعانت 
البريطانيين كثيراً في مرحلة إحتلالهم للمنطقة؛ وبذلك يكون أولئك البريطانيون قد 
قدموا خدمات لا تضاهي لصالح المخططات المستقبلية البريطانية. 

ويمكن القول أن الاهتمام البريطاني. بمنطقة كردستان العراق قد تضاعف 
بشكل ملحوظ خلال السنوات الأولى للقرن العشرين؛ وذلك لتزايد الأهتمام عموما 
بالعراق وخاصة كردستان؛ نظرا لاكتشاق Jail‏ بكميات غزيرة qui‏ فضلاً عن 
السعي لأتخاذها قاعدة مهمة لتعزيز نفوذهم ”في الشرقين الأدنى والأوسط؛ وف إطار 
تزايد ذلك الاهتمام جند عدد من الضباط البريظانيين لهذه الغاية تجولوا في أنحاء 
مخف مخ کر قاد Goa‏ واقاموا الات وثيقة مع بعض رؤساء العشائر 
الكردية هناك» بعد أن إطلعوا uie‏ تفاصيل “حباة الكرد Das‏ واتقنوا لغتهم 
بشكل دقيق» وخير إنموذج. في هذا المضمار paral!‏ سون رومووم "كل الذي أعده 


“" وجهت الدوائر البريطانية الحاكمة إنتباهها الى الحروب مع الدولة الفارسية (VAYV)‏ وأفغانستان 


(AAEYT VAYA)‏ ثم الصين (حرب الأفيون الأولى (VAEY-VAYY‏ التي اشترك فيها pam‏ ولكن لم يتم 
إتخاذ خطوات عملية لتنفيذ المشاريع السابقة» غير أن المعلومات التي جمعت حول كردستان وغيرها من 
مناطق الأمبراطورية العثمانية» قد إستخدمت من قبل القادة البريطانيين (السياسيين والعسكريين) في 
متابعة التوسع في تلك المناطق. للمزيد من التفاصيل ينظر: ن. أ. خالفين» المصدر السابق» ص0 .71/-١‏ 
^ فؤاد حمه خورشيدء العشائر الكردية» ص4. 

ترجم المرحوم عبد الجليل الطاهر عدداً من التقارير البريطانية الخاصة بالأحوال الاجتماعية والسياسية 
للعشائر العراقية وعلاقتها بالأدارة البريطانية. للمزيد من التفاصيل ينظر: 

عبد الجليل الطاهر تقرير سري لدائرة الأستخبارات البريطانية عن العشائر والسياسةء مطبعة الزهراء 
بغداد» /10١؟‏ عبد الجليل الطاهرء العشائر العراقية؛ مطابع دار coal‏ بيروت» NAVY‏ 

"" للمزيد من التفاصيل عن سون ينظر: ص٤۲‏ من الدراسة. وتشير المصادر الى أن الميجر سون كان متمكناً من 
اللغتين العربية والكرديةء الى درجة أنه ترجم الى اللغة الكردية lose‏ من آيات القرآن الكريم بشكل واضح ومتقن. 
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البريطانيون خبيرا في الشؤون الكردية؛ الى جانب الميجر نوئيل (Noel)‏ '^ 
Dualo lida dedi‏ في A‏ خاص علد يعد الحربي مباشرة لبحث قضايا 8 
الأوسطهء Las‏ في ذلك القضية ا 

لم تكن بريطانيا وحدها قد سعت للسيطرة على منطقة كردستان» والهيمنة على 
خيراتها وثرواتها المعدنية» بل ان الالمان الذين كانت تريطهم علاقات وثيقة 
بالعثمانيين منذ أواخر القرن السابع عشرء قد بذلوا مساعي مشابهةء فقد قام الفيلد 
مارشال مولتكه )+ (VAMI-VA*‏ الذي كان مستشاراً عسكرياً في الدولة العثمانية 
بأعداد duly‏ عن منطقة كردستان بشكل عام كان الغرض die‏ دراسة جغرافية 
المنطقة"'. كما gp‏ رحالة ألمان كتبوا_دراسات عديدة عن الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية SU‏ من بينهم أوسكرمان وهارتمان وهوجر ماكاس. 
وكانت قمة احتكاك الالمان بمنطقة: eagle Ay dS‏ على امتياز مد سكة حديد 


"ييشكهوتنى سليمانى' 3 (جريدة)» السليشانية؛ الگر ۹ ١5‏ قثيرتن الاول .112١‏ وبيشكه وتني سليماني 
(تقدم السليمانية)» جريدة اسبوعية» أصدرها مصطفى باشا ياملكى منذ أواخر نيسان من عام 20097٠‏ بتشجيع 
مباشر من الميجر سون (حاكم السليمانية آنذاك) الذي Uo gan. Gel nah‏ وتوجيهها. للمزيد من التفاصيل ينظر: 
e‏ مظهر أحمد» كردستان في سنوات الحرب العالمية الاولى» VV go‏ 
^ نوكيل (Noel)‏ : ضابط سياسي بريطاني عمل بين قبائل البختيارية في بلاد فارس GLI‏ سذوات الحرب 
العالمية «dual‏ وتابع نشاط العملاء الألمان هناك. عين حاكماً [m‏ في كركوك في مطلع تشرين الثاني 
2,24 عمل مستشاراً للشيخ محمود الحفيد à‏ منتصف تشرين الثاني عام à das NANA‏ أنحاء 
كردستان» وعقد صلات مع بعض رؤساء العشائر والشخصيات الكردية. أظهرت تقاريره ميلاً نحو الكرد. 
ينظر: أدموندز» المصدر السابق» fYA- Yos‏ المس «Jas‏ فصول من تاريخ العراق c...‏ ص8/١3.‏ للمزيد 
من التفاصيل عن نوئيل وتقاريره ينظر أيضا: 
W. N. Medlicott & Others, Documents on British Foreign Policy, 1919 -‏ 
Series IA, Volume |, London, 1966, PP. 693-742.‏ ,1939 
Minutes of a Conference Held at the Foreign Office of '^^‏ , مع F. O., vv vt v3.‏ 
Thursday, April sv, 1414 (Inter- Departmental Conference on Middle Eastern‏ 
Affairs), P. v..‏ 


*” كمال مظهر cian]‏ كردستان في سنوات الحرب العالمية الاولی» ص۲۹. 


بغداد ٠"‏ الذي يمر جزء die‏ بمنطقة كردستان؛ وف عام ١107‏ حصل الالمان على 
امتياز التنقيب عن النفط وإستثمار آباره الواقعة على مدى ٠١‏ كم على جانبي السكة. 

وحين شعرت بريطانيا بالحماس الالماني تجاه مد النفوذ الى المنطقة: 
بدأت توحد جهودها معهم وتشكلت شركة النفط التركية عام ۱۹۱۲ بامتيازات 
المانية بريطانية ٠"‏ إلا أن نشوب الحرب العالمية الاولى عام 21915 da‏ الفرصة 
للبريطانيين للقضاء على منافسة المانيا لهم؛ إذ كان اليوم الأول لأندلاع الحرب 
مبرراً للبريطانيين لأن يضعوا أيديهم على حصة المانيا في هذه الشركة؛ الأمر الذي 
أدى الى تصاعد Bas.‏ الصراع بين الطرفين» وسعيهما خلال الحرب لتحقيق مآريهما 
كل على Papst‏ 


TEL 


فؤاد قزائجي» المصدر السابق» Moe‏ سكة حديت"تغداد: من المشاريع المهمة في التاريخ»؛ والتي كان 
من المقرر أن تربط بين البحر المتوسط والخليج العربي» اولتحقيق هذا الغرض كان ينبغي للسكة أن تجتاز 
أراضي الدولة العثمانية» ومنها كردستان وسيؤريا و اتراق ومثناؤاخر القرن التاسع عشر ظهرت المساعي 
الالمانية لأقامة هذه السكة», الأمر ,الذي أدى فيما بعد الى تعميق التنافس بين الدول الكبرى»› لاسيما أن 
الالمان كانوا يبتغون من وراء إنشاء تلك السكة ته النفوذ ple KU‏ في الهند ومصرء والنفوذ الروسي قي 
منطقة القفقاس وأواسط آسيا. للمزيد من التفاصيل ينظر: لؤي بحري» سكة حديد بغداد» (دراسة في تطور 
دبلوماسية قضية سكة حديد برلين- بغداد حتى عام (YA VE‏ شركة الطبع والنشر الأهلية» بغداد» NAVY‏ 
Ayo‏ علي ناصر حسين» تاريخ السكك الحديد في العراق ٠٠٤٠١-٠١۹١١‏ (دراسة سياسية اقتصادية 
«(dy Sane‏ بغداد» 231945 ص 7٠-150‏ 

''' تأسست في كانون الثاني عام VAM‏ بوصفها شركة خاصة من قبل بريطانيا والمانياء وق العام التالي 
أطلقتا عليها إسم شركة النفط التركيةء إستطاعت الحصول على إمتياز إستخراج النفط قبل نشوب الحرب. 
تنظر: "بدايات الصراع الأستعماري على نفط المنطقة" منشورات وزارة الأعلام» دار الحرية ebb‏ 


بغداد» SAVY‏ ص۳۱ . 


'*' عبد الرحمن قاسملي المصدر السابق» Y Me‏ تجلى صراع الدول الغربية على منطقة الشرق الاوسط 


قبل الحرب من خلال الخلافات التي خلفها مشروع سكة حديد بغداد بين بريطانيا والمانيا. GH‏ $229« 


AVA Ge المصدر السابق»‎ 


YN 


أما الفرنسيون فقد كانت لهم آثار واضحة في أذهان المثقفين الكرد الذين 
تلقوا تعليمهم في استانبول أو في uuo‏ كما انهم بذلوا جهوداً واضحة في نشر 
ثقافتهم الى جانب الديانة المسيحية في منطقة الموصل وبعض المناطق المحيطة 
بهاء من خلال الأرساليات التبشيرية التي بعثوها الى تلك المنطقة خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر» والتي أمدت الفرنسيين بمعلومات غزيرة عن العادات 
الأجتماعية والأوضاع الاقتصادية في تلك المناطق من كردستان؛ وكان النشاط 
الفرنسي يثير امتعاض البريطانيين في المرحلة التي سبقت الحرب العالمية الاولىء 
ويبدو أن نشوب الحرب واقبال البريطانيين على تدعيم نفوذهم في العراق قد وقفا 
حائلين دون إستمرار الفرنسيين في هذا الأتجاه. 

لم تكن الولايات المتحدة )09, HS‏ اڙها بعيدة عن هذا التوجه. إن أن 
الأدميرال كولبي جيستر (Colby Chester)‏ مبعوث الرئيس الامريكي تيودور 
روزفلت (A 47A V)‏ حاول eacus‏ النفوذ#الأمريكي في الدولة العثمانيةء فقام 
بزيارة استانبول عام (AA‏ وتوطل الطرقان الى اتفاق على مد خطوط سكك 
الحديد على غرار الاتفاق العثطاني؟ SEIN‏ إلا أن الجهود الامريكية هذه قد 


بقيت محدودة لأسباب (Mali‏ بعدم حماس الرأسماليين الامريكان لمثل تلك 


Y 


'' تعلم المؤرخ الكردي المعروف محمد أمين زكي وإسماعيل حقي شاويس وغيرهم من كرد العراق الفرنسية من 
خلال دراستهم وعملهم في إستانبول. كمال مظهر rant‏ كردستان في سنوات الحرب العالمية الاولى» ص۷۷. 

“'' تيودور روزفلت: سياسي ورجل دولة امريكي (1915-1854) تخرج في كلية هارفرد (حزيران * «AA‏ 
وشغل عدة مناصب ادارية وسياسية» غدا قي عام ۱۸۹۷ مساعد وزير البحرية الامريكية» شارك في الحرب 
الاسبانية- الامريكية (YAAA)‏ كان له دور قي شق قناة (بنما) وسيطرة الولايات المتحدة عليها. اصبح 
نائباً لرئيس الجمهورية عام ٠۹٠١‏ وعلى اثر اغتيال الرئيس الامريكي (وليام ماكينلي) في ٦‏ ايلول ٠٠۹٠١‏ 
امسى روزفلت الرئيس السادس والعشرين للولايات المتحدة في VE‏ ايلول ١۱۹۰ء‏ وفي عام ١184‏ رشح نفسه 
لمنصب رئاسة الجمهورية وتمكن من الفوز. لمزيد من التفاصيل عنه تنظر: "الموسوعة العسكرية"› Ve‏ 
«Vb‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروت»› SNAM-M os 2.318٠‏ 


Ch. W. Hamilton, Americans and Oil in the Middle East, Houston, sa1v, P. A\. me 


VY 


الاتفاقيات» نظراً للبعد الجغراي: وعدم تطور وسائط النقل آنذاك» فضلاً عن 
إشتداد الاندفاع الاوروبي للهيمنة على المنطقة'* 

وفي ظل تلك الحقبة المضطربة التي سبقت الحرب العالمية الأولى في إطار 
ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ وانعكاساتها الفكرية والقومية على 
منطقة كردستان؛ Jas‏ الكرد يتوجهون بخطاهم نحو تحقيق هدف سياسي نحت 
مظلة تداعي السلطة العثمانية في المنطقة إذ بدأ نضال الكرد بالتفاعل مع مختلف 
القوى الوطنية والسياسية الأخرى سواء على صعيد المنطقة؛ أو على صعيد 
التعامل مع gull‏ الكبرى» ذلك السعي الذي كان الشيخ محمود الحفيد جزءاً منه 
في شمال العراق» لا يمكن فصله عن الحزكة الفكرية القومية النضالية التي أخذت 
تتبلور بين أوساط مختلف شرائح agn‏ العراقي في الوسط والجنوب. إن سعة 
التأثير الذي حظي به (ابناء بدرّكخان)" 4 (ple‏ الصعيد السياسي في منطقة 
کردستان» m‏ مواقعهم قي منطقة الجزيرة (شمال منطقة الموصل)» دفعت 
بالشيخ محمود الحفيد الى محاولة فتح olga‏ جاد مع كل من (حسين بك) و(كامل 
بك) أبناء بدرخان؛ كانت غايته تعزيز تلك المكانة بتوحيد الجهود لتكوين كيان 
كردي مستقل عن الدولة العذقاتية“' 7 Gal gladly‏ أن تلك الأتصالات بين 


''' كمال مظهر أحمد» أضواء على قضايا دوليّة ف Ja Cau y SIT godt‏ الحرية Belial‏ بغداد» VAVA‏ ص۳۸. 


*' البدرخانيون: من أشهر الأسر الكردية العريقة» سكنوا جزيرة وبوتان وما والاهماء أسسوا إمارة قوية شبه 
مستقلة عرفت باسم الامارة البدرخانية التي قضى العثمانيون عليها ف اواسط القرن التاسع» مما دفع العديد 
من رموزهم الى الهجرة الى سوريا ومنها الى اوروبا ومصر بعد الحرب العالمية الاولى؛ أدى البدرخانيون في 
المهجر دوراً سياسيا [CT PER‏ نشطاً أهلهم ليتبوأوا مواقع قيادية في الحركة الوطنية الكردية» e‏ أصدروا اول 
جريدة كردية في القاهرة يوم الثاني والعشرين من نيسان عام ۱۸۹۸ رفعت راية النضال ضد نظام السلطان 
عبد الحميد الثاني» وآزروا الاتحاديين» واشتركوا في مؤتمراتهم قبل ثورة (VA‏ وناهضوهم» كما ناهضوا 
الكماليين فيما oes‏ وأدوا Lys‏ قيادياً في تأسيس "جمعية خويبون" (الاستقلال) سنة ۹۲۷ وآزروا معظم 
الانتفاضات الكردية التي قامت في العراق. للتفصيل عنهم ينظر: منصور شليطا ويوسف cello‏ ذكرى الامير 
جلادت بدرخان VAOI-VAAY‏ دمشق» د. س» fW rue‏ جلال الطالباني» المصدر السابق» ص 10؛ 
"التآخي "؛ العدد ١5 EV‏ حزيران NAV‏ 
كمال مظهر أحمد» كردستان في سنوات الحرب العالمية الاولی» ص۲٤۲.‏ كمال مظهر أحمد» كردستان في 
سنوات الحرب العالمية الاولی» VEY Ge‏ 


زف 


الطرفين كانت ضمن توجهات سلمية؛ إذ لم تسفر عن تهيؤ عسكري موجه نحو 
طرف معين» كما يبدو أن تلك الأتصالات لم تكن لها من المقومات القادرة على 
دفعها الى خطوات فعالة» إذ سرعان ما إنتهت» ولم نعثر لها على اصداء واسعة 
سوى تلك الأشارة. 

اثارت dilata‏ كردستان plata‏ الروس dis‏ وقت مبكر .يسبب uu‏ موقعها 
بالنسبة لروسيا (القيصرية» إذ أشارت المصادر التاريخية الى قيام رحالة روس 
(متنوعي الاهتمامات) بزيارة مناطق عديدة من كردستان فضلاً عن مدينة الموصل» 
كما إزداد اهتمام الأوساط العسكرية الروسية بتلك المناطق؛ وإمتد في العقد الاول من 
القرن العشرين الى مناطق كردية أبعد من_مناطق حدودهم» وذلك لأزدياد الأطماع 
وتنامي الامكانيات» ففي عام 1107 قام الضابط الروسي (ب. ي. شيولكوفنيكوف) 
بزيارة الى كردستان العراق» وقام بأعدال دراسة هن المنطقة وأوضاعها الاجتماعية 
وذكر في دراسته معلومات عن عشائر کرد یا 5325 VG‏ 

هيأ العامل الجغرافي الظروف(إالمناتتسة: Xa‏ علاقات سياسية بين روسيا 
وبعض قادة الكرد» إلا أن تلك العلاقاث GEIS‏ زواهية)» لعدم انسجام وجهات النظر 
بين الطرفين خلال تلك (phyla‏ تعزيز مركزهم في منطقة 
كردستان العراق مكتفين (pgs‏ ومراقية Sita‏ في تلك المنطقة وحسب» 
Lil‏ الأكراد فد كانوا يطمحون الى تحقيق مكاسي سياسية مبثية على اشاس دعم 
ومساندة الروس لهم قي صراعهم مع الدولة العثمانية . 

وعلى الرغم من واقع الحال السائد آنذاك» فأن الشيخ محمود الحفيد حاول 
الحصول على دعم روسي يخدم توجهاته قبيل نشوب الحرب العالمية الاولى عام 


ik‏ جلبت سكة حديد بغداد اهتمام الروس الى حد کبیں لاسيما شيولكوفنيكوف؛ وتحولت الى مصدر قلق 


جدي بالنسبة لهم» بعد أن عدوها خطراً يهدد المصالح الروسية؛ الأمر الذي أدى الى إزدياد الأحتكاك 
الروسي بالگرد» وتشعب المهمات الدبلوماسية الروسية في المناطق الكردية. للمزيد من التفاصيل ينظر: 
ب. م. دانتسيغ؛ الرحالة الروس في الشرق الأوسط ترجمة معروف خزندار؛ المركز العربي للطباعة والنشر 
والتوزیع» بيروت؛ د. iua‏ ص5 NEV-Y‏ 

''' كمال مظهر iaa]‏ وثائق وحقائق جديدة عن حركات الشيخ محمود» "التآخي"؛ العدد 21404 ۸ 
تشرين الاول NAVY‏ 


ud 


6 » فقد أجرى اتصالات بمسؤولين روس à‏ الموصل ويغداد ممن تتبعوا 
حركاته ورفعوا عنها التقارير الى كبار المسؤولين الروس» ففي أواخر نيسان عام 
١‏ أارسل الشيخ محمود الحفيد» السيد أحمد البرزنجي ممثلا dic‏ الى القنصل 
الروسي في مدينة الموصل (كيرسانوف)» إذ عرض عليه استعداد الكرد للقيام 
بثورة ضد العثمانيين في حالة وقوف Lung,‏ الى جانبهم وتقديم المساعدة Tags‏ 
كما بعث الشيخ محمود à‏ آذار وآب من («ANY ele‏ بممثلين عنه الى القنصل العام 
الروسى ف بغداد (أرلوف)» حاملين معهم التصورات ذاتها عن المسألة الكردية 
Fey 5 5 0 5‏ 

لعرضها على المسؤولين الروس هناك . 

ولم تمض فترة طويلة على تلك الزتارتين» حتى قام أحمد البرزنجي بزيارة 
أخرى لوكيل القنصل الروسي في مدينةم الموصلء في كانون الثاني عام NAVE‏ 
حاملا اليه رسالة خاصة من الشيِخٌ محمود»الحفيّد» للتداول بشؤون الأوضاع قي 
مدينة السليمانية والأطلاع على الموقف الروسّي بهذا الخصوص"' '. 

إن السياسة الروسية الخارجفة الل إعتمدت الأستفادة من الكرد ضد 
العثمانيين في حالة نشوب الحرب :وكسيب» coul‏ الى أن تقف محاولات الشيخ محمود 
الحفيد عند حدود معينة؛ على الرغم من أن عددا من ألمسؤولين الروس أبدوا وجهة 
نظر مخالفة لتلك السياسة؛ |3 عبر كل امَّن>ناكتب القنصل الروسى في (<كوي)» 
والقنصل الروسي في أورمية عن إمتعاضهم من موقف حكومتهم بشأن المسألة 
الكردية '. وإقترح بعضهم تقديم مساعدة مالية للشيخ محمود في حدود (Y Y)‏ آلاف 
روبل» لكسب الكرد» كما إقترح القائم بأعمال السفارة الروسية في طهران (فلاديمير 
مينورسكي) في تقرير سري له إبداء المساعدة اللازمة للكرد في منطقة السليمانية 
والعمل على منح حكم ذاتي لهم" c‏ لضمان السيطرة الروسية على المناطق القريبة 


أ" المصدر نفسه. 

''' المصدر نفسه. 

' ' أحمد عثمان أبو بكر» حركة التحرر الوطني ... "STUN"‏ العدد ۰1۷۰ Y‏ آذار NAVY‏ 

' ' أحمد عثمان أبو بكر» حركة التحرر الوطني ...؛ STU"‏ العدد ۲١ OVES‏ كانون الثاني NAVY‏ 
'' كمال مظهر احمد» وثائق وحقائق cus‏ "التآخي "۰ العدد ۰۱٤٥٤‏ ۸ تشرين الأول NAVY‏ 


yo 


من منطقة النفوذ الروسي في بلاد فارس» ولتعزيز خطة هجوم روسي مرتقب على 
منطقة الموصل في حالة حدوثه" ". ويشير بعض المؤرخين الكرد الى أن وجهة نظر 
مينورسكي كانت ذات مرامي بعيدة المدى" ٠"‏ وهي تختلف جوهرياً عن وجهة نظر 
الحكومة الروسية المتمثلة بما قاله جريكوف (السفير في وزارة الخارجية الروسية) 
بشأن الكرد إذ أكد أن موقف الكرد لا يقتضي الإنتباه اليه إلا في حالة نشوب الحرب» 
فضلاً عن SES)‏ الحذر التام في حالة إقامة العلاقات معهم”''. 

تطورت الأحداث في كردستان العراق غداة الحرب العالمية الاولى» واضحت 
الحركة الكردية أهم معضلة للدوائر العثمانية الحاكمة» وهذا ما سيتم تناوله في 
أحداث الدراسة لاحقاً. 


''" المصدر نفسه. 
EY‏ كمال مظهر dom)‏ كردستان خلال الحرب .. Mich‏ 
^ أحمد عثمان أبو بكر» حركة التحرر الوطني ...؛ "التآخي"؛ العدد Y ۰1۷١‏ آذار NAVY‏ 


۷٦ 


VY 


الفصل الثاني 


كردستان العراق والدور السياسي 
للشيخ محمود £j dull]‏ 3 $414-14( 


نشاط الشيخ محموذ JME‏ الحرلكة العالمية الاولى 
الاتصالات الروسية بالشبخ'مجمود الحفيد 

الشيخ محمود الحفيد والسياسة البريطانية (۱۹۱۸-۱۹۱۷) 
حكومة الشيخ محمود الحفید الاولى (۱۹۱۸- (AM‏ 


موقف الشيخ محمود من قوات الاحتلال البريطاني (1119) 


نشاط الشيخ محمود خلال الحرب العالمية الاولى 

اندلعت الحرب العالمية الاولى في Y)‏ اب (AVE‏ واشتركت في هذه الحرب 
دول ias‏ من بينها الدولة العثمانية» إذ اشتركت فيها الى جانب دول الوسط في © 
تشرين الثاني DUM.‏ وكان SUM‏ في الحرب folia‏ على معاهدة سيرية Cra jl‏ 


بينها وبين الالمان» ولم يكن ذلك الاشتراك متوقعاً من PP etai‏ 


انضمت روسيا القيصرية الى جانب الحلفاء» وعلى هذا الاساس اصبح 
العثمانيون يواجهون اعداءً قريبين من حدودهم» واولئك الاعداء على درجة من 
القوة تفوق امكانيات الدولة العثمانية» حتى ان الهلع انتاب السلطان العثماني 
حين ple‏ ان بلاده مقدمة على مواجهة مباشرة مع الروس مشيراً الى ان جثث قتلى 
الروس تكفي لسحق العثمانيين'''. 

Gall‏ الجيش الروسي Gilad‏ كبيرة بالقواتي العثمانية في شمال ايران» واخذ 
باجتياح الاراضي الايرانية باتجاه «Sox Quos‏ في الوقت الذي لم يكن امامه قوة 
قادرة على ايقاف ذلك الزحف او ظيده ر وقد " ذلك الزحف الى انزال خسائر 


'' في YA‏ حزيران AVE‏ أطلق aa‏ الطلاتا 'الََرْبَيين (Come os gS)‏ النار على ولي عهد النمسا 
والمجر (الأمير فرانس فرديناند) Xie;‏ (صوف) في سراييفو (Aud Mint gall)‏ عاصمة إقليمي البوسنه 
والهرسك وأغتالهما. ولم يمر على الحادث أكثز ia aad og (yo‏ بدأت العمليات العسكرية على حدود 
النمسا والصرب» إذ أعلنت النمسا في YY‏ تموز الحرب على صربياء إلا أن ذلك الأعلان لم يكن سوى إجراء 
شكلي يدل على غضب الأمبراطور (فرانس يوسف الثاني) لمقتل ولي عهده. وكان الوضع الدولي آنذاك 
das. isis‏ الأمر الذي أدى الى تفاقم تلك التوترات على مسرح الأحداث؛ ففي Y‏ آب 1114 أقتحمت القوات 
المسلحة الالمانية (حليفة النمسا) حدود أمارة لوكسمبورغ المحايدة بدون إنذار مسبق فتورطت بعد ذلك 
العديد من الدول في تلك الحرب. للمزيد من التفاصيل ينظر: فاروق الحريري» الحرب العظمى- الحرب 
العالمية الأولى (دراسة عسكرية)» (Mo Ve‏ المطابع العسكرية؛ بغداد» (AAA‏ ص١5؛‏ كمال مظهر أحمدء 
كردستان في سنوات الحرب العالمية الاولى» M'Y go‏ 


Louis. L. Snyder, Historical Documents of World I, New Jersey, 140۸, P. A‘. id 


''" كمال مظهر أحمد» كردستان في سذوات الحرب العالمية «dal‏ ص/؟١.‏ 
''" المصدر نفسه؛ ص75١.‏ 


"" رمزى OI‏ بزوتنهودى سياسىو رؤشنبيرى كورد له كؤتايى چەرخى نۆزدەھەمەوە تا ناوەراسىتى 


چەرخى بيست).؛ حا يخانهدى زين» سليّمانى» Vege 2191/١‏ 


Ae 


بالعشائر الكردية القاطنة في «ooa!‏ ونزوح اعداد منها الى كرداسكان العراق؛ هريا من 
ويلات الحرب» الامر الذي ادى بزعماء العشائر الكردية هناك الى طلب العون من الشيخ 
الحفيد شخصياً كونه من الرجال الكرد البارزين؛ ومن ذوي المكانة بين الزعماء الكردء 
فضلاً عن قدرته على حشد عدد لا بأس به من الرجال لمواجهة الروس“". 

سعت السلطات العثمانية من جهتها لتوظيف قوة العشائر الكردية 
لمصلحتها الخاصة» فتم الاتصال بالشيخ محمود الحفيد طالبين منه العودة الى 
السليمانية وتجاوز الخلافات السابقة» والتحالف معها للوقوف luo‏ واحداً بوجه 
الزحف الروسي القيصري» مقابل تذليل بعض الصعوبات التي تعترض الكرد 
والمنطقة. Ww‏ على ذلك عاد الشيخ محمود الحفيد الى السليمانية في اوائل عام 
0( وشرع بتجهيز قوة كردية تشترك الى جانب القوات العثمانية بناءا على 
طلب من الحكومة العثمانية» ونج الشيخ gana‏ الحفيد في استنهاض همم الكرد 
للاشتراك في الحرب ضد الروس» فتجمع-تحت لوائه مقاتلين من انحاء كردستان 
العراق المختلفة في المنطقة الممتدةربين بهدينا ز#تحتى خانقين*" 

اسهمت القوات الكردية بقيادة الشيخ “محمود في ايقاف الزحف الروسي 
المتجه نحو كردستان العراق› ؤدافغةعأى بخ الازاضي الايرانية» وكان هذا كفيلاً 
ob‏ يجعله شخصية ذائعة cued)‏ بين القبائل VAY SI‏ وان يستقبل بعد عودته 
من المعركة استقبال الابطال؛ ومن أمثلة ذلك القصيدة التي نظمها الشيخ عبد 
الحميد الكاني مشكاني في الثناء على الشيخ محمود» ومما جاء فيها: 


ركب الخيل يوم اللقا اشداء على الكفر بينهم رحماء 


YN 


ويهجون GIS col ab‏ الخصم في الحرب» غادة حسناء 


''' طالب عبد الجبار حيدر؛ المصدر السابق» ص١0.‏ 

احمد خواجه»› چیم دى» شۆرشە كانى شيخ محمودى مهدزن» بەرگى يەكەم› چاپخانەى شفیق»› بخداد»› 
(1A‏ ص۹-٤۱.‏ 

Eos NG مذکرات»›‎ «gale رفيق‎ ix 

"'' طالب عبد الجبار حيدر؛ المصدر السابق» OY yo‏ 


AN 


تضح مما تقدم ان لتحرك الشيخ محمود ضد القوات الروسية دوافع؛ كان من 
اهمها طلب العون (النخوة العشائرية) من بعض رؤساء العشائر الكردية في ilo!‏ 
والتي كان محمود الحفيد على اتصال معهاء فضلاً عن الدافع الديني (الجهاد) 
الذي سخرته السلطات العثمانية لاثارة المشاعر الدينية لدى الكرد ضد القوات 
الروسية (الكافرة). 

من المعلوم ان بريطانيا احدى دول الحلفاء خلال الحرب العالمية الاولى؛ 
وعلى هذا الاساس شرعت قواتها بالهجوم على البصرة جنوب العراق بعد ان 
افلحت باحتلال الفاو قي 1 تشرين الثاني VANE‏ باعتبار ان العراق بولاياته 
الثلاث جزء من الدولة العثمانية» فضلاً عن النيات الاستعمارية البريطانية المبيتة 
للسيطرة على العراق. 

حقق البريطانيون تفوقاً واضحا Old uii‏ العثمانية خلال زحفهم في 
المعارك التي تلت تقدمهم نحو وسط By QUERI‏ محاولة لوقف زحف القوات 
البريطانية عمل المسؤولون العثمانيون على يحريض العشائر العربية والكردية 

شتراك في القتال الدائر ضد القوات البربطانية بأسم الجهاد» اي الحرب المقدسة 

التي يشنها المسلمون ضد المشركين"''. 

تمكن العثمانيون بعد استغلال Giga BS‏ واثارة الشعور الوطني» ان 
يكسبوا غالبية الكرد lace‏ ألمشاركتهم في| مجهوداهم الحربي CU‏ الى جانب الالاف 
من رجال العشائر العربية. 

تمخضت العمليات العسكرية في جنوب العراق عن احتلال البريطانيين للبصرة في 
VY‏ شباط AME‏ وواصلت القوات البريطانية في ۲۲ تشرين الثاني 1414 تقدمها نحو 


yy\ 


القرنة فاحتلتها في 9 كانون الاول ٠ VAVE‏ وقي ضوء تلك الهزيمة التي منيت بها القوات 


^ لونكريك: المصدر السابق؛ NEV jo‏ 
''' عبد الرحمن قاسملو؛ المصدر السابق» ص58؛ كمال مظهر احمدء دور الشعب الكردي في ثورة 
العشرين العراقية» مطبعة الحوادث؛ بغدادء NAVA‏ ص17. ١‏ 
''" احمد عثمان ابو بكر» حركة التحرر الوطني ...› AGI"‏ العدد ٤1۲‏ فی 5١حزيران 4191٠١‏ 

Derk Kinnane, The Kurds and Kurdistan, London, New York, 1958, P. Ye. 
yy\ 


A. Kearsey, Notes and Lectures on the Campaign in Mesopotamia, Hugh 
Rees, London, \ary, P. vv. 


AY 


العثمانية عزل القائد العسكري العثماني جاويد باشاء ونم تعيين سليمان عسكري بدلا 
عنه الذي قام بتنظيم حملة دعائية بين صفوف الشعب العراقي» كان الغرض منها تأييد 
الحكومة العثمانية ومصالحها الحربية ضد البريطانيين» مستعيناً برجال الدين» الذين 
اضذروا عددا من الفقاوى تدعو المسلمين للجهاد"'". 

وسبق تلك الحملة الدعائية وصول برقية من وجوه البصرة الى المراكز الدينية 
قي النجف وكريلاء وسامراء قي ۲١‏ اذار VAVO‏ تستنهض همم المسلمين في الدفاع عن 
البصرة» وتشير الى ان ثغر العراق يحيط به GUS‏ وان باقي بلاد الاسلام قي bd‏ 
وتطلب من ائمة المسلمين الايعاز الى العشائر العراقية للدفاع عن المدينة وتخليصها 
من الكفار» وكان لتلك البرقية اثر فاعل في-نفوس المسلمين؛ لاسيما علمائهم الذين 
سرعان ما افتوا بالجهاد» واوعزوا بذلك الى عموم عشائر العراق'''. 

كان الشيخ محمود الحفيد في e Laeli asia‏ الكرد الذين استجابوا لنداء 
الجهاد ضد البريطانيين C‏ وبخاصة ان الشيخ محمود يعد من الزعماء الذين 
ينحدرون من اسرة عرفت بتمسكها بالديق”الاسلامي الحنيف. ويشير بعضهم الى ان 
الحرب نحت شعار الجهاد» يكاب .ا نجيكون قد “خلق ‏ حالة من التناقض بين سياسة 
الدولة العثمانية قبل الحرب وما بعد نشوبهاء كما آوقع الحركة الوطنية الكرية في 


موقف حرج ازاء واقع الحال؛ إلا انها ربكت e Ball jai‏ عن الاسلام متناسية تلك 


Y 


السياسة المهينة التى ارستها السلطات العثمانية ضد تلك الحركة قي مرحلة ما 


“oS 5 "P x E 5 93 Yo 4‏ 
قبل الحرب . ويشير نيكيتين الى ان العثمانيين حتى بعد ان سلم الكرد قيادتهم 


MY ge cs load فصول من تاريخ‎ «Jas المس‎ "'' 

M Woo المصدر نفسه»‎ "'' 

" عبد الرزاق الحسني» الثورة العراقية الكبرى» طا؛ دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» ۱۹۹۲ ص0!؛ 
شکری محمود نديم؛ حرب العراق Ab 2191-١915‏ مطبعة العانی» بغداد» NAVE‏ ص۲۸. 

™ جلال الطالباني؛ كردستان والحركة القومية الكُردية» ط۲ دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت؛ NAVY‏ 
ص54 ؛ عبد الرحمن قاسملو؛ المصدر السابق؛ ص١8؟.‏ 


vt 


AY 


الى مشاعرهم الدينية» التي تسلطت على تصرفاتهم خلال تلك Ala yall‏ لم ينفكوا 
يراقبون تحركاتهم عن GES‏ 

تحركت جموع كبيرة من الكرد من اطراف مناطق الموصل والسليمانية 
واربيل» تحت زعامة شخصيات كردية معروفة» كان الشيخ محمود الحفيد من 
ضمنها ٠"‏ متوجهة نحو جنوب العراق لملاقاة القوات البريطانية؛ الى جانب القوات 
العثمانية» وكان الشيخ محمود الحفيد على رأس قوة من الفرسان قدر عددها بنحو 
الف خيال""". وكان توجه تلك الجموع bas‏ اعجاب وانتباه الناس في وسط 
وجنوب العراق» اذ كانوا يستقبلونهم بحماس» ويقدمون لهم كل ما يحتاجونه دون 
مقابل» ويصف احمد زه نكنه (احد المشتركين مع قوة الشيخ محمود ) ذلك الامر 
بقوله: ((... وما ان وصلنا بغداد حتى اصطف الناس على جانبي الطريق؛ يهللون 
ويكبرون ويصفقون لناء ويقرعون: الطبول_والدفوف ويرددون الاهازيج الحماسية 
والمدائح الدينية» التي تحث على الجهاد» LS‏ تعالت زغاريد النسوة في الفضاء 
وهن محجبات» يتطلعن الى الموكل ile Ss‏ لسطوح في منطقة قرب (الجسر 


العتيق)'''.... لقد خرجت بغداد بشيبها study‏ واطفالها ونسائهاء لاستقبال 
اخوتهم الأكراد T‏ 


توجهت جموع الكرد الى القوقة © وطنها UW‏ السماوة» وكانت تلك الجموع 
تستقبل بالحفاوة والتقدير في المدن والقرى التي كانوا يمرون بهاء ويشير الحاج 


''' نيكيتين؛ المصدر السابق» N44 ge‏ 

™ كان من بين الشخصيات التي تزعمت الكرد في توجههم لخوض معركة الشعيبة كل من: 
عبد الله اليعقوبي والسيد محمد علي قيردار والسيد احمد خانقاه والسيد نامق بك الهماوندي. للمزيد من 
التفاصيل ينظر: شكري محمود نديم؛ حرب العراق» ص۲۹ . 

OV yo Ag رفيق حلمي» مذكرات؛‎ ''' 

''" الجسر العتيق هو جسر الشهداء حالياً وكان آنذاك جسراً خشبياً Ladle‏ وكان المعبر الوحيد بين الكرخ 
والرصافة في بغداد. 

'" كمال مظهر احمد» دور الشعب الكُردي ...> ص37؛ حسين احمد الجاف» دور الشعب الكردي في ثورة 
العشرين الوطنية التحررية» "العراق" (جريدة).؛ calaia‏ العدد YA ۰۷۱٤‏ حزيران NAVA‏ 


Ag 


عبد جريان وهو احد المعاصرين لمرور الشيخ محمود الحفيد بمدينة المساوة''" 

الى ان اهالي المدينة كانوا حريصين على ان ينالوا شرف استضافة الشيخ محمود 
ومقاتليه'''. وردد الشعراء الاهازيج في qme‏ ومن بينها اهزوجة خصت بها 
الشيخ محمود الحفيد» هي : ((ثلثين الجنة لهادينا وثلثها لكاكه احمد CTT gly‏ 
رددها البعض بالشكل التالي: (ثلثين الجنة لهادينا وثلث الجنة للشيخ محمود 
واكراده)) ^ وسلك المقاتلون الطريق النهري للوصول الى مدينة (^R aUi‏ 
التي كانت مكان تحشد اغلب المجاهدين القادمين من كل انحاء العراق' ". ومن 
هناك تقدمت قوات المجاهدين الى منطقة النخيلةء في الوقت الذي تمركزت القوات 
العثمانية في منطقة البرجسية؛ التي تقع على بعد اميال جنوب غرب الشعيبة» التي 
تمركزت فيها القوات البريطانية» واصبحت Gigi‏ المجاهدين بامرة القائد العثماني 


YYY 
. © سليمان بك عسكري‎ 


الحاج عبد جريان» من أهالي مدينة السماوة» (يعمل ale‏ بناء آنذاك) وكان متواجداً في المدينة حين مر 
الشيخ محمود الحفيد ومقاتليه فيها. 

''" كمال مظهر احمد» دور الشعب الكّردي ...؛ AY ge‏ 

كاكه احمد هو جد الشيخ محمود كما هو مكروفا. المتصدر "نفسه» FAY yo‏ حسين احمد «adi‏ دور 
الشعب الكردي c...‏ "العراق"؛ العدد YA 21١5‏ حزيران NAVA‏ 


vvv 


''' عبد الرحمن البياتى» المصدر السابق» Y £go‏ 


ويشير بعضهم الى ان المقصود بكلمة (هادينه) هو (الرسول محمد- صلى dil‏ عليه وسلم). أما البعض 
الآخر فقصد بها السيد هادي المكوطر (من سادة الشنافية). وهناك رواية تشير الى ان الشيخ بربوتي 
السلمان sal)‏ شيوخ السماوة)» قد إغتاظ من احد مرددي الاهزوجة» الذين استقبل بها فرسان الكرد حين 
وصولهم البلدة» فأضطر المردد الى إضافة عبارة (وشوية شوية لبربوتي) ليخفف من شدة غيض الشيخ 
بربوتى. جلال كاظم محسن الكنانى» الدور السياسى للعشائر العراقية VAVE-VAVA‏ رسالة ماجستير غير 
منشورق كلية التربية- الجامعة المستنصرية ۴ ص8 ١؛‏ ناصر عبد العزيز الحديثي وآخرون, 
السليمانية بين الامس واليوم» مطبعة اشبيليه الحديثة» بغداد» NY ge AE‏ 

”7 لونكريك» المصدر السابق» NEV ge‏ 

''' شكري محمود ندیم» حرب العراق» ص۲۹. 

"'' كرسي» حرب العراق (دروس في السوق والتعبئة)» ترجمة فخري عمرء مطبعة المعارف» islas‏ د. ت» 
fYYos‏ فاروق الحريري؛ المصدر السابق» ص١1‏ . 


احاطت عملية اعداد المجاهدين لخوض المعركة ضد البريطانيين العديد من 
الصعوبات» لاسيما الركود الذي ساد الحركات العثمانية» فضلاً عن سوء التدابير 
الادارية» وقلة النفقات» وعدم اعداد المجاهدين الاعداد اللائق الذي يمكنهم من اداء 
الواجبات بصورة منتظمة” ''. ويبدو ان سبب ذلك يعود الى الظروف العصيبة التي 
كان الجيش العثماني يعاني منهاء وضيق الوقت المطلوب لاستكمال عملية اعداد 
المقاتلين. 

قام العثمانيون بتقسيم المجاهدين العرب الى ثلاثة اقسام» يشرف عليها 
شخصيات ind (43 gyro‏ : السيد محمد سعيد الحبوبي, والشيخ عجمي السعدون» 
والشيخ عبد us dil‏ . اما المجاهدون الكرد وعشائر بني حجيم فكانوا بقيادة 
ضياء بك نائب ازميت cual.‏ ظروف المعركة ان يكون المقاتلون الكرد ضمن 
واجبات (الجناح الايمن) ٠‏ الذي ol LIR GRE A gis‏ الزبير نحو الشمال الغربي, 
وحدد هدفهم بالجنوب الشرقي من موضيع آلُشّعِيبّة وكان الى جانب الخيالة الكرد 
في هذا الجناح مجاهدو المنتفك بقيادة عجمي الشيعدون” 

وسبقت المعركة بين الطرفين مواجهات” في منطقة النخيلة وعلى مقرية من 
البرجسيةء كانت بمثابة مناوشايت ومكاولات (uad.‏ النبض من قبل الطرفين؛ كان 


للمجاهدين دور واضح Lal "gad‏ المعركة Colas all dass jl‏ يوم الاثنين الموافق 


“" محمد أمين زكي؛ خلاصة تاريخ الكرد وكردستان من اقدم العصور التاريخية حتى OW‏ ترجمة محمد 
علي عوني؛ مطبعة السعادة» مصرء VATS‏ ص٤۲۷؛‏ شكري محمود نديم» حرب العراق» ص * Y‏ 

''' فاروق الحريري؛ المصدر السابق» V * go‏ 

'' شكري محمود ندیم» حرب العراق» ص۲۲. 

''' يشير العميد الركن المتقاعد شكري محمود نديم الى أن القائد سليمان عسكري قد جعل المجاهدين 
يعملون في نطاق الجناحين الايمن والأيسرء وترك المركز للقوات العثمانية النظامية: وكان ذلك الأجراء 
يهدف الى تجنب الأرتباك وصعوبات السيطرة والقيادة» ويعد نديم ان ذلك الاجراء الذي اتخذه سليمان 
عسكري كان حكيماً. المصدر نفسه» YYoo‏ 

''' المصدر نفسه» YY-YYoa‏ 

"EA 


دليل المملكة العراقية لسنة 1995-1916 مطبعة الامين» بخداد» (Yo‏ ص NYO‏ فاروق الحريري» 


المصدر السابق» ص7 /. 


AN 


۲ نيسان 3511١5‏ ' إذ شرع الجيش العثماني والمجاهدون بمهاجمة المواضع 


ae‏ المحصنة وتشير المصادر الى ان الهجوم الذي شنته القوات العثمانية 
لم يؤثر كثيراً على المواضع البريطانية المحصنة؛ الامر الذي دفع البريطانيين الى 


شن هجوم "m‏ في اليوم التالي» شهد اشتباكات بين خيالة المجاهدين من 
العرب والكرد من جهة والبريطانيين من جهة a‏ كما هاجم البريطانيون يوم VE‏ 
نيسان ١115‏ قوات المجاهدين» وخلال الاشتباكات تكبد المجاهدون من العرب 
والكرد كسا glo Gaus uade‏ المدقعية البريظاثية الكقيقة. ولا توجد 
احصائية دقيقة تشير الى oae‏ المجاهدين الكرد الذين استشهدوا في المعركة, الا ان 
هناك من يشير الى ان عدد الخسائر التي مني بها المجاهدون Lye‏ وكرداً في تلك 
المعركة بلغ زهاء "Uie )٠٠٠١(‏ 
على الرغم من ان المصادر لا تشين-.بشكل gh‏ باخر الى الدور الشخصي الذي 

قام به الشيخ محمود الحفيد في تلك المعركة؛ الأهإن هناك اشارات الى صمود بعض 
المجاهدين الكرد à‏ منطقة ادغال البزجسية كما تشير المصادر ذاتها الى حدوث 
اشتباك مباشر بين البريطانيين GQ HSI OI)‏ الساعات الاخيرة من المعركة: 
كان نتيجته إنزال خسائر كهيرة بالمجاهدين الكرد QUÀ.‏ عدد من قادتهم'*'. ومن 


ابرز اا الكردية التي استشهدت ي تلك المعركة» وكان لاستشهادهم 


“' أي. أج. (ue‏ حرب العراق (الصفحة الاخيرة)» ترجمة: عزيز داخل» مطبعة الجیش» بغداد» د. س» ص٦‏ “ 
لونكريك؛ المصدر السابق› ص5"5١؟‏ . A. Kearsey, Op. Cit., P. vv‏ 


Y£o 


شكري محمود نديم؛ حرب العراق»؛ ص۳۲. وحسبما جاء قي المصادر Jac 9G‏ القتلى والجرحى قي تلك 
المعركة من الجانب العثماني كان ASI‏ من )* * adh (Yo‏ كما أسر حوالي )+ (ad (A+‏ فضلاً عن كميات من 
الأسلحة والعتاد التي أستولى عليها البريطانيون» اما خسائر الجانب البريطاني في تلك المعركة فقد بلغت حوالي 
(WYO)‏ عسكري بين قتيل وجريح. للمزيد من التفاصيل ينظر: ويلسون؛ بلاد ما بين النهرين بين ولائين. Vg‏ 
ص “YO‏ كمال مظهر احمد؛ كردستان في سنوات الحرب العالمية «dull‏ ص//7١.‏ 

''' فاروق الحريري؛ المصدر السابق» IVA Go‏ احمد خواجه؛ جيم دي» Moe Ve‏ رفيق gale‏ مذکرات» NG‏ 


Yos 


AY 


صدى في كردستان العراق» الشيخ ستار الطالباني (من قرية بادوا)» والشيخ لطيف 
الطالباني (من قرية كاني قادر)» وهما من منطقة C elg S S‏ ورشيد باشا (من 
اهالى السليمانية) الذى سبق ان كان متصرفا للواء AAR AH‏ 


ومهما يكن من امر فقد انتهت المعركة يوم VE‏ نیسان ١1115‏ باندحار القوات 
العثمانية وانتحار القائد العثماني سليمان عسكري» وتكبدت القوات النظامية 
العثمانية وقوات المجاهدين خسائر لايمكن الاقلال من شأنها. وفيما يخص دور 
المجاهدين في تلك المعركة؛ فان التباين بينهم وبين البريطانيين كان واضحاً من 
حيث الاعداد» ونوعية السلاح المستخدم وكيفيته» يضاف الى ذلك ان المجاهدين 
الكرد لم يكونوا يألفون القتال في المناطق الصحراوية' ''. وعلى اثر ذلك انسحبت 
قوات المجاهدين» ومن بينها القوات Sul‏ قاذهمحمود الحفيد» من ساحة «QUII‏ 
ليعود الكرد الى مناطقهم في شمال العراقء Gl XL‏ ما حدث في الشعيبة كان» حسبما 
يبدو دافعاً للشيخ محمود الحفيديلان يبدأ مثثواراً جدیدا مع الجهاد ضد القوات 


الروسية في الشمال. 


الإتصالات الروسية بالشيخ محمود الحفيد 

على الرغم من ان الشيخ محمود الحفيدٌ قاتل الروس في بدايات اجتياحهم 
للاراضي التي يقطنها الكرد في ايران» وتمكنه من ايقاف زحفهم نحو اراضي 
كردستان العراق؛ الا ان السياسيين الروس لم يسقطوا من حساباتهم الفرضيات 
القائمة على امكانية الاستفادة من مجهودات الشيخ محمود الحفيد واتباعه قي حالة 
نشوب الحرب بينهم وبين الدولة العثمانية؛ والتي اشرنا اليها في الفصل الاول من 
الدراسة» وعلى هذا الاساس فقد بدأ الروس باعادة الاتصال مع بعض المتنفذين 


, vey 


AY Y IST ۲۱ ۰۱۲۸۸ 'التآخي"؛ العدد‎ 


وا رفيق حلمى» مذكرات» Ne‏ ص foY‏ احمد ‘dol gd‏ جيم $9( Wye Ne‏ 


مكرم الطالباني؛ المصدر السابق؛ ON yao‏ 


AA 


الكرد في مناطق كردستان» وكان (صفوت (eli‏ من وقع عليه الاختيار للاتصال 
بالشيخ محمود الحفيد. وقد وجه صفوت بك رسالة شخصية الى الشيخ محمود 
الحفيد» من بين ما جاء فيها: 
((... ان الحكومة العثمانية قد بدأت تحتضر» واصبحت هزيلة وليس بمقدورها 
الوقوف حيال حكومة القيصرء لان قواتها لا تقوى على خوض الحرب اذا ما 
تجردت من قوة الاكراد» والروس اصحاب جيش ومدافع» قواتهم الجوية كثيرة. 
اطمئنوا فان الحرب عما قريب ستنتهي بانتصار القوات الروسية. لذا جئتكم 
بهذا الرجاء؛ انحكومة القيصر مستعدة لتقديم كل ما ترغبون فيه. نحن بحاجة 


ماسة الى مساعدتكم. لا اريد ان يعاديك e 5l‏ كهؤلاء. انا بانتظار جوابكم))!”" 


من الواضح ان هذه الرسالة ,قد قظلان قاجا le‏ وتهديداً في الوقت ذاته» فضلاً 
عن محاولة الروس لضرب العثمانيين (MA. Ge.‏ محاولتهم استدراج الحفيد الى 
جانبهم. ومن سياق الرسالة يتضيج لنارانها كتبت خلال الفترة التي بدات فيها 
القوات الألمانية بالضغط على القوات الرّوسية في الجبهة الشرقية لاوروبا من 
الحرب» وتكشف الرسالة عن إن ألقيادة Shay dude ll‏ تنظر الى الشيخ محمود 
الحفيد على انه الورقة الرابحة في احداث تغيير استراتيجي في مجريات الاحداث, 


0۰ 


" يعد صفوت بك من الأصدقاء المقربين الى الشيخ محمود الحفيد وأنيطت به تلك المهمة من قبل الروس 
حينما كان sd‏ في روسيا آنذاك. احمد خواجه» جيم Ve ga‏ ص۳٠‏ إبراهيم خليل أحمد» المصدر 
السابق» AVY geo‏ 

يشير عبد المنعم الغلامي الى أن صفوت بك (القائممقام العسكري) من رجال حزب الحرية والائتلاف؛ أتهم 
بقتل الصدر الاعظم (رئيس الوزارة) محمود شوكت باشا البغدادي» التي شكلها الاتحاديون بعد سقوط 
الوزارة الائتلافية. وعلى أثر ذلك الأتهام التجأ صفوت بك الى بارزان؛ إذ نزل دخيلاً عند الشيخ عبد السلام 
محمد البارزاني» لما كان من سابق معرفة وصداقة بينهماء ونال صفوت بك الحظوة عند الشيخ عبد 
السلام» وفتح مدرسة في بارزان» ساهم بالتدريس فيها. وكان امتناع شيخ بارزان عن تسليم صفوت بك الى 
الحكومة احد الاسباب التي ادت الى مأساة بارزان خلال تلك الحقبة. لمزيد من التفاصيل ينظر: عبد المنعم 
الغلامي» الضحايا الثلاث» EVA ge‏ 


Moe ec احمد خواجه»› جيم دى»‎ in 


۸۹ 


على الاقل في منطقة كردستان؛ وترجيح BS‏ الروس فيهاء فضلاً عن ارباك الجيش 
العثماني في مواجهته للقوات البريطانية الزاحفة من جنوب العراق. 
لم يشأ الشيخ محمود الحفيد ان يترك تلك الرسالة بدون جواب» فرد عليها في 
ايلول عام MAYO‏ ومما جاء في رسالته: 
((... اني احمي وطني من الوحوش الروس مصاصي ce lost‏ لست بأمل 
من قيصر عطاءء لقد قلعوا شأفة الكرد... لا اخاف القيصر بعدما ايقنت 
cdi lae‏ ورغبتي ومناي نحرير قومي. صديقنا من يضع يده في يدناء واما 
الاعداء فجوابذا يأتيهم من فوهات بنادقنا»"" 
يمكن ان نتلمس من رد الشيخ محمود الحفيد على رسالة صفوت «d‏ آثار 
الحوادث السابقة للحرب؛ كما نتلمس y Lagi lass dab‏ واسلامياً هيمن على عواطفه 
ومشاعره. كما ان الرسالة قد حملت من نخدي الثائر بما يتوازى مع تجربة رجل 
كالحفيد» على ان نبرة اليأس من المساعدة الرؤسية التي Gallo‏ منها قبل الحرب 
العالمية الاولى؛ وعدم امكانية اعتمادة عليهم في»تحقيق ما يصبو اليه» هو امر بدى 
واضحاً هو الاخر. ونستطيع Jaco Of ail‏ )2 القيادة الروسية في استمالة الشيخ 
محمود الحفيد الى جانبها ,قد Sele‏ متأخرة؛ إذ ان تلك المحاولة كان يمكن ان 
تجدي LS‏ اذا ما حدثت قبل اندلاع «pail‏ لان اندلاع الحرب والتطورات 
السياسية والعسكرية الناتجة عنهاء قد جعلت الشيخ محمود الحفيد يعول على ما 
ستسفر عنه تلك التطورات لاحقا. 
JA ite o‏ ان ond Lagi‏ 0 ا 
مقاتلة الروس والاقتصاص (às‏ كعقاب لهم لما قاموا به من دعم للارمن 
والاثوريين ضد الكرد في بعض مناطق روسيا في اواخر القرن التاسع عشرء فكانت 
الحرب خير مجال لاستنهاض تلك الكوامن التي حملت ابعاداً قومية واسلامية"". 
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ومن المؤكد ان الشيخ محمود الحفيد كان عليه بوصفه زعيماً سياسياً ودينياًء ان 
يلبي تلك التطلعات ويعبر عنها. 

ويبدو ان الاعتماد على الشيخ محمود الحفيد في الامساك بزمام المبادرة 
عسكرياً في منطقة كردستان كان lag‏ ستراتيجياً في السياسة العثمانية لمواجهة 
الروس هناكء الا ان الزحف البريطاني من الجنوب كان دافعاً لاشراكه في معركة 
الشعيية. فبعد age‏ واعوائه الى السليمائية بعد ثلك AS all‏ سترعان ما سعى 
العثمانيون الى دعم مقاومة الشيخ محمود الحفيد للوجود الروسي في کردستان» 
ويؤكد المستشرق السوفيتي (لازارييف) ان العثمانيين في هذه Spall‏ تعهدوا للشيخ 
محمود الحفيد وغيره من زعماء الكرد بمنحهم الاستقلال الذاتي» مقابل الوقوف الى 
جانبهم في مواجهة الروس"". وعلى الرغم من وجود اشارات الى ان العديد من 
الكرد قد ضاقوا ذرعاً بالحرب أوويلاتها..وراجتوا يفرون من صفوف الجيش 
العثماني””". الا ان هناك دلائل تشير الى أن الكرد في ولاية الموصل» وخصوصاً في 
مدينتي السليمانية واربيل» كانوا(إلى Duplici‏ لا يزالون متمسكين بمواصلة 
القتال تحت راية الجهاد'” 

امتدت العمليات الحربية الروسية SE‏ 'تداية*الحرب الى مناطق شاسعة في 
كردستان ايران» والتي GIS‏ الثكانيون والالمانريؤلؤكها Lila‏ كبيراً من الاهتمام 
نظراً لموقعها الاستراتيجي في التحكم بمنطقة الشرق الاوسط. وفي اذار VAV0 ple‏ 
وقع الروس والبريطانيون اتفاقاً سرياً على تقسيم الاراضي الايرانية فيما 


بينهما"”'. وهو بلا شك استكمال لاتفاقية 1181 المبرمة بين الطرفين”""'. leas‏ 


“*' احمد عثمان ابو بكر حركة التحرر الوطني.. CAII"‏ العدد WW.‏ في ٠١‏ حزيران .191٠١‏ ويستند 
الكاتب على GUS‏ لازارييف (كردستان والمسألة الكردية)» باللغة الروسية. 

**' كمال مظهر احمد» كردستان في سنوات الحرب العالمية الاولى» ص * V0‏ 

''' ابراهيم خليل احمد» المصدر السابق؛ M ge‏ 

NV+ سنوات الحرب العالمية الاولى» ص‎ à كمال مظهر احمد» كردستان‎ ad 

i‏ ينظر: "الصراع العربي CI ras lE‏ مؤسسة الدراسات والأبحاث» منشورات العالم العربي» باريس» 
Wage AY‏ 
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على هذا الاتفاق فقد حث البريطانيون حلفاءهم الروس للتقدم باتجاه كردستان 
العراق للضغط على القوات العثمانية» في محاولة SLY‏ القوات البريطانية 
المحاصرة jj‏ منطقة الكوت (جنوب بغداد) ". فتقدمت القوات الروسية نحو 
العراق في بداية any‏ عام 2111١1‏ وعلى ثلاثة محاور هي (خانقين» راوندون؛ 


uou‏ ال 
السليمانية) 2 . 


ركز الروس بشكل خاص على محور خانقين بحكم قرب هذا المحور من 
مدينة بغداد» وسهولة طوبوغرافيته» الا ان قواتهم جوبهت بمقاومة عثمانية 
usa‏ انتهت بانسحاب القوات الروسية التي عرفت بقساوة تعاملها مع الاهلين في 
تلك ie ali‏ '. 


اما القوات التي اتجهت نحو راونتاؤز (فقد تمكنت من الدخول الى الاراضي 
العراقية عن طريق رايات ودربند» Bas agi‏ راوندوز واستقرت هناك لاسابيع 
عدة ولم يثر الوجود الروسي هناك سكان المنطقة في بداية cal‏ حتى ان قسما منهم 
رحبوا بمقدمهم بسبب معاناتهم من سياستة الأتجاديين» الا ان قساوة الجيش الروسي 


Y 


ANS us m 55 7 "mT 
T في التعامل معهم اكرهتهم على تغيين موقفهممن الزوس بمرور الزمن‎ 
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' بعد أن حقق البريطانيون إنتصارا على القوات العَثْمَانَيَة“يْ منطقة الشعيبةء توجهوا شمالاً بمحاذاة نهر 
las‏ إلا أن القوات العثمانية إستعادت تنظيم صفوفهاء وتمكنت من إيقاف الزحف البريطاني عند منطقة 
الكوت» وذلك بعدما نجحت في ابعاده عن ضواحي مدينة بغداد» ومحاصرة القطعات البريطانية داخل 
المدينة.وهذا ما يطلق عليه تأريخياً (حصار الكوت). للمزيد من التفاصيل عن حصار الكوت والأستسلام 
البريطاني ينظر: رسل برادون» حصار الكوت في الحرب بين الانكليز والاتراك في العراق 2518-١915‏ 
ترجمة سليم طه التكريتي وعبد المجيد ياسين التكريتي» VE‏ بغداد» ١۱۹۸؛‏ فاروق الحريري» المصدر 
السابق» ص١4١-1475.‏ 

''' لمزيد من التفاصيل عن تحركات الجيش الروسي خلال تلك المحاور الثلاث ينظر : شكري محمود 
نديم؛ الجيش الروسي في حرب العراق 1411-1115 VW‏ مطبعة دار التضامن» بغداد» TY.‏ ص OVO‏ 
مكرم الطالباني» المصدر السابق» ص07 المس «Jar‏ فصول من تاريخ العراق ...» ص١5١.‏ 

''" شكري محمود نديم؛ الجيش الروسي» £040 تشير المس بيل الى أن الكرد على الرغم من ريبتهم من 
الروس» إلا أن سوء الحكم العثماني كان يجبرهم على الأرتماء في أحضانهم دون أن يكونوا راغبين في ذلك. 
المس «Jas‏ فصول من تاريخ العراق...؛ .١5 ge‏ 
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وتشير التقارير البريطانية في تقويمها للمرحلة التي قضاها الجيش الروسي 
في منطقة خانقين وغيرها من المناطق التي دخلتهاء الى انه كان يثير الرعب والاشمئزاز 
في نفوس السكان» وكان عاملاً من عوامل عدم اطمئنانهم لقوات الحلفاء التي احتلت 
العراق (الجيش الروسي» الجيش البريطاني)» الا ان تعامل الجيش البريطاني؛ والذي 
كان اقل اساءة للسكان في المناطق التي احتلهاء جعل الكرد اكثر اطمئناناً 
للبريطانيين» وقد شعرت المصادر الاستخبارية البريطانية بهذا الشعور الذي ساد 
سكان المنطقة» gi»‏ ان بعض ضباط الاستخبارات طالبوا بان تتقدم القوات 
البريطانية للامساك بالمناطق التي انسحب منها الروس» بعد ان امتنع زعماء القبائل 
الكردية هناك عن التعاون مع العثمانيين» الا.ان عدم توفر القوات الكافية للامساك بتلك 
المناطق كان حائلاً دون توجه البريطانيين اليها آنذاك"" 

وكان المحور الثالث (محور السليمانية) من محاور القتال الذي فرض على 
العثمانيين الاستعانة بامكانيات الشيخ spams‏ الحفيد» إذ طالبوه بالوقوف الى 
جانبهم في هذه الصفحة من صفكات لقتال ac‏ الروس» فقام الشيخ محمود 
الحفيد بجمع عدد من الرجال المسلحيلٌ' وقيادتهم بحملة شارك فيها القوات 
العثمانية Gusts.”‏ المصادر أن القواك«الروستتيقد تمكنت من احتلال مدينة 
بنجوين» الا انها سرعان ما انلتجبت_-منها تحت Eia‏ التعزيزات العثمانية التي 
اسرعت الى المنطقة» وعلى العموم فان العديد من المؤرخين يشيرون الى ان محور 
السليمانية لم يشهد معارك فاصلة بين الطرفين (العثماني والروسي) ٠‏ وهذا 
الامر يضعنا امام احتمال ان يكون الشيخ محمود الحفيد قد اشترك في تلك 


المناوشات في بنجوين لاكثر من مرة» على الرغم من عدم وجود دلائل تشير الى مدة 


dv”‏ و» ملفات وزارة الخارجية» 707/5401؛ ع/ وثائق مختلفة عن العراق عام 2111 م/ العشائر قي 


كردستان الجنوبية؛ 3 Age‏ 
''' رفيق حلمي» مذكرات» VE‏ ص4ه. 
™ كمال مظهر احمد» كردستان في سنوات الحرب العالمية Moe «dal‏ 


AY 


شتراكه في القتال الى جانب القوات العثمانية» اذا ما علمنا ان بعض المصادر تشير 
الى ان القتال غير المتواصل قد استمر في تلك المنطقة الى حزيران عام /1911'' '. 
ويؤكد رفيق حلميء ان الشيخ محمود الحفيد واعوانه قد قاتلوا ببسالة 
واقدام في المعارك التي خاضوها في ضواحي بنجوين الى جانب القوات 
YU‏ 


العثمانية '' '. وتشير المصادر التركية الى ان قوة عشائر الاكراد كانت قليلة الاهمية 
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والتأثير في سير الحركات؛ بالرغم من ان عقيدتها الاسلامية كانت تجعلها Legs‏ ميالة 
للاشتراك بالقتال؛ وغالباً ما يقتصر نشاطهم على مهاجمة الخيالة الروس» فضلاً 
عن دورهم كادلاء لخبرتهم الواسعة في المنطقة. قينا عدا ذلك فقد قاموا بدور كبير 
في السلب والنهب عند تراجع القوات الروستة” 

واستناداً الى تلك المصادرء_ فلااتد SLING‏ السلبي الذي اشارت اليه 
المصادر التركية في تلك العمليات العسكرية aas‏ سمة عامة للقوات الكردية التي 
اشتركت في تلك العمليات» فضلاً عن ان ما ذهبت اليه تلك المصادر يمكن ان نعده 
اقلالاً من شأن مشاركة الكرد في SULA‏ بما في ذلك مشاركة الشيخ محمود 
الحفيد في عمليات بنجوين. By‏ #مكذامتقويم وينبغي ان تؤخذ بنظر الاعتبار 
الحساسية المفرطة للاتحاديين تجاه اي نشاط eol «aaa‏ القوميات الاخرى الذين 
وجدوا في الحرب فرصة مواتية لق GaGa‏ القومية. الأمر الذي لم يكن 
خافياً عليهم. ثم أن التذمر الكردي من الروس لم يؤد الى التقرب من الباب العالي 
gal‏ ما "اذى الى التقرب من البريظانيين. 

من خلال ما تقدم نجد ان عاملاً لابد من اخذه بنظر الاعتبار في الاندفاع الذي 
ابداه الشيخ محمود الحفيد في مقاتلة الروس من جات قومي» اذ ان الاساءات 
التي إرتكبها الجيش الروسي في المناطق التي انتشرت فيهاء قد ادت الى توفر 
القناعة الكافية لدى الكرد بان انتشار الجيش الروسي في أي منطقة من مناطقهم 


''' المصدر نقسه» AVYAVV\ ge‏ 
n‏ رفيق «calm‏ مذكرات» LIN" NE‏ 
o‏ شكري محمود نديم؛ الجيش الروسى» ص۷۲. استند الكاتب على عدد من المصادر التركية. 
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يعني الخراب» فتلك المناطق الكردية (التي رابط فيها الجيش الروسي) شهدت 
مآس بقيت شاخصة في اذهان معاصريها الى مدة طويلة» ويبدو لنا ان معاصريها 
di‏ مدة lige‏ وييدى لخا أن هذا العامل كان Da‏ لبعضن الزعماء الكردء ومن 
بينهم الشيخ محمود الحفيد الى القيام بمحاولة التقرب للبريطانيين من دون غيرهم 
بعد ان يأسوا من بقاء هيمنة العثمانيين. 

وخلال الحقبة التي كان الشيخ محمود الحفيد وغيره من الزعماء الكرد 
يتصدون للقوات الروسية Lie‏ الى جنب مع العثمانيين» كانت السياسة 
الاستعلائية التي اتبعها بعض القادة الترك» وسوء معاملتهم للكرد وزعمائهم من 
al gall‏ التي ادت الى نفور زعماء الكرد-من الترك» لاسيما الشيخ محمود الحفيدء 
الامر الذي ادى به الى ترك ميدان القتال والعودة بالمسلحين الكرد الى السليمانية: 
تاركاً العثمانيين وشأنهم مع الروسن" '. 

وفي الوقت الذي كان الجيش الروسي يخوض غمار الحرب ضد العثمانيين في 
اقاصي كردستان العراق» كانت الكطوراتالسياسية في روسيا بين شباط عام 
۷ وتشرين الثاني وإنتصار ثورة اكتوبر, الاشتراكية في العام نفسه؛ تحمل في 
ثناياها بوادر تحول جوهري في'الستراتيككة الروباية من الحرب» اذ اعلنت روسيا 
السوفيتية انسحابها منها بعد الحلااثم تشرين: الثائي' فيهاء فقد نم عقد صلح بين 
النظام الجديد (الاشتراكي) والدولة العثمانية» الامر الذي ادى الى زيادة الاهتمام 
البريطاني بكردستان؛ مما انعكس في احداث كثيرة وقعت خلال السنة الاخيرة من 
الحرب العالمية الاولى وبعدها مباشرة''" 

وعلى الرغم من الحماس الشعبي في اطاره الاسلامي الذي طغى بين صفوف 
المسلمين على امتداد رقعة الحرب»فان الداوفع الوطنية والقومية كان لها تأثيرها في 
ايقاد حماس الجماهير بتلك الاتجاهات» ومن امثلتها الثورة العربية الكبرى التي 
اعلنها الشريف حسين (شريف مكة) في الحجاز في حزيران من عام AVV‏ ويبدو ان 


لأس 


رفيق «gale‏ مذكرات» 34 ص٤٥‏ . 
"٠‏ لمزيد من التفاصيل؛ ينظر : كمال مظهر احمد» كردستان في سنوات الحرب العالمية «dul‏ ص1/4١-7/0١.‏ 
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تلك الثورة كان لها اثر في نفس الشيخ محمود الحفيد الذي بادر الى مراسلة 
الشريف حسين واولاده» مقترحا عليهم التعاون في نضال الطرفين ضد سياسة 
الاتحاديين''". وعلى الرغم من ان تلك المحاولة لم تسفر عن نتائج ملموسة تذكر 
في حينهاء الا انها تمثل محاولة جادة باتجاه القيام بعمل مؤثر ud‏ السيطرة 
العثمانية يخدم مصلحة القوميات المختلفة التي كانت تسعى للانعتاق من تلك 
السيطرة» مثلما تمثل انعكاساً للاحداث العربية في المناطق الكردية» وتشير 
المصادر الى ان احدى تلك الرسائل قد وقعت بيد المسؤولين العثمانيين» الامر 
الذي جعلهم يثيرون الدسائس ضد الشيخ محمود بقصد اضعاف نفوذه بين 
الكردء كما دبروا عملية نهب داره في_السليمانية""': مما قربه من اعدائهم 
البريطانيين في سياق قاعدة dole‏ لا خاصة. 


الشيخ محمود الحفيد والسياسة"'الجريطانية V)‏ 1 1414-14( 


كان احتلال الجيش alais isa (Usi dl‏ في ١١‏ اذار AW‏ ضربة شديدة 
الاثر موجهة للجيش العثماني في العراق؛ .نظراً لاهمية المدينة من الناحية 
الاستراتيجية والمعنوية» وحجم duit SEI‏ "على معنويات الضباط والجنود 
العثمانيين. وقد كانت خسارة المعركة_تمثل هدما للأمكانيات العثمانية العسكرية› 
فضلا عن فقدانهم مساحات شاسعة من الارض في الحرب» وتعد تلك الانتقالة في 
مسار الحرب ترجيحاً لاريب فيه لكفة البريطانيين فيها. 

ادرك البريطانيون حجم الانتصار الذي حققوه باحتلالهم مدينة بغداد» وعلى 
هذا الاساس انطلقوا لخوض غمار مرحلة جديدة من الحرب على الساحة العراقيةء اذ 
توزع الجيش البريطاني على ثلاثة ارتال توجهت الى BE‏ محاور» هي محور ديالى 


وصولا الى سلسلة تلال حمرين؛ ومحور نهر Us‏ ومحور نهر الفرات» وكان محور نهر 


''' كمال مظهر احمد» وثائق وحقائق... "التآخي "۰ العدد VEOE‏ ۸ تشرين الأول NAVY‏ 


''" كمال مظهر احمدء کردستان في سنوات الحرب العالمية الاولی» ص Ve‏ 


11 


دجلة من اهم المحاور واخطرهاء اذ يشكل مصدراً لخطر العثمانيين على الجيش 
البريطاني الزاحف نحو الشمال؛ نظراً لانتشار القوات العثمانية في مناطقه بكثافة"" 

توجه الجيش البريطاني على محور نهر دجلة» بعد ان اصدر رئيس اركان 
القوات البريطانية العام اوامره في VY‏ نيسان ۹١۷‏ بالتهيؤ للزحف بذلك الاتجاه. 
وقد بدأ الشروع بالزحف في TV‏ نیسان MW‏ بعد ان اصدر رئيس اركان الجيوش 
البريطانية امرا للجنرال مارشال (Marshall)‏ الذي خلف الجنرال مود بعد وفاته 
بمرض الكوليرا. وكانت اوامر الزحف تقضي بالتقدم والقضاء على القوات 
العثمائية بقض النظر عن التركيبات السياسية التي تضمنتها الاتفاقيات بين 
الحلفاء حول مناطق النفوذ في مرحلة ما بعد الحرب“"" 

مهد رئيس الضباط السياسيين للحملة السير برسي كوكس- (Percy‏ 
Cox)”‏ لهذا التقدم بان بعث برساكل وموفدين ال بعض زعماء القبائل الكردية في 
السليمانية وكركوك» تضمنت الكثير من الوغود السياسية والاقتصادية:» مقا 
تعاون الكرد مع القوات البريطانية» وتتتتهيل | Llega‏ في القضاء على الحاميات 
العثمانية في كردستانء ويبدو ان تلك المساعي قد وجدت اجابات مشجعة من لدن 
الزعماء الكرد» الامر الذي oi di‏ يؤفشونيميا نظرة القيادة العسكرية 
البريطانية بالتقدم نحو شمال Bloat‏ . ومن اوجه البقغاون التي يمكن ان نلمسها 
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3 فاروق الحريري» المصدر السابق» ص۷٤۲؛‏ المس «Jas‏ فصول من تاریخ العراق...٠ NEN Go‏ 


A. Kearse, Op. Cit., P. 70.‏ 
''' جرجيس فتح cil‏ المصدر السابق» NYY je‏ 
برسي زكريه كوكس (Percy Zachariah Cox)‏ : عسكري وسياسي بریطاني»› ولد سنة NAVE‏ 
تلقى تعليمه العسكري في أكاديمية ساندهيرست العسكرية» خدم ضمن وحدات الجيش البريطاني في الهند 
4045-1445 شغل Bae‏ مناصب سياسية في منطقة الخليج العربي خلال المدة »)۱۹٤-۱۸۹۳(‏ عين 
ضابطاً سياسيا؛ Lusty‏ للقوة البريطانية الهندية عام CAVE‏ وقي تشرين الاول VAY sale‏ شغل منصب 
المندوب السامي البريطاني في بغداد حتى عام ۱۹۲۳ء توفى في ٠١‏ شباط 1971. لمزيد من التفاصيل تنظر 
: منتهى cite‏ ذويت: ma‏ كوكس ودوره في السياسة العراقية CAYY-VAME‏ رسالة ماجستير غير 
منشورة» كلية الاداب- جامعة بغداد؛ 60 

Philip Graves, The life of sir Percy Cox, London, 1441. 
Moa (Gebel! جرجيس فتح الله المصدر‎ 
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اهف 
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في هذا الاتجاه» والتي تعد ثمرة لتلك الاتصالات» p xal‏ عدد من المناطق الكردية 
عن تزويد الجيش العثماني بالمؤن التي اعتاد ان يتزود بها من هناك . 

تشير التقارير البريطانية الى ان الجيش البريطاني daly‏ صعوبات ومتاعب 
كان مصدرها حليفه (الجيش الروسي) الذي سبقه في الانتشار في تلك Gb Gall‏ اذ 
اصبح معلوما لدى افراده التغيرات السياسية التي وقعت في روسياء gall‏ كان من 
نتائجها انسحاب السوفيت من الحرب» فكانت تصرفات الجنود والضباط الروس 
مبنية على اساس ان بقاءهم في تلك المناطق سيكون محدوداًء فاخذوا الامعان 
بالقسوة على السكان الكرد» الامر الذي دفع سكان بعض تلك المناطق الى الجلاء 
عنها الى مناطق اخرى تقع تحت النفوذ-العثماني""". الا ان البريطانيين كانوا 
بحاولون موازنة الامور› والتخفيف من آثار تصرفات الجيش الروسي» من خلال 
العديد من الضباط الذين أقاموا عآقات وطيدة مع الزعماء SHI‏ كانت الغاية 


منها تحسين صورتهم امام اولئك ce Lac ll‏ والتمهيد لفترة بقاء طويلة الامد» فضلا 
عن التعرف عن قرب على الطبيعة الأيجتماكية والآقتصادية لحياتهم' M‏ 


د. ك. و» ملفات وزارة الخارجية» xài 336 [po IER V‏ عن العراق عام 21114 م/ العشائر في 


Y Ye Y 3 کردستان الجنوبية»‎ 

Y A6 ۰۲٣و المصدر نفسه؛‎ "^ 

''" كمال مظهر احمدء كردستان في سنوات الحرب العالمية الاولى» Moe‏ 

5 ازداد الاهتمام البريطاني بالكرد» ومن مؤشرات ذلك الاهتمام؛ أنهم بدأوا منذ اليوم الاول من شهر كانون 
الثاني عام VIVA‏ بأصدار جريدة كردية في بغداد بأسم (تيكهيشتنى راستى) أي (فهم الحقيقة) والتي تعد 
إسلوباً من أساليب حرب الدعاية الواسعة التي رافقت الحرب العالمية الأولى» أشرف على إصدار الجريدة 
الميجر سون» وكان الغرض الرئيس لها هو جعل الكرد يفهمون حقيقتين نابعتين من وجهة نظر بريطانية 
هما حقيقة البريطانيين (الناصعة)» والحقيقة (القاتمة) للألمان والعثمانيين بشكل خاص. كانت جهود 
الجريدة واحدة من المحاولات التي بذلها البريطانيون لكسب كرد Ghall‏ والتي أثمرت عن إستجابة 
واضحة من عدد من رؤساء العشائر المتنفذين في كردستان العراق. أخضع الدكتور كمال مظهر احمد تلك 
الجريدة للبحث والتحليل» مستعرضاً بعض مواضيعها في اعداد مختلفة من الجريدة. للمزيد من التفاصيل 
ينظر: كه مال مه زهه رء تيكه يشتنى راستى و شوينى له روزنامه نووسيى كورديداء كورى زائيار 
کورد» به da‏ ۱۹۷۸ (كمال مظهرء تيكهيشتنى راستى وموقعها في الصحافة الكردية» من منشورات 
المجمع العلمي الكردي» بغداد» ۱۹۷۸ الخلاصة العربية: ص۲۷۹-۲۱۲). 


4A 


لم يؤثر انسحاب الجيش الروسي من ميدان المعركة جوهرياً على 

العمليات العسكريةء اذ تمكن الجيش البريطاني في كانون الاول 1911 من احتلال 
مدينة خانقين» كما تمكن من احتلال مدينة كفري في YA‏ نيسان NAVA‏ واحتل 
مدينة طوزخورماتو في اليوم الذي يليه «(lamas VA)‏ واندفعت القوات البريطانية 
نحو مدينة كركوك لتحتلها يوم ۷ ايار ۰۱۹۱۸ 

ان الانتصارات التي حققتها القوات البريطانية بين اذار ۱۹۱۷ وايار VA‏ 
والتي ترافقت مع وعود بريطانية بمنح الكرد بعض الحقوق وتحسين مستواهم 
المعاشي؛ دفعت العديد من الزعماء الكرد» لاسيما زعماء قبائل الهماوند واليزيدية 
الى الاتصال بالقوات البريطانية". وان تلك التطورات تبدي لنا بوضوح ان بعض 
العشائر الكردية اصبحت Blige‏ لتقبل الوجود البريطاني في المنطقة» وذلك بسبب 
التعسف الذي عانت منه ابان الهيمنة العثمانية: 


4191١ حزيران‎ VA (£10 العدد‎ "ST "۲۹ GS ویلسون»› بلاد ما بين الذهرين بين ولائين» ج۲›‎ xs 


A. Kearse, Op. Cit., P. 70.‏ 
'*' ويلسون» بلاد ما بين النهرين ټين ولائين» (Ye‏ ص VY‏ أبدت YOLE‏ الهماوند موقفاً معادياً للقوات 
العثمانية قبل أن تتمكن القوات البريطاتية من دحلا بعش المناطق في كردستان» إن بدأت تلك 
القبائل بمهاجمة العثمانيين مذن إحتلال بغداد من قبل القوات البريطانية في ١١‏ آذار 219117 وتمكذت 
من قطع الطريق بين السليمانية pS S,‏ وكثيراً ما أقلقت تلك الهجمات الساطات العثمانية التي 
إضطرت قيادة الفيلق الثالث عشر العثماني الى ارسال قوات للتنكيل بالهماوند» ووضع حد لتلك 
الهجمات. لامزيد من التفاصيل بذظر : محمد امين العمري› تاريخ حرب العراق JS)‏ الحرب العظمى 
سنة Ve »)۱۹۱۸-۱۹۱٤‏ مطبعة النجاح؛ بغدادء 21910 Voge‏ ولم Sta‏ موقف الهماوند اعتباطاء 
فانهم عانوا الامرين من العثمانيين الذين طاردوهم» وسجنوا واعدموا زعماءهم» كما نفوا عدداً كبيراً 
منهم الى طرابلس الغرب» وفيما بعد تحول الهماوند الى اشد انصار الشيخ محمود» وألد اعداء 
البريطانيين كما نبين ذلك لاحقاً. للمزيد من التفاصيل عن عشيرة الهماوند في العهد العثماني ينظر: 
محمد امين زكي» تأريخ السليمانية» VAV-VAV Ge‏ عباس العزاوي» تاريخ العراق بين احتلالين؛ VG‏ 
العهد العثماني الثالث ۰۱۸۷۲-۱۸۲۱ At $NAY-YAY ۰۱۲٤ص (3400 calaàs‏ العهد العثماني الاخير 


۰۱۹۱۷-۲ بغداد» 2196551 ص ۱۲ء 8« Vo VY ۰٦٤-٦۳‏ وغيرها. 
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ومن الممكن القول: ان الشيخ محمود الحفيد اراد ان ينتهز dus AE‏ مثل 
غيره من الزعماء الكرد» للاستفادة من الوضع السيء الذي تعيشه القوات 
العثمانية» واستثمار فرصة انتصار القوات البريطائية قبل وصولها الى السليمانية» 
dial‏ اجتماعا يركاسكة عجره عدف من الوجهاء الكرد قداولوا قيه em‏ التي 
نخص الوضع الذي تمر به منطقة ‘pans‏ واتفقوا على تشكيل حكومة كردية 


اع —- 


مؤقتة برئاسة الشيخ محمود» تتخذ موقفاً tidy‏ ازاء القوات البريطانية الزاحفة 


باتجاه المنطقة A"‏ 


كان تكليف الزعماء الكرد للشيخ محمود الحفيد بهذه المهمة دافعاً له لان يكتب 
رسالة خطية بنفسه؛ نيابة عمن حضر-الاجتماع» وجهها الى القيادة العسكرية 
البريطانية في كركوك؛ وكان مندوبه في تسليم_الرسالة الى هناك السيد محسن اغاء 
وتضمنت الرسالة مطالبة Gilly al‏ بالموافقة عل تشكيل حكومة كردية في منطقة 
السليمانية؛ وان يمنحوه امتيازات اخری» ule‏ ان يحكم هو بأسمهم ating‏ 
ويلسون الى أن الرسالة تضمنت تأباركة“الشيخ [امحمود الحفيد للانتصارات التي 
احرزتها القوات البريطانية» وتطلع الكرد الى ألازدهار في ظل الحكم البريطاني. إختتم 
الشيخ رسالته برجاء ان يعطى tazas!‏ الاق poss‏ السماح تحت وطأة اي ظرف) 
للسلطة العثمانية بان تعود © گيهستان مرة لخرى 7a‏ 

وقبل الانتقال الى رد الفعل البريطاني على هذه الرسالة نرى من الضروري 
أن نشير الى أن موقف الكرد (Lagat‏ والشبخ محمود الحقيد بتكل خاض يحمل ي 
طياته محاولة لايجاد مركز سياسي للكرد في ظل التغير السياسي الانتقالي 
الحاصل. الا انه كان محدود التأثير بفعل الظروف السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التي كان الكرد يعيشون في ظلهاء وعلى الرغم من ان العديد من 
الكتاب الكرد حاولوا تضخيم هذه المحاولة؛ الى درجة اعتبار الشيخ محمود 
الحفيد ممثلاً للكرد على طول الحدود العراقية- الفارسية ilum.‏ الا اننا نجد ان 


. ٥٥ص‎ 34 مذكرات»‎ 6 ake رفيق‎ d 
00 PPP Y] المصدر‎ 264 


^ ويلسونء بلاد ما بين النهرين بين ولائين؛ Ve‏ ص + YY‏ 
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اولئك GUSH‏ قد بالغوا قي سطوة الشيخ محمود الحفيد» وان كان الأخير ادعى 
ذلك في رسالته» فأننا نجده قد قصد اظهار القوة والمنعة امام البريطانيين لا اكثر. 

حظيت الرسالة» التي تقدم بها الشيخ محمود الحفيد» بموافقة الحاكم 
المدني العام وكالة قي العراق ويلسونء الا ان الظروف التي استجدت في Y£‏ ايار 
VAVA‏ والتي اقتضت اخلاء القوات البريطانية لمدينة كركوك والانسحاب منهاء 
منعت استصدار بيان رسمي بتلك الموافقة' ". 

أثار موقف الشيخ محمود حفيظة العثمانيين Sols‏ فبعد إعادة احتلالهم 
لمدينة كركوك أصدر قائد الجيش السادس خليل باشا أوامره الى قائد القوة 
العثمانية المرابطة في السليمانية مصطفى بك لالقاء القبض iude‏ فدعا الأخير 
الشيخ الى المدينة بحجة ضرورة التشاور معه بصدد أمور المنطقة» فأنطلت اللعبة 
cule‏ إذ استجاب للدعوة ليلقى عليه CGS‏ ويسفر الى كركوك نحت حراسة 
مشددة حيث شكلت محكمة عشكرية Gad‏ قراراً يقضي باعدام الشيخ 


''' بعد أن تمكن الجنرال مارشال من إحتلال مدينة كركوك؛ أوضح للمسؤولين في وزارة الحربية البريطانية؛ 
بأنه غير قادر على الأحتفاظ بالمدينة:» die’ ies,‏ إحتلالها LG‏ كانت خطوة متسرعة:؛ وأن نتائجها 
ستنتهي بكارثة تقضي على قواتهم هناك. للمزيد من التفاصيل ينظر : ويلسون» بلاد ما بين النهرين بين 
ولائين» (Ye‏ ص7/17١.‏ ويشير العميد (الزعيم) محمد أمين العمري الى أن القيادة البريطانية شعرت بأنها غير 
قادرة على القيام بالزحف على الموصل من محور كركوك لقصور وسائط النقل؛ وعدم توفر المؤن الكافية» 
فآثرت الأنسحاب» وخرج من المدينة مع القوات البريطانية Jae‏ من الأهالي يقدر بنحو (VV**)‏ شخص 
ممن كانوا يخشون البطش العثماني. محمد امين العمري» المصدر السابق» M toe‏ 

"3 رفيق حلمي» مذكرات» fala Ve‏ عبد المنعم الغلامي» ثورتنا في شمال العراق» ص١1.‏ ويشير السيد 
احمد خواجه الى أن سبب إعتقال الشيخ محمود لم يكن بفعل الرسالة التي أشرنا اليها Gs] UST‏ بسبب 
رسالة لاحقة أرسلها الشيخ محمود الحفيد الى القائد العسكري البريطاني في كركوك بيد شخص يدعى (عبد 
الله صافي)» تحمل مضمون الرسالة الأولى؛ إلا ان الرسالة وصلت متأخرة بعد دخول القوات العثمانية لمدينة 
كركوك» فقام ذلك الشخص بتسليمها الى القائد العسكري العثماني الذي ALI‏ قيادته بها. إلا إننا لم نجد Ly‏ 


يتوافق مع رأي السيد احمد خواجه. لمزيد من التفاصيل ينظر: أحمد خواجه» جيم $4( Moe Ac‏ 
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من الواضح ان تنفيذ حكم الاعدام بالشيخ محمود الحفيد لم يكن أمراً هيناً 
بالنسبة للسلطات العثمانية» اذ ان الرجل كان يحظى بتأييد اوساط واسعة من 
الكرد في السليمانية وخارجهاء فضلاً عن ظروف الحرب التي كانت تضغط على 
العثمانيين» وتضعف من موقفهم بشكل تدريجي وعلى الرغم من ان اعتقال الشيخ 
محمود الحفيد لم يعقبه عمل ثأري واضح ضد السلطات العثمانية وقواتهاء الا ان 
المتتبع لسير الاحداث في تلك المناطق يجد ان اعمال قطع الطرق والسطو على 
قوافل القوات العثمانية قد تصاعدت بشكل ملحوظ؛ كما هوجم ضابط الارتباط 
الالماني في طريق عودته من السليمانية الى كويسنجق في صيف عام VA‏ وقتل 
خلال الحادث بعض رجاله وسلبت gang aia la.‏ ان تلك الظروف قد جعلت 
السلطات العثمانية تتردد في تنفيذ حكم الأعدام بالشيخ محمود الحفيد. 

كان تعيين الجنرال علي احسان (bl Lok‏ للجيش العثماني السادس بداية 
لمرحلة جديدة من التعامل بين العثفانيين«والشيغ] محمود الحفيد؛ اذ حاول القائد 
الجديد كسب الشيخ محمود الحفيد الى جانبه وضمان هدوء العشائر التي ارهقت 
القوات العثمانية بهجماتها المتكررة» فسارع الى التفاهم مع الشيخ محمود الحفيد 
وإصدار cU die gic‏ واعادته الى صدينتة السبليمانية» مقابل تعهده بالوقوف الى 
Gila‏ العثمانيين في حربهم ضد القوات"البريظانية؟ا وعلى أساس هذا الاتفاق نم 
تكليف الشيخ محمود الحقيد cialis‏ كتائب: 32095 بأسم التشكيلات Tall‏ 
القيت على عاتقها مهمة حماية الجناح الايسر (الشرقي) للقوات العثمانية في 
منطقة السليمانية؛ فضلاً عن مهاجمة خطوط مواصلات الجيش البريطاني؛ على 
ان ذلك الاتفاق تضمن احتفاظ الشيخ محمود الحفيد بتلك المنطقة وقيادة 
المتطوعين من الكرد» شرط ان يكون على استعداد دائم لتقديم المساعدة للجيش 
العثماني بكل الامكانيات المتاحة لديه ماديا pny‏ كما اوصى القائد 


YAA 


محمد أمين العمرى» المصدر السابق»› ص۱۷۸؛ إبراهيم خليل أحمد» المصدر السابق»› ص .١150‏ 
رفيق «gale‏ مذكرات» ج 'OV Ge‏ جرجیس m c9‏ المصدر السابق» AV Ve‏ 
'' امين سعيد» المصدر السابق؛ ص١؟؟.‏ 
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رفيق حلمي»› مذكرات» NE‏ ص8 ه. 


۱۰۲ 


العثماني بتقديم )++ +0( Bab‏ ذهبية عثمانية للشيخ محمود الحفيد ٠‏ كانت 
الغاية من هذا المبلغ تمكين الحفيد من القيام بمهمة اعداد التشكيلات dal!‏ 
وادارة اموره الداخلية» كما اصدر القائد اوامره ai)‏ الحامية العثمانية قي 
السليمانية بتقديم الاسلحة والاعتدة اللازمة لاستكمال تلك المهمة "". وكان شهر 
تشرين الاول VAVA‏ بداية لشروع الشيخ محمود الحفيد بتلك المهمات على وفق 
الاتفاق المشار اليه بعد عودته الى السليمانية P‏ 


من خلال ما تقدم يمكن القول ان الصراع بين العثمانيين والبريطانيين قد 
انعكس على العلاقة بين كل طرف من جهة؛ والشيخ محمود الحفيد من جهة اخرى, 
اذ كان الورقة الرابحة لكلا الطرفين» فسبارع البريطانيون الى الموافقة على مطاليبه 
حين احتلوا مدينة كركوك؛ لضمان سيطرتهم على المناطق التي تقع شمال وشرق 
المدينة من خلال القبول باقتراحات الشيّخ aas‏ الحفيد» كما وجد علي احسان 
باشا ان استرضاء الشيخ محمود الحفيد-سيضمن للعثمانيين بقاء سيطرتهم على 
تلك المناطق» وابعاد الخطر البريطاني_عنهاء asl‏ بقاء الكرد قوة مسائدة لهم في 
المناطق الاخرى» الامر الذي يمكنهم Mes‏ من سحب قواتهم من السليمانية 
وغيرها من المناطق وهم واثقون من؟ولاء.السكان لهم . 

ادى الانسحاب البريطاني من كركوك في VAYA LIYE‏ الى اضعاف سمعة 
القوة (البريطانية) التي طرقت اسنها لكدايد من" الكرد في كردستان العراق» وعلى 
اثر ذلك انقلب الكثير عليهم» حتى اشيع بان جيوش الحلفاء قد اندحرت في جميع 
الجبهات» وانسحبت لغير رجعة؛ عندها راود اذهان المسؤولين البريطانيين خيفة من ان 
تقوم ضدهم ثورة عارمة في مناطق العراق المختلفة”'". الا ان النجاحات المتلاحقة 
التي حققتها القوات البريطانية في سورية وفلسطين؛ وخروج بلغاريا (حليفة الدولة 
العثمانية) من الحرب» شجعت القيادة البريطانية العليا على اصدار الامر للجنرال 


'' عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات العراقية» Vg‏ ص NV+‏ 

Moe محمد امين العمري» المصدر السابق»‎ POA a NE رفيق حلميء مذكرات»‎ ids 
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مارشال باستئناف الزحف على ضفتي نهر دجلة صعوداً'' '. واستطاع البريطانيون 
قبل اعلان "'هدنة مودروس" بين الحلفاء والدولة العثمانية من تحقيق نجاحات واضحة 
باتجاه احتلال الموصل؛ وتمكنوا من ذلك في ٠١‏ تشرين الاول ۱۹۱۸ء باستثناء بعض 
المناطق التي تمكنوا من احتلالها بعد اعلان الهدنة"" 

إضطرت تلك الظروف الحرجة القائد العثماني علي احسان باشا الى ان يوعز 
برقياً الى متصرف السليمانية (علي رضا بك) للانسحاب الى الموصل؛ وان يجعل 
القوة العثمانية المرابطة في السليمانية تحت ادارة الشيخ محمود الحفيد» لادارتها 
باسم الدولة العثمانية» والوقوف ضد القوات البريطانية التي عادت لتحتل كركوك 
مجددا بعد انسحابالقوات العثمانية P no‏ 

غادر متصرف السليمانية مع موظفيه المدينة» وابقى القوة العسكرية مع 
عدد من الدرك (الجندرمة) بأمرة صالح Ss‏ طابور اغاسي» وأوكل مهمة ادارة 
المدينة الى الشيخ محمود الحفيد حسبة التليمأت الواردة اليه. إن تلك الظروف 
والتطورات السياسية جعلت Ghai agam Ali‏ يعيد النظر في حساباته مجدداًء 
ويستعيد فكرة الارتباط بالبريطائيينءاالقاء امتيازات سبق له ان سعى 


^ 5 E 4. e 4 c: "e YAN n n 
ليه كليو مع تغير ميزان القوى لصالح‎ Sons 3 «ill وكانت تلك‎ ٠ لتحقيقها"‎ 


٠۱۲۷ص المصدر السابق»‎ call جرجيس فتح‎ Tem 


'' هنري فوستر, تكوين العراق الحديث» ترجمة عبد المسيح جويدة؛ VW‏ مطبعة السريان» بغدادء ٠۹٤١‏ 
AT Go‏ إحتلت القوات البريطانية (في جبهة الموصل) بعض المناطق التي لم تتمكن من احتلالها قبل هدنة 
مودروس T+)‏ تشرين الاول (VAYA‏ مستندة الى البندين السابع والسادس عشرء إن يجين الاول (البند 
السابع) احتلال المواقع الستراتيجية التي تخدم القوات البريطانية. ويفرض الآخر (السادس عشر) إستسلام 
جميع القوات العثمانية المرابطة في بلاد ما بين النهرين (العراق). وعلى هذا الأساس احتلت القوات 
البريطانية جميع أجزاء ولاية الموصل التي لم تحتلها القوات البريطانية قبل ٠۰‏ تشرين الاول ۱۹۱۸ مع 
العلم ان البريطانيين كانوا مهيئين لفرض انتدابهم على تلك الولاية اسوة بباقي اقسام البلاد. 

١ W. N. Hedlicott and Others, Op. Cit., 2‏ 
'' عبدالغني الملاح» تأريخ الحركة الديمقراطية في العراق- الهاشمي يوقع إتفاقية النفط ويقاتل (SI‏ 
"التآخي". العدد fVAVY بآ٠١ EY‏ نصرالدين مجيد زنكنة؛ في ذكرى رحيل الثائر الشيخ محمود 
الحفيد» "اعراق" العدد YY ۰۷۷٤١‏ تشرين الثاني Yt Y‏ 
™ رفيق حلمي» مذكرات؛ Wye A‏ 


۷ 


۸ 
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البريطانيين وباند حار العثمانيين على مختلف الجبهات» وخاصة LG, à‏ 
الموصل» ويدفعه ذلك الى تشكيل حكومة ف السليمانية. 


حكومة الشيخ محمود الحفيد الاولى »^3 1434-14( 

بعد ان أتمت القوات البريطانية احتلال مدينة كركوك» تقدمت لاحتلال المدن 
الواقعة شمال المدينة؛ منها التون كوبري واربيل؛ بعد ايام قليلة من TUS‏ ولم 
يقترب البريطانيون من مدينة السليمانية لوجود قوة عثمانية تركت كحامية 
للمدينة تحت تصرف الشيخ محمود الحفيد'' '. ومن المحتمل ان يكون عدم تقريهم 
من المدينة كان بمثابة انتظار لمعرفة رد-فعل الشيخ محمود الحفيد الذي سبق 
وان غازلهم حين حققوا نجاحاً في كركوك اول مرة. وعن موقف الشيخ محمود 
الحفيد من البريطانيين» فأن الانهياز الذي اصاب(العثمانيين وخروجهم من الحرب 
مثخنين بالجراح» شجعه على ان يكون da d‏ من الاتفاق الذي ابرم مع علي احسان 
باشا. فضلاً عن ان بعض Nga Mu Zell‏ يحثونه على معاودة الاتصال 
بالبريطانيين» على اعتبار ان مجريات SS‏ والتطورات السياسية في العراق 
اصبحت تجري لصالحهم؛ ولصالح القوئالمرتبطة بهم" . 

وبفعل تلك المؤثرات بع UM‏ عجرت EK‏ رسالة مع اثنين من رجاله 
وهما عزت المدفعي واحمد (i‏ الى القيادة البريطانية في كفري» مبدياً فيها 
استعداده لتسليم السليمانية للقوات البريطانية دون قتال» لقاء نفس الشروط 


Moe Ye ويلسون» بلاد ما بين النهرين بين ولائين»‎ ve 

va‏ "ملفة بالرقم )9 CEA G/T‏ ع/ حركات الشيخ محمود الحفيد الاولى والثانية» م/ حركات الامن الداخلي 
العسكري للمنطقة الشرقية؛ (أوراق متفرقة تحت عنوان- الشيخ محمود الحفيد في سطور)» ص۸. محفوة 
في مكتبة اللواء الركن المتقاعد خليل سعيد الذي يعد أحد أبرز المهتمين بتاريخ العراق العسكري. مقا 
معه في VV‏ كانون الاول Ve ٠"‏ وسأشير للملفة في الهوامش القادمة: "ملفة بالرقم ۲۰۱ / MEME‏ 


EB 6 ' 


''' "تاريخ القوات العراقية المسلحة c‏ من منشورات وزارة (p all‏ مديرية التاريخ والوثائق العسكرية- شعبة 
التاريخ العسكرى» Ala‏ مطبعة الجيش» بغداد» {VY Go Vous‏ رمزي 5155 المصدر السابق› ص۸ * A‏ 


1<0 


التي سبق وان تقدم بها اليهم من قبل" 2 مع ابداء استعداده للقيام باي عمل 
يمكن ان يكلف به من قبل البريطانيين ضد القوات العثمانية” '. 

تلقت القيادة البريطانية رسالة الشيخ محمود الحفيد» وعدتها بادرة حسن 
نية منه» كونها تقدر المصاعب التي ستواجه قواتهم اذا ما اقدمت على احتلال 
المدينة عسكرياً بفعل التعقيدات الطوبوغرافية. Bed sonny‏ عتذمائية قادرة على 
القتال داخل المدينة. ويعد بعض الباحثين ان مبادرة الشيخ محمود هذه ia‏ 
Sia lio‏ للبريطانيين» اذ لم يكونوا giat‏ منه ان يجنح اليهم بهذه Te yall‏ 
وليس من شك في ان البريطانيين كانوا على إستعداد للتفاوض مع الشيخ محمود 
الحفيد بغية التوصل الى حلول بشأن المستقبل السياسي للمنطقة المشار اليهاء 
كونه زعيماً كردياً بارزاً» وطرفاً من اطراف الوطنية الاساس» وليس في وسع احد 
تجاهله» لاسيما m‏ تلك الظروف SOMA‏ كانت المتطقة تمن بها casae‏ 
والعراق بشكل yet‏ ' " 

سارع الضابط السياسي في كفري الى leal‏ الرسالة الى الحاكم المدني العام 
وكالة في بغداد ويلسون في ١‏ تشرين الثاني VAYA‏ الذي قام بدوره بتكليف الميجر 
(الرائد) نوئيل بمهمة الذهاب إلى السليقانية» والتعرف على وجهات نظر الشيخ 
محمود بهذا الصدد» وتقديم_تقرير مفصل عن ذلك الى) السلطات البريطانية" '. 
وكان نوئيل قد تلقى تفاصيل عن dale Guid‏ للتعامل مع الشيخ محمود (Jabal!‏ 
تمثل وجهة النظر البريطانية في الكثير من المسائل التي من الممكن ان تطرح 
للنقاش بينه وبين الشيخ الحفيد» ومن اهمها اعتبار المنطقة الشمالية الشرقية في 


yey 


رفيق حلمي»› مذكرات» PW Go ec‏ حسين cM‏ الشيخ خزعل» المصدر السابق» LAY oe‏ 
د. ك. و.» ملفات وزارة الخارجية ۷ /p V+ DR‏ وثائق مختلفة عن العراق عام VA‏ م/ برقية الضابط 
السياسي في colas‏ بالرقم AVON‏ في ١‏ ت تشرين الثاني VAYA‏ الى وزارة الخارجية وطهران» و۰۲۲ ص۲۸۸. 

” المس «Jas‏ فصول من تاريخ العراق ...> ص VAV‏ رفيق حلمي» مذكرات؛ Mg‏ ص1۲ . 
''' احمد عثمان ابو بكر حركة الشيخ محمود والعلاقات الدولية» "مجلة المجمع العلمي الكردي"؛ مج 
العدد الاول؛ VYE Ge NAVY calais‏ 


Vo! 


"''' د. ك. cg‏ ملفات وزارة الخارجية» IE Y‏ 2307 ع/ وثائق مختلفة عن العراق NAVA ple‏ م/ برقية 


الضابط السياسى à‏ بغداد» ١ à AVON ei b‏ تشرين الثاني 0 الى وزارة الخارجية وطهران» و2357 
ص۲۸۸؛ sadi‏ 23( المصدر السابق» NY Ge‏ 
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كردستان العراق ضمن منطقة الاحتلال العسكري البريطاني» وتحت ادارة القوات 
البريطانية» وليس من المحتمل ان يكون بوسع السلطات العسكرية تخصيص 
حدة عسكرية للمرابطة بشكل دائم في السليمانية» وان يكون هدف الميجر نوئيل 
اجراء الترتيبات اللازمة مع الرؤساء المحليين لاعادة الامن والاستقرار» فضلاً عن 
عزل» او استسلام وكلاء العثمانيين» وتجهيز السلع والحاجيات التي تحتاجها 
القطعات البريطانية»؛ كما خول نوئيل صلاحية الصرف على ما هو ضروري لتأمين 
الاغراض الرئيسة؛ وان اي اجراء او ترتيب يتخذ لابد ان يكون مؤقتاً وخاضعاً 
لاعادة النظر فيه d‏ اي وقت من الاوقات؛ فضلاً عن تخويله بتعيين الشيخ محمود 
الحفيد ممثلاً للبريطانيين في السليمانية. اذا ما كان ذلك ضرورياًء وان يقوم 
بتعيينات اخرى على هذا المنوال في جمجمال وحلبجه وغيرهما من المناطق؛ اذا 
وجد ذلك مناسبا. كما كلف نوتيليمهمه (OSE‏ برؤساء العشائر؛ وابداء حسن 
نية البريطانيين تجاههم» وعزم القيادة التزيّظانية على عدم فرض ادارة غريبة ee‏ 
تقف Mle‏ دون تحقيق رغباتهم؛ إلى ممارسة تقاليدهم وعاداتهم» وتشجيع اولئك 
القادة العشائريين على تكوين انحاد يقوام بتسوية شؤونهم العامة تحت ارشاد 
الحكام السياسيين البريطانيين eld fe dali g‏ القاذة إلى ضرورة استمرارهم بدفع 


الضرائب المستحقة عليهم ages‏ القانون العثمانى ١‏ '! 


ان سعي القيادة البريطانية للتعاون مع الشيخ محمود الحفيد كان مكسبا 
Lage‏ للبريطانيين في سياق ترسيخ الهيمنة البريطانية على المناطق التي تم 
الاستحواذ Gale‏ خلال فترة الحرب» فضلاً عن ان هذا التعاون اذا ما كتب له النجاح 
سوف يمثل القضاء على اخر ما يمكن ان يستند اليه العثمانيون من قوى تتعاون 
معهم في العراق» او قواتهم التي كان قسم منها لا يزال موجوداً في بعض انحاء ولاية 
الموصل» كما ان صيغة Yay‏ النظر البريطانية» تجعل من الشيخ محمود الحفيد 


^ للمزيد من التفاصيل عن الاسس التي زود بها نوئيل للتعامل مع الشيخ محمود الحفيد ينظر: ارنلد 
ويلسون» الثورة العراقية» ترجمة جعفر الخياط (Me‏ دار الكتب» بيروت» (VY‏ ص 0/١١-71١؟‏ ويلسون» 
بلاد ما بين النهرين بين ولائين» RIIV VE‏ 
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قوة عسكرية خاضعة للقوات البريطانية» من الممكن استخدامها لصالحهم في 
كر ستان؛ نظراً لقلة القوات البريطانية هناك. 


وذهب بعض الباحثين الى ان افقاً اخر كانت تطمح اليه بريطانيا من وراء 
تعاونها مع الشيخ الحفيد» اذ كانت ترى فيه قوة ساندة لها في الضغط على الزعماء 
العرب في جنوب ووسط العراق؛ اذا ما خرجوا عن طاعة السياسة البريطانية" ' ". الا 
ان ما ذهب اليه اولئك الباحثون لم يحصل بالاطار الذي رسموه» خلال المرحلة 
celis‏ الا انه اصبح اداة ضغط غير مباشرة على الحكومة العراقية التي أسست فيما 
بعد» وسيرد ايضاح ذلك في سياق مباحث الدراسة القادمة. 

توجه نوئيل برفقة هيئة صغيرة-مؤلفة من طبيب ومهندس وعدد من 
الاشخاص من اختصاصات اخرى ''. كما يشير بعضهم الى ان الميجر دانليس 
(Danles)‏ كان برفقة الوفد''". وعين توجه الوق للقاء الشيخ محمود الحفيد؛ لم 
تكن بمعيته قوة عسكرية؛ على اساس+ طبر GSU‏ مطمئنين الى نيات الشيخ 
محمود الحفيد؛ وقد سلك الوفد طريق كفري چڭچمال مرورا بقرية داريكهلى؛ وهي 

من القرى التي تعد من املاك الشيخ d gane‏ الحفيد''". 

حين ple‏ الشيخ محمود,الحّقيد بقدوم“الوفد البريطاني لغرض التفاوض؛ 
سارع الى عقد مؤتمر في دارم دعا اليه عددا من الوجهاء Sil‏ واطلعهم على نيته 
بالاجتماع بوفد بريطاني في طريقه JI‏ السليمانية» ونم تأليف هيئة من بين 
المجتمعين لاستقبال الوفد البريطاني"' 


وتشير المصادر التاريخية الى عدد من الاجراءات انخذها الشيخ محمود 
الكديد كيز عله ae‏ موحل تزجع ti‏ قد ded ied die eee‏ 
اجتماعاً مع الوجهاء الكرد» منها انه سفر بعض رجال الحامية العثمانية عن طريق 


عبد الرحمن قاسملوء المصدر السابق» Ab ge‏ 

''' رفيق حلمي» مذكرات» Vg‏ ص1۲ . 

''" المصدر نفسه؛ حسين خلف الشيخ خزعل؛ المصدر السابق» AA ge‏ 
رفيق حلمي» مذكرات؛ Wye Vg‏ 


''' المصدر نفسه» ص۳ MEW‏ احمد عثمان ابو بكر حركة الشيخ محمود والعلاقات VY Ojo al gall‏ 


۱۰۸ 


كويسنجق (الجبلي) الى الموصل؛ بعد ان سيطر على مخازن الارزاق والذخائر 
العائدة للحامية ''. بينما Pe‏ ما تبقى من افراد الحامية وحجزهم ليسلمهم الى 
al ll‏ البريطاني كاسرى حرب''". ولا تشير المصادر التاريخية الى السبب الذي 
دفع بالحفيد الى تسريب بعض رجال الحامية دون تسليمهم كاسرى» لكن المرجح 
ان من ثم تسريبهم الى خارج مدينة السليمانية كانوا جنودا غير اتراك» كانت الدولة 
العثمانية تجندهم في جيوشها من مختلف الاقاليم التابعة لها عن طريق السخرة؛ او 
نحت لواء الجهاد ضد الكافرين. 

وصل الميجر نوئيل الى السليمانية في ٠١‏ تشرين الثاني VAVA‏ 
معرض وصفه لمشاهداته قبل عقد — مع الشيخ محمود الحفيد ووجهاء 
المدينة؛ يشير الى انه استقبل استقبالاً حسناًء وعومل بحفاوة بالغة» وان lady‏ من 
بعض القرى الكردية قد خرج لاستتقبالة قبل دخوله المدينةء اما عن السليمانية 
فيقول أنها مدينة طغى Yule‏ الضعف 'والققق وألفساد» فضلاً عن الغلاء وارتفاع 
الاسعار. وطالب في برقية بعث بهار الى-ويلسوّة بضرورة ارسال اعانات غذائية 
للمدينة» وتزويد فلاحيها بكمية من البذوراالزراعية' . 


QU 


حضر الاجتماع الذي d ic‏ السشتيمائنية co sue‏ العلماء والوجهاء ورؤساء 
بعض العشائر وفئات اخرئ؛ من‌السیکان» اعلن فيه ox‏ — الفارسية) باسم 
حكومة بريطانية el Qum‏ محمود الحفيد حاكماً على كردسنتان (منطقة 
ا اود حكماً ذاتيا بامر من الحاكم المدني العام وكالة في العراق 


(ويلسون)"” : " اعقاب هذا الاجتماع تجمع رؤساء العشائر ووجهاء السليمانية 


“'" احمد خواجه؛ جيم دي» V4 G0 Ve‏ رفيق حلمي» مذكرات؛ Vege Vg‏ 

''" محمد امين العمري؛ المصدر السابق» ص١١٠.‏ 

''' ويلسونء الثورة العراقية» ص75١؛‏ المس «Ja‏ فصول من تاريخ العراق...؛ ص۱۸۹. 

د. ك. و.» ملفات وزارة الداخلية» رقم الملفة /١7‏ £ (تسلسل (Y=‏ ع / برقيات متنوعة عن السليمانية؛ 
برقية الميجر نوئيل؛ ذي الرقم ٠١‏ في ٠١‏ تشرين الثاني ۱۹١۸‏ الى السير ارنلد. تي. ويلسون. 

^" شاكر خصباكء الكرد والمسألة الكردية» منشورات الثقافة الجديدة بغداد» 21909 ص17؟؛ احمد 


Ve ص‎ NE ($9 e خواجه»›‎ 


۱۰۹ 


في دار الشيخ محمود» ونم اجراء مراسيم كانت بمثابة بيعة له حاكما على هيئة 
اطلقوا عليها (حكومة)» وعهد للميجر نوئيل تنظيم ما تحتاجه المنطقة من 
تشكيلات وتوحيدها ضمن الحكومة الجديدة: كما حدد للحاكم (الحفيد) راتبا 
قدره Rag) )١1١٠٠١(‏ أي ما يعادل حوالي (YO)‏ جنيها استرلينيا' '". وافق 
المجتمعون على تعيين السيد عمر البرزنجي» عم الشيخ محمود متصرفا 
للسليمانية والشيخ حسن البرزنجي (عمه الثاني) قاضيا للشرع» وعين اخوه 
الشيخ قادر قائدا Lele‏ للجيش. وبذلك يكون الجهاز الحكومي باغلبه من افراد 
عائلة الشيخ محمود الحفيد» وقي هذا الخصوص يذكر )323( qal‏ الذي كان احد 


الذين حضروا ذلك الاجتماع ob‏ ((ثم تعيين معظم اقرياء i‏ | وذوي العلاقة 
مع اسرة الشيخ في الوظاء 85« واعطوا مرتبات حسب الامكان))'"" dol) Pod‏ 
YYY‏ 


مصطفى) ll yo‏ شخصياً وسكرتيراً شباستاًآليشيخ محمود الحفيد"” 


''' الروبية: عملة هندية ادخلها البريطانيون الى العراق بعد إحتلاله لتحل محل العملة العثمانية» وظلت 
مستخدمة حتى العام 21177 وشاع معها I dur en‏ "لك روبية" بمعنى مائة الف روبية» وكانت 
الروبية الواحدة تعادل حوالي Vo‏ سنتاً (فلساً فيما dary, els «(ax‏ كان يعادل ۷٤٤۸‏ باوناً استرلينياً. 
كمال مظهر احمدء الطبقة العاملة العراقية القكونءوبداياث (at‏ دار الرشيد للنشر؛ بغداد: ٠۹۸۱‏ 
VE £A‏ 


TT 


تاريخ القوات العراقية", ج AY SVN‏ 


yyy 


رفيق حلمي»› مذكرات»؛ NG‏ ص17 . 
۶ ماجد مصطفى: هو ماجد بن مصطفى بن محمود بن عثمان» ولد عام ۱۸۸۷ في السليمانية وترعرع في 
أحضان أسرة عريقة تعود الى الشيوخ المردوخيين المنتمين الى قرية (ده ركا شيخان) قرب بيارة في قضاء 
aula‏ وقد سكنت أسرته السليمانية منذ عهد البابانيين» فهي اسرة معروفة وكريمة؛ اكمل دراسته في 
الاعدادية العسكرية ثم التحق بالكلية الحربية في الاستانة وتخرج Yad‏ برتبة ملازم وعين ضابط استحكام 
في الجيش العثماني» شارك قي بعض الحروب التي خاضها الجيش العثماني. عاد الى العراق وكان له دور قي 
حركات الشيخ محمود الحفيد» ثم شغل عدة مناصب قي الحكومة الوطنية العراقية منذ عام ١9117‏ حتى 
مايس عام AEN‏ كما استوزر لأول مرة (وزير بلا وزارة) في Yo‏ كانون الاول ۳؛ وانتخب نائباعن 
السليمانية» يجيد اللغات العربية والتركية والفارسية والانكليزية فضلاً عن الكردية» إنتقل الى جوار ربه عام 
(VAVÉ‏ وهو خال اللواء المتقاعد فؤاد عارف الذي اهدى الجزء الاولى من مذكراته اليه. للمزيد من 
التفاصيل ينظر: عبد المجيد فهمي حسن» تاريخ مشاهير الالوية العراقية» ج١2‏ مطبعة الزمان» بغدادء 
(VET‏ ص٣۳٠‏ (أهدى المؤلف هذا الجزء من «US‏ الى الشيخ محمود الحفيد بوصفه الزعيم الحر) ؛ 
"مذكرات فؤاد Ve "bile‏ تقديم وتعليق كمال مظهر» (Vb‏ مطبعة خه‌بات» $VA—Y0 cE yo ۰۲۰۰۲ caa‏ 


uL 


كما احاط الحفيد نفسه بحاشية مؤلفة من ابناء العشائر المسلحين؛ 
ومجموعة من المستشارين الأميين؛ على الرغم من عودة عدد من الضباط الكرد 
الذين كانوا يعملون في الجيش العثماني؛ وعدد آخر من المثقفين الوطنيين الكرد الى 
السليمانية» الا انه لم يستفد الا من البعض منهم ''. كما فرض على افراد القوات 
المجندة الكردية تأدية يمين الولاء له""". 

اصبح الميجر نوئيل مستشاراً للحكومة الكردية" ٠"‏ في الوقت الذي عين 
الميجر دانليس (Danless)‏ مستشارا عسكريا allay‏ وكلف رفيق حلمي 
بامر من الشيخ محمود الحفيد للقيام بمهمة الكتابة والترجمة للميجر TM ub gs‏ 
وكان في مقدمة المهام التي توجه نوئيل لتنفيذهاء تصفية بقايا السلطة العثمانية 


Y 


في المنطقة» واشار نوئيل الى هشاشة الوجود العثماني هناك وان عمله في ذلك 
الخصوص كان بمثابة ((هز الشجرة SIS‏ الثماآر,الناضجة))» مؤكداً انه مع ازالة 
الالية الادارية القديمةء فان على المرء ان قوقع درجة الانهيار في الحياة المحلية 
للمجتمع التي تزيد من مسؤولية بالحكومة. البرأتتطانية في ادارة المنطقة كجزء لا 
يتجزأ من Gall‏ كما شرع نوئيل JI oL‏ جهاز حكومي مؤقت الى المنطقة كان 
من المؤمل ان يكون مقبولاً من landi‏ فعين US a‏ من المناطق (الثانوية) موظفاً 


"مذكرات على كمال عبد الرحمن "۱۹۹۸-۱۹٠١‏ تقديم وتحقيق جمال بابان» شركة الخنساءء بغداد, 


.۷٩ص هامش‎ (Y * *Y 


''' نضر علي امين الشريف؛ محمد فهمي سعيد- الدور العسكري والسياسي في تاريخ العراق المعاصرء 


VO ص‎ (Y * * Y بيت الحكمة؛ بغداد»‎ «Me 
Derk Kinnane, Op. Cit., P. vo. "* 


''' جرجيس فتح cil‏ المصدر السابق؛ ص YV*‏ 
''' احمد عثمان ابو بكر» حركة الشيخ محمود والعلاقات الدولية» ص0٠!؛‏ جلال الطالباني؛ المصدر 
NVA Ge guai‏ 


''' عبد المجيد فهمى حسن» المصدر السابق» ص .١7١‏ 


فضلاً عن المهمة التي إضطلع بها رفيق حلمي خلال تلك الحقبة» يؤكد أنه اضطلع بمهمة اخرى هي 
تعليم الميجر نوئيل اللغة الكردية. رفيق حلمي» مذكرات» Ng‏ ص 0/. 

F. O., yv\/e\ea/tvve. Enclosure No. A, Note by the British Political Officer, '"* 
Sulaimaniyah (F. W. C. Noel, Major) in Regard to the Political Status of Kurdistan. 


NN 


LoS‏ يعمل تحت اشراف احد الضباط البريطانيين السياسيين» واستبعد في الوقت 
نفسه الموظفون الترك والعرب ليحل محلهم موظفون من الكرد أنفسهم» وجعل كل 
زعيم عشيرة مسؤولاً امام السلطات البريطانية عن طريق الشيخ محمود الحفيف: 
الذي يعد من وجهة النظر البريطانية موظفاً حكومياً يتقاضى راتبا "". وبذلك 
تكون dans‏ النظام الجديد الذي انشيء في JB‏ السيطرة البريطانية من خلال 
حكومة الشيخ محمود الحفيد نظاما قبلياً (اقطاعيا) من الناحية العملية» اذ اصبح 
كل زعيم قبلي مسؤولاً عن حكم قبيلته وبذلك يكون البريطانيون قد اخذوا منذ 
الايام الآولى لتشكيل تلك الحكومة الكردية؛ يبحثون عن قاعدة اجتماعية aiia‏ 
عليها سيطرتهم؛ فوجدوا في الشيوخ والأغاوات ضالتهم» وكرسوا لهذا السبب 
طاقاتهم لدعم هؤلاء وترقيتهم» وممارسة الحكم معهم جنبا الى جنب» دون الاستناد 
الى قوة عسكرية باهظة التكاليف من الناحية السياسية والمالية. 


ويشير الميجر سون في تقريره لعام VAYA‏ الى ذلك النظام الذي دعمته 
بريطانيا في منطقة السليمانية بانهأكان“تظاماً caus‏ وان اثاره غير القانونية قد 
عجلت في وضع المحددات أمام .تقهم أعمال:حكومة الحفيد» فضلاً ls‏ اصاب 
العناصر الديمقراطية المفيدة بالوهن والَضَعفٌ) JSG‏ سون في تقريره ان الشيخ 
محمود الحفيد كان يرى في ذلك MBL‏ “نظام Ug ya‏ فيه» كونه يعتمد المركزية: 
وهي وسيلة مهمة لتركيز السيطرة في شخصه: ومن بعده الزعماء القبليين الذين 
يتوجب عليهم الاعتراف به حاكما لكردستان» فضلاً عن ان الزعماء القبليين ملزمين 
بدفع الجزية وتعد القبيلة في ظل ذلك النظام تشكيلاً سياسياً لها حق الانسحاب 
متى ما رغب زعيمهاء وقد استمر ذلك النظام سائداً حتى ۲۰ ايار ١919‏ وهو 
التأريخ الذي ثار فيه الحفيد ضد السلطات البريطانية'" 


Ma Ye ويلسون» بلاد ما بين النهرين بين ولائين»‎ '' 
F. O., Y vM e«14/ erer. Adminstration Report of Sulaimaniyah Division for the ™ 


year 1414, P. v. 


NY 


ويعتقد بعض الباحثين ان الخطوة التي اقدم Yale‏ البريطانيون في تأسيس 
حكومة في جزء من كردستان العراق برئاسة الشيخ محمود الحفيد؛ والتي استندت 
الى شراء pod‏ بعض المتنفذين» كانت في ابعادها الستراتيجية للسياسة البريطانية 
في اطار الصراع الدولي والخطط الموضوعة في اطار السياسة الخارجية 
للبريطانيين تهدف الى مساومة الفرنسيين التي كانت تلك المناطق من حصتها على 
وفق اتفاقية سايكس بيكو V a pull‏ 

زار ارثلد ويلسون السليمانية في ١‏ كانون الاول AMA‏ بطريق MC‏ 
ليتعرف بنفسه على شؤون (Tibial‏ وبعض زعماء الكرد البارزين» مصطحبا معه 
الكابتن (النقيب) gar‏ الذي عينه معاوناً للضابط السياسي البريطاني في 
السليمانية c‏ وعقد اجتماعا في السليمانية ضم الشيخ محمود الحفيد وما يقارب 
من (V*)‏ زعيم کردي» من بينهم Cylons‏ من#عشائر كردية تسكن بلاد فارس» 
كانت لديهم الرغبة للانضمام الى اللحكومةالتجديئة: الا ان العلاقة بين البريطانيين 
وحكومة بلاد فارس خلال تلك الحقبة جعلت ويلسون خلال ذلك الاجتماع أن 
يشجع على ذلك التوجه؛ واضعا ola ail Jal‏ اأضمام اولئك الزعماء الى حكومة 
الشيخ محمود ''. وتشير المس بيل الى ان'ويلسون خلال ذلك الاجتماع اشار الى 
الموقف السياسي القائم على 53 olas‏ الام #المنطقة نفسها' " 


727 جلال الطالباني» المصدر السابق» ص559. كانت سايكس بيكو واحدة من أخطر المعاهدات 


الأستعمارية في تأريخ الدبلوماسية السرية: إن Stas‏ المفاوضات السرية بين البريطانيين والفرنسيين أولاً ثم 
مع الممثلين الروس منذ بداية عام 21917 وتمت الموافقة على خطة التقسيم في أيار من العام نفسه؛ وقد 
خصص القسم الأعظم منها لتحديد كيفية تقسيم البلاد العربية الداخلة في إطار الدولة العثمانية» كما 
إحتلت كردستان العراق مكانة ملموسة في محادثات تلك المعاهدة وكان لفرنسا حصة الأسد فيما يتعلق 
بالمنطقة الكردية. لمزيد من التفاصيل ينظر: كمال مظهر cian]‏ اضواء على قضايا دولية» ص0١١-‏ 
١‏ "الموسوعة العسكرية". VEN GO Ye‏ 

''' ويلسونء بلاد ما بين النهرين بين ولائين» Cr‏ ص١4‏ المس «Jas‏ فصول من تاريخ العراق...؛ M Hoa‏ 
''' عبد المنعم الغلامي» ثورتنا في شمال العراق» AY yo‏ 

F. O., vvv ¢\84/ erro, Minutes of a Conference held at the Foreign Office of 


Fro 


Thursday, April ,لاح‎ 1414 (Inter-Departmental Conference on Middle Eastern 
Affairs), P. .ع‎ 


''" المس بيل؛ فصول من تاريخ العراق...؛ M toe‏ 


NY 


يؤكد ويلسون ان الاجتماع قد GES‏ عن تضارب حاد في وجهات نظر 

الزعماء الكردء على الرغم من توفر شبه إجماع على الاعتراف بالحاجة الى USE‏ 
من اشكال الحماية البريطانية» غير ان التضارب كان واضحا في الوسيلة لتحقيق 
تلك الغاية» فمنهم من فضل وجود ادارة بريطانية اكثر فاعلية في كردستان, 
واخرون عارضوا هذه الفكرة في حين اخذ البعض الاخر يلح على ان تكون 
كردستان باسرها خاضعة بشكل مباشر الى التاج البريطاني؛ كما يؤكد ويلسون ان 
lose‏ قليلاً من الزعماء 3 قد اكد له بشكل سري بانهم لا يمكن ان يقبلوا مطلقا 
بالشيخ محمود الحقيد زغيما للبلاد» الا انهم لم wang Sas die fg ia‏ 
المناقشات التي تخللت الاجتماع تقدم الشيخ محمود الحفيد بطلب خطي يمثل 
وجهة نظر غالبية المجتمعين (*؛ زعيم من المجتمعين)”' '» جاء فيها: 

((لما كانت حكومة صاحب الجلالة“إقد #اعلينت عزمها على تحرير الاقوام 

الشرقية من نير الحكم التركي» Yue liae ede)‏ لهذه الاقوام على تأسيس 

استقلالهاء فان الرؤساء» بصفتهم ممثلين لاهالي Lans Claas‏ الحكومة ان 

تقبلهم ايضاً نحت الحماية البريطانية و تإحقهم بالعراق لئلا يحرموا من منافع 

fio‏ هذا الارتباط. ويسترحمون من الحاكم الملكي العام à‏ العراق ان يبعث لهم 

Shas‏ عنه مع المساعدة الحو التي دمكن الشعب الكردي من التقدم في ظل 

الاشراف البريطاني تقدماً) Leake‏ على اسس Wy ise‏ ما قدمت الحكومة 

مساعدتها وحمايتها للاكراد فهم يتعهدون بتقبل اوامرها ومشورتها))'" 

كما طالب الشيخ محمود الحفيد اضافة الى ما ورد في الطلب الخطي مطالب 

لتطوير عمل المؤسسات الادارية في حكومته» من خلال تعيين ضباط بريطانيين 
للعمل في جميع الدوائر الحكومية؛ وتكليفهم بمهمة تدريب المجندين الكرد في تلك 
الحكومة. كما اشترط ان يكون الموظفين العاملين في دوائر الحكومة من الكرد 
وليس من العرب على قدر الامكان'“" 


vvv 


.١71ص‎ asl yall ويلسون» الثورة‎ fV ص8‎ VE ويلسون, 236 ما بين النهرين بين ولائين»‎ 
Thomas Bois, Op. Cit., P. vo.. "^ 

77 ويلسون» الثورة VY A A dall adi‏ المس «Jas‏ فصول من تاريخ العراق...» M *ue‏ 
'' المس «Jas‏ فصول من تاريخ العراق ...۰ MM oe‏ 


ME 


من خلال ما تقدم نجد ان واقع حال تأثير تشكيل حكومة الحفيد يشير الى 
ان تلك الحكومة قد اثرت تأثيراً WL‏ في نفوس الزعماء الكرد بشكل عام» وحفزت 
فيهم ا القومية: فاصبح الكرد ينظرون اليها كمتنفس لمشاعرهم القومية› 
كما تشير الى ان كرد كردستان العراق كانوا ينظرون الى "en‏ الاخرى من العراق 
أجزاءا مكملة وامتداداً طبيعيا لوجودهم السياسي» فضلاً عن ان ذلك الاجتماع 
كشف ان الشيخ محمود الحفيد لم يكن يحظى بتأييد جميع الزعماء الذين انضووا 
نحت لواء حكومته. وهم على قلتهم لا يمكن غض النظر عن وجودهم الفعلي. الا ان 
هيمنة الشيخ محمود الحفيد على مشاعر عموم المجتمع الكردى باوساطه 
المختلفة» ولاسباب 4,25 43( قد تكون الدافع الذي منع اولئك الزعماء المعارضين 


من اقتراح اسماء بديلة لزعامة الشيخ محمود الحفيد. 


رحب ويلسون بالمطالب الكزدية التي تتقلق بتطوير مؤسسات الحكومة. 
مؤكداً ان العشائر الكردية التي تُقيم في المتّآطق العراقية بين (نهر الزاب الكبير 
ونهر ديالى) لها الحق في الدخول lol aa‏ زعامة الشيخ محمود الحفيدء الا انه 
استثنى من ذلك القبائل القاطنة في الخدود. الفارسية» واشار الى ان بريطانيا 
ستقدم الدعم المعنوي لهذه الحكومة ial dus Lary‏ في المناطق المذكورة 
وهذا يرتبط بمدى الترام الشيخ. محمودٍ الجفينإباطاعة وتنفيذ جميع تعليمات 


الحكومة البريطانية واحترام ارادتها المطلقة'*” 


ويمكن القول ان المطالب الكردية كانت تتماشى مع السياسة التي كانت 
بريطانيا تريد تطبيقها في العراق في الاقل خلال تلك الحقبة؛ فكان ذلك الترحيب من 
الامور المتوقعة؛ كما يمكن الاشارة الى ان الرد البريطاني كان يؤكد في جانب من 
جوانبه ان سلطة الشيخ محمود الحفيد كانت مستمدة بشكل كامل من تخويل 
الحكومة assa wll‏ فضلاً عن ان البريطانيين كانوا عازمين على ابقاء تلك المنطقة 


خاضعة لتوجهاتهم» اذ ان مخالفة الشيخ محمود الحفيد لتعليمات الحكومة 


''" المصدر نفسه» ص۱۹۱؛ ويلسون, بلاد ما بين النهرين بين ولائين» VE‏ ص۱۷. 


Mo 


البريطانية» او التزامه الكامل بتنفيذها هو الامر الذي يحدد بقاء هذا الكيان أو 
زواله. ومن ناحية اخرى فان الوثيقتين الانفتي الذكر لا تعدان تعبيراً عن اتفاق 
رسمي بين طرفين متساويين في السلطة والسيطرة. كما ان ذلك التوجه البريطاني 
يمكن ان يعد مجرد سياق عمل في اطار توطيد علاقة المحتلين بالمناطق التي 
سيطروا عليهاء وبذلك فهم ينظرون لذلك التوجه على انه تعبير عن موقف مؤقت 
يمكن ان يكون عرضة للتأويل؛ كما ان تخويل الكرد للشيخ محمود الحفيد 
بتمثيلهم امام السلطات البريطانية» (من خلال وجهة النظر هذه) يمكن ان يكون 
شكلياً ولا يحظى باحترام البريطانيين» اذ راى فيه البريطانيون انه لا يمكن ان 
يحظى بدعمهم» ما لم يواصل الشيخ محمود الحفيد تنفيذ تعليماتهم؛ واحترام 
ارادتهم. وبذلك فان البريطانيين في موقفهم هذا يؤكدون حقيقة التوجهات 
الاستعمارية. 


دفع ترحيب ويلسون بالمطالب الكردية نوئيل الى القيام بزيارة مناطق 
كردية Bue‏ وخلال زياراته تلك قام Jis ial aj‏ تلك المناطق؛ والتثبت من رغبة 
الكرد في ادخال نظام الحكم الجديد الى Gleis‏ كويسنجق ورانيه وراوندوز"". 
واوضح لسكان تلك المناطق بان موقا الا#ارتخطيكونون من 45 (على قدر 
الامكان)» وسيكون الشبا با الكُزدي,المسلح BLS Bagno‏ كرد» فضلاً عن ان اللغة 
الكردية ستكون هي اللغة الرسمية» وان بريطانيا ستسعى الى تغيير القوانين 
وجعلها تتلائم مع العادات المحلية؛ كما سيتم وضع جهاز لجباية الضرائب 
بمقدوره ان يسين حاجيات السكان: وتعيذ بان حكومته p Radar‏ العاداث والاعراف 
السائدة في المناطق 2,481 P‏ 

وعلى اثر ذلك بدات السلطات البريطانية بتعيين مساعدي الضباط 
السياسيين في المناطق الكرديةء كما ان الشيخ محمود الحفيد استطاع ان يعين 
موظفين موالين له بصفة معتمدين في بعض المناطق» منهم الشيخ امين في منطقة 


yey 


رفيق حلمي»› مذكرات» ج Vege‏ 
'”' المس بيل» فصول من تاريخ العراق ...؛ Age‏ 


UR 


رانية» في الوقت الذي تمكن بعض المتنفذين» ومنهم بابكر اغا ٠‏ زعيم قبيلة 
بشدر من ان يُنصب نفسه حاكما على منطقة (قلعهدزه) بمباركة بريطانية» حظيت 
فيما بعد بتأييد الشيخ محمود الحفيد . 

ان تأييد اغلب العشائر الكردية للشيخ محمود لا يعني ان ذلك كان مطلقاء 
ان اكتشف نوئيل من خلال زياراته للمناطق الكردية ان هناك من زعماء العشائر 
ممن لم يكونوا راغبين بحكم الشيخ محمود الحفيد خشية سطوته. وان الغالبية من 
العشائر التى أيدت حكمه كانت تحاول متلهفة الحصول على الهدوء والرخاء الذى 


^77 بابكر أغا سليم أغا: ولد عام 1810 في قرية (بادليان) التابعة لقضاء Gude‏ وترعرع في أحضان والده 


السيد سليم اغا الذي قتل في إحدى المعارك التي SLOG SE‏ بشدر وبقيادته ضد القوات العثمانية. 
تلقى بابكر اغا علومه الدينية على ايدي مايخ ولووفين عقوا بسعة الإطلاع؛ وقد تسلم زمام ادارة 
عشائر بشدر بعد وفاة والده. أتصف بالشجاعة والكرم ورجاحة العقل والحنكة السياسية. كانت بينه وبين 
العثمانيين مشاحنات ومعارك طويلة؛ إلا pli einig D!‏ الهجوم الروسي على بعض المناطق 
الكردية العراقية» Sa‏ العثمانيين على أن يقدروًا فيه ذلك الموقف» فعينوه قائممقاماً على قضاء بشدر 
وجعلوا إدارته تابعة الى ولاية الموصل» Gio aia CUS GF uid‏ سقوط الدولة العثمانية (gl)‏ ما يقارب 
(Lele VV‏ عين بعد الحرب العالمية الأولى حاكماً سياسيا على منطقة (قلعة دزه) المطلة على الزاب الصغير» 
وظل يعمل في شؤون أدارة عشيرته حتى Ws‏ 0۹۴۸ ركيت ciae)‏ التشكيلات الأدارية العراقية ونم Blasi‏ 
بشدر كقضاء تابع الى لواء السليمانية. كان أحد المؤيدين للسياسة البريطانية. عبد المجيد فهمي (Quae.‏ 
المصدر السابقء AAA- MA Vo‏ عبد المنعم الغلامي» ثورتنا في شمال العراق» Wyo‏ ويشير العلامة 
المرحوم محمد أمين زكي الى أن عشائر بشدر تنقسم الى قسمين» قسم يرأسها بابكر أغا والآخر تحت زعامة 
السيد عباس أغا محمود أغا. ورئيسا الفريقين ذو قربى. محمد أمين زكي؛ تأريخ السليمانية NACo‏ 
وكان عباس اغا يميل الى التعاون مع الحركات القومية الكُرديةء ومع الشيخ محمود تحديداً. تصف الوثائق 
البريطانية الخاصة بابكر أغا على النحو الآتي: ((رئيس قوي من رؤوساء بشدر... كان على الدوام شريفاً 
وودياً في اتصالاته بالحكومة» سواء أكانت البريطانية أم العراقية» وهو رجل قدير ومحترم أحبه واحترمه 
كل من اتصل به عن قرب. غريمه ومنافسه هو عباس محمود اغا الذي كان يميل دائماً الى الوقوف ضد 
الحكومة)). تنظر: "العراق في الوثائق البريطانية سنة "۱۹١١‏ اختيار وترجمة وتحرير نجدة فتح صفوت: 
من منشورات مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة» البصرة؛ NAAY‏ ص2:00 05. 


o 


'' هى» المصدر السابق» WY-MWoe‏ 
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سينعمون به من خلال الدعم البريطانى له '. ويعتقد سون ان الكرد الذين ايدوا 
حكم الشيخ محمودالحفيد» كان من بين ابرز ما يطمحون اليه من خلال ذلك التأييد 
الحصول على المزيد Go‏ الهدوء والاستقرار» اذ ان الصعوبات الاقتصادية التى 
سببتها الحرب كانت تجعلهم يوقعون على اي وثيقة تمكنهم من الحصول على 
الطعام والطمأنينة" ^ . وتعتقد المس Qus‏ ان بعض العشائر الكردية قد 
انضمت الى الحكومة التي الفها الشيخ محمود الحفيد بناءا على السمعة الدينية 
التى يحظى بها بين الكردء كونه حفيدا 4SIS)J‏ احمد)؛ الذى يعد مرجعا دينيا 


YEA 5 "E" TE 5 30000 5 "‏ 
يحظى باحترامهم» وكان هذا الامر يتير مخاوف البريطانيين وريبتهم 


تمخضت الزيارات المتكررة التي قام بها نوئيل الى مناطق كردستان العراق 
عن قناعته بان واقع حال السكان yous‏ الى انقانتهم مما هم فيه من الفاقة» وعبر عن 
استيائه لحالتهم المعيشية البائسة:» SSG‏ خطوات فورية لاستيراد المواد الغذائية 
والبذور وحاجات مختلفة اخرى'''. كما .نم qas‏ مواد غذائية على السكان مجاناً 
من مخازن بغداد وكركوك» كالسكر والشاي والطحين. ونم ضخ المزيد من الروبيات 
والاوراق النقدية في الاسواقء GUS Go)‏ توريعها "على المتنفذين وذوي العلاقة 


بالشيخ محمود الحفيد 7 
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'ملفة بالرقم ١١5؟/‏ ج۹٠٤"‏ الشيخ محمود الحفيد في سطورء yo‏ محمود الدرة؛ القضية الكردية؛ 
(Vb‏ منشورات دار الطليعة» بيروت» Moos (AV‏ 

F. O., 371. 5069/ 4342. Adminstration Report of Sulaimaniyah Division for 34 
the year 1919, P. 2. 

كانت السليمانية خلال تلك الحقبة تعاني من أزمة اقتصادية خانقة» |3 عم الخراب أرجاء المدينة وبدت 
المباني خاوية» فضلاً عن أرتفاع أسعار الحاجيات الأساسية بشكل لافت للنظر. "العرب" (جريدة)؛ بغدادء 
العدد VV OEY‏ تشرين الاول ١۱۹۷.وتشير‏ المس بيل الى تلك الأوضاع الاقتصادية Lys Rall‏ الى أنها كانت 
مجاعة حقيقية؛ إضطر خلالها بعض السكان الى أكل لحوم القطط والكلاب. المس بيل» فصول من تاريخ 
العراق ...> Moe‏ 

^ المس بيل؛ فصول من تاريخ العراق...؛ NAY Ge‏ 

NAY ge المصدر نقسه»‎ ''' 


. رفيق حلمی» مذكرات» 34 ص1۸‎ vee 


YA 


ومن الامور الهامة التي اقدم ale‏ الشيخ محمود خلال فترة تشكيلة 

الحكومة «Jl‏ اعداده طلباً موجها الى (مؤتمر الصلح) "في باريس» بمؤازرة sas‏ 
من الزعماء الكردة واوكل pal‏ تقديم ذلك las‏ الى رشريف C (uh‏ الا أن 
الطلب لم يصل الى الاخير"". بفضل التعاون بين السلطات البريطانية والفرنسية» 
اذ لم تكن السلطات البريطانية العليا راغبة بمشاركة الوفد في المؤتمرء ومنبع ذلك 


?°° عقد في باريس على إثر إنتهاء الحرب العالمية الأولى» إستغرقت أعماله من VA)‏ كانون الثاني 1115 الى 


١‏ كانون الثاني VATS‏ وقد اثارت المواضيع داخل المؤتمر جدلاً Gale‏ بين دول الحلفاءء لاسيما 
الموضوع الخاص بمسألة تقسيم ممتلكات المانيا-والدولة,العثمانية. وقد أبدى الكرد نشاطاً محدوداً في 
أيام المؤتمرء انعكس بشكل خاص ف lac!‏ ]لوفد الصغير Rae‏ شريف باشاء فضلاً عن محاولة الشيخ 
محمود إرسال وفد خاص الى باريس. لمزيد من التفاضتیل‌رینظر: كمال مظهر saat‏ كردستان في سنوات 
الحرب العالمية الاولى› ص8؟:؟؟. 26 Derk Kinnane, Op. Cit., P.‏ 


352 5 
محمد شريف باشا خندان: ولد في استانبول Lol soe‏ احد وزراء الخارجية العثمانية» وأصله من 


السليمانية. بلغ رتبة فريق في الجيش العثماني إقترن بالأميرة (أمينه عبد الحليم) حفيدة محمد علي باشاء 
وهي أخت الصدر الأعظم (رئيس SURI L Soll‏ قحم Ube‏ تسنم وظائف عسكرية ودبلوماسية 
عديدة في العهد العثماني. أرسل عاِم)/144 الى السويد وزيراً مفوضباً. de‏ عودته الى استانبول عام ۱۹۰۹ 
اتهم بأغتيال رئيس الوزراء محمد شوكت باشا LAN‏ إلا أنة هرب وحكم عليه بالأعدام غيابياً. - وهو في 
باريس إنتخبته الجمعيات والتشكيلات الاجتماعية وبعض الشخصيات الكردية لرئاسة الوفد الكّردي الى 
مؤتمر الصلح هناك. توفى قي فرنسا عام .١1955‏ لمزيد من التفاصيل ينظر: جرجيس فتح dil‏ المصدر 
السابق» ص19؛ بله ج شيركوه؛ القضية الكردية- ماضي الكرد وحاضرهم؛ القاهرة Wye 2191٠0‏ مير 
بصري» المصدر السابق؛ VY Ma‏ 

۶ جلال يحيى ومحمد نصر qa‏ المصدر السابق؛ A yo‏ ويشير Gal)‏ حلمي في مذكراته الى انه شخصياً قد 
قام بكتابة توكيل على شكل مضبطة ais‏ زعماء العشائر الكردية في المنطقة تضمن تخويل شريف باشا 
للمطالبة بحقوق الكرد في مؤتمر الصلح؛ وكان قد نظم ذلك التوكيل في دار الحكمدارية بحضور الشيخ محمود 
الحفيد والميجر نوئيل» فضلاً عن عدد من وجهاء العشائر. ويؤكد حلمي أنه دون أيضاً رسالة خاصة وجهت 
للشريف باشاء Gly‏ التوكيل والرسالة قد أودعا الى كل من رشيد QUIS‏ وأحمد البرزنجي اللذان توجها الى حلب في 
سورية قاصدين باريس» إلا أن السلطات الفرنسية في حلب القت القبض عليهما واعادتهما الى كردستان العراق. 
لمزيد من التفاصيل ينظر: رفيق حلمي؛ مذكرات؛ E‏ ص٠‏ 1؟ بدرخان السندي؛ تدويل القضية الكردية في مطلع 
العشرینات» "SCI"‏ العدد VV 211١75‏ تشرين الاول NAVY‏ 


1 


مخاوفها من OLS‏ الشيخ محمود الحفيد وخشيتها من ان الوفد الكردي سيسير 
باتجاه معاكس لخطط بريطانيا في المنطقة“ . 

واذا كانت عشائر كردية Bae‏ قد تحالفت مع الشيخ محمود الحفيد بدوافع 
العوز الاقتصادي» او الانصياع الى نفوذه الديني: فان عشائر أخرى في كفري 
وكركوك وبعض سكان مدنها لم تكن راغبة في ان تكون نحت زعامته» مرجحين على 
تلك الزعامة البقاء تحت الحكم البريطاني المباشر ٠‏ لاسيما عشائر الجاف 
والباجلان اللتان كانتا تناصبانه العداء فضلا عن البابانيين في كركوك وتوابعهاء 
وشيوخ الطرائق الدينية ومن بينهم شيوخ الطالبانية في كركوك (وهم قادريون 
«(alio‏ وشيوخ النقشبندية في بيارة وطويّلة'''. ولعل هذا العداء المعلن قد جاء 
بتأثير بريطاني» كان الغرض منه ابقاءهالمنطقة الغنية بالنفط بعيدة عن نفوذ 
الشيخ محمود الحفيد”” ' مع العلا أن الشيخ مظمود من جانبه كان موافقاً على 
ان تبقى تلك المناطق خارج نفوذه” . ان موّقف الشيخ محمود حيال هذا الامر 
يبدو محاولة لتثبيت حكمه d‏ منطقة (Quos‏ وتجاوز الصعاب المحتملة؛ وهو 
في خطواته الاولى لتوطيد GIS}‏ حكومته أوهذا ما يؤكده حرصه الشديد على 
التمسك بنفوذه على مناطق الزات الصغيراو جم كال التي تسكنها عشائر جباري 


ae e " 5 E. FP 5 COE of 
حاول البريطانيون منع الوفد المصري برئاسة سعد زغلول من السفر الى باريس» بوصفه وفدا معارضا‎ 


لسياستهم» Gy‏ باريس حالوا دون حضور الوفد اجتماعات cui gall‏ الامر الذي ادى الى تأجج الانتفاضات 
الشعبية ضدهم. 

' عبد المنعم الغلامي» ثورتنا في شمال العراق» AY uo‏ 

''' جرجيس فتح الله المصدر السابق» ص NV+‏ 

" عزيز الحاج» المصدر السابق» ص١٠٠.‏ أكد الدكتور حسن كريم الجاف على أن جوهر الخلاف بين 
الحفيد وتلك العشائر (منها عشائر الجاف) لم يكن خلافاً قومياًء أو خلافاً جوهرياً إنما هو خلاف يتحدد في 


oo 


ov 


أمر واحد هو الزعامة والنفوذ» ويستدل بذلك على أن بعض أبناء عثمان باشا الجاف من 95 dia‏ الثانية (غير 
عادلة خانم) قد تعاونوا مع الشيخ محمود الحفيد. كما أن ذلك الخلاف لم يصل الى درجة الأقتتال بين 
الطرفين طيلة 73( مما يدل على هامشية الخلاف آنذاك. مقابلة مع الدكتور حسن كريم الجاف في \V‏ 
كانون الأول Vo ٠1‏ 


YoA 


ويلسون» بلاد ما بين النهرين بين ولائين» Woo Ye‏ 


E 


وشيخ بزيني وبعض رؤوساء الهماوند (لاسيما جماعة كريم «(els‏ الذي يعد من 
ابرز مناصري الشيخ محمود ومؤیدیه . 

ان ظروف الحرب وما تبعها من تشكيل الحكومة الحفيدية» فسح المجال 
واسعاً للاغوات المتنفذين لاستغلال الارض وتسخيرها لمصالحهم الشخصية دون 
مراعاة مصلحة الاكثرية الساحقة من السكانء الا ان ذلك الاستغلال غير المشروع 
لم يكن يمنح اولئك الاغوات اطمئناناً كافياً لعدم استناد تملك الارض لاغلبهم على 
المسوغ القانوني؛ على الرغم من ان تحفظ البريطانيين على سجلات الطابو Gi ja‏ 
في السليمانية؛ وعدم ارسالها الى بغداد لتكون عرضة للتدقيق كان يبدد ذلك القلق 
الذي تعتري به نفوسهم؛ ولم يكن ذلك يعني ان اولئك المتنفذين كانوا مطمئنين له» 
اذ قد يؤدي الكشف عن سندات الارض.وتدقيقها الى خلق متاعب لهم؛ فكان ذلك 
الامر يجعلهم بحالة خوف وقلق من آلبريطا نيين '” 

لم يكن الشيخ محمود الحفيد في ظل تلكرالظروف قادرا على ان يكبح جماح 
تلك الأوساط التي حاولت الاستفادة#من-ظَرَوَفْ الحرب وما بعدهاء الامر الذي ادى 
الى خلق حالة من عدم الارتياح لبي بعظ الفئات المتضررة من تلك التطورات: 
يصعب فيها تقدير مشاعرهم من الاشتقلال الذي يريده الشيخ محمود 
الحفيد.وتشير المس بيل ال bl I‏ المنطقة,جغزاقياً ببغداد لم يمنع باي حال 
من الاحوال احرازها تقدماً اقتصاديا ملحوظاء وكذلك من الوجهة القومية؛ اذ ان 
((المعارف والاشغال العامة والزراعة والمواصلات» تستمد وحيها الرئيسي والدافع 

Y 


a) . -‏ 
لتسييرها من بغداد)) . 


حاول الشيخ محمود الحفيد ان يخطو خطوة اخرى بائجاه تحقيق طموحاته 
à‏ المنطقة: ال طالب البريطانيين بتكوين دولة كردية مستقلة برئاسته»› Rx‏ 


للحماية البريطانية وتكون متحررة من الالتزام بالادارة | ة من بغداد (B des‏ 
به ON 2 E Qo 929229 (9933 c ea‏ مس 3 باسر 


^ عبد المنعم الغلامي» ثورتنا في شمال العراق» AY uo‏ 
''' المس بيل» فصول من تاريخ العراق...» ص۱۹۷؛ محمود Ball‏ المصدر السابق» ص1 .١5‏ 


''' المس بيل» فصول من تاريخ العراق...؛ MA ge‏ 


هن 


مطالبا الادارة البريطانية بتوسيع دائرة نفوذه الى جميع المناطق الممتدة ((من 
خانقين الى شمدينان» ومن جبل حمرين الى داخل الحدود الايرانية))'" " 

رأى البريطانيون ان مطالب الشيخ محمود تلك ما هي الا خروج عما رسموه 
cal‏ ومحاولة لتوسيع نفوذه. وهو ما يعده بعض المؤرخين من العوامل التي عجلت 
بالاصطدام بينه وبين البريطانيين'' '. كما بدأ البريطانيون يلمسون بشكل واضح 
شدة نفون الشيخ محمود الحفيد في كردستان العراق» ان اكد المسؤولون 
البريطانيون ان اسم الشيخ محمود في شباط عام 1414 قد فاق كل حدود المنطقة. 
وبلغ لواء السليمانية اقصى اتساع له ليشمل مناطق كفري وكركوك حتى توسع 
الى ما وراء راوندوز Mad‏ الامر الذي جعل البريطانيين يتخذون اجراءاً للحد من 
ذلك النفوذ» ان اقدموا على فصل منطقتييكفري وكركوك عن لواء السليمانية 


Amita 


واستحداث لواء كركوك في اذار 0٩۱۹٩‏ 2 . 


تشير المس بيل في هذا الصدد الى ان eli dia‏ الاجراءات التي كانت تهدف 
الى تقليص نفوذ الشيخ محمود الحفيد؛ هي بمثابة عوامل لاثارته» مثلما كانت 
الاجراءات العثمانية المحددة dled‏ حمصدرًاة Sas‏ صفو العلاقات بينه وبين 
العثمانيين من قبل؛ وتعلل ذلك بان التفاف بعض الكري| ممن تسميهم (المنافقين) 
كانوا يزودوه بالافكار المتطرفة ويلقبوة SLA)‏ كردستان جميعهاء فرأت أن علاج 
الموقف يقتضي (إرجاع الجني الذي اطلق سراحه في السليمانية الى Bog Hl‏ 


16 
وحبسه فيها من جدید)) . 


F. O., «M e«34/ erer. Adminstration Report of Sulaimaniyah Division for the" 


year 1414, P. V. 


vw 


Hassan Arfa, Op. Cit., P. WY. 


a zs fics eee NTC 
إستبعدت راوندوز عن السليمانية في حزيران عام 1111. ولدى تشكيل لواء أربيل نم نقل سنجق كوي‎ 


اليه أيضاً بإستثناء بعض المناطق» منها رانية وقلعة دزه. لمزيد من التفاصيل ينظر: 

F. O., VV o«34/ erer. Adminstration Report of Sulaimaniyah Division for the year \4\4, P. 
£. 

''' المس «ja‏ فصول من تاريخ العراق...» MS‏ 


WwY 


uA. ip ddall apace انشع‎ Gf dali راق‎ dead الغران‎ ule 
حقيقية تواجه السيطرة البريطانية في منطقة كردستان العراق» كان لابد من اتباع‎ 
العراق‎ cles سياسة جديدة تجاههاء تتماشى مع الاسس المعمول بها في‎ 
الاخرى''". ووجهة نظر ويلسون تجاه طموحات الشيخ محمود الحفيد تمثل تفردا‎ 
من الزعماء الذين كانت بريطانيا تتعامل معهم في وسط العراق‎ ond له على‎ 
وجنوبه. وبذلك فان السياسة البريطانية تجاه الشيخ محمود بعد تلك التطورات‎ 
اخذت بعدين رئيسيين؛ اولهما الحد من نفوذه؛ وثانيهما تحريض بعض الرؤساء‎ 
المنافسين ضده"' ". كما ان نوئيل الذي كان مضطلعاً بمهمة اجراء دراسة شاملة‎ 
في كردستان العراق» ان الشيخ‎ aiii للمنطقة؛ اكتشف بعد عودته من جولاتة‎ 

محمود قد دخل في طور جديد» لا يتماشجئ#معبالنهج الذي نم الاتفاق عليه معه" '. 
واذا كانت المس بيل قد لمحت ف qas‏ لذلك التطور في سياسة الشيخ 
محمود الحفيد» الى ان ما دفع الشيخ محمود الى CUS‏ هو انه كان تحت وطأة تأثيرات 
بعض المتطرفين الكرد» فان ويلسون GIRS‏ الدافع الرئيس الذي اغرى الشيخ 
محمود الحفيد الى حد كبير ق ga (Am gil cS‏ عدم وجود حامية عسكرية 
بريطانية قوية في المنطقة "١‏ ويبدو ان ذلك الخلاف كان بداية سعي البريطانيين 
لانهاء حكم الشيخ محمود في EEG‏ افقرز ويلسون ان تستمر عملية ادارة 
المنطقة من بغداد مباشرة» وعلى هذا الاساس دعا الى عقد مؤتمر للحكام 
السياسيين البريطانيين في بغداد في اوائل اذار ١414‏ اشترك فيه نوكيل ولجمن 
وسون وغوردن وووكر وغيرهم ممن كانت لهم معلومات مباشرة عن المنطقةء 
لدراسة الاوضاع المستجدة في كردستان العراق› وبعد المناقشات والمداولات؛ تم 


''' ويلسون. الثورة NAY go dall adi‏ 
عزيز الحاج؛ المصدر السابق» ص .٠١١‏ 
* ' رفيق حلمي» مذكرات؛ ج۱ ص4/. 
“٣‏ ويلسون» بلاد ما بين النهرين بين ولائين» Wyo Ye‏ 


WwY 


الاتفاق على ان يحل الميجر سون بدلا من نوئيل في السليمانية»؛ ولم يعترض نوئيل 
على ذلك الاجراء""" 

كان الاجتماع ايذانا ببدء مرحلة جديدة من السياسة البريطانية تجاه الشيخ 
محمود الحفيد» وقد كلف سون بمهمة واضحة هي العمل بجدية للحد من نشاط 
الشيخ محمود بشكل تدريجي ومستمر» وكلف المجتمعون الكايتن الطيار € ام 
ليز (G. M. Lees)‏ للعمل تحت اشراف gus‏ وتعترف المس das‏ ان تعيين 
سون كان am)‏ ظل الشيخ محمود» وارجاعه الى esl‏ الذي يتناسب مع 
MISTER‏ . كما يؤكد إحمد دلي و dps‏ ان هناك تباينا بين موقفي نوئيل 
وسون» اذ كان Jo‏ يؤدي دورا ايجابياً à‏ توجيه سياسة الشيخ محمود» بينما 
كان الثاني ينفذ امراً تخريبيا الغرض منه الاساءة للشيخ محمود الحفيد'''. 

تسنم سون منصبه حاكماً fh. wi‏ للسليمانية à‏ منتصف اذار (NA‏ 
وبقدومه انتهت حالة الوفاق والهدوء النسيى ف :السليمانية» ان بدأت حالة التوتر 
والخلافات تزداد بين الشيخ محمود الحفيد والاسة البريطانيين من جهة› وبينه 
وبين بعض الجماعات الكردية ف المنظقة من جهة اخرى'"” 

إنخذ سون خطوات عدة fused‏ قود الشيخ محمود» ال اخذ يؤلب الناس 
وبعض العشائر ضده» مجاولا dis ball‏ ف مناسبات as‏ لاسيما عند التقائه 
برؤساء العشائر» ف محاولة لتنفين Le‏ طلب ads‏ كما بذل سون جهودا لتنظيم 


770 المصدر YE Go «aal‏ كلف الميجر نوئيل بمهمة أخرى في كردستان تركياء ويبدو إن ذلك الإجراء كان 
بمثابة إبعاد لنوئيل عن كردستان العراق. كما ثم تكليف الكابتن بيل (Bell)‏ معاون نوئيل بمهمة خارج 
السليمانية» إذ غادرها الأخير في ۲۰ شباط ۱۹۱۹ء وكان بمعيته احمد فائق بك بوصفه Lats‏ ومترجما. 
لمزيد من التفاصيل ينظر: رفيق quad‏ مذكرات» NE‏ ص AV‏ 

فؤاد حمه خورشيد» في ذكرى ثورة العشرين الوطنية- حلبجة في عام 45 "العراق"» العدد ٠١١۷‏ في 
UY‏ 

Vos oc. . ا العراق‎ deae 

.5 ١٠ص‎ (Y * جلال تقى» مطبعة سليمان الأعظمى› بغداد»‎ alae] تقى» مذكرات أحمد تقىء‎ ms 
Hassan Arfa, Op. Cit., P. WY. 

رفيق «calm‏ مذکرات»› ج ص۸۸. 


FYE 


Vo 


ur 


قوة من الفرسان وضعت ظاهرياً تحت اشراف الشيخ قادر اخو الشيخ محمود, في 
الوقت الذي كان يديرها الميجر دانليس» والتي انخرط في تشكيلاتها عدد من 
المجندين الكردء فضلاً عن الضباط الموجودين في السليمانية والذين سبق لهم 
العمل في الجيش العثماني؛ وبذلك يكون عدد من هؤلاء قد خضعوا لخدمة النشاط 
البريطاني' "". ولم يحد التصرفات السيئة سون من ضد الاهالي؛ التي كان يقدم 
عليها بعض الاجانب (فرس» 3938( بلوش» افغان) معن جلبهم الضباظ البريطانيون 
بصفة موظفين وخدم وطباخين› a‏ الذي خلق جوا مرتبكا في المدينة؛ راد من 
استفزاز الشيخ محمود الحفيد""". فضلاً عن ذلك استطاع الضباط البريطانيون 
استمالة عدد من الوجهاء والرؤساء المعروفين بمعارضتهم للشيخ محمود الحفيد؛ 
امثال بابكر آغا سليم آغاء وقسم من زعماء عشيرة الجاف» واخذوا يغدقون عليهم 
الاموال والمرتبات الضخمة» ويحرّضونهم صد الشيخ محمود» الذي ثم تخفيض 
راتبه الى )٠٠٠٠١(‏ روبية في الشهر '.“وكاثتت حجتهم في ذلك عدم كفاية واردات 
البلاد الكرديةء وعجزها المالي"" 

من جانب اخر كان الكابتن ہیل يقوّم بدور مهم في تعيين مخاتير واغوات بين 
العشائر القاطنة في السليمانية a y‏ “لكل "من يخس عنده الكراهية والبغضاء 
للشيخ محمود الحفيد» Xni‏ غل ull 5, 6 draw‏ ضد اشياع الشيخ محمود 
واقاريه» فبعد ان فشلت جهوده في حمل عدد من cling,‏ العشائر في مدينة رانية 
على تنحية قائممقامها الشيخ امين سندولان الذي يمت بصلة قربى الى الشيخ 
محمود» تمكن بيل في خاتمة المطاف» وبواسطة الحاكم السياسي في السليمانية: 


على حمل الشيخ محمود على aus‏ برقية معنونة الى plang)‏ عشائر المدينة 


''' المصدر نفسه» fA Yoga‏ هى» المصدر السابق» NW Ge‏ 
_ رفيق حلمي» مذكرات» SAT Go NE‏ فؤاد (sud gd dam‏ معركة دربندي بازيان عام 21919 us Gn"‏ 


العدد ۰۱۱۲۸ ۳ أيلول ۱۹۷۲؛ "العراق"؛ العدد Y YN‏ ايلول NAAN‏ 


YVA 
.6 Vm محمد رسول هاوار» المصدر السابق»‎ 
. محمد طاهر العمرى» المصدر السابق»› ص۱۲۲‎ 


۹4 


Yo 


يدعوهم فيها للخضوع لرغبات الساسة البريطانيين» وان يتخذوا القرار اللازم 
باقصاء الشيخ aal‏ *'. 

lays‏ على الاجراءات البريطانية المتبعة ضد الشيخ محمود الحفيد» حاول 
الأخير اعلام الحاكم المدني العام وكالة في بغداد (ويلسون) معرفته بالنيات السيئة 
المبيتة ضده» فأرسل الحفيد في شباط VAYA‏ رسالة الى ويلسون» طالبه فيها 
بضرورة تحقيق المطالب Ly SI‏ فضلاً عن ضرورة تغيير السياسة البريطانية 
المتبعة في المنطقة» وحذره؛ في الوقت نفسه؛ مما ستؤول اليه الأمور في حالة عدم 


تغيير تلك السياسة ومنفذيهاء جاء فيها: 


((... ان الكرد يطالبون بالحرية» وإذا لم يحصلوا على ذلك Gall‏ ق وقت قريب 
لا أستطيع التعهد بردهم؛ لذا بأسمى«3أسم (آكََ الكرد» أرجو أن تغيروا تصرفكم 
السياسي اللامشروع» وتبدلوا Joy‏ سناتتتتكم الحالي "سون". برجل آخر أكثر 
اتزانا VP (Sag‏ 
لم تتوقف الاجراءات البريطانية صد الشيخ محمود الحفيد» فقي الوقت الذي 
كان سون يقوم بما أوكل اليه رمن ,قبل Ci guulag‏ كان الكابتن ليز الذي توجه الى 
كفرى لأستلام مهمته مساعدا للحاكم السياسى هناك في Yo‏ آذار 21414 يقوم 
بمهمة تصب I YT à‏ نفسه؛ إذ Up‏ قطغ c o‏ الأيمن عن حكومة الشيخ 
محمود من خلال الأتصال المباشر ببعض رؤساء عشائر الجاف (البكزادات)» ثم 
بدأ اتصاله بعادلة خانم أرملة عثمان باشاء وكانت آنذاك تناهز الستين من 


YAs 


رفيق حلمي»› مذكرات» ج صض‌۱۰۷-۱۰۲؛ حسين خلف الشيخ خزعل» المصدر السابق» AV oo‏ 
i‏ مقتبس 1d‏ أحمد dol gd‏ جيم $9( ec‏ ص .YN-Y*‏ 


F. O., 371/ 5069/ 4342. Adminstration Report of Sulaimaniyah Division for the =e 
year 1919, P. 4; 


المس بيل؛ فصول من تاريخ العراق ...> ص * Y*‏ 
كانت عائلة الجاف في حلبجة تنقسم الى فريقين: الأول بقيادة عادلة خانم وولديها أحمد بك وعزت بك مع 


عائلات محمود باشا وفتاح cob‏ وهذا الفريق أعلن ولاءه للبريطانيين ومعاداته للشيخ محمود. والثانی 


AN 


Ww 


أدت تلك الممارسات والاجراءات البريطانية ف كردستان العراق الى زعزعة 
الثقة بين الشيخ محمود الحفيد والعشائر الكردية الاخرى» وبأنقضاء شهر نيسان 
OSs (1414‏ عشائر Bae‏ قد انفصلت عن الشيخ محمود c^‏ الامر الذي جعل من 


الصدام المباشر بين الشيخ وقوات الاحتلال البريطاني امرا حتميا. 


موقف الشيخ محمود من قوات الإحتلال البريطانية (1919) 

استمرت اعمال الضباط السياسيين البريطانيين في تحجيم دور الشيخ محمود 
الحفيد وتحديد نفوذه» وقد شعر الاخير بتلك التوجهات ومحاولات الاساءة اليه الا 
ان كل ذلك لم يقف حائلاً امام رغبة الشيخ محمود الحفيد بالسعي الى ممارسة كل 
alia da‏ مركؤه: hd, cd‏ يانؤغاج الى اتفضال كقري وكركوك: وردة مشاكر 


الجاف» فضلا عن تأثره باحداث كوى وراوندوز* . 


تداول الشيخ محمود الحفيد الاوضاع ,التي تمر بها المنطقة مع عدد من 
مقربيه ومعتمديه من cling,‏ العشائن وبعضر”الضباط. عندها صمم على وضع حد 
لتلك التجاوزات» والقيام بحركة ليرد _البريطانيين من Hb‏ كما اجرى 
اتصالات مع العديد من الجهات الوطنية في dius‏ العراق وجنوبه للتعرف على 
موقف الرأي العام العراقي مَن قوَاثالاخقلال mca‏ الشيخ محمود الحفيد على 


بقيادة حميد بك عثمان باشا من زوجته الاولى (غير عادلة)» وداود باشا وكانوا من الموالين للشيخ محمود» 
ومتعاونين مع عشيرة الهورامان المؤيدة للشيخ أيضاً. "العراق"› العدد ۰۱۰۱۷ Y‏ تمون NAVA‏ 
YAY‏ 
^ ويلسون» بلاد ما بين النهرين بين ولائين؛ VE GO NE‏ 
F. O., 371/ 5069/ 4342. Adminstration Report of Sulaimaniyah Division for the‏ 
year 1919, P. 3.‏ 
ثارت قبيلة كويان المعادية للبريطانيين قي زاخو» وهاجم عدد من رجالها في ٤‏ نیسان NAVA‏ القوات 


البريطانية فقتلت ضابطا سياسيا وعددا من أفرادها. وحذت بعض العشائر الأخرى حذو كويان. ولم 


364 


تستطع الحملات البريطانية التي أرسلت من الموصل وبمساندة الطائرات أن تقمع تلك الانتفاضة إلا بعد 
معارك متلاحقة. منتشاشفيلى» المصدر السابق» ص/١7.‏ 


Ao 


, محمد طاهر العمرى» المصدر السابق» ص۱۲۲ . 


يفنا 


قناعة بان ادارة الاحتلال تثير استياء المواطنين في تلك المناطق'"". diia),‏ 
لونكريك ان قيام الدولة العربية قي دمشق كان له أثر فاعل في تحفيز الشيخ محمود 
الحفيد للاستقلال عن الهيمنة البريطانية"”". وقي الوقت نفسه بدأ الحفيد باجراء 
اتصالات سرية مع زعماء العشائر الموالية له لمساندته فيما ستؤول اليه 
الامور.ومن بين اولئك الزعماء محمود خان دزلي (احد زعماء عشائر هورامان) في 
كردستان ايران. اذ نم الاتفاق مع دزلي على تجهيز قوة من عشيرته لمساندة الشيخ 
محمود. sary‏ وصول اخبار عن تحشد افراد القوة المتفق عليها الى الضابط 
السياسي ليز في حلبجة» سارع للاتصال بدزلي» موضحا له خطورة اقدامه على 
هذا العمل الا ان ذلك لم يثن دزلي GE‏ مسعاه» فتقدم بمعية ٠٠١‏ مقاتل الى 

حاول الميجر سون تلافي الملوقف* Jas)‏ الى الشيخ محمود في VA‏ نيسان 
٩‏ يعلمه بوصول محمود خان دزلي الى شهر بازار» ومحذرا في الوقت نفسه من 
عواقب ذلك العمل مقترحا فيما اذا گان من قضروري قدوم دزلي الى السليمانية ان 
يكون برفقة عشرة رجال HS‏ وان يكونوًا منزوعي السلاح. الا ان الشيخ محمود 
لم يصغ لطلب سون" . 

توجهت قوات محمود ' اخان] دزلي | في لوية 5١-7١1‏ مايس ١115‏ نحو 


السليمانية ٠‏ وتمكنت بمشاركة اعوان الشيخ محمود من احتلالها بعد مقاومة 


7 كمال مظهر أحمد» وثائق وحقائق .... "التآاخي"؛ العدد 21506 ۸ تشرين الاول VAVY‏ توصل الشيخ 
محمود الى تلك القناعة من خلال مراسلات متبادلة بينه وبين عدد من الجهات الوطنية قي بغداد وكركوك؛ فضلا عن 
منطقة الفرات الأوسط وجنوب العراق» وكانت الأنتفاضة التي عمت مدينة النجف في مطلع العام ۱۹۱۸ء قد 
دشنت بداية الحركات الثورية المحلية المعادية للأحتلال البريطاني» والتي أسفرت عن مقتل وجرح عدد من 
البريطانيين» لاسيما حاكم النجف الكابتن (مارشال) الذي قتل في Jài V‏ من العام نفسه؛ إن كانت حافزا للشيخ 
الحفيد في التصدي للبريطانيين. "الثقافة الجديدة" (مجلة)» shady‏ العدد i£‏ تموز NAVA‏ 

"^" لونكريك» المصدر السابق» ص١7١.‏ 

?7 فؤاد حمه خورشید» في ذكرى ثورة العشرين...؛ iui Gill"‏ العدد ۲۰۱۰۱۷ تمون NAVA‏ 

= احمد خواجه» جيم دي» C‏ ص۲۸ . 


V. Alexandrov, A Contemporary World History (1917-1945), Progress a 


Publishers, Moscow, 1986, P. 412; 


WA 


ضعيفة من (قوات الليفى)''' المحلية المرابطة فيهاء وتم اعتقال الضباط 


السياسيين والعسكريين وبعض افراد القوة المذكورة ". وكان من بين المعتقلين 
وكيل الميجر سون كرينهاوس ) «(Greenhouse‏ مع العلم ان سون كان غائياً عن 
المدينة في ذلك اليوم "". وقد اودع الاسرى السجنء وتم الاستيلاء على 
الخزينة". واعلن الشيخ محمود الحفيد نفسه حاكماً على كردستان» وخلال 
عملية الاستيلاء على المدينة انضم اليه عدد من افراد قوات الشرطة قفي 
YAO,‏ 

بعد استيلاء الحفيد على مدينة السليمانية بدا العديد من المقاتلين الكرد 
الالتحاق بقواته» وبذلك إزداد sue‏ الرجال الموالين له» كما اقدم على قطع خط 
الاتصال (التلغراف) بين السليمانية وكركوك: الامر الذي اعاق تسرب اخبار 
السليمانية الى القيادة البريطانية في كركوك ۳۳ كما استولى اتباع الشيخ محمود 
الحفيد على قافلة كانت متجهة من كفري الىدالشليمانية؛ تحمل مبلغاً من المال؛ 
وبنادق» وعدداً من الخيل؛ مما سبي caedi elis e)‏ مرحباً به لقواته))""". 

ومن ابرز الامور التي اقدم عليها التشيخ محمود هو اصداره الاوامر بانزال 
العلم البريطاني من على lab ipiis‏ الاجتلال.بوتمزيقه. ورفع بدلا عنه (العلم 


هى» المصدر M Ve (Gola‏ 
الليفي (Levy)‏ تعني المتطوعين وهم قوة عسكرية شرع البريطانيون بتشكيلها لتحل محل قواتهم 
العاملة في العراق؛ قوامها مجندين من السكان المحليين وضباط بريطانيين؛ إلا أنها إقتصرت فيما بعد على 
الاثوريين» وكانت الغاية منها تقليص المصروفات العسكرية البريطانية قي البلاد.للمزيد من التفاصيل 

انظر: القوات الليقيه العراقية» ترجمة: دكتور مؤيد الونداوى» مركز 35( السليمانية» Ve eV‏ 


Ww YAY 


yay 


NAVY TO ۰٦۲۱ العرب"› العدد‎ 

كان سون» قد توجه الى كركوك لأستقبال زوجته القادمة من البصرةء تاركاً زمام الأمور بيد وكيله 
الميجر كرينهاوس. لمزيد من التفاصيل ينظر: أدموندز» المصدر السابق» ص٤".‏ 

*' ويلسون» بلاد ما بين النهرين بين ولائين؛ Wye Ye‏ 

™ كوتلوف» المصدر السابق» NOY ye‏ 

yar 


منتشاشفیلی› المصدر السابق»› ص۳۰۹ . 
'*' المس Sas‏ فصول من تاريخ العراق...» ص NY‏ 


yay 


\¥4 


الخاص بحكومته)" ٠‏ وهي دلالة على انتصاره» فضلاً عن اختياره (شعارا 
لسعو كل 

اصدر الشيخ محمود الحفيد Gly‏ يوم ۲۲ مايس 21915 ae‏ بمثابة البيان الاول 
(للثورة)» حمل رقم (V)‏ جاء فيه: 
((بأمر القائد العام حكمدار كردستان؛ محمود بن سعيد» فان جيش الكرد قد اندفع 
نحو السلاح؛ بالنظر لعدم الشرعية؛ واساءة الانكليز (البريطانيين)» وتشتيت الشعب 
الكردي» ونقض العهود» باعطاء حقوق الكرد؛ يوم VV‏ مايس VV‏ هو اول يوم لثورة 
الكرد امام بريطانيا العظمى. محمود 

الحكمدار والقائد العام“ 

كما اصدر في اليوم نفسه اقترين آخرين» 'شكل بموجب الاول لجنة لتسيير 
الامور التموينية لجيش كردستانء ملف من الحاج سيد عمر (Lai)‏ وعضوية كل 
من سيد كريم سيد احمد» والشيخ علتيسسركارة واحمد صبري خواجة افندي» 
واكد الامر الثاني على اختيار (اعضاء للآدارة امور الحكومة) ٠“‏ في فترة غياب 


™ كان (العلم) الذي إتخذته حكومة الحفيد الأولى ay‏ لها عبازة ن راية خضراء تتوسطها دائرة حمراء 
في داخلها هلال أبيض. أحمد خواجه. جيم $9( بم ركي_سيهه م S LE‏ ي (Qu, daly‏ سليماني» ۰۱۹۷۰ 
الملاحق. ويشير البعض الى خلو العلم من الدائرة الحمراء. Derk Kinnane, Op. Cit., P. ve.‏ ؟ «a‏ 
المصدر السابق» ص۷١٠‏ . 
'' كان الشعار عبارة عن سنبلتا قمح وشعير» تتوسطهما ورقة تبغ. أحمد خواجه؛ جيم دي» NE‏ الملاحق. 
C‏ نقلاً عن هاوارء المصدر السابق» ص5٠‏ 5. 
Tt‏ نم اختيار اعضاء الحكومة على الشكل التالي: 

أ. حاجي سيد عمر رئيسا (كان سابقاً متصرف السليمانية). 

ب. احمد بك فتاح بك عضواً (كان مديراً للبلدية). 

ج. سيد كريم سيد احمد عضواً 

د. حمه اغا عبد الرحمن اغا عضواً 

ه. صالح باشا عضواً 

و. som‏ بك قادر بك عضواً 


ز. احمد صبرى خواجه افندی USS‏ 


Wwe 


الحكمدار عن مدينة السليمانية (العاصمة)"' . لم تصدر عن حكومة الحفيد غير 
هذه الاوامر الثلاثةء اما البيانات والبلاغات التي صدرت عن ميدان القتال» فكان 
عددها (لنمسين) بلاغ" 

ان عدم وجود حامية قوية تستطيع المقاومة في السليمانية؛ فضلاً عن بعد 
المدينة عن GIS lus‏ عاملين Maa‏ الشيخ محمود الحفيد يتمكن من السيطرة 
على المدينة بيسرء ويرتب الاوضاع بداخلها كما يحلو له. غير ان اخبار سيطرته 
على المدينة سرعان ما وصلت الى ala‏ . حال وصول الاخبار الى القيادة 
البريطانية تقدمت قوة عسكرية في YY‏ ايار ١119‏ من كركوك الى السليمانية تحت 
امرة الكولونيل (العقيد) بريد جن «(Bredges)‏ مؤلفة من جنود المشاة وعدد من 
العجلات المصفحة: واشترك في هذه القوة ,معاون الضابط السياسي في كركوك 
الكابتن لونكريك» وخاضت هذه القؤة معزكة؛لا Qa‏ احتلال المدينة» الا انها هزمت 
امام قوات الشيخ محمود الحفيد» وانسحبت على اثر ذلك» تاركة وراءها خسائر 


بالارواحوالمعدات”' . 


دفعت النجاحات التي GH‏ في «السليمانية. بالشيخ محمود الحفيد الى ان 
puis‏ على محاولة الاستيلاء على مدينة حلبجة؛ وقد إستعدت قوة من المؤيدين له 
نحت قيادة الشيخ كريم Qa)‏ منطقة عبابيلي) لمهاجمة حلبجة. gy‏ مراحل 
الاستعداد حاول الشيخ محمود الحفيد ان يقوض الوجود البريطاني هناك من 


لمزيد من التفاصيل ينظر: المصدر نفسه» ٠ yd‏ 6. 

.5 ٠ ye المصدر نفسه»‎ ''' 

i‏ لمزيد من التفاصيل عن البيانات والبلاغات التي أصدرتها حكومة الشيخ محمود الحفيد الأولى ينظر: 
المصدر نفسه» صع ٠‏ ه-١١6.‏ 

'' ويلسون؛ بلاد ما بين النهرين بين ولائين» Wye Ve‏ يشير بعضهم الى ان كرينهاوس اثناء ايداعه 
السجن ليلة ۲۱-۲۰ مايس؛ قد حصل بشكل او بآخر على جهاز أرسال؛ ابرق منه الى ليز ف حلبجه؛ يخبره 
عن طبيعة الموقف في مدينة السليمانية قبل أن يشعر به معتقليه. فؤاد حمه خورشيد» في ذكرى ثورة 
العشرين.... "العراق"› العدد Y (VY.‏ تمون NAVY‏ 

رمزي O3‏ المصدر السابق» ص۱۹ Ca gasl‏ المصدر السابق» Y £g‏ 


MN 


خلال اتصاله مع sola)‏ بك بن عثمان الجاف) الذي يسكن مع اتباعه منطقة 
حلبجة؛ اذ وعده بانه سيجعله حاكماً على حلبجة في حالة استيلائه عليهاء وقد قام 
حامد بك بشن هجومين ليليين على المدينة للاستيلاء على مقر الضابط السياسي 
هناك» الا انه اخفق في تحقيق نجاح PV sa‏ 

اصاب القوة البريطانية المرابطة داخل حدود السليمانية الذعر والاضطراب 
بسبب تلك التطورات الخطيرة؛ الامر الذي ادى الى شعور الحاكم المدني العام وكالة 
(ويلسون) بخطورة الموقف» فتوجه الى المدينة جوا. الا انه لم يتمكن من الهبوط 
والاتصال شخصياً بمعاون الضابط السياسي في حلبجة (ليز) بسبب اطلاق النار 
على الطائرة التي تقله» مما اضطره الى" اتسقاط رسالة خطية الى Gal‏ ابلغه فيها 
ضرورة الانسحاب من المدينة والتوجهب إلى خانقين في حالة فقدان سيطرته على 
UY C8 gall‏ 


[NER 


العراق"؛ العدد ۱۰۱۷ Y‏ تمون NAVA‏ 

يشير ويلسون الى أن تطورات الأحداث في السليمانية ترافقت مع تطورات GA)‏ في جنوب العراق 
ووسطه» مما أدى الى أن يتوجه لحل المشاكل العالقة بالوسط والجنوب قبل أن يلتفت الى ما قام به الشيخ 
محمود في السليمانية؛ إلا أن توجهه الى السليمانية وحلبجه جاء بعد فوات الأوان» وتطور الأحداث الى حد 


خطير "'حسب تعبيره. لمزيد من التفاصيل ينظر: ویلسون» بلاد ما بين النهرين بين ولائين» We (Ye‏ 


£v 


۲۲ 


الفصل الثنالث 


سقوط حكومة الشيخ محمد الاولى وإفرازاقه 
151۹4-۲ 


القضاء على حكؤمة الشيخ محموك الحفيد (الأولى) 
أسياب فشل )> aS‏ الشيخ محمود الجفيد ونتائجها 
محاكمة الشيخ محمود الحفيد (AV)‏ 


التطورات السياسية في كردستان خلال نفي الشيخ محمود الحفيد 


القضاء على حكومة الشيخ محمود الحفيد (clé dl)‏ 

تلقت السلطات البريطانية في بغداد أنباء سيطرة الشيخ محمود الحفيد على 
disse‏ السليمانية بمزيد من الأهتمام والقلق» وحرمت الأمر على مواجهة تلك 
الحركة والقضاء عليها* . فأوعزت القيادة العسكرية البريطانية في العراق بتاريخ 
VE‏ ايار 1119 الى آمر القوة البريطانية في كركوك الميجر بومي (BOMY)‏ بقيادة 
قوة عسكرية الى جمجمال الواقعة على الطريق بين كركوك والسليمانية على أن لا 
يتعداهاء لمنع وصول قوات الشيخ محمود الثائرة الى هناك» فحشدت القوة؛ وكانت 


تتألف من عدد من الخيالة وقوات الليفى فضلا عن السيارات المصفحة, 
والعجلات المحملة بالرشاشات الثقيلة-نوع (لويس" . إلا أن غرور آمر القوة 


(بومي) وإستهانته بمقدرة قوات الشيخ محمود القتالية» جعله يخالف الأوامر 
الصادرة cd!‏ ويتوغل باتجاه السليمانية,بغية احقلالها. وحين بلغ الشيخ محمود 
أمر تلك القوة خرج لملاقاتهاء وخلال gos dia)‏ مضيق (طاسلوجه)''' إنضم اليه 
suc‏ من رجال العشائر المؤيدة له؛ اوق .مقدمتهم رجال عشيرة (اسماعيل عزيزي) 
احدى فروع عشيرة الجاف» وعبد الكريم*ابن فتاح بك من رؤساء عشيرة الهماوند 
وعدد من فرسان عشيرته» وقي اليوم التالي اشتبكث قوات الشيخ محمود بالقوة 
البريطانية» ودارت بين الطرقين معركة cubos. drole‏ استمرت نهاراً كاملا 
تقهقرت على اثرها القوات البريطانية الى الخلف بعد تكبدها خسائر جسيمة؛ بما 
في ذلك ay}‏ مصفحات وتسع عشرة سيارة مسلحة من نوع فورد» وكميات من المؤن 
والذخيرة والخيام؛ كما تكبد البريطانيون عشرات القتلى في أرض FS nali‏ 

كانت معركة طاسلوجه تمثل صدمة شديدة للبريطانيين» إذ أشار اليها 
ويلسون بالقول ((... أكدت هذه الحادثة المؤسفة المعتقد العام السائد الآن في 


tA 


aac '‏ المنعم الغلامي» ثورتنا في شمال العراق» ص۹۸. 

Moo all adi ويلسون» الثورة‎ 

”| يقع مضيق طاسلوجه بين كركوك والسليمانية» ويبعد حوالي (Yo)‏ كم عن السليمانية. 

dam ص1؟؛ أدموندز؛ المصدر السابق» صع؟؛ فؤاد‎ NE ويلسونء بلاد ما بين النهرين بين ولائين»‎ Cc 
NAVY gol Y 21١74 العدد‎ ol "التاًخي‎ c.c خورشید» معركة دربندي بازيان‎ 


Yo 


ots‏ الجنوبية؛ القائل بأننا لسنا قادرين على السيطرة على زمام الأمور. 
لذلك انتشرت الثورة على أراضي فارسية؛ كما ثار عدد من العشائر على الحكومة 
الفارسية معلنة أنها من أنصار الشيخ محمود ومشروعه))"'” وق هذا الصدد أشار 
الحاكم السياسي البريطاني في اربيل (هي) (الى انها ضربة جادة نزلت بالناموس 
البريطاني في طول كردستان وعرضها)) "“. وعلى أساس تلك الأعترافات يكون 
الشيخ محمود قد حقق نجاحا teats‏ على القوات البريطانية وإزداد تأييد 
العشائر القريبة والبعيدة عن السليمانية له» فوجدت حركته تعاطفا كرديا واسعاً 
عزز من مكانته في أنحاء كردستان العراق» وعجلت من وقوع Jae‏ من الصدامات 
المسلحة ضد القوات 3a. ell‏ 3" 

بعد الانتصار الذي حققته قوات الشيخ محمود في مضيق طاسلوجة تقدمت 
نحو C lanas‏ وسيطرت عليها::وكان اول منْيدخل المدينة عبد الكريم بك بن 
فتاح بك الهماوندي» وتم اسر معاون الحاكم”النسيأسي في هذه المدينة الكابتن بوند 
(Bond)‏ إذ أرسل الى السليمانية تفت الحراسة. 

وقي تلك الأثناء وصل مبعوثون من قبل الشيخ محمود الى حامد بك d‏ 
doula‏ وكان احدهم يحمل (ue I RAI‏ بالشليخ محمود» وقد رفع العلم وسط 
البلدة في أجواء الفرح والأنتهاجم وتحت aly‏ من ,الإظطلاقات النارية. وانتشر خبر 
مفاده ان محمود خان دزلي على وشك الوصول الى حلبجه؛ Gig‏ الأوامر قد صدرت 
بالقاء القبض على الضابط السياسي ليزء وتسليمه حياً أو ميتا للثوار". وازاء 
تلك التطورات الخطيرة» قرر jal‏ المحاصرء الفرار» وقد سهل له تلك المهمة 


ويلسونء بلاد مابين النهرين بين ولائين» YVoo Ye‏ 


ayy 


هى» المصدر السابق» NYO Go‏ 


^ عزيز الحاج؛ المصدر السابق» ص١١٠.‏ 


ais "^‏ جمجمال الى الغرب من مضيق طاسلوجه؛ والى الشرق من مدينة كركوك. 


عبد المنعم الغلامي› ثورتنا à‏ شمال العراق» ص .٠١١‏ 
فؤاد حمه خورشید» في ذكرى ثورة العشرين C' lali" ٠...‏ العدد ۰۱۰۱۷ Y‏ تموز NAVY‏ 


£V 
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se eva, WE * ee ۸‏ 5 
على وفق خطة مدبرة ٠‏ وبعد ساعتين من فرار لير 


سيطر اتباع الشيخ محمود الحفيد على البلدة وذلك في يوم 51 آيار LUNAM‏ 
أدرك البريطانيون الخطر القادم من الشمال بعد تلك النجاحات التى حققها 
الشيخ محمود وقواته؛ فأصدرت قيادة الأحتلال البريطاني YA à‏ آيار 1119 أول 
بلاغ رسمي عن حركة الشيخ cà gane‏ دون الأشارة الى الهزائم العسكرية التي منيت 
بها جيوشها على يد القوات الكردية؛ وجاء في هذا البيان: 
((إن الشيخ محمود الحفيد قبض على زمام الحكم في السليمانية بغتة يوم "١‏ 
VIVAL‏ وأخذ بعض الضباط والأفراد البريطانيين هناك بصفة أسرىء لذلك 


السيدة (عادلة خانم) 


سارت قوة من جنودنا حالاً JI‏ (جمجتال) وفي (Yo)‏ الجاري (آيار)؛ وصلت 
كشافتنا الى Gude‏ طاسلوجه؛ ومن ثم إلى چمچمال» وان قوة من جنودنا 
مجهزة بكل أنواع المعدات OW sea Ra yall‏ يا (elg S‏ 
ويعد ذلك البلاغ اعترافا مباشرا بسيطرة الشيخ محمود على مدينة 
السليمانية؛ فضلاً عن الخطورة التي .بدَ"تشكلها على المصالح البريطانية في 
كردستان» ودليل تلك الخطورة حجم الحشد ,العسكري الذي خصصته بريطانيا 


لذلك الغرض. 
استمرت القوات الكردية بعمتيات (axi‏ المسلح ضد مواقع القوات 


البريطانية الامامية» وطرق مواصلاتها طيلة المدة بين YA‏ و١5‏ آيار "۱۹١۹‏ . كما 


أرسل الشيخ محمود الحفيد قوة مسلحة قوامها )* *0( فارس كردي بقيادة أخيه 
الشيخ قادر الى شمال چمچمال» وذلك لقطع الطريق بين كركوك وجمجمال؛ وعندما 


™‘ كوفئت السيدة عادلة على ذلك العمل بمنحها اللقب الهندي (خان بهادور). لمزيد من التفاصيل ينظر: 
ويلسون» الثورة العراقية» 0 VAN‏ لونكريك: المصدر السابق» ص74١.‏ 

*‘ لمزيد من التفاصيل عن الخطة cul‏ دبرت لفرار الضابط السياسى al‏ بمساعدة السيدة عادلة ينظر: 
فؤاد dom‏ خورشید» في ذكرى ثورة العشرين LI Gl ali" ٠...‏ العدد ۰۱۰۱۷ Y‏ تمون NAVY‏ 

220 أدموندزء المصدر السابق» ص16"؛ عبد المنعم الغلامى» ثورتنا في شمال (Glad‏ ص۷٠.‏ 


] عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات العراقية» ج١2 fYV Go‏ منتشاشفيلي» المصدر السابق» Y V oo‏ 


"EY 


M 


NAVA of o OWY العدد‎ oe yai 
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حاولت 353 بريطانية فی ۲۹ آيار الوصول الى چمچمال» تصدت لها قوة كردية 
فهزمتهاء وعلى أثر ذلك تقدم رتل بريطاني آخر بقيادة الميجر فريزر (Fraser)‏ 
نحو قرية (قره هنجير) الواقعة على بعد (VV)‏ ميل من كركوكء فتمكنت قوة كردية 
من انصار الشيخ محمود بقيادة محمود خان دزلي من محاصرة الرتل البريطاني؛ 
وبقدوم النجدات البربطانية تمكن الرتل البريطاني المحاصر من الانسحاب نحو 
كركوك ليعيد الكرة مرة ثانية في الاول من حزيران عام ۱۹۱۹ باسناد جوي» وقد 
قصفت المواقع والقرى الكردية» وتم ألقاء القنابل على قرية (بنه) الواقعة شمال 
جمجمال (الموقع الامامي للشيخ محمود) فضلا عن قرية Glad)‏ جنوب شرق 
جمجمال؛ وقد وقعت خسائر بين SU SI‏ وعلى اثر ذلك إنسحبت قوات الشيخ 
محمود من قرية (قره هنجير)» واشيع آنذاك ان محمود خان دزلي»› ترك أرض 
المعركة وعاد بقواته الى دياره على جدود بلاد IT ag‏ 

إن مواجهة الشيخ محمود iat‏ للقواث البريطانية شجعت العديد من 
العشائر الكردية للقيام بأعمال مشابهة#ضد a‏ القوات» منها عشائر منطقتي 
رانية وكويسنجق» إذ حاول الكرد المؤيدونلنهج الشيخ محمود في كويسنجق طرد 
الموظفين البريطانيين من الزلد )إل إن جهود بعض المتنفذين الموالين 
للبريطانيين؛ وف طليعتهم جمه اغا تمكنوا من المحافظة) على الوضع واحباط تلك 
المحاولة. أما قي منطقة رانيه فقد yet GSI‏ بتحرك كل من غفور خان أحد 
رؤساء عشيرة «9ST‏ وسوار أغا بن محمد أغا رئيس عشيرة بيران وعباس آغا بن 
محمود آغا من cannes On idu plug,‏ الذين قاموا في أواخر شهر آيار عام NAVY‏ 
بالتوجه مع عدد من رجالهم المسلحين: نحو مركز المدينة؛ الأمر الذي أجبر مساعد 
الضابط السياسي الكابتن باركر (Barker)‏ على مغادرتها مع الحامية التي ترابط 


1 حزيران 1919 في: "العرب"» العدد الاه»‎ Y ينظر: البلاغ الصادر عن القيادة العامة البريطانية في‎ ew 
ANA حزيران‎ 

| علي سيدو الكوراني؛ من عمان الى العمادية أو جولة في كردستان الجنوبية» مطبعة السعادة» مصرء 
NEV Nye YA‏ 


Yo 


' عبد المجيد فهمى حسين؛ المصدر السابق» NAA ge‏ 


WA 


NA 5 5 "D m wax ti e s 5‏ 
فيها الى كويستجق . فتقدم أنصار الشيخ محمود الحفيد نحو كويسنجق› 


فوجد أهالي المدينة (لاسيما المناوئين للحكم البريطاني)» انفسهم في وضع يمكنهم 
من تحدي السلطات البريطانية والموالين لها من الكرد داخل المدينة» فوجه عبد 
الله آغا (من وجهاء البلدة) مع أشخاص آخرين إنذاراً الى معاون الضابط السياسي 
الكابتن رندل (Randel)‏ بوجوب التخلي عن المدينة» وقي حالة عدم الأنصياع 
للأنذار فأن الأهالي لن يتأخروا عن اخراجه بالقوة. وازاء ذلك التهديد غادر رندل 
المدينة مع القوة البريطانية بأتجاه كركوك» إلا أن القيادة البريطانية هناك وجهت 
قوة عسكرية نحو كويسنجقء إذ نم احتلالها في العاشر من حزيران عام AM‏ بعد 
قصف جوي شديدء وبذلك عادت البلدة الى قبضة القوات البريطانية بعد مضي 
عشرة pl)‏ على إنسحاب البريطانيين” منهاء وتحركت بعد ذلك الى رانية 
واحتلتها P‏ 

بتوسع حركة الشيخ محمود Bold Dua;‏ البريطانية في العراق نفسها 
مضطرة لمواجهة الموقف بمزيد من الحزم والقوة» فقامت بتجريد حملة عسكرية 
كبيرة للقضاء على تلك الحركة؛ oa YI Solely‏ الى نصابه في المنطقة بعد أن كان 
إنتصار القوات الكردية في Yad sda sll Gide‏ لسمعة بريطانيا في عموم 
المنطقة. وكلف بمهمة S45‏ الحملة الجنرال السير 553535 فريزر (Theodore‏ 
Fraser)‏ قائد الفرقة الثامنة عشرة المَرائّطة في C uo gall‏ فتم تحشيد قوات هذه 


95 "T "NL um ETE "TM em 
الحملة في كركوك بأسم )353 كردستان الجنوبية) © وتقرر أن يرافق الحملة‎ 


''' عبد المنعم الغلامي» ثورتنا في شمال العراق» ص١١٠؛‏ حسين خلف الشيخ خزعل؛ المصدر السابق» AY uo‏ 


'' هي» المصدر السابق» ص77١؛‏ عبد المنعم الغلامي» ثورتنا في شمال العراق» ص4 .٠١‏ 

^^ أدموندزء المصدر السابق» ص4". 

ios‏ ويلسون. بلاد ما بين النهرين بين ولائين» Ye‏ ص۲۸. كانت القوة تتألف من الوحدات التالية: اللواء 
٠/١‏ المعروف بلواء سوري الشرقية» وفوج المشاة البورمي (A9)‏ والفوج ۸۷/١‏ البنجابي» والفوج ١١/١‏ 
المهراتي» والسرية الاولى من فوج المشاة البنغالي ال )£5( والسرية ال (YYÀ)‏ من فوج الرشاشات الهندي 
(VA)‏ والبطرية الجبلية الهندية (Y)‏ وقطع من بطريتي (ب» 2( من كتيبة المدفعية الالية الملكية «Y Y)‏ 


M 


وجناح () من السرب (VY)‏ من القوة الجوية» مع وحدات من صنف المخابرة والهندسة وزارعي الالغام 
وتشكيلات وكتائب اخرى ملحقة. للمزيد ينظر: أدموندن؛ المصدر السابق» ص 0". 


۳۹ 


الميجرسون ضابطاً سياسيا Qs.‏ الوقت نفسه تحركت 353 صغيرة من المشاة: 
بحوزتها عدد من المدافع الجبلية من مكان قرب خانقين بقيادة الكولونيل بودي 
(800)» لأحتلال حلبجه وإعادة مساعد الضابط السياسي البريطاني الكابتن 
Oa)‏ اليها'” 

بحلول منتصف حزيران 1114 كانت القوة التي يقودها الجنرال فريزر قد 
استكملت تحشدها في منطقة السياسي البريطاني چمچمال» وهي في حالة تأهب 
للقيام بالواجبات Gl US gall‏ . وق تلك الأثناء كانت القوات del‏ قد تحصنت 
في مضيق (دربند (GLb‏ وقد اعتمد الشيخ محمود الحفيد في مواجهة تلك 
الحملة البريطانية الضخمة على إحتلال المضيق المذكور mo‏ فيه بقوة 
يقودها بنفسه؛ على أساس ان ذلك pool go goal‏ الوحيد الذي يمكن للقوات 
البريطانية ان تسلكه. إلا أن الشيخ! محمؤد«ؤقع فق خطأ ستراتيجي خطير حين لم 
يكترث بأهمية القمم الجبلية» وإكتفى بالسيطرة على فتحة المضيقء كما أهمل 
الممرات الأخرى التي تخترق السلسلةآتجبلية ذاتهاء الأمر الذي مكن قوات 
الأحتلال البريطاني بما لديها من خبرة سنابقة.بجغرافية المنطقة» من إستثمار تلك 
الأخطاء لصالحهاء ويشير البعض ممن له" خبرة daria‏ المنطقة وطوبوغرافيتهاء 
الى ان الجهة الشرقية لموقع دريئد البمواجهة لمدينةالسّليمانية» التي رابطت فيها 
قوات الشيخ محمود الحفيد» أشبه ما تكون بحوض شبه مغلق محاط بالمرتفعات» 


'' ادموندز» المصدر السابق؛ ص Yo‏ "العراق"؛ العدد 265٠١‏ +" حزيران NAVY‏ 

| ویلسون» بلاد ما بين النهرين بين ولائين» Cg‏ ص58. بعد ان لان الكابتن Gal)‏ بالفرار من حليجه؛ عاد 
ليعمل طياراً ف القوة الجوية البريطانية طوال مدة العمليات تلك. أدموندن؛ المصدر السابق» ص١٠‏ غ. كما 
ينظر: الملحق رقم )0( عن تقدم القوات ومواقعها. 

'" أدموندن؛ المصدر السابق» ص١‏ 5. 

ais”‏ مضيق دربندي بازيان ضمن سلسلة جبال قره‌داغ» وبشكل رقم «V)‏ وعلى بعد (Y)‏ ميل شرقي 
جمجمال؛ وكان الممر الوحيد خلال تلك السلسلة الجبلية؛ ويتألف من حد صخري يرتفع الى )5٠٠0(‏ قدم 
فوق مستوى سطح البحر تقريباً. للمزيد ينظر: شاكر خصباكء الأكراد» مطبعة شفیق» بغداد» ٠۸۹۷۲‏ 
IY Yos‏ أدموندنء المصدر السابق» ص٤٤.‏ 


Me 


وهذه الحقيقة الطوبوغرافية لذلك الموقع تجعله خطرا للغاية في حالة اتخاذه 
موقعا دفاعيا ستراتيجيا بدون SES‏ الأجراءات المناسبة لحمايته والسيطرة 


eve 
. عليه‎ 
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إستند الشيخ محمود الحفيد في مواجهة قوات الأحتلال البريطاني الزاحفة 
نحو دربند بازيان على توقعات تفيد Gb‏ القوات البريطانية ستقوم بالهجوم 
المباشر على فتحة المضيق؛ دون cond‏ بغية التوغل السريع نحو السليمانية: 
وعندها ستكون مواجهة تلك القوات وجهاً لوجه؛ By‏ هذا الصدد يشير ويلسون الى 
أن الشيخ محمود الحفيد كان Jal‏ ((هجوماً جبهوياً على النمط التركي (العثماني) 
على إمتداد الطريق العام))“. cil,‏ خطة القوة البريطانية التي كان يقودها 
فريزر» عازمة على عدم خوض المعركة بإسلوب الهجوم المباشر منذ إنطلاقها 
لخوض المعركة؛ على الرغم من تفوّقها العددي وكفاءة اسلحتها' I‏ 


شرعت القوات البريطانية بالتقدم في "1١919 Shape NT‏ بإتجاه القوات 
الكردية الماسكة بمضيق دربندبازيان” dy‏ اليوم التالي سار Rad‏ من القوة 
البريطانية الى قرية (تكية كاكه 'الَكتمد) .الواقعة ,على بعد ثلاثة أميال عن مضيق 
بازيان» الى الجنوب ea y cual‏ إشتبكت بالفوآت الكردية فشتتها*””. gy‏ ليلة 
۱۸-۷ حزيران ١115‏ بدأت قوات Ales SLI‏ وحملة المدافع الجبلية 
صعود المرتفعات بسكون تام بغية تطويق قوات الشيخ محمود من جميع 


Olga‏ | وتسنى للبريطانيين الأهتداء الى عدد من الممرات الجبلية بارشاد مشير 


“' فؤاد حمه خورشيدء معركة دربندی بازيان STI" c...‏ العدد Y 21١78‏ أيلول NAVY‏ 
''' ويلسونء بلاد ما بين النهرين بين ولائين» Ye‏ ص VA‏ 
'' فؤاد حمه خورشید» معركة دربندی بازيان ...6 "التآخى"؛ العدد ۱۱۲۸ Y‏ أيلول NAVY‏ 


n EY 


العرب"› العدد o ۰٦۲۱‏ آب NAVY‏ 
5 أدموندن؛ المصدر السابق» HS ge‏ "العرب"؛ العدد YE GAT‏ حزيران A834‏ 


wn Ef“ 


NANA حزيران‎ YE OAT العدد‎ pal 


MN 


tef‏ ابن محمد سليمان اغا الهماوندى»› أحد آغوات Cos La lli‏ والذى يعد من الأغوات 
fee‏ 
Call gall‏ لهم . 


أصدرت حكومة الشيخ محمود في VA‏ حزيران NAVA‏ بلاغها الأخير ذي الرقم 
٠١‏ ومما cla‏ فيه أن القوات البريطانية (بأمرة الجنرال فريزر وصلت من 
الموصل الى كركوك» ومن كركوك وصلت قوة الى چمچمال بأمرة الجنرال تومسن 
Tomson]‏ [( مشيراً الى أن الجيش وقوات العشائر في الخنادق تتهيأ للقتال'“. 

فتحت المدفعية البريطانية النار على مواقع الشيخ محمود من جهات 
مختلفة على المضيق في صباح يوم VA‏ حزيران 21919 By‏ الساعة Y, Vo‏ دقيقة من 
فجر ذلك اليوم حملت قوة من المشاة على مراصد القوات الكردية في جانبي 
المضيق» في الوقت الذي هجمت ABN SRDS‏ المضيق نفسه بدعم من نيران 
المدفعية . أخذت قوات الشيخ محمود Bye Gyo ule‏ إذ كانت النيران تأتيها من 
جهات مختلفة› فلم تستسلم» وراحت تقاتل قوات العدو بكل ما لديها من قوق إلا 
أن تفوق القوات البريطانية عددا fue Bas‏ المعركة لصالح البريطانيين؛ إذ لم يدم 
الصدام أكثر من ساعتين"“. 

تكبدت قوات الشيخمجمود الحفيد ما لا يقل jer‏ خمسين ORB‏ كان من 
بينهم الحاج سيد حسن عم الشيخ محمود الحفيد» وطاهر محمد أمين أفندي» مدير 
الشرطة في حكومة الشيخ محمود. كما جرح suc‏ كبير من المقاتلين» وأسر نحو 


NAVY doti Y AMA العدد‎ C LAC" ci. فؤاد حمه خورشید» معركة دربندی بازيان‎ IU 


H4] 
ON yo محمد رسول هاوار» المصدر السابق»‎ 


.1919 حزيران‎ YE «AY العدد‎ Maya” IP 
YN علي سيدو الكورانى؛ المصدر السابق» ص8١٠. أشار البلاغ العسكري البريطاني الصادر في‎ ' 
حزيران ۱۹۱۹ الى أن معركة دربندي بازيان لم تدم أكثر من نصف ساعةء إن يؤكد البيان على ان المضيق‎ 
لمزيد من التفاصيل عن البلاغ البريطاني‎ (Y, £0) —(Y, Vo) أصبح بقبضة القوات البريطانية بين الساعة‎ 

المذكور تنظر: "العرب'"؛ العدد 2585 VE‏ حزيران NAVY‏ 


Y 


MY 


VA ويشير البيان الصادر عن القيادة العسكرية البريطانية في‎ agin VY* 


حزيران ۱۹۱۹ الى أن عدد القتلى والأسرى الى ساعة إعداد البلاغ كان (VY)‏ قتيلاً 


4 1 و ito, ES z CS‏ 
و(*١٠)‏ أسيراء كان من بينهم الشيخ محمد غريب والشيخ محمد أمين : 


Q9 الشيخ محمود الحفيد في تلك المعركة» فضلاً عن أخيه الشيخ‎ Suu! 
ويبدو أن أسر الشيخ محمود الحفيد ومن معه من المقربين‎ .“' 
كان بعد إعداد البيان العسكري المشار اليه» إذ لم يشر ذلك البيان الى أسر الشيخ‎ 
محمود الحفيد. وتشير المصادرالى أن الشيخ محمود الحفيد عثر عليه عند صخرة‎ 
ضخمة داخل المضيق» وهو يعاني من جرح في ظهره» أطلق على تلك الصخرة فيما‎ 
وتسمى اليوم‎ ٠" بعد (بهرده قاره‌مان)» وهي تعني بالعربية (صخرة البطل)‎ 
Sf الى كركوك؛ ومنها الى بغداد‎ isl بصخرة الشيخ محمود“. ارسل ,جميح‎ 
اودعوا السجن بعد أن خضع الجرحى للعلاج.‎ 


وكاتبه طاهر محمد" 


يمكن القول أن الشيخ محمود GIS Badal‏ يتوقع أن تشن القوات البريطانية 
عليه هجوماًء على غرار الهجهات) التي GIS‏ العثمانيون يشنوها ضد القبائل 
الكردية قبل الحرب» فضلاً.عن إرتكابه خطاً ستراتيجياً فادحاً حين أصبح في قلب 
المعركة وقت إحتدامهاء مما سهل OP‏ :وان إصابة القائد أو أسره يفقد 
القطعات الكثير من معنوياتهاء إن لم تؤد الى إندحارهاء وعلى العموم فأن جهود 
القوات المسلحة البريطانية من dye‏ وضعف التخطيط التعبوي للقيادة الكردية في 


'“ علي سيدو الگورانى» المصدر السابق» ص5١١-1١٠.‏ ويشير البعض الى ان عدد الأسرى الذين وقعوا 
بيد البريطانيين بلغ عددهم AS!‏ من ثلاثمائة اسير. للمزيد من التفاصيل ينظر: عبد المنعم الغلامي» ثورتنا 
à‏ شمال العراق» ص۷١٠.‏ 

* للمزيد عن البيان العسكري البريطاني الصادر في VA‏ حزيران AM‏ تنظر: "العرب"؛ العدد 2081 ٠١‏ 
حزيران ١ NANG‏ 

.01١ص محمد رسول هاوارء المصدر السابق»‎ SAVY حزيران‎ ٠١ 24٠١ "العراق"؛ العدد‎ I 

NAVY حزيران‎ Y* 264٠١ "العراق"؛ العدد‎ .*" 


448 5 
ناصر عبد العزيز الحديثي وآخرون» المصدر السابق» ص1" . 


MY 


تلك المعركة من جهة du‏ فضلاً عن تعاون بعض المناوئين للشيخ محمود مع 
اعدائه البريطانيين» أسهم في ترجيح الكفة لصالح القوات البريطانية. وكان من 
الأجدر بالشيخ محمود أن يضع خطة تفصيلية مسبقة jaa‏ يأخذ فيها بنظر 
الاعتبار الانسحاب المنظم الى مواقع بديلة هيات مسبقاء إلا إننا لم نتلمس أن 
الشيخ محمود الحفيد قد هيأ لمثل هذا الإجراء. 
إستمرت القوات البريطانية في تقدمها ليلة YA‏ حزيران (VAYA‏ وأخذت 
تلاحق باقي القوات الكردية المنسحبة» فوصلت الى السليمانية حوالي الساعة 
السابعة cle laua‏ وأطلقت سراح الأسرى البريطانيين الذين كانوا معتقلين في المدينة 
بعد أن ألقي القبض على حراسهم' “. y‏ الساعة الثانية بعد الظهر من اليوم التالي 
دخلت قوات فريزر المدينة دون مقاومة 533 وف السليمانية أذيع البلاغ الآتي 
باللغة الكرديةء الذي جاء فيه: 
((إنكسرت القوات التي جمعها الشيخ محمودرانكساراً كاملاً في مضيق بازيان» 
وتحقق أن كثيرا من اتباعه قتلوا e ug‏ ينيف على مائة منهم وغنم كثير من 
البنادق والأسلحة الحربية (god E‏ وقد وجد الشيخ محمود مجروحاً جرحاً 
(lab‏ ومطروحاً وحده في ساحة JUR‏ وقد" تزه جميع اتباعه» فحمل الى 
المستشفى والأطباء تعالجه واتعتتي هبم اؤاته» 
إنتشرت سرايا من جنود القوات البريطانية في أطراف السليمانية ووديانهاء 
ملقية القبض على كل من يعترض Yi yb‏ وأحاطت في Yo‏ حزيران 21511 قرية 


I‏ "العرب"» العددان ۰۸٤‏ و2085 VV‏ و٤٠‏ حزيران 19114. ويشير (algas!‏ الذي إشترك في معركة دربندي 


بازيان بصفة ضابط سياسي لحملة Goad‏ الى أن القوة البريطانية بقيادة آمر رعيل الخيالة (YV)JI‏ الملازم 
دينيهاي (Denehy)‏ قد دخلت المدينة حوالي الساعة السادسة والدقيقة الثلاثين» وتم تحرير الاسرى 
البريطانيين من المعتقل فأنظموا الى قوة دينيهاي للسيطرة على المدينة. لمزيد من التفاصيل ينظر: 
أدموندز» المصدر السابق» ص ٠‏ 6. 
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NANA حزيران‎ YY ۰٥۸٤ العرب", العدد‎ 


TEENS 


NAVY العدد 25/6 ۲۳ حزيران‎ pall 


n £0¥ 


NAVY حزيران‎ Y * 2591١ العدد‎ pall 


MÉ 


(ويلهدر)» وصادرت كمية من السلاح»› وتقدمت في VV‏ منه الى دارى كه d‏ 
واحتلتهاء وهي القرية التي كان الشيخ محمود يقيم فيهاء وتقع على مسافة ٠١‏ كم 
جنوب غرب السليمانية» كما إحتلت القوات البريطانية قرية خيواناء وقيل أن 
الشيخ قادر من عشيرة (اسماعيل عزيري) من الجاف كان مختبئاً فيهاء إلا أنه 
تمكن من الفرار". 

توجهت قوة بريطانية أخرى نحو حلبجه؛ وواجهت في طريقها مقاومة من 
قبل أنصار الشيخ محمود في قرية ويلكه الواقعة على بعد ٤١‏ كم عن 
السليمانية ٠‏ وتمكنت من تشتيتهم ودخول حلبجه قي YA‏ حزيران MM‏ 
وإنضمت لتلك القوة في اليوم نفسه type‏ من القوات البريطانية Cele‏ من 
السليمانية» ثم تقدمت بعض تلك القوات الى قرية ابو olas‏ على بعد Y‏ أميال 
من حلبجه؛ فوجدتها خالية من سكانهاء وكان ستكان هذه القرية يظهرون العداء 
للقوات البريطانية؛ ويطلقون النيران على طأزاتهم تأييداً للشيخ محمود. كما 
تقدمت سرية من القوات Daley!‏ منَ#حلنجهباتجاه قرية pals‏ فاستولت 
عليها من دون مقاومة تذكر". 

خرجت سرايا من القوات البريطانيّة"في تشهر"تموز عام 1914 من السليمانية 
لتمشيط اودية تبن صو CHU eda ey URIS‏ القبض على بعض الشيوخ 
المناصرين للشيخ محمود الحفيد» ولاذ آخرون بالفرار» s‏ غضون الأيام العشرة 


» +¢ 


الأخيرة من شهر تموز كانت هناك مفرزتان من الجنود تجولت في منطقة قرهداغ 


I"‏ ينظر البلاغ الرسمي الذي نشر في جريدة "الموصل" يوم السابع من تموز AMA‏ نقلاً عن: محمد طاهر 
العمري» المصدر السابق» NYE ye‏ 

^ عبد المنعم الغلامي» ثورتنا في شمال العراق» ص8١٠.‏ 

et‏ المقصود عبابهيلي. 

'*“ الأسم الشائع للقرية هو خورمال. [ (عبابيلي) هو الاسم الشائع للقرية- الناشر] 

'*” لمزيد من التفاصيل ينظر البلاغ الصادر من القيادة العسكرية العامة (البريطانية) يوم الثالث من تموز 
8 المنشور في: "العرب", العدد V COL‏ تموز NAVY‏ 


' [من المرجح أن يقصد به وادي تابين في منطقة سورداش التابعة لمحافظة السليمانية- الناشر] 


Mo 


الجبلية الممتدة بين السليمانية وطوزخورماتو بحثاً عن مؤيدي الشيخ محمود 
الحفيد» فدخلتا قرى قازان وكربجنة ورباط وابراهيم قنجي وقرى أخرى BASS‏ 
واقعة في تلك المنطقةء وقامتا بتفتيشهاء إذ نم القاء القبض على عدد من الشيوخ 
الذين إشتركوا في حركة الشيخ محمود» وصادرت lose‏ كبيراً من البنادق والأمتعة 
التي تخصهم» كما شرع بأقامة حامية عسكرية في تلك المنطقة لتساند السلطة 
البريطانية التي أعيد تنظيمها في السليمانية”” 

يبدو أن القيادة العسكرية البريطانية أرادت من قمع تلك الحركة التي قام بها 
الشيخ محمود الحفيدء نقطة إنطلاق بأتجاه تصفية حساباتها مع الرافضين 
لوجودها العسكري في كردستان» إذ امتدت عمليات التفتيش وإعتقال الذين وقفوا 
ضدهاء الى مناطق أبعد من المناطق المشار_اليها آنفاء فقد توجهت قوة عسكرية 
في ١‏ آب VM‏ الى قرية (بامرني) الؤاقعة بالقرب ن العمادية» وألقت القبض على 
بعض الذين سبق لهم أن رفعوا السلاح "auus‏ ركنا ege egt‏ كاب كار 
بلدة العمادية وقامت بإجراء مشابه/ cab Lal‏ به في DC qq‏ فضلاً عن قيام 
القوات البريطانية بأعمال عسكرية_هتفرقة auo‏ العشائر الكردية التي وقفت بوجه 
البريطانيين خلال تلك الأحداث'وغيرهاء 'وآكانتة GH‏ من ذلك القضاء على جميع 
أشكال المقاومة الكردية» jo‏ 0مثلةدذلكالعمبياث الكسكرية غرب نهر الخابوں 


PED n "T" & si wey EVN -‏ 
وإجتياح وادي كويان . تتوفر شواهد تأريخية غير قليلة تبين كيف ان مقاومة 


n OA 


AN آب‎ o ۰٦۲۱ العرب"› العدد‎ 


E £04‏ 
المصدر نفسه. 


iid‏ تم تنفيذ حكم الاعدام بحق عدد من الذين القي القبض عليهم في بلدة العمادية؛ مما دفع سكان البلدة الى 


الثأر من القوة البريطانية المرابطة في البلدة يوم ۸ آب ١1١5‏ وتكبيد القوة خسائر بشرية ومادية. لمزيد 
من التفاصيل تنظر: icai"‏ العدد ٠١ CM‏ آب 41914 ينظر أيضاً الموقع على الأنترنيت: 

Http: // www. Iraqcp. Org/ 0030615 habib. Htm. 
Page Y Of o. وعلى العذوان التالي: كاظم حبيب» انتفاضة السليمانية وثورة العشرين»‎ 
لمزيد من التفاصيل عن العمليات العسكرية غرب نهر الخابور: والحركات العسكرية ضد الكويانيين وما‎ i 
NAVA تشرين الاول‎ ١5 ۰1۸۰ تمخض عنها من نتائج تنظر: "العرب"› العدد‎ 


Y 


ابناء قبيلة كويان في تلك المرحلة قضت على مضاجع البريطانيين ٠“‏ وليس 


Ue‏ أن يصف الحاكم المدني العام وكالة ويلسون تلك القبيلة بأنها كانت "أوحش 
القبائل التي تحتم علينا أن نتعامل Vigna‏ 

ومن الجدير بالذكر أن بعض زعماء عشائر الهماوند» حلفاء الشيخ محمود 
الحفيد» استمروا في مقاومة القوات البريطانية بإسلوب (حرب العصابات» وبلغ 
الأمر مرحلة خطيرة ومحرجة للبريطانيين دفعتهم الى تكثيف إستخدام القوة الجوية 
للقضاء على تلك العمليات في المناطق الجبلية الشمالية' الأمر الذي يدخل أصلاً 


ضمن أهم أسباب فشل حركة الشيخ محمود في تلك “Ala pall‏ 


أسباب فشل حركة الشيخ محمونالحفيد ونتائجها 

تظافرت أسباب عدة أدت الى فشن #حركة الشيخ محمود الحفيد الأولى؛ 
ويؤكد الباحثون مجموعة من colas I‏ _منها شل كان مباشراًء ومنها ما كان غير 
مباشرء إلا أن جميعها كانت اسبابا Xie‏ وا ذلك وقبل أن نسرد تلك الأسباب لابد 
لنا من الإشارة الى عاملين مهمين بدو .ينا من ,المهم أخذهما بنظر الأعتبار قبل 
دراسة وتحليل أسباب فشل _الحزكة» وهذان العآمئلات"هما: 
اولاً- إن التباين بين إمكانيات الشيخ Spans‏ الحفيد المتواضعة: وإمكانيات 
الجيش البريطاني الكبيرة؛ هي أمر بديهي لابد من أخذه بنظر الأعتبار في فشل 
المواجهة من الناحية التكتيكية والعملياتية» وعلى الرغم من أن هذا التباين هو 
سبب مباشر لفشل الحركة:؛ إلا أنه في جانب من جوانبه يمثل وها مشرقاً 
لمواجهة الإستعمار» بغض النظر عن محدودية إمكانيات الشيخ محمود الحفيد 
آنذاك» وعن النتائج التي يمكن أن يتمخض عنها مثل هذا النوع من المواجهات. 


26 للمزيد من التفاصيل Bis‏ : كمال مظهر احمد» دور الشعب c gaps‏ ص ١ة‏ ۸۱-۸۰. 


ويلسون» الثورة العراقية» ص Y*‏ 
' عبد المنعم الغلامي» ثورتنا في شمال العراق» ص5١٠١.‏ 
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ثانيا- ريادية الحركة التي قام بها الشيخ محمود الحفيد بوجه الأستعمار, في فترة ما 
بعد الحرب» إذ إن العثمانيين والبريطانيين قد واجهوا العديد من الحركات التحررية في 
المنطقة؛ خاضتها الشعوب دفاعاً عن مصيرهاء إلا أن تلك الحركة تعد اول حركة 
مسلحة واسعة في كردستان العراق تقوم بوجه الأستعمار البريطاني في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الأولى. أما عن أسباب فشل الحركة فيمكن إجمالها بمايلي: 

.١‏ في مقدمة الأسباب التي لابد من الإشارة إليها هي أن الكيان السياسي الذي أقدم 
الشيخ محمود الحفيد على تشكيله في كردستان؛ كان يعاني من قصور إداري؛ إذ 
لم تكن كردستان تعرف تنظيما إداريا dal Sho‏ بعيد» وكاشت النظم الإدارية 
العثمانية نظما متخلفة؛ لم يكن بإستطاعتها مجاراة التقدم الذي أحرزته أوروبا في 
هذا المضمارء كما ان الإجراءات التي أقدم نوئيل على إتخاذها قي هذا الأتجاه 
كانت لم تزل وليدة» لقصر LGW Saal‏ فعگزت عن خلق كوادر كردية قادرة 
على القيام بتلك المهام؛ وخاصة في الجانتَ”العسكري. وكان للمشاكل التي نجمت 
عن كيفية تشكيل الحكومة دور زوش b‏ إنظمهاء فضلاً عن الأساليب ga‏ 
سيرتها بعد تشكيلها”' 


LY‏ إفتقرت الحكومة التي شكلها Sada CEI‏ الُحفيد الى جانب cage‏ هو (الفكر 
السياسي)» إذ لم تعتمد بِحْجَملَهَا. الى_فكر سياسبي/ؤاضح المعالم» واعتمدت على 
جوانب Bae‏ غير قادرة على إدامة زخم تطور AS pall‏ كالنخوة العشائرية والأندفاع 
وراء القيم والأعراف والمنطلقات الدينية» فضلاً عن ردة الفعل العفوي للكرد ضد 
السياسة البريطانية» وهذا ما أدى الى سهولة اختراق البريطانيين صفوف مناصريه 
من خلال أعدائه» وسرعة القضاء على الحركة بوقت قصير» ولو كانالحفيد يستند 
الى فكر سياسي وتنظيم سليم؛ لغدت مهمة البريطانيين أصعب مما كانت عليه. 
ويؤكد الميجر سون أن أحد أهم الأسباب التي أدت الى فشل حركة الشيخ محمود 
الحفيد هو إعتمادها على الفلاحين الذين كانوا يومذاك يمثلون نسبة (2355/) من 


£o 


«gale G5,‏ مذكرات» ج IVY Ge‏ رفيق (euim‏ مقالات» مطبعة اسعد» colis‏ 0( ص + $0 نزار 
جرجيس على» المصدر السابق» ص٦۱‏ . 
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المجتمع الكردي» وفي سياق قاعدة عامة يمكن التأثير على أبناء تلك الطبقة 
بسهولة في JB‏ سيادة النظام الاقطاعي والقيم العشائريةء لذا يرى سون أن تخلي 
الفلاحين عن الشيخ محمود أدى الى انهاك قواته وتشتيتها لأنهم كانوا يؤلفون 
بنيتها الرئيسة In"‏ 

Y‏ وفعلاً أن الواقع الاجتماعي العشائري الذي فرض سلطانه على حياة المجتمع 
الفلاحي في كردستان» قد أسهم في عدم ديمومة الحركةء إن إقتضى ذلك الواقع أن 
يلتزم الناس legac‏ في القرى والمدن بمواقف رؤسائهم العشائريين وزعمائهم 
الدينيين» وهذا الأمر لم يفسح المجال أمام قطاعات عديدة من الناس لئن تقف 
بوجه قوات الأحتلال بعد هزيمة قوات الشيخ محمود» إذ فضل الزعماء العشائريون 
الأبقاء على الوضع كما هو من دون مواتجهة#المحتلين؛ مما أدى الى التزام الناس 
عموماً بمواقف أولئك الزعماء uim‏ وإن>كانوا في دواخلهم يرفضون She‏ هذا 
الموقف من منطلق ديني على أقل تقدير. 

.٤‏ أسهمت الخلافات بين الشيخ dcl a gana‏ وبعض الزعماء في نخر الحركة من 
الداخل وفشلهاء وبخاصة بعد أن أوقق4العديد من زعماء العشائر الكردية الى جانب 
البريطانيين أثناء الحركة وبعدهاء مما كان يعكس في, مضمونه إفرازات الواقع 
الاجتماعي نفسه. 

.٥‏ إن العديد من الزعماء الكرد المتنفذين كانوا يمثلون جهازاً اقطاعياًء بحيث 
أصبحوا مسؤولين عن حكم مناطق عشائرهم" QC‏ الوقت الذي كانوا شبه 
موظفينء تحت اشراف الضباط البريطانيين» أو تابعين للسياسة البريطانية في 


المنطقة» وقد سهل هذا الأمر مهمة البريطانيين في إستمالة العديد eia‏ 2 أو 


F. O., 371/ 5079/4601, Nots on the Political Situation in South Kurdistan, at 469 


date by Major E. B. Soane, Sulamaniah, 28/7/1920, To Colonel Sir Arnold T. 
Wilson, APUng. Civil Commissioner in Mesopotamia, P. 5. 
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تحييد مواقف البعض GAM‏ مما فرض تأثيراً سلبياً على إمكانية الشيخ محمود d‏ 
توسيع حركته. By‏ هذا الصدد يشير الشيخ علي الكسنزاني" ٠“‏ الى ان الشيخ 
محمود الحفيد اكد امامه» على أن من أهم أسباب انهيار الحركة الكردية هي 
((خيانة (بعض) العشائر الكردية المتعاهدة مع الشيخ game‏ وغيرها من العشائر 
الحاقدة على مكانته...)) 7 

1. لقد إعتمدت السياسة البريطانية في 8^ الأمر لدعم نفوذ الشيخ محمود 
الحفيد السياسي في كردستان على مغازلة الكرد من ناحية قوميته وتعاملت مع 
الشيخ محمود كونه أوسع شیوخ الكرد dà gà‏ غير أن هذا الأمر جعل العديد من 
الزعماء الكرد يطمحون GF‏ يقوموا بالدور السياسي نفسه في كردستان» وان 
يكونوا بدلاء لتلك المكانة التي حظي Geo‏ _الشيخ محمود الحفيد» فكان بوسع 
عشيرة الجاف أن تمد الحفيد بالافًا المقاتلين» GIOI‏ العديد من زعمائها لم يمدوا 
الحركة بأي شكل من أشكال المددء منطلقينَ" من انهم Gal‏ من الشيخ محمود في 
النفون"'. وهكذا كان الأمر أيضاً مع با JSS eb‏ 

. إفتقار الحركة التي قام بها الشيخ محمود,الحفيد الى الدعم المادي والمعنوي 
من بقية مناطق العراق في الوسط qj (ERU‏ بعض الاتصالات التي لم 
تتمخض عن تعاون حاسم Gams Gl‏ فا “المؤاققل الوطنية» وذلك OF‏ القوى 
الوطنية العراقية عموماً لم ترتق بعد الى مستوى إدراك أهمية مثل هذا النهج 


°°“ هو الحاج الشيخ علي بن الشيخ محمد الكسنزاني الشهير بالشيخ محمد زورابك زاده؛ ولد سنة ١507‏ 


في قرية كسنزان التي تقع وسط جبل من سلسلة جبال (سه‌گرمه) في ناحية قرهداغ؛ وتربى في بيت معروف 

بالكرم؛ هاجر مع والده الى منطقة (كهرميان)؛ وعاد ليستقر في السليمانية منذ مطلع الثلاثينيات؛ شارك في 

احدى المعارك التي خاضها الشيخ محمود الحفيد. للمزيد من الفاصيل ينظر: الموقع على الأنترنيت: 
Http: //www. Serdem. Org/ sh/ arabic/ ollo. Htm.‏ 

وعلى العنوان التالي: شاهد من العصر يتحدث عن ملحمة (آوباريك) التاريخية» .6 Page 1, 5 of‏ 

المصدر نفسه. 

عبد الفتاح علي يحيى البوتاني؛ وثائق عن الحركة القومية الكردية التحررية؛ (Mo‏ مؤسسة موكرياني 
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وضرورته؛ كما أن القوى الوطنية في جنوب العراق ووسطه كانت تعيش مخاضاً 
ثورياً مهد الطريق لنشوب ثورة العشرين بعد القضاء على حركة الشيخ محمودء 
الامر الذي ادى الى ضعف إمكانية التنسيق بين الطرفين؛ فضلاً عن عدم إفساح 
المجال للدعم المادي والمعنوي لحركة الشيخ محمود. 

۸. ضعف البورجوازية الكردية» s‏ سياق عام تؤلف البورجوازية عادة أحد 
الأعمدة الرئيسة والمحركة للفكر القومي والانتفاضات التي تصيغ شعاراتها في 
ضوء ذلك الفكر. وف ظروف كردستان تحديداً كان التجار يؤلفون الشريحة 
البورجوازية الأقوى» ولكن أفضل المنتمين الى تلك الشريحة كانوا يترددون في 
تأييد أي حركة من شأنها أن تمس ارتباطهم القوي بأسواق بغداد. وخير انموذج 
نسوقه لتوضيح هذا الرأي هو موقف تاجر معروف هو مرزا فرج الحاج شريف 
الذي تبرع بداره لتكون مقراً لحكومّة الشيخ محمود الحفيد؛ إلا أنه سرعان ما غير 
موقفه وأصبح أحد الشهود الذين agile‏ التريطانيون الى بغداد» أثناء محاكمة 
الشيخ محمود بعد القبض عليه في AV ele ala‏ كونه شعر Gb‏ مصالحه 
الحيوية تتعرض للخطر في حال تحقيق الشليخ aaa‏ أهدافه ”7 

4. إن الذين التفوا حول الشيخ محمود التشفيك» loas IAS‏ من المقريين الذين لم 
يكونوا على درجة من الوعي أو الثقافة,إن يضفهم,رقيق حلمي بأنهم ((حاشية جاهلة 
اميةء واتباع جشعون طماعون؛ خدم مدججون بالخناجر والمسدسات؛ وابناء العشائر 
المسلحون))''“. كما يصفهم الميجر سون بأنهم ((من الذين يصعب توجيههم)) P‏ 


7 لمزيد من التفاصيل ينظر: كمال مظهر أحمد» تناسب القوى الطبقية في حركة التحرر الوطني للشعب 
الكردي في العراق بين الحربين العالميتينء "SGI"‏ العدد ١١ LVAY‏ تموز ١۱۹۷؛‏ علي علي منهلء 
إنتفاضة الشيخ محمود عام VAM‏ وأثرها في حركة التحرر الوطني للشعب الكردي» AGI‏ العدد 
١١ ۲‏ آذار NAVE‏ 

رفيق pale‏ مذكرات» ج١2‏ ص۷۲. 
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ويعتقد لونكريك بأنهم كانوا ((يبتغون الهدايا والهبات» من دون أن يتقبلوا 
أية التزامات تريطهم» وكانت المفاهيم السياسية لهؤلاء الرؤساء وتجاريهم 
وتأخرهم الأجتماعي» وأخلاقهم ومستوى تطورهم» كان كل ذلك يحول دون 
إستطاعة الشيخ محمود من إنشاء أدنى مستوى لأية حكومة»'". 
.٠‏ إن إنعكاسات ظروف الحرب العالمية الأولى كانت سبباً رئيساً في إستمرار 
تأخر المجتمع؛ وتراجع حركة التقدم الأقتصادي والإجتماعي والثقافي d‏ عرسا 
العراق» الأمر الذي إنعكس على تلك الحركة الوثابة التي قام بها الشيخ محمود 
الحفيد» وقد لا نكون مبالغين إذا ما قلنا أن المرحلة التأريخية والأجتماعية 
للمنطقة لم تكن Blige‏ لحركة من هذا النقع: 
.١‏ أسهم تمسك الشيخ محمود Gat‏ (تأفراد عائلته وبعض رجال (aad!‏ 
وإشراكهم في الحكومة؛ ومنحهم المتّاص“إبعاناً الضباط وبعض المثقفين الكرد 
الذين قصدوا السليمانية لغرض الإسهام في هذه الحكومة» في إضعاف حكومته. 
ويشير بعضهم الى أن الشيخ محمود الحقيداكان لا يحبذ تقريب الضباط والمثقفين 
منه» إذ كان يعدّهم من الذين ناصرق) الأتجاديين» الذين كان له موقف منهه". 
". كان للدور الذي dye‏ الميجر سون في تطبيق السياسة البريطانية في 
كردستان في تصعيد حدة التوتر وتفاقمة بين الشيخ محمود والسلطات البريطانية: 
الأمر الذي أدى الى إصطدام الطرفين في منازلة غير متكافئة. 


نتائج الحركة 

على الرغم من فشل حركة الشيخ محمود الحفيد من الناحية العسكرية: إلا 
أنها نجحت في إطارها التأريخي والنضالي والفكري» ومن أبرز نتائج تلك الحركة 
على الصعيدين الأقليمي والدولي: 


''' لونكريك» المصدر السابق» NV Ege‏ 
EY‏ رفيق «gale‏ مذكرات» fVY Go ec‏ ينظر: ص(557-/01) من الدراسة. 
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.١‏ نجحت الحركة في حلب الأنظار الى أهمية القضية الكردية على الصعيد 
السياسي والدولي؛ وجعلها US)‏ اساسيا من أركان تعامل الدول الكبرى مع 
المنطقة عموما. 


.Y‏ كان للحركة دور WS‏ في تأجيج الشعور القومي لدی dos‏ العراق خاصة:؛ وكرد 
المنطقة cla gas‏ مما وجد له انعكاساً واضحاً في الأدب الكردي المعاصر*" 


؟. أسهمت حركة الشيخ محمود الحفيد في رفد النضال الوطني الجماهيري في 
العراق ضد الإستعمار البريطاني بعناصر قوة» من خلال إكتساب الشعب الكردي 
ثقته بنفسه بإمكانية مقاتلة Uys pS)‏ إستعمارية آنذاك» فضلا عن فتح جبهة قتال 
جديدة للقوات البريطانية أسهمت في إضعاف إمكانيات البريطانيين وإنزال اكبر 
قسط ممكن من الخسائر بهاء الأمر الذي ينبغي أن يقوّم موضوعياً في سياق تهيئة 
أذهان العراقيين لهبة وطنية كبر تمثلت"قاثولاة)العشرين' '”. 


محاكمة الشيخ محمود الحفيد )1414( 

أصدرت السلطات البريطانية في Xo‏ شهر آب عام Yo‏ قانوناً عرف 
ب(قانون الأراضي المحتلة البريظانية) yg MN) hb Sle‏ الجنائي والمدني الهندي؛ 
لغرض إدارة القضاء الجنائي ,والمدني للسكان المدتلين . وانشأت المحاكم 
المدنية والجنائية الى جانب المحاكم العسكريّة لتؤدي وظيفتها بأسم قائد Digi‏ 
الحملة البريطانية» وترأس تلك المحاكم عدد من الضباط الحقوقيين'” . وبمرور 
الزمن تبين أن القانون أعلاه من الصعب تطبيقه في المناطق التي تقطنها العشائرء 
وذلك لتمسكها بالعرف العشائري الذي يجيز للسيد أو الشيخ الموجود محلياء 
والقوي بسمعته المستمدة من معرفته بكتاب الله وسنة الرسول محمد(صلى الله 
عليه وسلم)» والأقوى بالحكمةءأن يصدر أحكامه بالمنازعات. وعلى هذا الأساس 


^ ^ عن ذلك ينظر: عز الدين رسولء الواقعية في الأدب الكردي» دار المكتبة العصرية» صيدا- بيروت» د. 
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وضعت السلطات البريطانية؛ (نظام دعاوى العشائر المدنية والجزائية) في شباط 
عام cas C Y‏ السلطات البريطانية الشيخ محمود الحفيد خارجا على 
القانون» وأنه أسهم بأراقه الدماء دون سبب مسوغ؛ وعلى هذا الأساسء فبعد ان تم 
أسره نقل الى كركوك ومنها الى بغداد؛ ولكونه كان جريحاً فقد خضع للعلاج حتى 
شقي من AT ados‏ 


تقرر إحالة الشيخ محموه الحقيد iU Qe disi qa‏ حه ,عسكرية 
بريطانية› إلا أن ge‏ محمود رفض هذا الإجراء وعده أمراً غير قانوني» على 
أساس أنه كان حاكماً لمنطقة كردستان العراق» vod‏ من حق البريطانيين» أو 
لأي محكمة عسكرية (أجنبية) أي صلاحتة لمحاكمته؛”.. ويشير ويلسون الى أنه 
زار الشيخ محمود الحفيد بمستشفى في بغدادرووجده بحالة معنوية ale‏ إذ أكد 
له الحفيد بشجاعة وحماس أنه ليس CV‏ محكمة بريطانية الحق بمحاكمته 
بالأستناد الى الحق الشرعي الذي أعترف به الحلفاء. ثم أخرج الشيخ محمود 
الحفيد بنود الرئيس الأمريكي (لإيلسوّن)”” ap ME ٠‏ عشر'“. وقراها بعد أن 


المصدر نفسه» ص؟5١؛‏ المس بيلك رفضول & تاريخ c... Sl ndi‏ ص٠‏ ه5. بقى ذلك القانون ساري 
المفعول في العراق» مع اجراء بعض التعديلات dale‏ حتى إلغائة بع ثورة VE‏ تموز NVOA‏ 
British Colonial Office, Special *Report\by His ‘Majesty's Government in the =‏ 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Council of the‏ 
League of Nations on the Progress of Iraq during the period 1920-1931, London,‏ 
P. 255. Hereafter Cited as: "British Special Report".‏ ,1931 


يشير الطبيب سندرسن باشا (الذي أصبح فيما بعد طبيب العائلة المالكة في العراق) الى أن الشيخ محمود 
الحفيد كان أحد المرضى الذين خضعوا لعلاجه قي بغداد» وعندما فحصه لأول مرة» إستفسر منه عن أثر في 
ظهره» فقال له الحفيد: أنها رصاصة بريطانية. واسترسل الحفيد قائلاً ((وهي مثلكم أيضاً ايها 
البريطانيون» فأنكم ما ان تدخلوا في مكان cle‏ لم بخرجكم die‏ غير الشيطان )). تنظر: سندرسن باشاء 
مذكرات سندرسن باشا (طبيب العائلة الملكية في العراق /1١1١-1147).؛‏ ترجمة سليم طه التكريتي؛ ط٣‏ 
منشورات اليقظة العربية» بغداد» 219/1 M'Age‏ 


.۲٠٠ص جلال الطالبانى» المصدر السابق»‎ 1140 yo ويلسون» الثورة العراقية»‎ I 
من عائلة متمكنة في‎ :)1955-18571( (Thomas Woodrow Wilson) توماس ودرو ويلسون‎ 255 
حصل على درجة الدكتوراه عام‎ 2١8019 ولاية فيرجينياء أنهى دراسته الجامعية في جامعة برينستون عام‎ 


AAA“‏ درس القانون والتاريخ والفلسفة› عمل بالتدريس الجامعي وحصل على لقب بروفيسورء كما عمل 


\og 


أخرج ترجمتها الكردية من وسط القرآن الكريم؛ الذي كان بحوزته» مع نص 
البيان المشترك الذي أصدرته بريطانيا وفرنسا في ۸ تشرين الثاني CIVAVA‏ 
حول حقوق القوميات الصغيرة“ . 

وتعزيزاً لدفاعه عن نفسه أمام المحكمة هيأ الشيخ محمود الحفيد آية من 
القرآن الكريم مع الترجمة الكردية ل(البند الثاني عش“ من مبادىء الرئيس 
ويلسون» والتصريح البريطاني — الفرنسي» وربطهما كالتعويذة على ذراعه C‏ 


وجهت المحكمة الى الشيخ محمود الحفيد التهمتين التاليتين : 


رئيساً لجامعة برينستون» له مؤلفات عدة في التاريخ والسياسة: إنتخب عام 11٠١‏ حاكماً لولاية نيوجرسي» 
وبعد سنتين فان في انتخابات الرئاسة الامريكية واعتبر asl lonas‏ للحزب الديمقراطي الذي لم يفن في 
الأنتخابات الرئاسية منذ العام ١87٠‏ سوئ مرة وكا BUS‏ واحداً من أبرز رؤساء الولايات المتحدة 


الامريكية. لمزيد من التفاصيل ينظر: كمال مظهر احمد» أضواء على قضايا دولية...؛ .90—YA yo‏ 


“PP‏ أصدر ويلسون بنوده الأربعة عشر ف ۸ أكانون؟الثّاتى ۱۹۸ ووجدت تلك البنود صدى واسعاً بين 


رجال السياسة في بلدان الشرقين الأدنى والأوسطء Sues‏ عم تأثيرها لتشمل نفوس أغلب السكان» كما 
جذبت إنتباه الكرد وحفزتهم للمطالبة Xp JP gladu‏ 
حسين جميلء العراق. شهادة سياشية (SY * Vy‏ دار اللام؛ لنين) ۰۱۹۸۷ EVA Ge‏ 

Sa'ad Jawwad, Iraq and the Kurdish Question 1958-1970, London, 1981, P. 5.‏ 
”“ نشرت بريطانيا وفرنسا في الثامن من تشرين الثاني سنة VAVA‏ تصريحاً مشتركاً أعلنتا فيه غايتهما 
من خوض غمار الحرب التي لم تكن» كما إدعتاء إلا من أجل تحرير الشعوب الرازحة Mas‏ زمن تحت نير 
التسلط العثماني» وإقامة حكومات وطنية تستمد سلطتها من رغائب السكان. عبد الأمير هادي العكام 
الحركة الوطنية قي العراق (VA YY-VAYN‏ مطبعة الآداب» النجف. AA Yo‏ ص؟؟؛ George Kirk , A short‏ 

History of the Middle East, London, 1955, P. 170. 

5 ويلسون» الثورة العراقية» $1405 جلال الطالباني» المصدر السابق» ص" Y‏ 
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^ 


ومما جاء في نص البند الثاني عشر: ((يجب ضمان سيادة أكيدة للأجزاء التركية من الأمبراطورية 
العثمانية الحالية» أما القوميات الأخرى التي هي الآن تحت الحكم التركي فيجب أن يضمن لها أمن على 
الحياة لاشك فيه» وفرصة مطلقة مصونة لتطوير الأستقلال الذاتي؛ ...)). لمزيد من التفاصيل ينظر: كمال 
مظهر أحمد» أضواء على قضايا دولية.... ص1۷؛ حسين جميل» المصدر السابق» VA Ge‏ 

احمد عثمان ابو بكر حركة الشيخ محمود الحفيد والعلاقات dal gall‏ ص Y‏ 


\oo 


.١‏ حمله السلاح ضد القوات البريطانية» وتسببه بأراقة الدماء وإزهاق أرواح 
العديد من الجانبين. 
؟. إنزال العلم البريطاني من بناية الحاكم السياسي في السليمانية وتمزيقه» ورفع 
ale‏ الحكومة الكردية بدلاً Pe‏ 

لم يوكل الشيخ محمود محامياً للدفاع عنه» وذلك لعدم إعترافه بشرعية 
المحكمة» dey‏ نفسه Lays‏ من التهم الموجهة اليه على إعتبار أحقيته بحمل 
السلاح مع من ناصره للوقوف ضد المحتلين البريطانيين» مؤكداً أن الساسة 
البريطانيين هم من بدأوا بأثارة المشاكل ضد الكرد» فكانوا السبب في إراقة الدماء 
وهم من يجب ان يدانوا بهذا Nagai!‏ 


اراد البريطانيون أن يظهروا Sake RI‏ الحفيد على أنه مجرم؛ وحاولوا 
إثبات التهم عليه وإظهاره مذنبا أمام محكمة“المجلس العرفي البريطاني؛ فأوعزوا الى 
حاكم السليمانية (سون) أن يرسل عدداً من وجؤّفهالمدينة الى بغداد بطريقة الترهيب 
والترغيب للحضور أمام المحكمة: والأدألاء بشهاداتهم في قضيته؛ وفعلا أنه أرسل عدداً 
من a ga gll‏ . برفقة الضابط الثنياي Gul Jaen‏ (بوند) الى بغداد“. 

في أحدى جلسات اللككمة ٠‏ إستدعي عدب.من"الشهود الكرد» فضلاً عن 
بعض البريطانيين للمثول أمام المحكمةء والأدلاء بشهاداتهم ضد الشيخ محمود 
caudal‏ وكان في مقدمة أولئك كرينهاوس. وأمام أنظار الشهود» مثل الشيخ محمود 


491 
احمد خواجه» جيم دى» 34 foro‏ جمال بابان» ههنديك داودرىوى o ba‏ ياخود (محاكمات)ى 


مهزن له dag gta‏ جايخانهى كۆڕى زانيارى عيراق؛ بهغداد» MAY‏ ص8١١.‏ 
7 جمال بابان› ههنديْك داودرىى Meca cu‏ 

منهم ميرزا فرج حاجي شريفء احمد بك قادر باشاء شيخ نجيب قره داغي» عزيز بك عثمان باشاء 
عوني اقندي حاجي كورون وحانجي اا Guam‏ اغا ass)‏ الشرطة» لمزيد من التقاصيل يتظرة احمد 
dicen phan‏ 

جمال بابان» ههنديّك داوەرىی ...› Me‏ 


لم تشر المصادر الى عدد الجلسات التي استغرقتها محاكمة الشيخ محمود الحفيد. 


Yo 


أمام المحكمة وهو مقيد بالسلاسل''”. وحين بدأ الشيخ محمود الدفاع عن نفسه 
بدا متمالكاً لأعصابهء ودقيقاً في الرد على التهم الموجهة all‏ وكان في ذلك جريئاء 
وقد بدأ كلامه بالحديث عن رغبة الكرد في طلب الحرية من الحكومة البريطانية: 
مشيراً الى الأتفاقيات التي أبرمت بين الطرفين» quls‏ كانت السبب في مجيء 
البريطانيين الى المنطقة2» فضلاً عن دور البريطانيين في منحه تلك السلطة 
(الحكومة) sU‏ وإسترسل الحفيد في الدفاع عن نفسهء ليتكلم بلهجة قوية | 
المحكمة؛ S‏ ((لقد تم تنصيبي حكمداراً نزولاً عند رغبة شعبي» فكان لزاماً علي 
المطالبة ببنود تلك الأتفاقيات سواء كان باللسان أو بالسلاح)“. 

كان كرينهاوس من بين الذين أدلوا بشهادتهم امام المحكمة ضد الشيخ 
محمود الحفيد» مشيرا الى أن الشيخ محمود هو من كان وراء إنزال العلم البريطاني 
وتمزيقه» وخلال إدلائه بشهادته ass‏ بيعض الكلمات النابية ضد الشيخ محمود 
الحفيد» جما كان من الشيع إل ced‏ واو 
(التعيس)» Sane‏ إياه مسؤولية ما M T c‏ الى هذه ze all‏ 

وحين سئل الشيخ محمود بعن مذى مسؤوليته في إنزال العلم البريطاني 
وتمزيقه؛ لم يتردد في ان يعترف SEE‏ لوك aliai‏ العمل؛ وأنه قد وجه الأمر 
الى (عزت جيب بإنزال العلم الكريطانيء وهو من| قام بتمريقه بنفسه» وأمر برفع 
علم الحكومة الكردية بدلاً «die‏ وأشار الحفير الى انه قام بهذا العمل بسبب طغيان 
السياسة Gela aging CS i‏ لكر . وأوضح الحفيد للمحكمة أنه حارب 


UU‏ يشير احمد خواجه الى انه التقى ببعض الذين سجلتهم المحكمة شهوداً ضد الشيخ محمود الحفيدء 


واكدوا له بأنهم لم يسألوا عن اي شيء» ولم يدلوا بأي شهادة ضد الشيخ محمود. احمد خواجه؛ جيم $9« 
Ne‏ ص .1١‏ 

المصدر نفسه. Ve‏ جمال بابان» هەندێك داودرىى...) Me‏ 
did‏ احمد خواجه» چیم دى» Mos Ve‏ 

* المصدر نفسه. Vs yo‏ جمال بابان» ههندئك داودرىى.. 3 Me‏ وهناك من يشير الى أن الشيخ 
محمود قد تهجم على رئيس المحكمة بسبب توجيهه كلاماً نابياً له أثناء المحاكمة» فما كان من الشيخ 
الحفيد إلا أن يرد عليه؛ ورفع عمامته من فوق رأسه ورماه بها. لمزيد من التفاصيل ينظر: عبد المنعم 
الغلامي» ثورتنا في شمال العراق» SY S‏ "التآخي" العدد Vo (£V‏ حزيران NAVY‏ 


08 yo 34 احمد خواجه»› جيم دى»‎ ni 
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القوات البويطاتية بعد أن أثبتت عداوتها لشعبه»› مشيراً الى أنه لا يتوقع ان 22423 
المحكمة قراراً منصفاء بعد ان كان عدوه هو الخصم والحكم؛ وقبل اصدار 
المحكمة قرارها اكد الحفيد بانه لا يعترف بالقرار الذي سيصدر "ias‏ 

اصدرت المحكمة العسكرية البريطانية في بغداد» قرارها بالأعدام aay)‏ 
بالرصاص) بحق الشيخ محمود الحفيد' S‏ وحكم على عدد آخر من رجاله 
بعقويات وغرامات P gn.‏ إلا ان القائد البريطاني العام السير جورج ماكمون 
«(George Makmon)‏ حين Ob ale‏ الشيخ محمود الحفيد أحسن الى الضباط 
والجنود البريطانيين الذين أسرهم في السليمانية» سعى للتدخل في الموضوع» 
فأستبدل حكم الأعدام الصادر بحق الشيخ بالنفي )٠١( Saad‏ سنوات بدون اعمال 
شاقة» وحكم على صهره الشيخ محمد غريب_بالحبس مدة )0( سنوات وبغرامة 
نقدية قدرها )٠١٠٠١(‏ روبيه» وصادق القائدهالعاجا على هذا الحكم*”” 

إغترض ويلسون على ادال جك Masi‏ بالثفي بحق الشيخ خود على 
أساس أن الأخير ما دام lia‏ فإن oS d 4c Lisi‏ سيبقون يأملون «o£‏ في 
الوقت الذي لم gs‏ اعداؤه› چو من عوداته في النهاية ((وأن موته هو أقوى من أي 
عامل آخر في عودة الهدوء والسككثة) بلتم QU!‏ الشيخ محمود والشيخ محمد 
غريب الى (أندامان) إحدى jd‏ الهندية' ^ 


''' المصدر نفسه» ص05. 


“” كان القانون العسكري البريطاني يقضي بمعاقبة القائمين (بالعصيان المسلح) على القوات العسكرية المحتلة 
للبلد بالأعدام. المس «Jus‏ فصول من تاريخ c. lali‏ ص7 fY*‏ "العرب"؛ العدد ۰٠٤٤‏ ۲ أيلول NAVA‏ 
"T‏ حسين خلف الشيخ خزعل» المصدر السابق؛ ص18. 
cosi" 904‏ العدد Y ۰٠٤١‏ أيلول 419119 

Ernest Main, Iraq from Mandate to Independence, London, 1935, P. 135.‏ 
ويشير ويلسون الى ان حكم الاعدام الصادر بحق الشيخ محمود» قد استبدل بالسجن المؤبد» ثم الغي هذا 
الحكم في سنة 2117١‏ إذ استبدل بالنفي. ويلسون» الثورة العراقية» Moe‏ 
ويلسون» بلاد ما بين النهرين بين Ng uis‏ ص٣٣‏ . 
محمد طاهر العمري» المصدر السابق» ص NYO‏ 
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كانت ذريعة التعامل الإنساني مع الأسرى البريطانيين تبريراً معلناً فحسب» 
Li‏ حقيقة تغيير حكم الأعدام بالنفي بحق الشيخ محمود casali‏ لها ما يبررها لدى 
السلطات البريطانية؛ فتلك السلطة بلاشك كانت تمتلك القوة التي تمكنها من تنفيذ 
كل ما تخطط له وتقتضيه سياستهاء إذا ما علمنا أن تلك السياسة كانت توضع على 
وق Dare MD Qa uta lenius bd‏ مصائطيا Q‏ ای al‏ ی 
عليهاء فلا غرابة أن نرى تبدل أحكام تلك السياسة في ضوء دراسة الأحداث لضمان 
ديمومة نفوذهاء ولعل من أهم العوامل التي جعلت السياسة البريطانية تتراجع عن 
تنفيذ حكم الأعدام بالشيخ محمود» هي تخوفها من تجدد العنف والمشاكل جراء 
تنفيذ حكم الأعدام في كردستان العراق» في الوقت الذي كانت فيه السلطات البريطانية 
تسعى الى توفير الهدوء لغرض سيطرتها على المنطقة"”” 

ويؤكد جمال eli! gh” "GLE‏ حكم بالأعدام بالشيخ محمود الحفيد» كان 
الهدف منه إظهار الحكومة البريطانية بمظههالدولة المتسامحة تجاه من يسيء الى 
سلطتهاء ويزيد من عظمتها عند مؤيديها في المناطق التي تسيطر Wale‏ 3 
ولاشك ف أن إعدامه سيجعل منه رما (GES‏ للتضحية والبطولة الوطنية بصورة 
تفوق ما وصل اليه في تلك المرحلة, 

ويرى بعضهم أن ذلك الإجراء GIS‏ مؤشرسفمستقبلي» إذ أن حكم الأعدام 
بالشيخ محمود هو من Gel ys I‏ التتيى تتجابشى oa‏ البريطانية تنفيذه » فهي 
تأمل أن يعيد الشيخ محمود الحفيد النظر بموقفه منها c‏ فيقبل التعاون معها خدمة 
لمصالحها وللأهداف المشتركة بين الطرفين  ^V‏ 


.6 ١ص‎ NG احمد خواجه» چیم دى»‎ mm 

^ جمال عبد القادر عزمي GLE‏ ولد في السليمانية عام ۱۹۲۷ء اكمل دراسته الأبتدائية والمتوسطة 
والأعدادية فيهاء دخل كلية الحقوق في بغداد عام VAEV‏ وتخرج فيها عام * (A0‏ عين مديراً لناحية تانجرو 
ثم مديراً لناحية خورمال وتنقل في وظائف عديدة أخرى؛ شغل منصب سكرتير وزير الأسكان عام ٠۱۹۹‏ 
ثم معاون مدير المباني العام عام ۰ عمل Use‏ عاماً للمجمع العلمي الكردي؛ تقاعد من الخدمة عام 
CAVO‏ يمارس المحاماة حالياًء له عدة مؤلفات باللغتين العربية والكرديةء فضلاً عن المقالات المنشورة في 
مختلف الصحف والمجلات. مقابلة axo‏ في VV‏ شياط .5١ ٠1‏ 

'” مقابلة مع جمال بابان» في VV‏ شباط .5٠٠15‏ 


” طالب عبد الجبار حيدر » المصدر السابق c‏ ص٣۸‏ . 
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التطورات السياسية ني كردستان 

خلال نفي الشيخ محمود الحفيد 

من الطبيعي أن تترك تطورات الحرب العالمية الأولى وما WIG‏ من احداث؛ 
آثاراً كبيرة على الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للشعب الكردي أسوة 
بباقي مناطق العراق الأخرى. فبعد إنتهاء العمليات العسكرية ضد الشيخ محمود 
الحفيد» إنسحب الجنرال فريزر بقواته؛ تاركاً حامية عسكرية في السليمانية؛ كما 
أسس مقراً عاماً للجيش البريطاني في Pass)‏ 


على أثر ذلك عاد الميجر سون الى السليمانية» ay‏ بإجراءات uc‏ كان 
الغرض الرئيس منها إضفاء أجواء من-مظاهر الهدوء والطمأنينة داخل المدينة» 
كما قام بتشجيع إستخدام اللغة الكردية_كتابة وإدخالها المدارس» وإصدار 
صحيفة باللغة الكردية تحت إسم O Qa"‏ (تقدم)» لتكون وسيلة من وسائل 
الدعاية للبريطانيين» وأقدم على إشراك بعض الكرد 3 في الإدارة المحلية" E‏ كما قام 
ببعض الإجراءات الكفيلة بأعادة 'إعمارٌ”الهذينةة كفتح ssc‏ من الطرق داخلهاء 
وفتح مدرسة إبتدائية» وتشكيل عدد من الأقضية والنواحي»› ونجح في إستمالة 
بعض العشائر الكردية الى GSU Neale‏ 5 ويشير لونكريك الى ان تلك 
المرحلة من تاريخ المنطقة' تشهدت إنتعاشاً اقتصادياً) وتقدما gale‏ 0( ويعزو 
ذلك الأنتعاش والتقدم الى أن الأمن قد إستتب فيها من خلال انتشار قوات الشرطة› 
والنشاط الذى شهدته الاعمال الخدمية؟' 


اله 
ويلسون. بلاد ما بين النهرين بين ولائين» VE‏ ص۲۹ . 


جرجيس فتح الله المصدر السابق» ص۲۲۸. من الإجراءات التي قام بها الضابط السياسيء تعيين 
بعض أنصار البريطانيين في الوظائف الأدارية» إذ عين غفور أغا على رأس إدارة المدنية» وبا بكر أغاء 
قائممقاماً في رانيه» ورضا بك لأدارة شهربازار وعبد الرحمن أغا مديراً لسروجك» ومنح هؤلاء صلاحية 
إختيار المستخدمين والحراس التابعين لهم. 

منتشاشفيلي؛ المصدر السابق» ص17 515-1. 

NYO طاهر العمري؛ المصدر السابق» ص‎ sane” 

''” لونكريك» المصدر السابق» ص٤۷٠‏ . 
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في الواقع ان تلك الإجراءات لم تكن كفيلة بإستتباب الأمن والطمأنينة: |3 
بقيت مناطق جبلية عدة في كردستان لم تطأها أقدام البريطانيين» وظل في تلك 
المناطق بعض الوكلاء العثمانيين يبثون الدعايات ضد الوجود البريطاني في 
المنطقة» ويحرضون الأهالي ضد ذلك الوجود. تزامنت تلك الأحوال مع بلوغ 
الوضع السياسي حداً ينذر بالأنفجار في وسط العراق وجنوبه» وهذا مؤشر الى أن 
الأوضاع لم تكن بكل تفاصيلها لصالح البريطانيين» |3 استمرت الإضطرابات d‏ 
مناطق عديدة من العراق متخذة أشكالاً مختلفة  S‏ ويعتقد كوتلوف أن تلك 
الأوضاع مهدت بشكل مباشر لتعبئة السكان- boe‏ وكرداً- لخوض المعارك 
المقبلة ضد البريطانيين' '. 

شهدت منطقة كردستان العراق.إزْتايَا#اعمال العنف في مناطق رانية وقلعة 
دزه» حيث تقطن قبائل البشدر» Ge Ge WAS‏ أخرى مثل كويسنجق وقره داغ 
وجمجمال؛ والمناطق التي تسكنها قبائل الهماوند والجباري» في بعض أنحاء 
طوزخورماتو وكفري؛ وكان بعض تل الال ,8 ترافق مع محاكمة الشيخ محمود 
الحفيد» امام المجلس العرق في بغدات ر . 

وخلال تلك المرحلة ,شغلت قضية مستقبل العراق, اهتماماً Wh‏ في مسارات 
السياسة البريطانية» كونه من المناظق التابَّعةالتدؤلة العثمانية قبل الاحتلال؛ التي لابد 
ان تخضع لمقررات مؤتمر الصلح للتصرف بشؤونها. كما ان الالتزامات التي اعطيت 
للفرنسيين اثناء الحرب في اطار معاهدة (سايكس-بيكو)» والوعود التي قطعت لحكومة 
الحجانء والضغط الذي مارسه الرئيس الامريكي (ودرو ويلسون) بشأن حق تقرير 
المصير للشعوب» فرضت الاهتمام بشأن العراق ومستقبله» فضلاً عن المصالح 


البريطانية الستراتيجية ق المنطقة» وما ترتب من مسؤوليات على الساسة البريطانيين 


”* جرجيس فتح الله المصدر السابق» NYY go‏ 
oV‏ 


كوتلوف» المصدر السابق» Nee‏ 
i‏ لونكريك» المصدر السابق» fYVY yo‏ طالب عبد الجبار حيدر؛ المصدر A * oe (Gale!‏ 
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الذين تعهدوا لبعض الشخصيات العراقية بتحقيق الأمن والتقدم في "gioi‏ وكان على 
الساسة البريطانيين ان يقفوا امام كل ذلك لايجاد حلول مناسبة:؛ في الوقت الذي بدات 
الاصوات تتعالى مطالبة بجلاء البريطانيين عن العراق. وأشار أحد الضباط السياسيين 
البريطانيين» ممن اشتركوا في الادارة المدنية لبعض مناطق العراق» الى تلك الحقبة بقوله 
"ان المشكلة لايمكن حلها الا في اطار صياغة دستور» وايجاد وضع سياسي لدولة 
العراق المقبلة» ولذلك تضاربت الاراء حول هذا الموضوع (مستقبل العراق) لدى الذين 
يحكمون بغداد (من البريطانيين) ولدى الحكومة البريطانية". ويؤكد ان الاجتماعات التي 
عقدت بهذا الصدد شهدت خلافات في وجهات النظر بين الساسة البريطانيين equal‏ 
ويشير الى انه لو أمكن ابراز dà‏ لأقامة حكومة ذاتية عراقية الى حيز التنفين في وقت 
مبكر من عام CAM‏ لأمكن التغلب على تلك الاحتجاجات» فضلاً عن تجنب الكثير من 
المتاعب والخسائر التي خلفتها السياسة islas rdi‏ في المنطقة"” 


جرت مراسلات بين المسؤولين البريطانيين في إطار تلك التطورات السياسية 
حول مستقبل الكرد» وظهرت مقتتالهات“كندة حول هذا الموضوع؛ فمنذ ربيع عام 
89 وضعت المسألة الكردية على بساظ؛البّحث» وكان ذلك خلال زيارة الحاكم 
المدني العام وكالة في العراق :ؤيلسونالى فاريشس ولندن» ولقائه مع عدد من 
المسؤولين البريطانيين» منهم رئيس الورراء لويد pay sg Gage‏ الهند مونتاكو (E.‏ 
Montagu)""‏ .5: وكان راي ويلسون بهذا اتخصوص يقوم على تأسيس دويلات 
كردية مستقلة في كردستان الجنوبية (كردستان العراق) برئاسة كرد بارزين نحت 
الأشراف البريطاني'" . وكان ويلسون يهدف من خلال ذلك الى تحقيق رغبات 
الأهالي والزعماء الكرد في bi‏ ومنع Suny‏ الكرد agas‏ ويذلك يتمعن 
البريطانيون من تحقيق أهدافهم فيها . كما يرى بعضهم أن الهدف من ذلك كان 


*'” ويلسون؛ بلاد ما بين النهرين بين ولائين؛ YYoo e‏ 


*'” لونكريك؛ المصدر السابق؛ ص59١.‏ 
520 
ادوين ساموئيل مونتاكو )9 (M YE-NAV‏ وزير الهند à‏ وزارة لويد جورج الائتلافية. 
''” ويلسون» بلاد ما بين الذهرين بين ولائين؛ Ye‏ ص VV‏ 
''” ابراهيم خليل احمد» المصدر السابق» ص/551. 
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لجعل تلك "الدويلات الكردية مصيدة للوطنيين الكرد» خارج النفوذ العسكري 
البريطاني؛ وكذلك الأستفادة منها لتخويف الحركات القومية العربية في العراق› 
والتركية في USS‏ ومما تجدر BLEW‏ اليه أن سكرتير وزارة الهند في لندن طالب 
ويلسون أن يوضح له وجهة نظره حول حدود منطقة كردستان السياسية» وأستفسر 
Lad aie‏ إذا كان لا يزال يؤيد استثناء ديار بكر وأورفه من دولة العراق ". وأجاب 
ويلسون بأن الحدود التركية- الفارسية يجب أن تكون الحدود الشرقية للمناطق التى 
ستعد ذات غالبية كردية» وذلك لأسباب اقتصادية وأستراتيجية . كما رغب ويلسون 
في أن يضم كل من السليمانية ورانية وكويسنجق وراوندوز وأربيل وزاخو وعقره 
ودهوك الى العراق» مؤكدا أن الأشراف البريطاني لابد أن يكون في السليمانية (أوثق)» 
وذلك بسبب موقعها الجغراقي والسوقي Se:‏ عن غنى الأرض فيهاء وأشار الى أن 
الحدود مع بلاد فارس ستكون أكثر امنا في Jb‏ هذا الاجراء» وهذا سيمكن الحكومة 
الفارسية من المحافظة على النظام في مناطقهاء وإتشتبعد ويلسون أن تكون العشائر 
الكردية القاطنة على الحدود خطراً على السليمّانية» في الوقت الذي لو ترك أهالي لواء 
السليمانية الى حاكميهم لغدوا خطراإلائماً كلتق( كفرآتي وكركوك» ولخلقوا مشكلة حدود 
تتطلب قطعات عسكرية أكثر مما هو dale‏ نحيئّئن' ". كما طالب ويلسون الحكومة 
البريطانية بمد خط سكة حايد<بين» Dole‏ اوخانقين الى كفري2 كونه وسيلة 
Yv 5 Seas pas cas "P es E‏ 
((لأستتباب السلام في كردسبتان,الجنوبية (كردستان العراق) وتقريبها من بغداد)) 
وافقت وزارة الهند في برقيتها المؤرخة في ۲۲ آب ١9195‏ على الأقتراح الذي 
تقدم به ويلسؤن» القاخى بكاسيس مجنوعة من الدويلات الكردية NS‏ الحك 
الذاتى» يحكمها كرد» وما أشارت اليه البرقية أن الحكومة البريطانية بحثت مسألة 
مد سكة حديد من قزلرباط (السعدية) الى كفري وكركوك؛ وأوصت ببنائها لأسباب 


" جلال الطالباني؛ المصدر السابق» VV ye‏ 
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برقية سكرتير وزارة الهند في لندن بالرقم (VAY‏ في © حزيران (AM‏ نقلاً عن: المصدر نفسه» Y * Voo‏ 
“” برقية الممثل البريطاني في بغداد تحت عنوان (كُردستان) بالرقم 5777 في W‏ حزيران 21514 نقلاً عن: 
المصدر نفسه» ص8 ١١؛‏ ابراهيم خليل احمد» المصدر السابق» ص۸٥٤.‏ 

' '” ويلسون» بلاد ما بين النهرين بين ولائين؛ Ye‏ ص5/8. 

^ اكمل مد ذلك الخط عام ۱۹۲۹ء لمزيد من التفاصيل ينظر: المصدر نفسه» ص YO‏ 


wy 


ستراتيجية لحفظ الأمن وتهدئة كردستان Gall‏ وقد أكد ويلسون ببرقية 
جوابية أن فوائد سكة الحديد هذه توفر مكاسب إقتصادية أكثر من فوائدها 
العسكريةء لاسيما وأنها ستمر من خلال أراضي رئيسة في إنتاج القمح في العراق› 
وخلال منابع وثروات نفطية يجب أن يحسب لها حساب". 

ولابد من الأشارة الى أن هناك آراء كانت GIES‏ وجهة نظر ويلسونء كالراي 
الذي طرحه الميجر نوئيل الذي يعد احد المتخصصين في الشؤون الكردية؛ 3 رأى أن 
من الضروري عدم تجزئة كردستان» وتشكيل دولة كردية (Gan ga‏ كما إقترح نوئيل 
على المراجع البريطانية أن تكون الحدود الكردية على أساس تتبع الخط الأثنولوجي 
(القومي) بين العرب والكرد. وأشار الى ضرورة الأهتمام بمد خط سكة حديد بغداد 
خلال تلك الحقبة» موضحا أن الخط الممتد من الفرات حتى الموصل يبين الحدود 
الجنوبية على وجه التقريب» والخطءّالقومي بين العرب والكرد يمتد من الموصل الى 
جنوب شرق خانقين. أما عن الحدود (ili A‏ تمتد من فارس لتشمل منطقتي 
سنه (سنندج) وسدقنء ومن هناك الى Bao‏ أورميه والحدود الروسية قرب dam‏ 
ارآرآت. أما عن الحدود الشمالية الغربية dud‏ نوئيل الى أن الفرصة لم تسنح له 
لدراسة هذين الحدينء إلا أن المصتالار "التي اعتمدها"تبين بوجه التقريب أنهما يتوافقان 
مع الخطوط المتوازية (خطوظ Uphill‏ والعرض) VNR desta‏ 

وأشار نوئيل الى اقتراح ویلسون» مؤكداً أن الاخير يقترح إدخال مناطق زاخو 
وأربيل وعقره وكويسنجق والسليمانية في العراق» إما لأهميتها الأستراتيجية 
والاقتصادية للعراق» او GY‏ سكانها Y‏ يرغبون في الانضمام الى الحكومة الكردية 
المقترحة: وقوم نوئيل مقترح ويلسون بالأشارة الى أن المناطق المشار اليها (التي 
تسكنها أكثرية كردية واضحة؛ وهي أغنى مناطق كردستان- إذا ما اخذ بوجهة نظر 
ويلسون)» أن وضعها سيؤدي الى حدوث مشكلة لا تحمد عقباهاء ومع هذا يمكن إيجاد 


^ لمزيد من التفاصيل عن هذه البرقية ينظر: جلال الطالباني؛ المصدر السابق» ص .YM-YV‏ 
''” ويلسون, بلاد ما بين النهرين بين ولائين» NE‏ ص۳۹؛ ابراهيم خليل احمد؛ المصدر السابق» ص408. 
٠‏ ابراهيم خليل احمد» المصدر السابق» ص559. 
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قاعدة تضمن المصالح العسكرية والاقتصادية للعراق» بدون التأثير على المطامح 
eos 6.23.2 PC 5 uBR ut 00 e‏ 

الكردية . وقام سكرتير وزارة الهند باطلاع ويلسون على آراء نوئيل ببرقية مؤرخة في 

VY‏ تشرين الثانى CANA‏ وأشار الى أن آراء نوئيل تتلخص Las‏ يلى: 

.١‏ اخراج النفوذ التركي من كردستان. 

". عدم تقسيم كردستان. 

.V‏ يجب أن e‏ الحدود» بقدر الأمكان» الخط القومى (الأثنولوجى) بين العرب والكرد. 

وأوضح أن نوئيل يعتقد أن الكرد إذا ما تركوا يقررون مصيرهم فسيصبحون 
موالين لبريطانيا» à‏ الوقت الذى يعملوا فيه لأبعاد الخطر التركى عن أراضيهم؛ كما 
أن تقسيم كردستان» والحفاظ على أجزائها ستقدم الفرصة السائحة للدعاية 


المعادية للبريطانيين» وأعرب الوزير البيطاضي عن اعتقاده انه قد يكون عمليا 
تشجيع تشكيل دويلات كردية SIS‏ حكم ذاتي ca Su‏ التي قد تتنازع فيما بينهاء 
ولكنها لن تؤذي العراق A‏ 

جوبهت الآراء التي تقدم بها توئيل Xe tas‏ الحاكم المدني البريطاني العام 
وكالة ببغداد ويلسون» الذي Ab)‏ سكرتير وزارة الهند برقياً في YA‏ تشرين الثاني 
6 بأنه لا يوافق على شروط SI FG‏ ثوانه لا يزال مصرا على اقتراحه 
لأعتقاده أنه يؤدي الى ضمان Gait‏ والسلام ,على الحدؤكا العراقية الشمالية"' '”. 

خلال المؤتمر الذي aie‏ في ١‏ كانون الاول VAYA‏ بدائرة الهند قي لندن؛ 
والذي تراسه السير هرتزل» نم بحث مستقبل الكرد» وتوصل المجتمعون الى راي 
مفاده أن تكون هناك ولاية كردية في السليمانية تحت الرعاية البريطانية؛ وان 
يكون هناك مجلس يعالج شؤون المنطقة الواقعة بين الزابين» وتقرر إستثناء 
راوندوز حتى تطلب الإنضمام SM‏ 


''” المصدر نفسه؛ £05,528 7 £V‏ 


"" جلال الطالباني؛ المصدر السابق؛ 2 .Y* S‏ 
"'” المصدر نفسهء ص‌۰-۲۰۹٠۲؛‏ ابراهيم خليل احمد؛ المصدر السابق» Moe‏ 
'” ويلسون» بلاد ما بين النهرين بين ولائين» Ye‏ ص58. 


^" جلال الطالبانىء المصدر السابق» ص .YV‏ 
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تعرضت القوات البريطانية خلال تلك الحقبة لهجمات في بعض المناطق من 
قبل العشائر القاطنة في مناطق عقره والعماديةء الأمر الذي أدى الى أن تترك القوات 
البريطانية مواقعها في بعض مناطق كردستان» بما فيها العمادية ومنطقة الزيبار 
إذ أصبحت تلك المناطق خارج نطاق سيطرتهم؛ وأكتفى البريطانيون بالخط المار 
بمضيق باتاس الذي يقع على بعد (VY)‏ كم جنوب غرب راوندوزء الذي يمر بعقرة 
ودهوك» مستثنياً الجبال التي تكون الجانب الأيمن من الزاب الأعلى (الكبي"". 

وبعد سلسلة من الأتصالات بين المسؤولين البريطانيين» عاد ويلسون ليؤكد 
آراءه ببرقية رفعها الى المراجع البريطانية العليا في أوائل كانون الثاني M Y*‏ حول 
تخطيط الحدود الشمالية للعراق» مشيراً الى ما يجب على البريطانيين فعله في حالة 
قبول الانتداب على العراق؛ قائلاً ((علينا أن لا نلزم انفسنا بشكل حكومي خاص 
لمناطق معينة مثل منطقتي اربيل (MUL,‏ وذلك لتعلق الأمر بالسياسة 
الداخلية التي تنظر فيها الدولة stall‏ كما تُطرق الى الحدود المقترحة للقسم 
الشمالي مؤكداً على LAW‏ الذي يجعل الطريقالمؤدي الى القسم الشمالي الغربي 
من أيران بطريق مضيق كيله شين/ بأيدي' البريطانيين» وتبقى راوندوز وعقره 
ودهوك وراخو في داخل الحدود Gi y cadi‏ تلك المناطق لو وضعت في Shh‏ أخرى 
فأنها ستكون مصدر bd‏ ,على القوات البريطانية والوضع الأمني للمنطقة. والح 
على أن تكون السليمانية منطقة FOU GE Is af‏ العراقية» وان يسمح للسلطة 
المدنية أن تمنحها صلاحيات ودساتير تناسبهاء وأشار الى أن أهالي أربيل 
متشوقون للأنضمام الى العراق ' . 

وعلى صعيد الموقف الشعبي في كردستان؛ فقد شهد صيف عام VAM‏ 
تشكيل منظمة سياسية سرية تضم عددا من الضباط السابقين والوجهاء الذين 
أخذوا على عاتقهم Lage‏ النضال من أجل الأستقلال””. وتم تشكيل خمس 


'' محمود الدرة؛ المصدر السابق» NEV ue‏ 


لمزيد من التفاصيل عن برقية ويلسون ينظر: ويلسونء الثورة العراقية» ص .5١77-1١50‏ 
“"” على سيدو الگوارنى» المصدر السابق» ص۷١٠.‏ 
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جمعيات سرية برئاسة جمال عرفان" ^ لمقاومة الأحتلال البريطانىء بدأ نشا 
چم ب سر بر 2 عرفان و (QUA‏ ب 
الفعلي قي أوائل العام ١٠۹٠ء‏ وهي: 

.١‏ بەرزى ولات (سمو الوطن). 

.Y‏ گزنگ (الشفق). 

. فیداکارانی كورد (فدائيو الكرد). 

. وطنيروران (الوطنيون). 


(^ 


o 


وطالبت هذه الجمعيات 50525 الشيخ محمود الحفيد» وأصدرت جمعية 
"بهرزى ولأت" أول نشرة كردية منامضةيللأحتلال؛ جاء Gal‏ ))... بأبعاد أو رحيل 
الشيخ محمود لا يموت إسم الشيخ محمود» ولااإسم الكردء (d‏ للشيخ محمود 
شيوخا محموديين GAS‏ ويجب ان يعود الشيخ محمود حكمدار کردستان بسرعة» 
او ان ترحلوا انتم ... كردستان هلي SIGE,‏ والانكليز غرباء ... ٠١‏ شباط 


o 


AU quay. 


"oe 5‏ 
كانت جمعية 


كوردبستان" من الجمعيات الناشطة التي إستهدفت توحيد 
جهود المتعلمين والمثقفين الكرد' GIU‏ قلضيتهم المصيرية: وعلى الرغم من أن 
تلك الجمعية لم تكن كبيرة في تنظيمهاء إلا أنها كانت ذات تأثير واضح في 
السليمانية» وتبنت افكارا جديدة حول وطنية حكومة الشيخ محمود» وأبعاد 


١ 


الصبغة العشائرية التى حاول البريطانيون إضفاءها عليها . وطالبت جمعية 


أ" من ابرز المثقفين الكرد المتنورين في تلك المرحلة» صحفي add‏ عرف بانتقاداته اللاذعة للظواهر 


الاجتماعية والسياسية السلبيةء كان من بين الأسرى الكرد الذين أطلق البلاشفة سراحهم؛ له مواقف من 
الشيخ محمود نتطرق اليها لاحقاً. 

OW oe C مقتبس فيْ: احمد خواجه› چیم دی›‎ iol 

" جلال الطالباني؛ المصدر السابق» ص5 VO‏ بمرور الوقت أصبح لجمعية كردستان صحيفة اسبوعية 
باسم "بانكى كوردستان" أي (نداء كردستان)» وأمست الجريدة تنطق بأسم حكمدارية الشيخ محمود فيما 
بعد» وسيتم التطرق لهذا الموضوع في مباحث الدراسة اللاحقة. ولمزيد من التفاصيل تنظر: "بانكى 


£N 
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"فيداكاراني كورد" بعودة الشيخ محمود أيضاء من خلال نشرة اصدرتهاء جاء 
فيها: ((يجب على الفور إعادة أسرى دربندي (بازيان) من سجن القلعة الثلاثية 
(ايج قلا» الذين تأمرونهم بتقطيع الأحجار؛ فكروا جيداً بمستقبلكم (المقصود 
البريطانيين) ومن يتصور بأنه اسر قوماء فأنه سيؤسر... آذار OVA‏ 

وحثت جمعية "كزنك" قي إحدى نشراتها الصادرة في "١‏ آذار ١٠۱۹ء‏ أهالي 
مدينة السليمانية؛ ورؤساء العشائر على النهوض بوجه المستعمر البريطانيء 
مذكرة إياهم بالشعوب الأخرى التي تطالب بالأستقلال» في الوقت الذي ((لا يزال 
فيه الكرد نائمون وحكمدارهم اسير العدو» لأنه ينادي بالحرية)). وأشارت النشرة 
الى الأعمال العدوانية التي يقترفها البريطانيون الذين ((دأبوا على ازهاق الأرواح 
وحرق المزارع وإذلال الكرد)» وطالبت الجماهير بحمل السلاح والقضاء على 
العدو "'مصاص الدماء" للحصول le‏ الحقوق deg pial!‏ مذكرة إياهم بحكمدار 
الكرد ورايتهم التي رفعوهاء وثباتهم البظولي””. 

ويشير بعضهم الى أن المنظكات التي ale‏ الكتل القومية الكردية من 
إقطاعيين ومثقفين» ركزت نشاطها_ على إبرأز, القضية ya SHH‏ إلا ان تلك الكتل 
والمنظمات» ومنها المعادية dilly GLU‏ عجزت عن الحصول على 
المساعدات من أطراف مختلفة ي محاولتها| لتأسِنيلٌ دولة كردستان» الأمر الذي 
مو e coni‏ 
المنظمات السياسية تمثل؛ بشكل عام؛ تطوراً على الصعيد الاجتماعي والسياسي 
والفكري في المجتمع الكردي» وكانت حركة الشيخ محمود» وموقف الاستعماريين 
منها عاملاً من العوامل الأساسية التي أفرزتها. 


كوردستان ۱۹۲1-1۹۲۲ '› كؤكردنهودو لەسەر نووسينى جەمال خەزنەدار› وەزارەتى راكهياندن؛ بهغداء 
.٤‏ (قام السيد جمال خزنهدار بجمع alae!‏ الجريدة وتحقيقها). 

مقتبس في: احمد خواجه. جيم دی»› NE‏ ص٥٠‏ . 

' مقتبس i$‏ المصدر cual‏ ص1٦-1۷.‏ 
“* كوتلوف» المصدر السابق» VEN Ge‏ 


ty 
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وعلى الصعيد الاقتصادي تابعت السلطات البريطانية فرض الضرائب 
على الشعب العراقي» وكانت وسائلهم وأساليبهم أدق وأكثر فاعلية من تلك التي 
إتبعها العثمانيون» فأثقلوا كاهل الشعب العراقي بالغرامات والمصادرات» وهذا 
الأمر عادة ما كانت تلجأ اليه الدول التي تخرج من الحروب لتعويض خسائرها 
المادية فيهاء لذا فأن البريطانيين سعوا الى جمع أكبر كمية من المدخولات لتغطية 
نفقات الجيش البريطاني الضخمة في Gall‏ وكان من الطبيعي أن GAG‏ المناطق 
الكردية في شمال العراق نصيبها من تلك الأعباء المالية“. 

كانت السلطات البريطانية قد أقدمت في أواخر العام VAY‏ على إجراء 
إستفتاء عام في كردستان العراق» الغاية-منه الوقوف على توجهات الرأي العام في 
الانتماء الى الدولة العراقية المحتمل انشاهاء أو dose‏ وجاء الأستفتاء ملبياً 
لطموح البريطانيين في الابقاء على >كردستان, lul‏ تابعة للدولة العراقية المزمع 
اقامتهاء وكان الاستفتاء قد إستند علي" clu Fit‏ العشائر وعلية القوم بشكل 
علني» ويعتقد بعضهم أن الجانب الأقتصّتادئ كال له أثر في ذلك الإستفتاء Sf‏ كان 
البريطانيون يسيطرون على مقدرات المنظقة أقتصادياء إذ كانوا يقومون بتزويد 
المنطقة بالأرزاق والمؤن» elec diia ade GILES‏ الكرد هناك على رغبة 
البريطانيين في هذا الأمر lange GIS‏ أن بحرمهم مِنْإمرّذَّؤدات نفعية "ae‏ 

تبنى الضابط السياسي سونء بعد عودته في أعقاب القضاء على حكومة 
الشيخ محمود الحفيد؛ سياسة شديدة تميزت بالقسوة في بعض الأحيان؛ وكان 
لتلك السياسة أثر فاعل في زيادة المواجهة بين الكرد والبريطانيين. ويبدو أن سون 
في أعقاب تلك التطورات أصبح يمثل الوجه القبيح للأستعمار البريطاني» في الأقل 
ضد الرجال الموالين للشيخ محمود الحفيد" ". كما وجد سون من يتعاون معه 


£o 


MY * حزيران‎ ٠١ EVV العدد‎ i "التآخي‎ EYYY Ga بيل» فصول من تاريخ العراق...»‎ Qual” 

ˆ جرجيس فتح الله المصدر السابق؛ NYA Ge‏ 

' كان سون» يحاول أن يظهر سطوة بريطانيا في کردستان» فأقدم على إصدار أمر يوجب على مستخدمي 
الأسواق والشوارع الوقوف إحتراماً وأجلالاً له ومن الطريف أن رجلاً كان يقرأ القرآن في دكانه حين مر سون 
فلم يقفء الأمر الذي أثار سون وجعله يسأل الرجل عن سبب عدم تنفيذه الأمر» وحين أحتج الرجل بقراءة 
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بشكل جديء وكان بعض المتعاونين يحاولون جني أكبر الأرباح المادية بطرق غير 
مشروعة من خلال ذلك التعاون» وكان عزيز خان مثالا لذلك الاتجاه» إن عرف 
بتعامله المتعالي وخشونته. وقل الأهتمام بالتعليم داخل السليمانية في ظل تلك 
الظروف» بينما إزداد الاهتمام بشؤون الشرطة والتخصيصات في Ji»‏ حفظ 
cial‏ وبدات السلطات البريطانية في كردستان لا تتورع عن المضي في الأساءة 
لرجال الدين والمشايخ هناك“ 


ويمكن القول: أن تلك الأوضاع التي كانت تعيشها كردستان العراق خلال 
تلك الحقبة رافقتها تأثيرات أخرىء بدأت تتفاعل في بوتقة واحدة معهاء منها إنتشار 
gà‏ الأفكار البلشفية (الشيوعية) ف تلك الأرجاء؛ وهو ما أكده سون شخصياء 
معرباً عن أسفه لذلك وي اشم عدا pris es‏ الى أن بعض الشباب 
المثقف من الكرد نقلوا تفاصيل” الحدث gor‏ في روسيا الى كردستان أثناء 
دراستهم في استانبول وبعض المدن الأوروبيةر | Qo‏ الوقت نفسه بدأت كردستان 
العراق تتأثر بأساءة تصرف البريطانيين في تعاملهم مع رجال الدين» ونظرتهم الى 
العتبات المقدسة قي وسط وجنوب العرآق» إذ, امتدت أيديهم الى مواردها المالية» 
الأمر الذي أدى الى إثارة الناس casts:‏ فضلاً عن أن تلك الحقبة شهدت انخراط 
رجال دين عديدون في النضال الوطني ضد الأستعقار البريطاني"“ 


القرآن» قال (سون) ألم يأمركم القرآن باطاعة الله والرسول وأولى الأمر» أو لست أنا من أولى cel‏ 
وإطاعتي واجبة ؟ فأجابه الرجل: يأمرنا القرآن بأطاعة اولي الأمر منا وليس من البريطانيين» فاغتاظ سون 
وأمر بغرامة نقدية على الرجلء وكان لهذه الحادثة اثر في نفوس الناس الذين إستحسنوا موقف الرجل 
وأثنوا عليه» فجمع له مال فاق قيمة الغرامة» وزادها بكثير. ينظر: مكرم الطالباني» المصدر السابق» 
ص٥۱‏ . 

^" كمال مظهر أحمد؛ دور الشعب الكردي...» ص۲۸. 

LENA jo المصدر نفسه»‎ "^ 

.7١"ص‎ dall pall المصدر نفسه» ص٥ ٠؛ ويلسون. الثورة‎ ٠ 

'*” المصدر نفسه» £V foa‏ لم تكن معظم الاجراءات البريطانية تجاه القضايا الدينية بخافية على 
الكردء إن كانت جريدة "ييشكدوتن" تنشر القرارات التي تتخذها إدارة الاحتلال في بغدادء فضلاً عن الدور 
الفاعل الذي أداه رجال الدين الكرد ضد البريطانيين خلال تلك الحقبة. المصدر نقسه» ص5 5. 


'”” مقابلة أجراها الدكتور كمال مظهر أحمد مع اسماعيل حقي شاويس» السياسي المعاصر لتلك المرحلة 


.6 ينظر: كمال مظهر أحمد» دور الشعب الكردي...)؛ ص1‎ .117١ آب‎ ۷۲ à 
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YMA,‏ تلك الحقبة بدأت الحركة الكمالية ‏ تؤثر في الأوساط السياسية 

والثقافية الكردية بشكل ملموس "t deli y‏ > وكان السبب في ذلك القرب الجغرافي» 
وإهتمام الكماليين بولاية الموصل» وكانت نشراتهم تصل الى المنطقة الكردية 

مديجة خصيصاً لمخاطبة المشاعر الكردية» ولحمل الناس على اعلان (الجهاد 
المقدس) ضد البريطانيين؛ ويعتقد الضابط السياسي في كركوك لونكريك ان افكار 
الاستقلال كانت تتسرب الى كردستان خلال هذه الحقبة من تخوم تركيا › بل ان 
بعض الاوساط في الموصل ذهبت مذهباً بعيداء حين رأت أن الخلاص من الاستعمار 
البريطاني سيكون علي ۾ يد (مصطفى كمال اتاتورك) ((... Gam‏ ان لهذا القائد 
اسما Uus‏ 3 في هذا البلد...))'” . كما ان اعلان الرئيس الامريكي (ودرو ويلسون) 
بنوده الاربعة ode‏ كان لها اثر على الضعيد السياسي في كردستان العراق خلال 
تلك الحقبة» إذ كانت لها اصداء واسعة.على ,المثقفين ST‏ وكانت الصحف تردد 
البنود في صفحاتها بشكل متكررء ploy‏ الرغم من#آوجود آراء تناقض ما ذهب اليه 
المثقفون آنذاك» إلا أن عدد الذين تبنوا هذه لاء كان VS‏ 

إنعقد في أعقاب الحرب العالمية ol‏ مؤتمر فرساي في العام 21419 وكانت 
الغاية من انعقاده تصفية آثار الجرب» nol,‏ أوضاع العالم للمرحلة اللاحقةء 
وتقرر إنشاء عصبة الامم» وأقر المؤتمو*ميثاقهاياوإبتكر في هذا الميثاق نظام 
جديد لم يكن معروفاء وهواتظآخالأنتداب** 


oor 


نسبة الى أسم مصطفى كمال أتاتورك» قائد الحركة الوطنية التركية يومذاك. 


F. O., 371/ 634 / 2262, Secret Memordum, From the Assistant Political Officer, 
Rania to the Political Officer. Sulaimaniah, No. C/ 63, Date 20/ 7/ 1921, P. 121. . 


^ لونكريك» المصدر السابق» VV Age‏ 

كمال مظهر cdam]‏ دور الشعب الكردي.... ص١07-50.‏ لمزيد من التفاصيل عن مراحل نشوء الحركة 
الوطنية في تركيا ودور مصعلفى كمال اتاتورك ينظر: أحمد نوري النعيمي» الحياة السياسية في تركيا 
الحديثة؛ ۱۹۳۸-۱۹۱٩‏ بغداد» + ١ ١ .50-1١ص M‏ 

"*” لمزيد من التفاصيل عن الأثر الذي تركته بنود الرئيس ويلسون في نفوس أبناء كردستان» ينظر: كمال 
مظهر أحمد» دور الشعب الكّردي...؛ ص١٠77-1.‏ كما تجدر الأشارة الى ان الشيخ محمود الحفيد كان من 
المتحمسين لهذه المبادىء» ينظر: ص (WE)‏ من الدراسة. 

^" لمزيد من التفاصيل عن المادة (YY)‏ من age‏ عصبة الأمم ولائحة الأنتداب البريطاني على العراق ينظر: 
عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات العراقية» Ag‏ ص797-191. 


554 


oo} 


NN 


وبناءا على ما سبقت الأشارة اليه من موقف المؤتمر من القضية الكردية 
فأن المؤرخ الكردي محمد أمين زكي يعتقد أن القضية الكردية في ذلك المؤتمر لم 
تحظ بالأهتمام الذي كان يجب أن تحظى به» إذ لم تكن ((سوى مناورات سياسية 
وموضوع مساومات رخيصة ليس |( ^« في الوقت الذي إعتقد البريطانيون أن 
القضية قي ذلك المؤتمر قد حظيت بأهتمام خاص» وذلك من خلال المناقشات التي 
دارت في مجلس العموم البريطاني» والتي أشارت الى أن أعضاء المؤتمر قد وضعوا 
نصب أعينهم ضرورة صيانة منافع الكرد''”. 

عقد المجلس الأعلى لدول الحلفاء في سان ريمو بايطاليا مؤتمرا في Yo‏ 
نيسان NAV?‏ كان من بين قراراته توزيع الأنتدابات على الأقطار العربية المنسلخة 
عن الدولة العثمانية؛ وتقرر إيداع الأنتداب على العراق الى P usus ss‏ 

ومما تجدر الأشارة اليه أن eL‏ المرحلة مين تاريخ العراق السياسي في كل 
أرجائه شمالاً ووسطاً وجنوباء أفرزت” dial‏ من المؤشرات التي كانت نتاجاً 
طبيعياً للسياسة البريطانية الاستغمارتة>النتي اأمورست ضد السكان منذ العام 
VM‏ فضلاً عن نزوع العراقيين الى ail‏ والأستقلال» على الرغم من ظروف 
التخلف وضعف الوعي CU Lk Spat Sa gall‏ الأمر الذي دفعهم 
للأنتفاض» فشهدت مدن العزاقمصبامات مسلجة,ضِد'قوات الأحتلال البريطاني» 
تأججت في Y*‏ حزيران 2197١‏ وإستمرت المواجهات بين الثوار والقوات البريطانية 
المحتلة» في إطار إنتفاضة ثورية aul,‏ شهوراً ae‏ لم تنته إلا في خريف عام 
CA Y*‏ بعد أن تكبدت القوات البريطانية خسائر بشرية ومادية كبيرة" '. 
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محمد امین زكي؛ خلاصة تاريخ الکرد وكردستان؛ NOX‏ 

NY آذار‎ ۲۲ LANE العدد‎ cosa" OO 

حسين جميلء العراق. شهادة سياسية» IAN yo‏ محمد مهدي الجعفريء بريطانيا والعراق- حقبة من 
الصراع ٠۹٨۸-1۹١١‏ دار الشؤون الثقافية العامة (Mo‏ بغداد» ۲۰۰۰ ص۲۲. 


اكه 


ow 


"العراق"؛ العدد V VE‏ ۲۹ حزيران NAVA‏ 
ˆ لمزيد من التفاصيل ينظر: عبد الله فياض» الثورة العراقية الكبرى سنة 2197١‏ مطبعة دار السلام» 
بغداد» 141/5١؛‏ عبد الرزاق الحسنيء الثورة العراقية الكبرى. 


vw 


NY 


ومن الطبيعي أن تمتد الثورة الى منطقة كردستان العراق» التي كانت في 
الأساس في حالة توتر وثورة دائمين ضد الوجود البريطاني» وبدأت شواهد 
الثورة من خلال إنتفاضات العشائر الكردية ضد القوات البريطانية في مختلف 
أنحاء كردستان OM Gall‏ مما ادى الى إتساع نطاق الثورة حتى شملت مناطق 
عدة من العراق" 

ومن الملاحظ أن تلك الشواهد لم تظهر بشكل جلي وواضح في مدينة 
السليمانية بشكل yolk‏ ذلك لأن آثار الحملة العسكرية للقوات البريطانية على 
Call‏ بسبب حركة الشيخ محمود الحفيد» لم يكن قد مضى عليها وقت طويل» 
فضلاً عن تأثير الضابط السياسي الميجر سون على بعض الأوساط المتنفذة. 
لاسيما كبار التجار الذين عرفوا بموالاتهم للبريطانيين» ودوره في كسب أعداد من 
مثقفي | السليمانية بمن فيهم عددابمن الضباط السابقين في الجيش العثماني؛ عن 
طريق تعيين البعض منهم في المراكز الحَكُومَيّة كما كان لجريدة UI Gi geS du"‏ 
دورها في خلق اجواء ثقافية Qaia‏ المدينة؛ إذ استقطب سون 
عدداً من أبرز مثقفي الكرد اليها SUASIT‏ عن ضمانه ولاء العديد من رؤساء 
العشائر» كان أبرزهم بابكر اغا وغل الرغم OL GF‏ سون قد صور لرؤسائه أن 
الوضع هادىء في السليمانية» إلاران lose‏ من الشخصيااتاألكردية كانوا قد استقبلوا 
أنباء الثورة بأرتياح كبير؛ في مقدمتهم انصار الشيخ محمود الحفيد ومؤيدوا الحركة 
الكمالية في تركياء وبرز خلال تلك الأيام الشيخ ملا سعيد وشقيقه؛ الذي تصفهما 


۸ 


التقارير البريطانية السرية بأنهما elaci"‏ الداء لبريطانيا 


"UU‏ لمزيد من التفاصيل عن موقف الكرد من ثورة العشرين ينظر: كمال مظهر iaa)‏ دور الشعب 
الکردي...» ص55-917١؟ i" AGI"‏ العدد ٠١ EVO‏ حزيران MV‏ 
°° كوتلوف» المصدر السابق» NAV yo‏ 

''' پشكهوتن (التقدم): جريدة كردية؛ اسبوعية» صدر عددها الاول في مدينة السليمانية في الثامن من 
تشرين الثاني VANE‏ بتشجيع مباشر من الضابط السياسي البريطاني الميجر سون. سيتم التطرق all‏ 
خلال فصول الدراسة اللاحقة. 

2 كوتلوف» المصدر السابق» fYYA a‏ كمال مظهر أحمد» دور الشعب الكردي.. NE ١ص c.‏ 

نقلاً عن: كمال مظهر أحمد» دور الشعب الكردي. ۰.۰ MNA e‏ 


01۸ 


رون 


وشهدت بعض نواحي السليمانية حركات عفوية مناهضة (uil‏ 
إستطاع البريطانيون السيطرة عليها بهدوء عن طريق مساعدة بعض الشخصيات 
الكردية الموالية لهم» ولم تمض فترة طويلة حتى استهدف الثوار الكرد من أبناء 
عشيرة دزلي الموالية للشيخ محمود دار السيدة عادلة خانم الجاف في حلبجهء 
كونها من مؤيدي البريطانيين في المنطقةء فقامت الطائرات البريطانية على أثر ذلك 
بتدمير بعض القرى في منطقة ههورامان""”. 


ومن أبرز شواهد الثورة التي قام بها أنصار الشيخ محمود الحفيد» الأحداث 
التي شهدتها مدينة كفري» إذ توفرت في تلك المدينة جميع عوامل الأستياء اللازمة 
للأنتفاض day‏ المستعمرين البريطانيين» ومن أبرزها عدم إمكانية الضابط 
السياسي للمدينة سالموند (Salmond)‏ ومساعده الهندي التصرف الحسن مع 
سكان المدينة. ومما زاد في إستياء السكان تعيين الشيخ حميد الطالباني الذي 
كان» ونجله عبد الوهاب» من المتعاونين«مع-البريطانيين o‏ الحرب العالمية الاولى؛ 
قائممقاماً على المدينة؛ فقرر أعداءرالبريطانييز#من رجال عشيرة الده لو المؤيدين 
للشيخ محمود الحفيد رفع السلاح بوجه السنلطات البريطانية» والتحصن d‏ جبل 
باوه شاسوار في يوم ۲۲ آب ١45١‏ بوكان,يقودهم ابراهيم خان C.‏ ويساعده ويس 
بك» وهما من صغار شيوخ_عشيرة الدهلو” وارز الثؤار بعض أفخاذ عشيرة الجاف 
الكردية وعشيرتي البيات والعزة A agua ya‏ 

حاول سالموند انقاذ الموقف وإحتواء الحركة» فسعى لمواجهة ابراهيم خان 
شخصياًء إلا أن الأخير قام بأعتقاله» وتوجه الثوار الى المدينة وسيطروا عليها 


*' المصدر نفسه» ص١٤٠.‏ 


1 ابراهيم خان: هو ابراهيم خان بن صالح خان الدلوي؛ أحد رؤساء عشيرة ده لو ENT‏ التي كانت على 
اتصال وثيق بالشيخ محمود الحفيد» قاد حركة في كفري عام ١17١‏ ضد الوجود البريطاني وأعوانه المحليين› 
تمكن البريطانيون بالتعاون مع كبار الأقطاعيين في المنطقة من ضرب الحركة وتصفيتهاء ترك ابراهيم خان 
المنطقة واستقر في قرية دهللو بمنطقة bil!‏ ألم به مرض فأشار عليه بعضهم بتسليم نفسه للبريطانيين كي 
يتسنى له الحصول على العلاج» إلا أنه رفض وفضل الموت الذي وافاه في ديوان صديقه محمد حسون البياتي» 
فشارك في تشييع جثمانه عدد من مختلف القوميات (عرب» كرد» وتركمان)» حيث دفن في قرية (عمر مندان) 
بكفري. مكرم الطالباني» المصدر السابق» ص١‏ £7 "التآخي cl‏ العدد AVA‏ ۷ آذار NAVY‏ 

NAVY آذار‎ ۷ AVA العدد‎ Cu Gur" ^^ 


ve 


\vé 


بشكل تام يوم YE‏ آب +2195 وقدم البريطانيون الأغراءات لأبراهيم خان عن 
طريق بعض الوجهاءء؛ إذ وعدوه بمنصب القائممقام 9 )0%( الف روبيه؛ إلا أنه 
رفض تلك الاغراءات» ووعد بالأفراج عن سالموند إذا ما ale]‏ البريطانيون الشيخ 
محمود الحفيد من منفاه في الهندء وتحول هذا الطلب الى مطلب شعبي للجماهير 
الكردية آنذاك. وعلى اثر تلك التطورات إتسعت الحركة لتنضم Yall‏ أعداد اخرى 
من الفلاحين» وبدأت الجماعات المسلحة الثائرة بمهاجمة خط السكة الحديد بين 
كركوك وخانقين» وازاء ذلك إستعد البريطانيون للقضاء على الأنتفاضة نظراً 
لسرعة إنتشارها وخطورتهاء وقاد لونكريك الهجوم شخصيا على جبل 
باوهشاسوار» وكان نتيجة الهجوم إستشهاد حميد كهريزي أحد قادة الثوار» فقام 
رشيد محمد» أحد المكلفين بحراسة سالموند باغتيال سالموند يوم of YA‏ ۱۹۲۰ 
انتقاماً لمقتل كهريزي. وكان هذا الأمر مدعاة edad‏ رضا ابراهيم ONG‏ 

إستمر الثوار يسيطرون على مديلنة كفي حتى يوم ۲۰ آب ۱۹۲۰ إذ شن 
البريطانيون هجوماً على المدينةء (أوبقيتالنقاواقة مستمرة حتى يوم dali VA‏ 
٠°‏ حين Sole‏ الأمور الى dex,‏ الطبيعي» وسيطر البريطانيون على 


OV. 


المدبينة 


- 


هكذا لم يختف اثر الشيخ aislada‏ من تفوس الكرد» وظل يؤجج روح 
الثورة في صفوفهم.؛ |3 أقدم oad,‏ اسماعيل بك داوده» المعروف هو وأسرته 
بتأييدهم للشيخ محمود الحفيد والوقوف الى جانبه في مواجهة البريطانيين» على 
مهاجمة القوات البريطانية في منطقة داقوق (طاووق)» ولأن هذا الرجل كان giai‏ 
بشعبية واسعة في تلك المنطقة فقد إنتشرت حركته حتى طوزخورماتوء وتعرضت 


''” كمال مظهر أحمد؛ دور الشعب الكردي...؛ MAT YE Ga‏ 


' إختفى ابراهيم خان بين أهالي عشيرتي العزة والبيات اللتان ايدتا الثورة» حتى فارق الحياة بسبب 
مرض ألم به» ويشير الدكتور كمال مظهر أحمد الى ما ذكره بعض شهود العيان» ان الشيخ محمود الحفيد 
عندما علم بوفاة ابراهيم خان لم يتمالك نفسه فبكاه بحرارة وألم أمام جمع كبير من الناس. لمزيد من 
التفاصيل» ينظر: المصدر نفسه؛ هامش ص١7١.‏ 


vy 


Yo 


عشيرة الداوده بسيب موقفها هذا الى أعمال حرق وتدمير ومطاردة القوات 
MERIT.‏ 


لم تكن مدينة اربيل ببعيدة عن احداث مشابهة» اذ تعرض الحاكم السياسي 
فيها الكابتن هي لمحاولة إغتيال في مضيق كلى علي cb‏ أوائل شهر آب ۱۹۲۰ 
أسفرت عن قتل عدد من مرافقيه ٠‏ ولم تتمكن القوات البريطانية من القاء القبض 
على منفذي العملية» التي أشيع أن قائدها هو أحد أبناء الشيخ حمهده شين» شيخ 
قرية كلهكين Q‏ ممر سييلك براوندوزء ولم تكن تلك الحادثة إلا إيذاناً ببداية 
إضطرابات واسعة شملت الجهة الشرقية من dino‏ يقوم هي نفسه الوضع في تلك 
الأنحاء قائلاً: ((لقد Guay‏ الوضع في اربيل ابعد ما يكون عن بعث الطمأنينة والرضاء 
وكان gail‏ مشحونا بالأشاعات التي eui UI eis‏ الإضطرابات في ly USS‏ أن 
ثورة كبيرة على وشك الحدوث. وكان المخرضون السريون ناشطون قي المقاهي› 
يثيرون الناس» ويحفزونهم على الثورة وتحدي الخكومة القائمة))' " 

ويؤكد لونكريك ان الادارة البريطاذية في اربيل انسحبت بعد ان تعرضت 
الى baud‏ شديد من اقضية راذيىؤكويسُنجق وباتاس. إلا ان تلك الادارة cale‏ 
للسيطرة على تلك المناظق ,بعد مرور زمن (3S‏ /لمساعدة بعض الاغوات 
الموالين لها "" 


في الوقت الذي كان العراقيون Lye‏ وكردا يخوضون غمار النضال الوطني 
ضد الوجود الأستعماري البريطاني» كان الحلفاء المنتصرون à‏ الحرب يعدون 
لعقد معاهدة مع الدولة العثمانية» وكانت القضية الكردية ومستقبل الكرد من بين 
المواضيع التي تناولتها تلك المعاهدة» إذ نصت المواد (VE ٠1۳ VY)‏ من معاهدة 


ove 


المصدر نفسه» ص ١؟١.‏ 


AV Ge Ve هى» المصدر السابق›‎ 


كلاه 


A *Íoe Ve المصدر نفسه»›‎ 


Y^ Y oe لونكريك؛ المصدر السابق»‎ ”"" 


DA! 


oVA 


سيفر Ve)‏ آب (VAY?‏ على ضمان حكم ذاتي للكرد باشراف الحلفاء» وعرض 
ذلك على عصبة الأمم» وفسح المجال لتقرير مصيرهم» على أن يتم البت بتلك 
المواد خلال سنة من تأريخ إبرام المعاهدة' . ويشير بعضهم الى ان المواد المشار 
اليها كانت وليدة جهود بريطانية؛ الغاية منها تحقيق مصالح بريطانيا في 
المنطقة؛ وهذا الأمر أدى الى أن تولد تلك المعاهدة ine‏ إن جويهت بأعتراضات 
عديدة من الجانب التركي بعد وصول الكماليين الى سدة الحكم» الأمر الذي أدى الى 
الغاء المعاهدة؛ وإبدالها بمعاهدة لوزان في VE‏ تموز ١۹۲٠ء‏ التي جاءت خاليه من 
الأشارة للمطاليب الكردية'*”. 

وإذا كان هناك من يعتقد أن القضتية الكردية في تلك المعاهدة قد حققت 
انتصاراً ملحوظاً حين أصبحت قضية معروفة .على الصعيد c^ yall‏ فأن البعض 
الآخر يرى أن الكرد في وضعهم التاريخي.والسيّاسي في تلك الحقبة لم يكونوا 
بالمستوى الذي يؤهلهم لاستثمار تلك القفرَةٌ النوعية في قضيتهم Sf‏ كان كرد 
العراق منفصلين عن كرد تركيا َفِرافَيواقتصادياً وسياسياء وكان ارتباطهم 
بعرب العراق أكثر ONG S55‏ 


à‏ ضوء الظروف الآنفة وجد البريطانيون أن لا منااص te‏ ولا مخرج إلا 
بتغيير سياستهم à‏ المنطقة الكردية» تعد (ol Ol‏ من الواضح لهم فشل السياسة 


oYA 


"خه‌بات"'» العدد ۰۲۲۲۳ ۲۲ مايس VAT)‏ نصت المواد (VE OW. OW)‏ على انه في خلال ستة اشهر من 
تاريخ وضع تلك المعاهدة موضع التطبيق يجب وضع خطة حكم ذاتي للمنطقة التي تقطنها اكثرية كردية 
الواقعة بين شرق نهر الفرات» وجذوب غرب ارمينياء lady‏ الحدود التركية السورية» والتركية العراقية 
ينظر:.252 "British Special Report", P.‏ 

'"” لمزيد من التفاصيل عن معاهدة لوزان ينظر: فاضل حسين» مشكلة الموصل؛ Vb‏ مطبعة اسعد»› بغدادء 
Wyo AV‏ وللتعرف على وجهة النظر التحليلية للمعاهدة؛ ينظر: كمال مظهر احمد» نظرة جديدة أزاء 
معاهدة سيفر والمسألة الكردية» "الثقافة الجديدة" chads (Aaa)‏ العدد OY‏ ايلول NAVY‏ ص NY 0-١175‏ 

'*” المصدر نفسه» ص 4١١-١70‏ عبد الرحمن قاسملو» المصدر السابق» NYY Ge‏ 

YYY oo نيكيتين؛ المصدر السابق»‎ I" 

NE فاضل حسين» مشكلة الموصل...› ص6‎ I 


A4 


السابقة وصعوبة تنفيذهاء ومن بين Lo‏ تضمنته التكتيكات السياسية البريطانية 
تأليف حكومة عراقية مؤقتة في YO‏ تشرين الاول VAY*‏ ^ مع احتفاظ المندوب 
السامي البريطاني بالسيطرة على المثاطق الكردية. كما أن التطورات 
والأحداث الجديدة كانت توجب وضع خطط وسياسات من الجانب البريطاني 
تتناسب والوضع الاجتماعي والسياسي القائم آنذاك» وكان في مقدمة الإجراءات 
التي اتخذها المندوب السامي السير برسي كوكسء الذي وصل العراق في ١١‏ 


تشرين الاول “۱۹۲١‏ تغيير الضابط السياسي في السليمانية التي Losec‏ 
البريطانيون قاعدة للمشاكل في كردستان العراق» وعين di‏ عنه كولد سمث (Gold‏ 
Smith)‏ الذي عرف بهدوئه وتعقله وصبره". وما أن تسلم سمث مهام عمله هناك 
حتى باشر بتطبيق سياسة جديدة تهدف الى إصلاح ما يمكن إصلاحه من 
الأخطاء التي أرتكبها سلفه سون" تجاه Gls‏ ألهدينة والعشائر؛ فبدأ بالأتصال 
بأعضاء الأحزاب والجمعيات والمثقفين"وَتَكَتْ agro‏ الوسائل والأساليب الممكنة 
لأدارة المنطقة وتطويرهاء وسح بأصدار إتجريدة مشتركة AG‏ الأحزاب 
والجمعيات تعكس Lael)‏ وافكارها Gag‏ بين الإستنتاجات التي خرج بها 
(Crow)‏ من خلال عمله d‏ كد سان أكعراق igi‏ 'الجماهير الكردية وتنظيماتها 
السياسية وعموم العشائز» هناك يطالبون_ بعودة, الشيخ محمود الحفيد الى 


Age ينظر: عبد الرزاق الحسني› تاریخ الوزارات العراقية› ج‎ d 
Af 


"British Special Report", P. yey. ° 


شغل كوكس منصب الحاكم السياسي العام في العراق منذ بداية الأحتلال البريطاني» إلا أنه نقل الى 


طهران سفيرا للحكومة البريطانية هناك في VA‏ نيسان 21917١‏ وتحت زخم وقائع ثورة العشرين» وفشل 
سياسة أرنلد ويلسون أستدعي للعودة الى العراق مندوباً سامياً لحكومته» وسلم مقاليد وظيفته في طهران 
الى ه. س. نورمن c (H. C. Noormen)‏ وقبل مجيئه الى العراق سافر الى لندن» ساهم بتشكيل وزارة 
مؤقتة في العراق برئاسة عبد الرحمن النقيب» وعمل على تهدئة الأمور» وأصدر بلاغاً يدعو فيه الأهالي 
للهدوء والطمأنينة. عبد الرزاق الحسنيء تأريخ الوزارات العراقية» Ve‏ ص۱۹-۸؛ "العراق"؛ العدد 36 ١١‏ 
حزيران NAY?‏ 

Moo Ye حلمي» يادداشت؛‎ Gab, ”*' 

ˆ المصدر نفسه» Moe‏ 


AY 


\VA 


كردستان» وأن وقف النشاط المعادي للبريطانيين» وتوطيد piles‏ الأستقرار في 


المنطقة أمر مرهون بعودته الى حد OM us‏ 


إستحدثت وزارة المستعمرات أواخر العام ۱۹١١‏ دائرة جديدة لمعالجة 
مشاكل منطقة الشرق الأوسط» سميت ب"دائرة الشرق c loue E‏ ومن بين المهام 
التي أنيطت بها مسؤولية الاشراف على إدارة شؤون العراق» وتقرير شكل الحكم 
الذي سيسوده. وكان وزير المستعمرات آنذاك السير ونستون تشرشل (Winston‏ 
Churchill)‏ الذي يعد من الساسة البريطانيين واسعي الخيال والطموح» الحريصين 
على إتخاذ أي مبادرة لمنفعة بلاده» وقد lola]‏ نفسه بمستشارين كفوئين» أمثال 
نوئيل و ت. آ. لورنس (T. A. Lawrence)‏ (لورنس العرب)» وكان تشرشل يهدف 
بشكل رئيس الى حل مشاكل الشرق الأوَلّطاوِنظيم مستقبله السياسي» وفي هذا 
الإطار sie‏ مؤتمر في لندن بتاريخ ١١‏ شباط ١۱۹۲ء‏ بين البريطانيين والأتراك 
القوميين (الكماليين)؛ إلا أن المؤتمر لم بحالفهالنجاح» وأعلن عن فشله بشكل 
رسمي في Y‏ آذار 2117١‏ وكان السب الزئيش لفشل هذا المؤتمر رفض الجانب 
التركي الأذعان لآراء البريطانيين:في]أن تكون Baebes"‏ سيفر" أساساً للمفاوضات 
بين الطرفين"””. 

وعلى صعيد موقف الحكومة العراقية من تطورات القضية الكردية والحدود 
الشمالية للعراق» إتخذ مجلس الوزراء العراقي (الحكومة المؤقتة) في V.‏ آذار ٠۹۲١‏ 
قراراً يتعلق بأدارة منطقة السليمانية» وتوحيد إدارتها مع ادارة «Ball‏ واعتبارها 
لواءاً مثل سائر الالوية العراقية» مع الاشارة الى طلب مساعدة المراجع البريطانية 
لاعانة الحكومة في الدفاع عن حدود العراق الشمالية» وجعلها على الصورة التي 


o 


PT حماية البلاد ضد أي طارىء خارجى‎ Yass 


^" جلال الطالباني؛ المصدر السابق» ص7١5.‏ 
'*” جرجيس فتح call‏ المصدر السابق» NV ye‏ 


'“ كان قرار مجلس الوزراء مستنداً الى GUS‏ سكرتير المندوب السامي البريطاني» ذي الرقم YYY*/£‏ في 
VY‏ شباط VAY)‏ الموجه الى سكرتير مجلس الوزراء العراقي» الذي اشار فيه الى مؤتمرات الصلح مع تركيا 


\v4 


إستمر البريطانيون يعملون على بحث مشاكل الشرق الأوسط المعلقة: فعقد 
مؤتمر القاهرة في W‏ آذار ١١۱۹ء‏ وكان أوسع من سابقه الذي alie‏ في لندن» حضره 
عدد غير قليل من المهتمين بشؤون الشرق الأوسط» وشارك فيه وفد يمثل العراق 
برئاسة المندوب السامي السير بيرسي كوكس وعضوية السكرتيرة الشرقية لدائرة 
الحاكم المدني العام المس بيلء والقائد العام للقوات المسلحة البريطانية في العراق 
الجنرال آلمر هالدين» كما حضره بصفة مستشار كل من وزير الدفاع العراقي 
جعفر العسكري» ووزير المالية ساسون حسقيل ON‏ 

كان محور النقاش حول المسألة العراقية يتحدد في اتجاهين رئيسين؛ أولهما 
اختيار رئيس الدولة للكيان الجديد؛ وثانيهما المسألة الكردية؛ ونم البت بالشق 
الاول من المسألة العراقية» وإتفق علِق#أن9تيكون فيصل بن الحسين ملكا على 
العراق» وشكلت Riad‏ لوضع مذكرة حول codd) S‏ ومما جاء في المذكرة: ((أن 
المناطق الكردية الخالصة القوام يجب أن لا تخل في الدولة العربيةء التي ستقام 
في ميسويوتاميا (بلاد الرافدين)» بل Jaa ay‏ من جانب حكومة صاحب الجلالة. 
وبقدر المستطاع» على تشجيع laus‏ الوحدة .الكردية» ورعاية الهوية القومية. أن 
إمتداد المنطقة التي ستتيح لحكومة صاحب الجلالة المجال والقدرة على مواصلة 
هذه السياسة سيعتمد» بحكم D AE te cGy All‏ النهائية لتسوية سلمية مع 


والمداولات بشأن المناطق الكردية (التابعة للواء الموصل)» مؤكداً اعتراف المندوب السامي بالمصالح 
الاقتصادية والجغرافية والسياسية التي تربط لواء السليمانية بالعراق من ge‏ وسعيه (المندوب السامي) 
لتأليف ادارة مؤقتة في لواء السليمانية تخضع لتوجيهه المباشر على ان ينظر في هذه الادارة بعد انقضاء 
المدة المصرح بها في معاهدة الصلح مع الاتراك؛ ينظر: عزيز الحاج؛ المصدر السابق» ص .١٠١‏ 

“” عبد الرزاق الحسنيء تاريخ الوزارات العراقية» Ne‏ ص۲۹-٠٠؛‏ علاء جاسم محمد» جعفر العسكري 
ودوره السياسي والعسكري في تاريخ العراق حتى عام Mb VAY‏ منشورات مكتبة اليقظة العربية» بغداد» 
MAY‏ ص “At‏ 

''” ضمت اللجنة السياسية المنبثقة عن مؤتمر القاهرة لمناقشة المسألة الكردية XS‏ من: السير بيرسي 
كوكس» المس بيل» العقيد ت. آ. لورنس» الميجر هربرت يونغ؛ كما ضمت اللجنة الميجر بابكوك كسكرتيراً 


NY oe والميجر نوكيل عضواً استشارياً. ينظر: جرجيس فتح الله المصدر السابق»‎ dial 


DE 


Guia أن سيطرة‎ Goüiel dalga ja هذه المنطقة‎ AD gay Rd 
به مشاور‎ Gals الجلالة ستسهل بوجود نوع ما من نظام كردي مركزي‎ Galo 
بريطاني» على أن يكون هذا المشاور مرتبطاً بالمندوب السامي على‎ 

ميسوبوتامياء ومن خلاله ستكون صلته بحكومة جلالته) DT‏ 

بدأ المؤتمر بمناقشة القضية الكردية في يوم ٠١‏ آذار 117١‏ في ضوء المذكرة 
التي تقدمت بها اللجنة السياسية للمؤتمر» وكشفت النقاشات عن وجهات نظر 
مختلفة حول مستقبل الكردء 3I‏ رأى بيرسي كوكس والمس «Jus‏ أن مناطق 
كردستان العراق» بما فيها المناطق التي يسود بها الكرد» يجب أن تكون جزءاً 
متمماً للعراق» وأن تكون هناك Lote dallas‏ لمناطق العراق الكردية عن بقية 
مناطق كردستان الأخرى» وعارض هذا الرأي,الميجر هربرت يونغ؛ معرباً عن أمله 
gb‏ تقام حكومة كردية توضع تحت مالوصاية المباشرة للمندوب السامي 
البريطاني في العراق» كما عارضه الميجر نوميل الذي اكد ضرورة تأسيس حكم 
ذاتي محلي لأعتقاده بأن الكرد يفضلىن Ji‏ هذا الحكم. وإشترط نوئيل في هذا 
الحكم الذاتي أن يكون خاضعاً بشكل مباشر للمندوب السامي البريطاني؛ مؤكداً 
ضرورة الأستفادة من هذه الدولة الكردية المرّمعا انشاؤها لتكون حاجزاً ضد 
الضغط التركي SIS Bi, iun UE‏ العراقية X JN,‏ للسلطة البريطانية في 
الداخل» واشار لورنس الى انه يعتقد أن الكرد لديهم الرغبة في أن يكونوا تحت 
الأدارة العربية. وكان وزير المستعمرات ورئيس اللجنة السياسية للمؤتمر في 
الوقت نفسه السير ونستون تشرشل قد ايد وجهة نظر الميجر نوكيل؛ وبسبب هذا 
الأختلاف في الآراء إتفق على أن يتم إستطلاع أراء الكرد حول مدى رغبتهم في 


AVY ge المصدر نفسه؛‎ ”'' 


ae 5 504‏ & 
لمزيد من التفاصيل عن مناقشات اللجنة السياسية المنبثقة عن مؤتمر القاهرة ينظر: 


F. O., vvV wtv/ الامع‎ Fourth Meeting of the Political Committee on Kurdistan, March 
vo, sayy; F. O., vvv Avtv/ savy, Extract from Minutes of Sixth Meeting of Combined 
Political and Military Comittee on Arab Army and Levies, March \4, 1411. 


YAN 


الاندماج بالعراق أو C aae‏ إلا أن أكثرية أعضاء اللجنة وجدوا أن الوقت غير 
مناسب لأجراء الأستفتاء» فأتخن المجتمعون قراراً احترازياًء أجل فيه die‏ 
الأجتماع لمدة ثلاث سنوات» حتى يتيسر الوقت (بعد تلك (Baal‏ ليتهيا الكرد 
لأتخاذ قرار في التحبيذ أو "dose‏ وكان رأي بعض المسؤولين في الحكومة 
البريطانية يتلخص في أن الكرد قد ينزعجون إذا أصبحوا تحت حكم عربي مباشر, 
لذا فلابد من تحقيق هذه الغاية بشكل تدريجي لضمان عدم إثارة الكرد من جانب» 
ولضمان مساعدتهم في السيطرة على مناطق محددة في العراق"" 

ويشير جرجيس فتح الله الى ان عدم البت النهائي بموضوع الكرد في العراق 
جاء مجاملاً لموقف السير بيرسي كوكسن في المؤتمرء الذي كان يعتقد أن العراقيين 
لا يريدون كردستكانا urs Aline‏ عن«اعتقاده أن من الصعب إيجاد زعيم طيع 
ممتثل للأوامر الى حد مناسب لأنثناء ذلك الكيانالمستقل» كما يعتقد فتح الله إن 
بيرسي كوكس ربما توجه ذلك التوجه لوقوعه نحت ضغط تأثير عربي› یری ان 
دولة جيدة لا يمكن أن تقوم بولايتيإبغدآن”والبصرة "lali‏ 

كشف مؤتمر Ball‏ إذن» Ger‏ اتجاهين. متباينين» أحدهما يحاول ان يبقي 
على كردستان العراق جزءا متمما للد MIS‏ المنتظرة والآخر يحاول ان 
يمنح كردستان cg Gales Wola GUS‏ إبين ASAHI‏ الذاتي او الاشراف المباشر 
عليها من قبل البريطانيين؛ وكان يتزعم الاتجاه الاول السير بيرسي كوكس» اما 
الاتجاه الثاني فقد كان يتزعمه الميجر نوئيل» ويسانده بعض المسؤولين من امثال 
الميجر يونغ. ويمكننا ان نشير الى امرين مهمين فرضا نفسيهما على ما يتعلق 
بالقضية الكردية؛ اولهماء أن الساسة البريطاتيين قد خرجوا بإستنتاجات مختلفة 
عن مستقبل القضية الكردية» وذلك GY‏ تلك القضية بدات تتشابك بمشاكل 


040 


£M os ابراهيم خليل أحمد» المصدر السابق»‎ 
NYA Ge جرجيس فتح الله المصدر السابق»‎ 
F. O., vvv wtv/ £Avv, Note by the Secretary of Consideration of the Joint 


كوه 


/اوه 


Military and Political Committee, March \4, 19, P. v. . 
[EY 


جرجيس فتح الله المصدر السابق» YYA-YYAGA‏ 


\AY 


وصراعات مختلفة» Yio‏ مستقبل المملكة العراقية القادمة» والصراع بين 
البريطانيين والترك وثانيهما تجربة بريطانيا مع الشيخ محمود الحفيد؛ إن كان 
الأخير محوراً هاماً في السياسة البريطانية تجاه العراق وكردستان» وهذا ما اثبتته 
الوقائع بعد مؤتمر القاهرة وماتلاه من مواقف الساسة البريطانيين» ودورهم في 
توجيه سياسة بلادهم في المنطقة على أساس هذا الفهم. 

بدأ التيار المؤيد لاقامة كيان كردي يفرض نفسه على مناصري التيار 
المضاد» وإزداد عدد مؤيديه» حتى أن الميجر سون والكابتن لونكريك انضما 
بدورهما الى هذا GLU‏ وأصبح تشرشل محاطاً بالعديد من المتخصصين بشؤون 
المنطقة ممن يحثونه لأتخان القرارات المخاسبة بهذا الأتجاه. وتطور الموقف الى 
حد أن تشرشل أصبح يناصر هذا التيار بشدة» وأصدر تعليماته بوصفه وزيرا 
للمستعمرات» بضرورة عودة نوكيل والشيخ جحمود الحفيد الى السليمانية. 
والالتزام الكامل بمقررات مؤتمر P all‏ 

ظل امر القضية الكردية إمعلقا "تمع ce‏ تتقاذفه آراء السياسيين 
البريطانيين» وكان من أبرز الذين .إهتموا .يبهذا الأمر السير بيرسي كوكس» الذي JB‏ 
على اتصال دائم بوزير المستعمرات: إذ عبر YRS Ge‏ نظره للأخير من خلال جملة 
من الحقائق والاحتمالات الي من آالَمَمَكن “أن aca‏ البريطانيين في العراق | 
مشكلة حقيقية في حالة عدم الأخذ برأيه» فقد أشار الى أن جماعات معينة ذات 
علاقة بالقضية الكرديةء قد ترى في الأنفصال نظاماً غير مرغوب فيه؛ لاسيما بعض 
عشائر كفري ومناطق gpd!‏ فضلاً عن ان إجراء كهذا قد يثير العناصر القومية 
العربية (المتطرفة) حين يشعرون ان عملاً كهذا يؤدي الى الأضرار بمصالحهم 
سياسياً واقتصادياًء كما أن ذلك الإجراء يجعل من العسير الدفاع عن المنطقة من 
الناحية العسكرية في إطارها الستراتيجي؛ وأكد أن ذلك الإجراء قد يثير التركمان في 


كركوك؛ وأشار الى أن حالة من الأندماج قائمة اساسا بين العرب والكرد في المناطق 


““” جرجيس فتح الله؛ المصدر السابق» Y£Y-Y£ Noo‏ 


\AY 


العربية والكردية على حدٍ سواء وهو مبرر كاف لدحض فكرة الأنفصال. ومن 
جانب آخر أكد كوكس أن الأنفصال قد يجعل الترك يندفعون بقوة للعمل 
لصالحهم' ''. وأكثر من هذا فأنه أشار في برقية بعثها الى وزير الدولة لشؤون 
المستعمرات البريطاني؛ الى أن ((... السليمانية إذا ما سمح لها بالأنقصال» QU‏ 
البصرة والمجتمعات الأخرى ستتبع ذات المنهج» وسيكون من الصعب إقناع 
V (C etl gl‏ 

أثارت وجهة نظر السير بيرسي كوكس إهتماماً ملحوظاً (gal‏ السياسيين 
البريطانيين المتخصصين في شؤون الشرق الأوسط؛ وتولت وزارة المستعمرات عقد 
إجتماعات لمناقشة Yay‏ نظره بخصوص القضية الكردية؛ كما تبودلت برقيات 
Bae‏ بينه وبين وزارة المستعمرات» وكان' gage‏ تلك الإجتماعات ووجهات النظر 
تنحصر في كشف العلاقة بين كردستاتَوَالصّملكة العراقية» والمخاطر التي 
تواجههاء خاصة من الجانب V SAI‏ 

وتشير المصادر الى أن موقف معارزضني؛ بيرسي كوكس تغير بعد أن أكد لوزير 
المستعمرات تشرشل ضرورة العمل)باتجاه ستراتيجية تخدم مصالح الأمبراطورية. 
بالعمل على إستحداث إدارة (اتكلو-كردية» jas‏ الكرد أقلية عراقية؛ ومنحهم 
فرصة إعادة النظر قي قرارهم بعد SS‏ شئوات” . ومن الجدير بالذكر أن ما نم 
التوصل اليه كان إجراء يرضي جميع الأطراف» فهو يحمي مصالح بريطانيا في 
المنطقة» ولا يؤدي الى تناحر عربي- کردي» وقي الوقت نفسه لا يفسح AAU‏ مجالاً 


1۰۰ 


F. O., 371/ 6346/ 2262, Telegram from the High Commissioner for 


Mesopotamia, No. 253, 5th. July. 1921, Part. |. Il, To the Secretary of State for 
the Colonies, P. 1, 5. 


C. O., vv/ ¥/ YA**v, Telegram from the High Commissioner for Mesopotamia, 
No. vev, dated- vnd June, \4¥\, To the Secretary of State for the Colonies, P. v. . 
F. O., لم‎ wev/ vw, Middle East Committee, Minutes of a Meeting held at `" 
the Colonial Office on Thursday, v November, 141, No. vvvv, P. v. 
F. O., vvv wev/ yyw, Telegram from the Secretary of State for the Colonies, wy 
No. eoAA£, Sent, th November, sav, To the High Commissioner for Iraq, P. v.. 


LU 


واسعاً للتحرك بأتجاه تهديد الدولة العراقية» أو فتح الثغرات في الكيان الكردي. 
كما أن هذا الإجراء كان في حقيقته مزجا بين وجهات نظر مختلف السياسيين 
البريطانيين. 

عمد البريطانيون الى تنفيذ ما تمخضت عنه مقررات مؤتمري ما بعد الحرب 
الخالمية الأول dije)‏ فرساي ومؤشر القاهرة» lay‏ اسفرت de‏ الإجتفاعات 
وتبادل وجهات النظر بشأن القضية الكٌردية» وعلى هذا الأساس اصدر المندوب 
السامي البريطاني ببغداد السير بيرسي كوكس منشورا أكد فيه التدابير الواجب 
إتخاذها في المستقبل Gas‏ إدارة كردستان العراق» مشيراً الى أن الكرد إذا ما 
إختاروا الأرتباط بالحكومة العراقية فهو على إستعداد QU‏ يقترح على مجلس 
الوزراء العراقي حلاً على الوجه الذي يجعل من المناطق الكردية الواقعة في لواء 
الموصل» والداخلة في حدود الأنتَيّاب البريطانيء لواءاً فرعياً يتألف من اقضية 
(دهوك والعمادية وزاخو وعقره)» على أن يكون مركزه دهوك cas,‏ إشراف 
بريطاني» بمساعدة موظفين كرد وعتره- من يجيدون اللغة الكردية بموافقة 
الكرد» كي يحلون محل البريطانيين فيما بعد وأن يكون اللواء تابعاً في شؤونه 
المالية والقضائية الى حكومة بأففا0الؤظئية.(ولكون لهذا اللواء نواب في المجلس 
التأسيسيء ويتولى المندوابَ السامي أمر_التعيينات"الأدارية بمشاورة الحكومة 
المحلية؛ ويكون امر إشراك الضباط البريطانيين في إدارة اربيل وكويسنجق 
وراوندوز متروكا للمندوب الساميء مع الأخذ بنظر الأعتبار رغبة الأهلين في أمر 
تعيين موظفي الحكومة. وتعد السليمانية (nay elei‏ متصرفه من قبل المندوب 
السامي البريطاني مع مستشاريه. ويستمد المتصرف سلطاته من المندوب 
السامي؛ ويكون القائممقامون من البريطانيين» ريثما تتوفر كوادر كردية كفوءة 
قادرة على القيام بمهمامها“ '. 

كانت تلك التدابير بمثابة مقترحات كفيلة gb‏ تكشف عن موقف الكرد من 
التطورات السياسية خلال تلك الحقبة» ففي الوقت الذي قبل الكرد في الموصل 


''' محمود الدرة؛ المصدر السابق؛ NEO-VEE seo‏ 
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وأربيل بتلك المقترحات» رفض كرد السليمانية مبدأ الأنضمام الى الدولة العراقية» 
وبذلك بقيت السليمانية تحت هيمنة المندوب السامي» وبقي يشرف على شؤونها 
ضابط سياسي بريطاني. أما واء كركوك فقد أصبح منذ شباط VAY)‏ تحت إدارة 
متصرف نال ثقة البريطانيين" ''. ولا يعني رفض السليمانية لحكم الدولة العراقية 
رغبتها بالحكم البريطاني؛ بل أن الظروف السياسية التي مرت بها المنطقة منذ 
عام 21919 وتأسيس الشيخ محمود الحفيد حكومته في هذه المدينة» جعلت من 
العسير على العديد من زعمائها أن يتقبلوا صيغة بديلة عن حكم حاكم كردي 
فضلاً عن الأجواء التي خلقتها تلك الظروف في المدينة» إذ أصبح البريطانيون 
وغيرهم غير مرغوب بهم. 
cu‏ الخلافات à‏ وجهات النظر بين الساسة البريطانيين حول مستقبل 

كردستان العراق» والخلافات بين atiis‏ بشأن تقرير مصير الشعب 
الكردي» الى تردد بيرسي كوكس Y‏ الب ”وضع المجلس التأسيسي العراقي, 
وهو الأمر الذي أثار حفيظة الوزارة العراقية المؤقتة التي بادرت للأستفسار عن 
سبب هذا التأخير' ''. وهذا ما دغر la NI mtis‏ على تساؤل الوزارة» مقدراً 
الأسباب التي تستفز مجلس الوزراء للحث..على نشر قانون الانتخاب» مبدياً 
استعداده لتنفيذ مواد القانون المذكور ((بشرط GSS Gi‏ المناطق الكردية مخيرة 
بالاشتراك في الإنتخابات أو Mose‏ ؤأنتلا-يؤث ذلك uie‏ قرارهم النهائي بخصوص 
موقفهم تجاه حكومة العراق ومنزلتهم لديها))"''. وأخذ مجلس الوزراء بتوجيهات 
المندوب السامي وأصدر بلاغاً بهذا المعنى”'' 


E^ 605‏ 5 
حسين خلف الشيخ خزعل» المصدر السابق» ص N50‏ كان سكان كركوك لا يرغبون بحاكم كردي» كما 


Derk Kinnane, Op. Cit., P. 37. لا يرغبون بفيصل العربى.‎ 

''' كتاب ديوان مجلس الوزراء العراقي COON)‏ فی ۸ تموز VAY)‏ بأمضاء حسين افنان سكرتير مجلس 
الوزراء. تنظر: M‏ العدد ٠١ YEE‏ تموز .197١‏ كان مقرراً أن يجتمع المجلس التأسيسي في العراق 
قبل ترشيح فيصل ملكا إلا أن الأنتخابات أجلت الى ما بعد الأستفتاء العام. 

Gus '''‏ سكرتارية المندوب السامي (س د/ QW‏ في ۸ تموز VAYY‏ بأمضاء سي. سي. كاريت 
سكرتير المندوب السامى. تنظر: المصدر نفسه. 

cl aS‏ إتخذ مجلس الوزراء في ١١‏ تموز 197١‏ قراراً اكد من خلاله حرية المناطق الكردية في 
الإ شتراك أو عدمه في إنتخابات المجلس التأسيسي بحسب منطوق "معاهدة سيفر"؛ وأن لا يعد إشترا eli A‏ 
الكرد أو عدمه dam‏ عليهم في المستقبل» مشيراً الى ان الحكومة العراقية تود اشتراك المناطق الكردية معهاء 


YA 


وحين عرض موضوع ترشيح الأمير فيصل على عرش العراق» إمتنعت 
السليمانية عن الأشتراك في aud)‏ وآزرهم في ذلك فريق من كرد كركوك'''. 
ويشير بعضهم الى أن بعض الأوساط الكردية كانت تنظر الى تصرفات البريطانيين 
السياسية على انها مساومة على مطاليب الكُرد» وان المندوب السامي البريطاني 
لم يتقدم بأي حل حاسم للمشكلة القائمة في كردستان العراق P‏ 

وكان للبريطانيين تقويم آخر لردود الأفعال cya SI‏ إذ يشير أحد التقارير 
الأستخبارية البريطانية الى أن الكرد في دهوك وعقرة والعمادية وزاخوء رحبوا 
بالمقترحات البريطانية les‏ على صلات إقتصادية وتجارية» وأنهم بدأوا يحثون 
السكان من الآثوريين على الدخول في قؤات الليفي. وأن أهالي تلك المناطق كانت 
ردود أفعالهم مع عموم الخطة البريطانيةم المقترحة. أما السليمانية فأن أتجاهات 
الرأي العام فيها -كما يراها البريطانيونجتشيناالى تخوف بالغ من العرب» على 
الرغم من الشعور بضرورة عدم قطع العلاقات التجارية مع بغداد. وهذا ما يدعو الى 
الرغبة بأبقاء الأنتداب البريطاني عليّها ٠‏ وانتعض الآخر يعتقد أن SOY‏ مع بغداد 
إذا كان على غرار الإدارة العثمانية السابقة (تأسيس مجلس محلي) فأنهم 
سيقبلون الوضع بتحفظ؛ وهو وضع افضتل GAS,‏ الأتحاد المباشر مع بغدادء 
ويعكس التقرير وجهة نظر Gee‏ الذين |يعتقدوان أن النظام الضريبي» وخاصة 
ضريبة التبغ؛ قد يتأثر سلباً بسبب إقامة حواجز كمركية تفقدهم مصدراً من 
مصادر دخلهم. إلا أن أولئك المتنفذين فضلوا أن يجازفوا بتلك النتائج؛ على أن 
يعيشوا في خوف كان يراودهم من تسلط حاكم عربي. اما موقف اليهود الساكنين 
في السليمانية فكان الى جانب الإنضمام الى الحكومة ESL yall‏ 


وترغب في عدم إنفصالها عن جسم المملكة العراقية. لمزيد من التفاصيل ينظر: عبد الرزاق الحسنيء تأريخ 
الوزارات .٠ ٠ص Ve dall ali‏ 
'' عبد الرحمن قاسملو؛ المصدر السابق» Age‏ 
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F. O., vv wvrov/ دباعم‎ Intelligence Report, Office of H. E. The High 
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ومن الملاحظ أن ذلك التقرير لم يمثل إلا وجهة نظر الطبقة المتنفذة قي 
السليمانية» ولم يعرج للأشارة الى وجهة نظر الطبقات الكادحة أو الوسطى» ويبدو 
أن السبب يعود الى أن السلطات البريطانية كانت تعول كثيرا على وجهة نظر تلك 
الطبقة المتنفذة في السليمانية وآرائهاء والأستخفاف بموقف السواد الأعظم من 
الناس» إذ من الممكن أن يكون موقف ja;‏ الشارع في السليمانية مغايرا 
للطموحات البريطانية في هذا الإتجاه» لذا فهي أهملته» وركزت على ما يمكن أن 
يؤدي الى نجاح السياسة البريطانية وطموحاتها. 

GIS,‏ الوضع العام لسكان السليمانية في ذلك الأمر يتجاذبه طرفان» أحدهما كان 
يحبذ الأندماج مع الحكومة العراقية» والآخر يطالب بالأنفصال عنها" ٠"‏ الأمر الذي 
سهل نجاح السياسة الأستعمارية البريطانية» وتمريرها بالشكل الذي يحقق طموحاتها. 

ويمكن القول أن الحقبة التي شهدت نفي الشيخ محمود الحفيد شهدت كذلك 
تطورات سياسية هامة في كردستان lf Gia‏ الصعيدين الداخلي والخارجي؛ 
فعلى الصعيد الداخلي لم تتمكن الأسِلطاتحالِبرِيطانية من اخماد نار الإضطرابات 
التي كانت تندلع هنا وهناك: لتضع البريظانيين أمام خيارات صعبة؛ وكان الشيخ 
محمود الحفيد غير بعيد عن تلا ol fiM‏ من YO‏ انصاره الذين غالباً ما كانوا 
وراء شن هجمات متكررة عَلَىّالبريطانيين»_وغالِباً:4)أكانوا أصحاب المباداة في 
ضرب الأهداف والمصالح البريطانية»؛ كما شهدت تلك الحقبة تأسيس الكيان 
العراقي الحديث بتتويج فيصل ملكا على العراق في YY‏ آب 2157١‏ وكان لهذا 
الحدث أثره قي ولادة عامل ذو تأثير جديد» ترك بصماته الواضحة على القضية 
الكردية خلال تلك الحقبة وما تلاها. 

اما على الصعيد الخارجي فقد خرجت قضية الشعب الكردي لأول مرة في 
تأريخها من إطار اقليمي ضيق الى الأطار الدولي» ونوقشت في المحافل dad gall‏ 
وبدلاً من أن تكون تلك المثابة ف تأريخ الشعب الكردي منطلقاً جديداً لحياة أفضل 
od‏ تشتت جوهر قضيته بين التيارات والصراعات ومصالح الدول الاستعمارية 
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الموصل" (جريدة)؛ الموصل» العدد VY CEN‏ كانون الاول NAVY‏ 
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الكبرى» وظلت تراوح في مكانها Baal‏ غير قصيرة من الزمن» إلا أن ما يمكن أن 
نشير اليه في هذا الصدد هو أن تلك التطورات السياسية الداخلية والخارجية à‏ 
اطارها التاريخي والموضوعي» ومن خلال تفاعلاتها مع مجموعة من العوامل 
الاجتماعية التي افرزتها تلك الحقبة» وانعكاساتها الاقتصادية الواضحة› ووقوع 
كل هذه المسارات امام حماس الجماهير وزخم مواجهتها للتحدي التاريخي› 
تمخض كل ذلك عن حالة لافته للأنتباه» وهي تولد شعور بحقيقة واقعة لدى 
البريطانيين بضرورة إعادة ترتيب الأوضاع السياسية على وفق سياسة جديدة في 
كردستان العراق» تقوم على أساس قيادة محلية تتمكن من إحلال السلام وتوفير 
مقدار لابأس به من الأمن والطمأنينة» فكان أمامهم خيار واحد لهذا النهج الجديد 
وهو إعادة الشيخ محمود الحفيد الى السليمانية؛ وهكذا فقد اصبح البريطانيون 
على قناعة من أن الشيخ هو الذي يمكن ان يهي دورا سياسياً ناجحاً في هذا 
الأتجاه» مثلما سبق وان أصبح العثمانيةن على" القناعة نفسها قبل خروجهم من 
كردستان العراق» ومثلما كان الشيخ محمود. SI‏ الرجل القوي» والخيار الوحيد 
أمام العثمانيين عام (VAYA‏ عاد ليكون Bye‏ الخرى الرجل القوي والخيار الوحيد 
أمام البريطانيين في عام NAVY‏ 
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geil all الفصل‎ 


السياسة البريطانية ني العراق 
ودور الشيخ محمود الحفيد السياسى 
VE)‏ يه 


متخيرات الواقح السياسي $2686 
الشيخ محمود الحفيد الى السليمانية NAT‏ 


في الوقت الذي نصب فيصل الاول على عرش العراق YY)‏ آب ١197)؛‏ اصبح هناك 
وطيد الامل في ان تستتب الامور في وسط العراق وجنوبه الا ان الأمور لم تكن كذلك في 
كردستان العراق؛ اذ كانت الاوضاع السياسية فيها غير مستقرة منذ امد غير قصير. 
فعند تشكيل الحكومة المؤقتة في العراق في الخامس والعشرين من تشرين 
الأول عام ٠٠١١‏ إحتفظ المندوب السامي بالسيطرة على المناطق الكردية في 
العراق وإدارتهاء نظرا لخصوصية هذه المناطق"''. وتشير المصادر التأريخية الى 
أن الكرد إستمروا يناهضون الوجود البريطاني هناك. وكانت المواجهة بين الكرد 
والبريطانيين قد شملت الصعيدين «القشكتاي والفكري. فقد هاجمت عشائر 
السورجية في آيار 141١‏ الحاميات" والقؤاقل#البرلاطانية في منطقة (دشتي Qi)‏ 
واضطر البريطانيون لاستخدام الطائرات Go al‏ هجمات تلك العشائر''. كما 
قامت تلك العشائر بمهاجمة مخفر بأطاشَإفي آب من العام نفسه» وكانت تساندهم 
بعض العناصر SU‏ وتمكن . المهاجمون من السيطرة على منطقة راوندوزء 
وتدخل سلاح الجو البريطاني لحسم الامو لصّالح"البريطانيين: الا ان هذا التدخل 
لم يحسم الامر بشكل نهاتي» Las‏ اضطر القيالاة البريطانية لتسيير حملة برية 
بقيادة الكولونيل موبرلي (Mobrly)‏ تمكنت من السيطرة على الاوضاع C da‏ 
ويشير ادموندز الى ان الموقف في منطقة رانية اصبح غاية في الخطورةء وانها تغلي 
بالثورة"'". واكدت الوقائع ان بطوناً من عشائر البشدر الساكنة في تلك المنطقة 
قامت بالهجوم على رانية نحت قيادة ميراني احمد آغا رئيس عشائر بشكل (فخذ 
من الخوشناو)» الامر الذي abs‏ مساعد الضابط السياسي هناك الى الاستعانة 


C. O. 733/ 2/ 28097, Telegram from the High Commissioner for Mesopotamia, No. 153, 58 
Dated - 2nd June, 1921, To the Secretary of State for the Colonies, P. 1; 

عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات العراقية» NG‏ ص۲۷۲. 

'' إبراهيم خليل احمد» المصدر السابق؛ f91V e‏ "لسان العرب" (جریدة)» بغداد العدد ۰۱۷ YA‏ أيلول NAVY‏ 
“'' "لسان العرب"» العدد VV OV.‏ أيلول YN‏ 


''' أدموندن؛ المصدر السابق» ص۳١٠١‏ . 
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ببعض العشائر الموالية للبريطانيين وبالطائرات البريطانية للحد من خطورة تلك 
العشائر ودرء الخطر عن المدينة. كما شن البريطانيون بقيادة مساعد الضابط 
السياسي في رانية هجوما على منطقة ديره شاوور وامر باحراق قريتين كان 
المهاجمون قد تحصنوا فيهما"'' . 

اما منطقة حلبجة فهي الاخرى كانت مسرحاً لاضطرابات ومواجهات مع 
البريطانيين خلال تلك الحقبة؛ اذ ان قبائل الهورامان كانت من القبائل التي اسهمت 
في التاريخ السياسي لكردستان؛ وكان من ابرز الذين اسهموا في المواجهات محمود 
خان دزلي الذي سبقت الاشارة الى دوره قي حركة الشيخ محمود الحفيد عام NANG‏ 
وكان قد ابعد الى الهند ثم اعيد الى موطنه"اواخر عام “۱۹١١‏ ". وتمكن دزلي بعد 
عودته من المنفى ان يجمع عدداً من الرجال_المسلحين هاجموا سهل راوندوز من 
الجهة الفارسية؛ وف كانون الثاني ٠۹۲۴‏ اتصيل دنؤزلي بوكلاء الكماليين في المنطقة 
وشن هجوماً على حلبجة؛ قتل فيه الضابطالبريطاني الكابتن فيتزكيبون (H.‏ 
FitzGibbon)‏ الذي لقي حتفه في صدام تلخ وقع في مكان قريب من خورمالء» ولم 
يتمكن مساعد الضابط السياسي في حليّجّة من صد الهجوم الا بعد الاستعانة 
بالطائرات البريطانية. واصبح مؤقفك ا قاع BGA‏ السياسي في حلبجة غاية في 
الصعوية بعد ان رافقت تلك الإجداث اعمال مناوئةرإقامت بها عشائر Stat‏ 
وبسبب ذلك قامت السلطات البريطانية خلال شهر اذار ١9717‏ بسلسلة من 
العمليات الانتقامية ضد القوى التابعة لمحود خان دزلي في الجانب العراقي؛ من 
خلال القصف الجوي لهاء لارغامه على الاستسلام» واضطر لذلك في خاتمة 
المطاف aly.”‏ ينته نشاط قبائل الهورامان عند هذا sali‏ ان شهد شهر VAY SUI‏ 


"'' المصدر نقسه» MTM ue‏ 
18 ابراهيم خليل احمد» المصدر السايق» ص18ه-6015. 
*'' أدموندز» المصدر السابق» MIM Y ge‏ 


OVA go ابراهيم خليل احمد» المصدر السابق»‎ "٠ 
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نشوب مواجهات بين رئيس قرية بانيبانوك''' فرج بك والقوات البريطانية؛ ds‏ 
اوائل حزيران من العام نفسه تقدمت قوة بريطانية مسلحة نحت قيادة الجنرال 
نايتنكيل (Nightingale)‏ لاحتلال da Sl‏ وتمكنت من الاستيلاء عليها 
واحراقها'''. 

ان المدة الممتدة بين أواخر العام VAY)‏ وأوائل العام ١77‏ كانت عصيبة على 
القوات البريطانية» حين كان دزلي يهاجمهاء وعلى الرغم مما حققه البريطانيون من 
نجاحات خلال تلك الحقبة؛ الا انهم حاولوا عدم خوض معارك حاسمة على عكس 
دزلي الذي كان يحاول جاهداً جرهم الى مثل هذا النمط من المعارك"". 

by‏ اواخر ايار 1177 كانت قبائل الجباري في منطقة كركوك قد اعلنت حركة 
مسلحة على البريطانيين» ادى الكماليو#د روفجهاماً gad‏ وبدات الحركة بقيام 
رئيس عشيرة الجباري السيد محمد بمهاكمّة الحد مديري النواحي في ضواحي 
جمجمال واصابه بجروح؛ وعلى اثر ذلك إستعيركريم CUS‏ بك للدخول في المعركة 
الى جانب عشائر الجباري» فارسل MS‏ الى مساعد الضابط السياسي في 
چمچمال الكابتن (ln .80000( sigs‏ 7( ثم .تظاهر كريم فتاج بك بانه يحاول 
المصالحة: داعياً بوند وقائد الليفي (R. K. ١1212م0غ(*تناكام GUSH‏ الى قرية 


بالقرب من مضيق دريند بايان“ فقتلهماءمناك «e 3I‏ رميا بالرصاص'''. 


''' وهي قرية حصينة؛ تبعد VA‏ ميلا عن حلبجة؛ وقد بنيت قلعتها على أرض صخرية في رأس جبلء 
المصدر نفسه» ص15 6. 

الموصل"› العدد coYV.‏ ۲۲ حزيران NAVY‏ 
* منتشا شفيلي» المصدر السابق» Y Woo‏ 


wy 
yy 
A a أدموندن؛ المصدر السابق»‎ 2“ 
British Colonial Office, Iraq. Report on Iraq Adminstration, April. vvv, 2 
March, «avv, London, s«vt, P. ve. Hereafter Cited as, "British Report, «avv-vevv". 
ويشير‎ NAVY آب‎ ME AV "المفيد" (جريدة)؛ بغداد» العدد‎ fYYY S المصدر السابق»‎ Guigoul ''' 
وكانت غايته التفاوض معه؛ ومحاولة‎ Byes الغلامي الى ان بوند ذهب الى بازيان للقاء كريم فتاح دون سابق‎ 
عبد‎ ch ثنيه عن الوقوف الى جانب عشيرة الجباري؛ وهناك لقي حتفه مع ماكانت على يد رجال كريم فتاح‎ 
ومن الجدير بالذكر ان الحكومة البريطانية خصصت‎ Moe المنعم الغلامي» ثورتنا في شمال العراق»‎ 
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ادت الحادثة JI‏ قيام السلطات البريطانية بتوجيه قوة من الليفي لاحماد 
الحركة» فلاحقت كريم فتاح بك الى بشدر وهناك كان بابكر آغا (من الموالين 
للبريطانيين) يخوض معركة ضد قوة موالية AAU‏ وبوصول تلك القوة اعيد 
التوازن والاستقرار لصالح بابكر OBI‏ 

Sule‏ الاوضاع الى الانفجار في راينة مرة اخرى في آب VATY‏ وكانت الحشود 
العشائرية المعادية للبريطانيين هناك ضخمة› ۲١ By‏ اب VAYY‏ وصلت القوة 
البريطانية معزرة بقوات الليفي»وعلى الرغم من هذا فشل البريطانيون في مواجهة 
قوات العشائر» مما اخطرهم للانسحاب في ١‏ ايلول ١475‏ تاركين رانية تحت 
سيطرة قوات كمالية”"' بقيادة اوزدمير باش" '. 


مكافأة نقدية قدرها )٠٠٠٠٠(‏ روبيه لمن يخبرها عن..مكان كزيم فتاح بك الذي اختفى عن الانظار بعد 
الحادث. "ae sadi"‏ العدد 2579 ۲۹ حزيران NAVY‏ 

"British Report, «avv-vavv", P. re. 

“'' د. ك. و.» ملفات البلاط الملكي» رقم الملفة ج/١ن cia‏ مقررات مجلس الوزراء وملاحظات المعتمد 
السامي وموافقة صاحبة الجلالة عليهاء شبورة كتاب.شسكرتيز الْمِندُوب السامي ذي الرقم )£4 .© Y à (B.‏ 
تشرين الاول 21177 الى رئيس الوزراء العراقي. بعد انسحاب القوات البريطانية الى السليمانية في 4 آب 
AYY‏ تطورت الاوضاع في رانيه؛ إذ تحركّت اجلماعات شََغيْرَة Go‏ الترك الى حدود رانيه؛ إنضمت all‏ بعض 
العناصر المعادية للبريطانيين» ومع ان بعض الوحدات البريطانية قد وصلت الى رانية في ٠۹۲۲ oí YY‏ 
معززة بالطائرات» إلا أنها لم تستطع مواجهة التحشدات التركية - الكردية ومناوراتهاء مما أضطر القيادة 
العسكرية البريطانية الى ان تصدر اوامرها بالانسحاب من رانيه» ينظر: المصدر نفسه. 

''' اوزدمير: هو (علي شفيق) ضابط تركي برتبة (عقيد)» من أصول شركسية من مصرء إنضم الى صفوف 
الكماليين عام CAM‏ لقب ب (أوزدمير) دلالة على قوته وصلابته؛ وهي تعني باللغة التركية (الحديد النقي أو 
الخالص)» كلف بمهام عسكرية في راوندوز ضد الوجود البريطاني هناك فأنطلق من أنقره بمفرزة في ٩‏ آذار 
OAYY‏ وبلغ راوندوز في ۲۲ حزيران1977. عرف عن أوزدمير كفاءته العسكرية؛ ومعرفته بالأمور العشائرية 
الكردية» مما جعله قادراً- على التأقلم مع ظروف القتال في كردستان برغم قلة موارده» وضعف مفرزته. 
تمكن من كسب تعاطف أوساط غير قليلة من كرد العراق» إستطاع البريطانيون الأنتصار عليه وطرده من 
المنطقة. ينظر: قاسم خلف عاصي الجميلي؛ المصدر السابق» ص7١١-118؛‏ مذكرات علي كمال عبد 
الرحمن؛ المصدر السابق» ص V+‏ 
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g‏ الوقت الذي كان الوضع متفجرا ف رانية» كان الوضع في السليمانية متوتراً 
إذ عاد محمود خان دزلي» من جدید» مطالباً بحكم كردي يكون على رأسه الشيخ 
محمود الحفيد ^ c‏ وتدل الوقائع على ان المطالبين بعودة الشيخ محمود الحفيد [glas‏ 
بالازدياد. GIS,‏ في desde‏ الساعين لذلك أقارب الشيخ محمود› [a‏ ذلك المطلب 

بمرور الوقت مطلباً يسعى اليه كل من استاء من السياسة البريطانية في كردستان"" 


ان الوقائع التي اشرنا اليهاء والتي تمثل مواجهة تقليدية بين الشعب الكردي 
وقوات الاحتلال البريطاني منذ ان دخلت الاخيرة otis‏ العراق: لتتفية مخططات 
البريطانيين قي المنطقة» تأثرت بعوامل جديدة فرضتها التطورات السياسية الناتجة 
عن الحرب العالمية الاولى؛ Gy‏ مقدمة العؤاقل التي استجدت في هذا الصراع الدائر 
انعكاسات الواقع السياسي الذي فرضته المفإوضات بين الحكومة العراقية والساسة 
البريطانيين» اذ احتل مستقبل الكزد في« العراق ois‏ من النقاشات على هامش 
المعاهدة العراقية- البريطانية؛ وكانت النقاشاتٌ بين الجانيين تتمحور حول مستقبل 
انضمام المناطق الكردية الى Bhai‏ اي cU «ade‏ وبخاصة منطقتي السليمانية 
وكركوك؛ بعد ان ترك البريطانيون امر انضمام, مناطق کردستان الى العراق مرهوناً 
بموافقة الكرد. وكانت تلك التسارلات ملوظوغا gat.‏ دار بين الملك فيصل الاول 
والمندوب السامي منذ VÉ ea‏ (تشرين الإو ل isa VAY V.‏ الميجر يونغ (Young)‏ 
والكولونيل كورنواليس (K. Cornwalis)‏ '' . وكان المندوب السامي قد اكد خلال ذلك 


0 جلال الطالباني؛ المصدر السابق» ص5 ١؟.‏ 


”| منتشاشفيلي؛ المصدر السابق» Y Woo‏ 

"'' لابد من الأشارة الى ان مناطق عقره وزاخو ودهوك واربيل صوتت لصالح اختيار الامير فيصل She‏ 
على العراق» بينما إمتنعت كل من كركوك والسليمانية عن ذلك. 

''' كينهان كورنواليس: ضابط بريطاني؛ عمل اثناء الحرب العالمية الاولى في المكتب العربي بالقاهرة؛ ثم 
ضابط اتصال بين الامير فيصلء والقائد البريطاتي في سورياء اصبح مستشارا" لوزير الداخلية العراقية 
والملك فيصل الاول في العشرينيات من القرن الماضي» اصبح سفيراً لبلاده في العراق خلال أحداث انتفاضة 
.١‏ غادر البلاد في "١‏ آذار .١1155‏ لمزيد من التفاصيل ينظر: عدي محسن غافل quali‏ كينهان 
كورنواليس ودوره السياسي في العراق حتى عام ٠۹٤١‏ رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية التربية (ابن 


رشد)- جامعة بغداد» .5٠١٠٠‏ 


۱4۹۷ 


الاجتماع؛ ان على حكومته أن تمنح الفرصة الكافية للكرد للاختيار المناسب بين 
انتمائهم للعراق او عدمه» By‏ الوقت نفسه اشار الى ان الكرد اذا ما اختاروا الانفصال 
عن العراق» فمن الممكن ايجاد نظام سيطرة مركزي يرمي الى ((... العمل على اتحاد 
كردستان في اخر الامر مع الاقاليم العربية ليكون من ذلك عراق (ania‏ واشار 
الملك فيصل الاول الى هذه القضية مرة اخرى في كتاب موجه الى المندوب السامي في 
VY‏ كانون الاول ١47١‏ تضمن وجهة نظره في القضية التي تلخصت في عدم سعيه الى 
اجبار الكرد على التصويت بالاكراه لصالحه او لصالح الانضمام للمملكة» فضلاً عن 
معارضته اجراء استفتاء جديد في المناطق الكردية التي وافقت على الانضمام الى 
المملكة في الاستفتاء الاول" ٠"‏ واقتصار ذلك على المناطق التي رفضت الانضمام الى 
المملكة بعد مرور الوقت اللازم لاجراء الاستفتاء' ''. ومن الواضح ان الملك فيصل 
الاول كان حريصاً على عدم اغفال جَقوق المواطتينَ الكرد في المناطق المشار اليها. 


وف ٤‏ كانون الثاني ١477‏ اشار بيرسي, کوکس» في GUS‏ موجه الى الملك 
فيصل الاولء حرص حكومته على عدم e‏ سكان تلك المناطق للتنازل عن 
حقوقهم؛ واكد المندوب السامي بالبريطاني .للملك فيصلء انه في حالة العمل 
بموجب المادة (VE)‏ من معاهدوة سيفر dre m‏ حق الكرد اختيار الانتماء الى 
العراق او dose‏ وان سكان منّاطق-كركوك والسيليمائية ينبغي لهم ان يظلوا سنة 
كاملة من تاريخ العمل بمعاهدة الصلح مع تركيا خارج سلطة الحكومة 
العراقية' c‏ وعاد المندوب السامي ليطمئن الملك فيصل الاول على مستقبل 
المنقطة الكردية وبقاء كردستان العراق ضمن اطار مملكته؛ مشيراً الى ان الحكومة 
البريطانية بامكانها تحقيق بقاء كردستان العراق متحدة مع العراق حتى لو 
اضطرت للالحاح على الجانب التركي لحذف العبارة الاخيرة من المادة (M)‏ من 


“'' ابراهيم خليل احمد» المصدر السابق» ص1۸٤.‏ 

''' لمزيد من التفاصيل عن الاستفتاء ينظر: الفصل الثالث من الدراسة» ص YA)‏ 
''' ابراهيم خليل احمد» المصدر السابق» ص £V «EM‏ 

AV Xa المصدر نفسه»‎ ''" 


۱۹۸ 


معاهدة سيفر“"'. واقترح المندوب السامي عدم اشتراك كركوك والسليمانية في 
الاستفتاء العام ونزع اهليتها من الاشتراك في المجلس التأسيسيء By‏ 4 كانون 
الثاني؟197 رد فيصل الاول على ما جاء في كتاب المندوب السامي المشار اليه 
m"‏ ارتياحه لما جاء فيه؛ الا ان مجلس الوزراء العراقي بجلسته المنعقدة في 6 
اذار VAYY‏ لم ير موجبا لمثل هذه الاجراءات حرصا على عدم تشويش الناخبين 
وعدم افساح المجال لتلاعب المفسدين» ثم عاد المجلس ووافق على مقترحات 
المندوب السامي بجلسته المنعقدة في ۲۷ نيسان OU ۱۹۲١‏ 

حاولت الحكومة العراقية طمئنة الكرد من جانبهاء ان كلفت وزارة الداخلية 
العراقية متصرف الموصل بنشر بيان soles‏ عنها توضح فيه نيات حكومته الحسنة 
تجاه الكرد à‏ كردستان العراق» ومما .جا فيه ... ان الحكومة العراقية حكومة 
دستورية وبرنامجها... هو ان plead‏ جميع+النخقوق] السياسية والادارية والاجتماعية 
الى كافة ابناء العراق...))؛ وان جميع سكان البلادرق نظر الدولة وقوانينها سواء واكد 
البيان ان رقي البلاد يعتمد على سعي /ابنائها a‏ عرب وكرد V‏ 

استمر الملك فيصل (ad!‏ ممتزبعة “القضبية الكردية» اذ سلم ممثله 
الشخصي à‏ ۷ تموز ۱۹۲۲ الى الحكومة البريطائية مذكرة اشار فيها الى Bad‏ 
تمسك الكرد بدينهم؛ وان PRAISE Gall‏ يمكن لها الانفصال عن العراق› 


?© المصدر نفسه» EVE-EVY ye‏ تتناول المادة (M)‏ قيام دولة كردية مستقلة؛ وتشير الى تنازل تركيا 


عن حقوقها في المناطق التابعة لهذه الدولة» والعبارة الاخيرة تنص على ).6 وقي حالة الموافقة على 
التنازل» لا تثير دول الحلفاء اية معارضة ضد قيام الكرد في ولاية الموصل بالانضمام وفق رغباتهم الى هذه 
الدولة الكردية المستقلة)). ينظر: ادموندزء المصدر السابق» fV Aga‏ كمال مظهر ias‏ كردستان في 
سنوات الحرب العالمية الاولىء ص51 !؟ عبد الفتاح علي يحيى البوتاني» المصدر السابق» ope‏ 

''' ابراهيم خليل احمد» المصدر السابق» ص٤۷٤-١١٤.‏ 


"n Me 


NAVY تمون‎ Y CVV العدد‎ c'aaiall 


۱۹۹ 


وحذر الحكومة البريطانية من ان فصل هذه المناطق عن العراق سيدفعها 
للانضمام الى تركياء وبذلك تكون "قبراً خطيراً P" giat‏ 

يتضح مما تقدم إن القضية الكردية خلال تلك المرحلة من التطورات 
السياسية في العراق» اكتسبت اهمية بالغة ف الاعتبارات البريطانية» وكانت جزءاً 
من النظرة المستقبلية للحكومة العراقية لبناء كيان عراقي رصين. 

بدأ البريطانيون في الاشهر الاولى من عام ٠۹۲١‏ يعانون من مشاكل صعبة في 
العراق» اذ اصبحت هجمات العشائر الكردية à‏ شمال العراق اشد تأثيراً من ذي 
قبل وازاء ذلك اصبح موقف الجيش البريطاني Gom‏ في كثير من مناطق 
كردستاق العراق» وبخاصة تلك التي راح نتشر فيها اعوان القائد التركي اوزدمير. 
فضلاً عن ان السياسيين البريطانين اخزبوهيعلفهن من ضغوط يفرضها عليهم التيار 
المعارض للسياسة البريطانية في بغذاد. ؤاصبحثا هذه الضغوط تهدد المفاوضات 
بشأن ابرام المعاهدة العراقية- البريطانية بالاتهيار"" 

وقي خضم تلك الاحداث والملابمنات*البتي بدأت تقلق الساسة البريطانيين 
على مستقبل ستراتيجياتهم في العراق والمنطقة عموماًء بدأ الرأي العام البريطاني 
يمارس Uo gud‏ على الحكومة البريطانية" YP USI‏ اعادة العسكريين البريطانيين 
الى بلادهم» وظهر تيار معارض فيا blau‏ .أأخذ يلح على الحكومة بتخفيض 
النفقات العسكرية»› Lal,‏ فرض نفقات Gao eoe‏ 3 الوقت الذي كانت 
الخزينة البريطانية تعاني ac‏ في المدفوعات" ٠"‏ وكانت تلك à Suida‏ الواقع 
السياسي والاقتصادي البريطاني كفيلة بان تجبر الحكومة البريطانية على انتهاج 
سياسة جديدة في المناطق التي توجد Yad‏ قواتها العسكرية؛ الامر الذي جعل 
وزير المستعمرات البريطاني تشرشل يشيرالى ما تضمنته الخطط البريطانية 


'“' د. ك. و.» ملفات البلاط الملكى» ملفة مفاوضات المعاهدة العراقية - البريطانية» تسلسل YY‏ نقلاً عن: 


ابراهيم خليل احمد» المصدر السابق» ص EVV‏ 
'' جلال الطالباني؛ المصدر السابق؛ WV ge‏ 


ASV ae المصدر نفسه؛‎ '*" 


Yoo 


الجديدة التي عرضت في اجتماع مجلس العموم في AAYY3 945 ١١‏ اذ بسط 
السياسة التي تنوي بريطانيا انتهاجها في كردستان العراق قائلاً: ((... انه على 
قدر تعلق الامر بكردستان الجنوبية (كردستان العراق) فانه ليس في نيتنا ast‏ ان 
ندخل انفسناء او نشتبك هناك Gb‏ حركة عسكرية خطيرة واننا نعمل كل ما في 
وسعنا لاجل كردستان الجنوبية» ولكننا لا نودي بانفسنا في اي خطر. وصدرت 
تعليمات صريحة بعدم الخوض في اي شيء من هذا القبيل. ونحن لا نريد ان نجبر 
اهالي كردستان الجنوبية ليكونوا تحت حكومة الملك فيصل (الاول)؛ وهم احرار 
في الاشتراك في الانتخابات المقبلة او ee‏ إلا انه اكد ان مصالح كردستان العراق 
تندمج بمصالح بقية انحاء العراق الاخرى“ 

(H. A. Goldsmith) كولدسميث‎ «xl; معاون الضابط السياسي في‎ pes 
لعدد من زعماء الكرد في السليماتية» عن_شعورج حكومته بضخامة المبالغ التي‎ 
(0 *) تصرف على نفقات الادارة العسكرية والساسئية في العراق» والتي تصل الى‎ 
بدلا تقليص هذا الانفاق“"‎ to SA مليون باون استرليني سنوياًء وان‎ 

aii‏ توصل الساسة البريطانيون خلال تلك الحقبة الى قناعة تامة بضرورة 
التخلي عن فكرة دولة كردستان الكبرئ أذ quas‏ لممثليها اثناء انعقاد مؤتمر 
لوزان» ان ليس ثمة امل ف Gl‏ دولة,كردستانية CYS‏ تضم المناطق الكردية في 
العراق» ومن ابرز العوامل التي تقف حائلاً امام مثل هذا المشروع؛ هو عدم تأمينه 
لمردودات اقتصادية ذات جدوى لبريطانياء فضلاً عن ان هذا الكيان سيخلق توترا 
ملحوظاً في المنطقة؛ لمعاناة الدول المجاورة من رعاياها الكرد» مما ينعكس سلباً 
على علاقتها ببريطانيا. كما ان عملاً كهذا كان بمثابة افتراض بان كرد العراق 


متعاونين فيما بينهم» الا ان الوقائع اثبتت عدم وجود مثل ذلك التعاون'“ 


““' مقتبس في: ابراهيم خليل احمد؛ المصدر السابق» EVA ge‏ 


F. O. 371 / 6347 / 2262, Copy of a Secret Memorandum, No. P- 1954/1/19, '* 


Dated 30th, August, 1921, From the Political Officer, Sulaimaniyah to H. E. the 
High Commissioner , Baghdad , P. 28. . 
"British Special Report", P. yoo. '** 


۲۰١ 


ومن المتغيرات الهامة على الصعيد السياسي في المنطقة؛ ان تلك الحقبة 
شهدت صراعا بين تركيا بزعامة كمال اتاتورك وبريطانياء فالانتصار الحاسم الذي 
حققه اتاتورك على اليونانيين جعله يندفع لخوض غمار ذلك الصراع بعد شعوره 
بضعف قدرة القوات البريطانية المرابطة في كردستان العراق. وفي الوقت نفسه كان 
البريطانيون حريصين على خوض ذلك الصراع لاصرارهم على عدم التفريط 
بالعراق مهما كلف الامر» ورفضهم الرضوخ لأي ضغوط او تهديدات 5 NES‏ 

ان المعطيات الموضوعية لمتغيرات الواقع السياسي ذات الاثر المباشر 
بمسارات القضية الكردية في كردستان العراق خلال تلك الحقبة تؤكد ان بريطانيا 
كانت تواجه عددا من المشاكل بسبب وجودها العسكري» وعقبات جدية واجهت 
ستراتيجيتهم السياسية في المنطقةء Qua‏ قا#كان داخل العراق» ومنها ما كان 
خارجه؛ فضلاً عن انعكاسات ذلك الواقع (gi I le‏ العام البريطاني» والانهاك الذي 
اصاب الميزانية البريطانية؛ فكان ,على مخططي السياسة البريطانية ان يعملوا 
على مواجهة هذا الواقع بحلول GLE) eg GES‏ ستراتيجياً لسياستهم» وتكتيكاً 
يقلل جهد الامكان من الخسائر إلمتؤقهة لهم» فكإنوا يطمحون الى تحقيق مايلي: 
أ. الضغط على الملك فيضّل_الاول جهد الامكان لايزام المعاهدة العراقية - 
Rie dodi‏ 


'' قاسم خلف عاصى الجميلىء العراق والحركة الكمالية (A YY- VAYA‏ اطروحة دكتوراه غير منشورة 
كلية الاداب- جامعة بغداد» JS} .٥٥ص 2٠‏ وزير المستعمرات البريطانى تلك الحقيقة à‏ آذار 14۹۲۳ 
أيضاً خلال تقويمه لموقف بريطانيا تجاه الكماليين في العراق» قائلاً: ((... بعد النصر في الحرب الكبرى لا 
Gas‏ من العراق على رأس حراب USS‏ وريثما يتم الصلح مع تركياء فنحن مرتهنون شرفا ليس فقط 
للحلفاء؛ بل بموجب تعهداتنا الدولية بأن لا نخرج قسرا بقوة مسلحة من البلاد. وبصفتنا منتدبين» فقد 
تعهدنا البقاء في البلاد حتى يصبح العراق عضواً في عصبة الامم)). د. ك. c5‏ ملفات البلاط الملكي» الملفة 
259417-1 ع/ المعتمد السامي البريطاني ٠۹٠١-۱۹۲١‏ برقية وزير المستعمرات» المؤرخة في Y‏ آذار 
237 الى المعتمد السامي البريطاني في بغداد. 


5 حاول البريطانيون الضغط على الملك فيصل الأول بكل الوسائل لأبرام المعاهدة العراقية- البريطانية 


plas‏ 21171 إذ يشير وزير الدولة للمستعمرات لذلك مخاطبا" المندوب السامي البريطاني في العراق قائلاً: 


Y*Y 


ب. الاستجابة للضغوط الشعبية في بريطانيا بتقليل تكاليف احتلال العراق» من 
الناحيتين البشرية والمادية. 
ج. الايفاء بتعهداتهم للكرد بايجاد صيغة للحكم الذاتي هناك» بعد ان وجدوا 
استحالة تحقيق الدولة الكردستانية الكبرى» مع الاخذ بنظر الاعتبار ارضاء الملك 
فيصل الاول» الذي كان يتابع الامر عن كثب. 
د. الوقوف بوجه تحدي الكماليين الذين كانوا يمثلون امراً خطيراً بالنسبة 
للسياسة البريطانية في الشرق؛ في اعقاب الحرب العالمية NS SM‏ 

ومما تجدر الاشارة cual‏ ان من بين المظاهر السياسية التي استجدت في 
كردستان العراق؛ تبلور اتجاه قومي بين المثقفين الكرد والضباط المسرحين من 
الجيش العثماني» والضباط والجنود*الاشرائ#[الذين كان اغلبهم من الساخطين 
على الحكم البريطاني. وكان هذا التیاں۔ یری Sa gh‏ ذاتياً في كردستان لابد ان 
يكون تطبيقه محدد المعالم» وان بحقيقه سيكوّن, من خلال تنامي الشعور القومي 
في المدن والمجتمعات الحضرية» فضلا عن الانتفاضات القبلية الدورية التي كانت 
موجهة ضد البريطانيين» وهي GUS‏ نفع تلك (القنائل من التدخل في شؤونها ". 


M s 95 gu VON 5 * 5 5 . 5‏ 
وتبلور هذا التيار حين قام,قتصطفى باشا ياملكي ٠‏ يبتأسيس جمعية سرية تحمل 


((... جعلتني أفهم بأنه حتى يتم وضع المعاهدة بشكلها النهائي» فإنه ليس هناك من نية في المضي لأجراء 

الأنتخابات في المناطق غير العربية- من زاخو حتى السليمانية))» كما اقترح تأجيل البت قي بعض المسائل 

المتعلقة قي المنطقة لحين وصول التعليمات بخصوص ذلك. 

C. O. v¥+/ vv/ o\rr/ Telegram from the Secretary of State for the Colonies, No. 
,كودع‎ Sent v1, July vary, to the High Commissioner of Iraq, P. w. 

MA 


F. O. vvv wev/ £Avv, Fourth Meeting of the Political Committee on Kurdistan, 
March se, says, P. Ve. . 


10۰ 


جرجيس فتح cil‏ المصدر السابق» VEN Go‏ 

65 مصطفى باشا ياملكي: مصطفى عبد العزيز ياملكي» من أسرة كردية عريقة معروفة في كردستان 
العراق» من عشيرة (بلباس) بناحية خورمال؛ ولد عام 18171 في مدينة السليمانية» وأكمل دراسته فيهاء 
درس ببغداد وتخرج في الأعدادية العسكرية» دخل الكلية الحربية قي إستانبول وتخرج فيها برتبة رئيس 


Y۳ 


اسم "جمعية كردستان" قي السليمانية في "5١‏ تموز ۱۹۲۲ وكانت جريدة Sib"‏ 
كردستان" (نداء كردستان) لسان حال الجمعية» وكان من ابرز اعضائها: رفيق 
حلمي وتوفيق بك وشكري علكه وصالح افندي قفطان واحمد بك. وكان من اهداف 
الجمعية خلال تلك الحقبة تأييد عودة الشيخ محمود الحفيد الى كردستان وقيادته 
النضال السياسى الكردى. وبسبب الضغوط الكمالية بدأ البريطانيون يغضون 
النظر عن عمل ونشاط هذه الجمعية وبياناتهاء التى اصبحت متداولة بشكل علنى 
بين الاوساط الكردية ٠"‏ ويرى فؤاد مستي" ان جهاتا سياسية عديدة كانت 
تعيش صراعا سياسيا في كردستان العراق قبيل عودة الشيخ محمود الحفيد الى 
السليمانية» وكانت ولاءات تلك الجهات تتوزع بين الموالين للبريطانيين وانصار 
تركيا الكمالية» وكان هناك تياراً Wala‏ ثورياً لا يؤمن الا بالتحريرء يضم من 


n n Vot. A muxo 5 +‏ 
الشخصيات كل من: عبد القادر سقيد وتوفكق jid!‏ ^ وماجد مصطفى وعارف 


(نقيب) ركن حربي» شغل مناصب عسكرية Bae‏ أثقرة وبغداد والحجاز» إشترك في معارك حربية خاضتها 
الدولة العثمانية في الدردنيل والبلقان وليبياروادنه وغيرهاء, دخل السلك الدبلوماسي فعمل قنصلاً للدولة 
العمثانية à‏ )69%( و(سلماس) NE aiias‏ کان i24‏ للمخكمة العشكرية التي حكمت على كمال أتاتورك 
بالأعدام غيابياً . ظل مخلصا" لقومشته ENG‏ وعمل مخلصاً da Yad‏ عودته الى العراق. ينظر: محمد 
أمين زكيء تاريخ السليمانية» ص١59؟ CU AGI"‏ القذد 21544 YA‏ كانون الثاني NAVE‏ أشارت التقارير 
البريطانية الى ملاحظات عن عدد من الشخصيات الكردية المهمة؛ كان من بينها مصطفى باشا ياملكى» 
تنظر: 

F. 0. 371/ 6347 (E-11671), Issued By, 2nd Bureau, General Headquarters, Allied 


Forces of Occupation, Constantinople, 4 October, 1921, (Kurdish Affairs, Kurd 


Mustafapasha), P. 72.‏ 
''' عبد الستار طاهر شريف» المصدر السابق» ص۸۸؛ كمال مظهر احمد» صفحات من تاريخ العراق 
المعاصر- دراسات تحليلية» منشورات مكتبة البدليسيء بغداد» MAS AV‏ 


فؤاد مستي: من مثقفي الكرد» درس في الرشدية العسكرية بالسليمانية» خدم ضابطاً احتياطاً في 
استانبول؛ عمل في صفوف الحركة الكرديةء sa}‏ الضباط المشاركين في جيش محمود الحفيد. ينظر: 
a Gi"‏ "۰ العدد ۰۱۰۸۲ ١١‏ آذار NAVE‏ 


OP"‏ توفيق القزاز: هو ميرزا توفيق القزان عميد عائلة القزان عمل في التجارة إنتمى الى لجنة (المطالبة 


بالحقوق)» أصبح نائياً عن السليمانية à‏ مجلس الذواب عام «MAYA‏ ينظر: عبد الرحمن البياتي» المصدر 
السابق» EV yo‏ 


Vor 


ilo‏ ورشيد جودة وعبد الرحمن سعيد وفؤاد مستي. وكان بعض هؤلاء ممن 
اشترك في حركات الشيخ محمود الحفيد عام VA‏ وحتمت ظروف المرحلة على 
ذلك التيار العمل على مواجهة الجهتين اللتين اصبح ولاؤهما لطرفي الصراع 
الكمالي والبريطاني“" 

ان الحلول التي ارتآها مخططو السياسة البريطانية لمواجهة متغيرات الواقع 
السياسي في المنطقة» وكردستان العراق بشكل خاص» بنيت على اساس ايجاد 
قوة مؤثرة في كردستان العراق» تحقق من خلالها السياسة البريطانية اهدافها 
بشكل مباشر او غير مباشرء في اطار طموحاتها التي اشرنا اليها آنفاً. اذ ان قوة 
من هذا النوع كان من شأنها ان تحقق lace‏ غير مباشر على الملك فيصل الاول 
وتصبح حاجزا بين العراق وتهديدات الكماليينء فضلاً عن انها تكون قوة بديلة عن 
القوات البريطانية في کردستان» كا تضنع>خداً لالاضطرابات في كردستان العراق 
والمطالبة بالاستقلال والحكم الذاتي. 


بدأت الادارة البريطانية بالبطث Ge‏ الطرف القادر على تحقيق الاهداف 
المشار اليها في كردستان العراقءآَفَواضْبْكُْتِ ces‏ إعينها اطرافاً Gus‏ ومن هذه 
الاطراف عشيرة الجاف التي تسيطر على حلبجة والمناظق المحيطة بهاء وراحت 
تطرح عليها فكرة الحكم المحلي» وتسلّم نصاب الامور على هذا الاساسء الا ان 
زعماء الجاف تهيبوا من الامر» وكان انطباع البريطانيين عنهم؛ ان اولئك الزعماء 
يعتقدون ان الشيخ محمود الحفيد ((حصان جامح لا يمكن المراهنة عليه اذا 
صح التعبير' "'. كما انهم كانوا يقفون امام امكانية اعادة الشيخ محمود الحفيد الى 
السليمانية بالخشية AURI‏ 3 . اما زعماء عشائر البشدر» وهم مرشحون اقوياء 


للقيام بهذه المهمة فقد كان موقفهم معقداء اذ انقسمت الى فريقين» تزعم احدهما 


NAVE العدد 01641 ۱۱ آذار‎ La cu O° 


''' جرجيس فتح الله المصدر السابق» NOE yo‏ 
Voy‏ 


منتشاشفیلی› المصدر السابق»› ص۳۱۷ . 


بابكراغا الموالي للبريطانيين» وكان ضد عودة الحفيد» وقد عبر عن ارائه بصورة 
واضحة عندما ذهب الى القول " بان الشيخ محمود سيوفر مجالاً حيوياً للمؤامرات 
العدوانية "*'. اما الفريق الاخر فقد تزعمه محمود اغا المنافس لبابكر اغاء وكان 
موقفه مساندا للشيخ محمود الحفيد» ويطالب بعودته الى السليمانية'”*'. كما ان 
البريطانيين كانوا امام اسماء زعماء كرد آخرين» منهم سيد طه الشمديني "" الذي 
كان يحظى باحترام مسؤولين بريطانيين (ac‏ ابرزهم ادموندز الذي كان يعتقد ان 
البريطانيين بحاجة الى Jay‏ من طرازه في المنطقة» لرجاحة عقله وعصرية ارائه''' 
وزعماء من امثال عباس محمودء وعبد الكريم قادر كرم (زعيم التكية الطالبانية) 
واخرون» الا ان البريطانيين استبعدوا مثل آولئك الزعماء ولم يحظوا بثقتهم؛ ان كانوا 
بين من يوالي الترك وبين من كان يؤكر ABR‏ وول بريطانيين؛ او كان منهم من يفضل 
ان يشارك في الحكم من خلال زعامة التشيخ“متحكود الحفيد'' '. وكان من بين المرشحين 
عميد الاسرة البابانية حمدي بك بابان. الا ان اهتمامات تلك الشخصية كانت بعيدة 
عن السياسة وشؤونهاء اذ كان حيز اهتماقا تحضر بمسائل ثانوية اخرى lag.‏ 
ما جعل البريطانيين يستبعدون اشراكه في الحكم: 

al‏ البريطانيون موضوع GSS‏ شخصية duis‏ بالحكم p‏ داخل 
السليمانية» باستشارة عدد من JI‏ المَقربين ced‏ وكان توفيق Y‏ | من بين 


C. O. vr-/ vv, From Intelligence Report, No. wv, Dated, ve June, vary, P. \. MA 


"| منتشاشفيلي» المصدر السابق» Y Woo‏ 

'' طه الشيخ محمد صديق الشمديني: ولد في شمدينان (شرق حكاري في تركيا) عام ۰۱۸۷۸ تلقى تعليمه 
d‏ مدارسهاء تولى إدارة منطقة شمدينان بعد وفاة والده A * Y ple‏ كان أحد الزعماء الكرد الذين تعاونوا 
مع البريطانيين؛ قاسم خلف عاصي الجميلي؛ المصدر السابق» MY ge‏ 

''' أدموندن؛ المصدر السابق» ص٤۱۱ N40‏ 

''' جرجيس فتح cil‏ المصدر السابق؛ NO$ yo‏ 

Dirk Kinnani, Op. Cit., P. vx. "" 


'' توفيق وهبي: ولد في السليمانية عام ۱۸۸٩‏ درس في LUSH‏ الحربية بأستانبول» تخرج Yad‏ سنة 


٨۸‏ برتبة ملازم» تخرج في كلية الأركان» وعين أمراً للمدرسة العسكرية ببغداد ple‏ 21974 وأصبح 


yet 


اولئك» اذ اكد (حين كان يقضي اجازته هناك) على المسؤولين البريطانيين في 
السليمانية» ضرورة ارضاء المطامح الكردية من خلال السماح بانتخاب حاكم 
على السليمانية» وتشكيل ادارة كردية صغيرة تخضع للانتداب البريطاني› 
وباشراف مستشارين بريطانيين» الا انه نظر الى اختيار الشيخ محمود الحفيد 
"نظرة خوف وريبة رغم اعترافه بان معظم السكان في المنطقة يفضلون عودة 
الشيخ". وكان يعتقد انه قي حالة اختيار الشيخ محمود الحفيد لابد من JA‏ 
عودته الى السليمانية؛ لتنظيم الادارة الكردية في اللواء» ولعل هذا التأخير يفسح 
المجال لحمدي بك بابان ان يتصل باعوانه للتمهيد لانتخابه حاكما للسليمانية"'' . 
وكان عباس محمود البشدري وهو من الزعماء الكرد الموالين للترك» يرحب بعودة 
الشيخ محمود الى السليمانية' '' بينما كان الشيخ عبد الكريم قادر كرم لا يحبذ 
ذلك في قرارة نفسه» الا انه كان ol‏ انه يفضّليعودته؛ اذ يشير ادموندز الى ان 
الشيخ عبد الكريم كان LSS‏ وبعيد qa BA‏ الرغم من عدم تحبيذه عودة 
الشيخ محمود الحفيد» اصبح يؤيدإتلك-العودة لكين احس بان الشيخ كان المرشح 
الوحيد» وكان ذلك الموقف ينطلق من dupe‏ على ان يكون المرشح من شيوخ 
البرزنجة» وخشية ان تهدد فرصلة؛تشقباق ”ماله (الؤطثة"" 

ولم يكن الذين Y‏ ايحزؤونمعوبة J genie ual‏ مقتصرين على الكرد 
فحسب» بل ان اوساطاً بريطانية في العراق وخارجه كانت لا تحبذ عودته ايضاء 
فهناك ضباط في دائرة المندوب السامي البريطاني في العراق كانوا يناصبون الشيخ 
محمود العداءء اذ ان ادموندز كان يعتقد ان الشيخ محمود لا يمكن التفاهم معه 


متصرفاً للسليمانية في العام نفسه. عين وزيراً للأقتصاد عام 21547 ووزيراً للمعارف عام ۱۹٤۸‏ ويعد 
عضوا" مؤسساً للمجمع العلمي العراقي» وعضوا" للجمعية الجغرافية البريطانية ويقال انه انتمى الى 
الجمعية الماسونيةء يجيد لغات Bae‏ من بينها الأنكليزية» كان من الساسة العراقيين المعروفين خلال عقد 
الأربعينيات» له مؤلفات وبحوث Buc‏ توفي في لندن عام VAAV‏ وأوصى أن يدفن جثمانه على سفح جبل بيرة 
مه كرون. مذكرات علي كمال عبد الرحمن» المصدر السابق» ص 00. 


C. O. vv-/ vv, From Intelligence Report, No. wv, Dated, ve June, vary, P. 1. ** 


''' جرجيس فتح الله المصدر السابق» ص NOE‏ 


"'' أدموندن؛ المصدر السابق» ص١58.‏ 


Y*vY 


باية حال من الاحوال” c‏ وكان الضابط السياسي في اربيل هي من الذين يناصبون 
الشيخ محمود الحفيد العداء"''. اما الميجر بورديللون «B. H. Bourdillon)‏ سكرتير 
المندوب السامي» والميجر كولدسميث (Goldsmith)‏ فكانا يعتقدان ان امر إختيار 
الرجل المناسب لتسنم زمام الامور في كردستان العراق يجب ان يكون قراراً يصنع في 
كردستان وليس في بغداد» وهذا ما جعلهما يحاولان الاتصال مع السيد طه لغرض 
معرفة ما اذا كان مستعداً لتسنم الامور في السليمانية تحت الاشراف البريطاني؛ الا ان 
هذا الامر كانت ترفضه دائرة المندوب السامي وبعض منتسبيهاء اذ وصفت المس 
بيل هذا التصرف بانه "قفزة مخيفة في الظلام" ''. وكانت هناك اوساط بريطانية قي 
لندن تقف ضد فكرة اعادة الشيخ محمود» ان عدت عودته الى السليمانية "حماقة" 
والاكثر حماقة ان يسلم مقاليد الامور هناك" . 

يتضح مما تقدم ان الاوساط المؤاشرة#في السياسة البريطانية في العراق لم 
تكن ترغب بعودة الشيخ محمود الحفيلا»كما ال الزعماء الكرد ذوي التأثير في 
كردستان العراق لم يكونوا راغبين بذلك» او يتوجسون خيفه من عودته» فلماذا 
اصر الساسة البريطانيون على Boge‏ ؟ 

هناك وجهة نظر بريطانية تعتقد ان غودة الشيخ محمود الى السليمانية امر 
كان لابد «le‏ خدمة لمصالح بَرْيِْطَانَيَ”الفليا. "كنا الترك كانوا قريبين جداً من 
المصالح البريطانية؛ يستذركون القوات_البريطانية he‏ الحدود الشمالية للعراق» 
واستخدام الشيخ محمود الحفيد لدرء تلك المخاطر لا يعني ذلك بعينه؛ انما يؤدي 
الى ترصين الشعور الوطني الكردي» كعامل مضاف لدرء الخطر التركي عن 
كردستان العراق"''. وهم بذلك يعودون لاستثمار احداث عام VAM‏ لصالحهم, 
حين تعاطف الشعب الكردي برمته مع الشيخ محمود الحفيد (الثائر الاسير) 


VA 


أ المصدر نفسه؛ AM ge‏ 

YOO حرجيس فتح الله المصدر السابق» ص‎ Dix 
.5١7ص رسائل المس بيل"؛‎ d "العراق‎ ''' 
Ernest Main, Op. Cit., P. we. "^ 


''' أدموندن؛ المصدر السابق» ص٤۲۷.‏ 


Y*A 


ليعيدوه (حاكما) عام 21177 وبذلك يجعلونه رمزا لاستقطاب الشعور الوطني› 
ولكن هذه المرة بدعم ومباركة بريطانية'"'. 

ويشير بعضهم الى موقف الملك فيصل الاول من الاجراء البريطاني باعادة 
الشيخ محمود الحفيد الى السليمانية؛ بانه كان موقفاً فيه من الاكراه الشيء SH‏ 
اذ ان الدعم البريطاني للحكومة العراقية كان يتأرجح بسبب شدة المعارضة التي 
واجهها مشروع المعاهدة العراقية - البريطانية في الأوساط الشعبية العراقية» وهذا 
جعل الملك فيصل الاول مكرهاً لتقبل ذلك الواقع على امل الحصول على دعم 
الحكومة البريطانية؛ وف الاتجاه الاخر سعى الملك فيصل الاول للحصول على دعم 
العناصر الكردية المناوئة للشيخ محمود الحفيد“"". 

ومهما يكن من امرء فان الملك ,فيك ل#الاول لم يكن باية حال من الاحوال 
قادرا على ان يثني البريطانيين عن اعاداة“الشيغا محمود الحفيد الى السليمانية. 
فضلاً عن أن المراسلات والنقاشات التي جرت بين الملك فيصل الاول والمندوب 
السامي البريطاني السير بيرسي كوكيس"البتَيّ أشرنا اليها آنفاء بخصوص القضية 
die SI‏ تكشف بجلاء عن حرص الملك فيصل الاول على وحدة العراق بالدرجة 
الاوى»وحرص بريطانيا على بقاء كردس En!‏ اطار المملكة العراقية؛ ناهيك 
عن وجود شعور عام لدی السيّاسيينتالعراقيين انال بان كرد العراق هم (gla‏ حال 
من الاحوال لا يمكنهم ان يكونوا الا lea‏ من العراق كاقليم واحد من النواحي 


Heelan Wy السياسية والاقتصادية‎ 


ومن جانب اخرء فمن المفيد ان نعود الى حيثيات اطلاق سراح الشيخ 


محمود الحفيد من منفاه» اذ يعتقد بعضهم ان الشيخ محمود الحفيد قد اعيد من 


n 5 5 5 0 35 "m 5 vy 
ديروت»‎ cdi ci Quam oa doa 3 شجعان في كردستان»‎ Jla, الى‎ Ua, ادمز شمدت»‎ lo 


Age VY 


Sa'ad Jawad, Op. Cit., P. 8. 54 


"'' عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات العراقية» Ag‏ ص۲۸. 


۲۹ 


منفاه. مكافأة شخصية له ولاسرته لكسب cody‏ وان النية كانت معقودة 
vv Ke 5 he te m 5‏ 

ومخططة لدوره السياسي مذذ كثر من عام من تاريخ وصوله الى العراق 

ان توخي الدقة في تقويم واقع الحال يتوافق كثيرا مع slot‏ الآنف» اذ كان 
الحفيد وغيره من العراقيين الذين قاوموا الاحتلال البريطاني 3 قد تعرضوا لاعمال 
انتقامية من البريطانيين تراوحت بين القتل والسجن والنفي» > عدا من تمكن من 
الفرار JI‏ جهات مجهولة. وكان الشيخ محمود الحفيد من بين المنفيين كما مر cof‏ 
amies dictos ie co SPARE ruote d‏ 


ونظراً لشعور بريطانيا بخطورة الموقف» وشدة الاستياء الشعبي الذي 
تولده حالة من هذا النوع؛ فقد اغتنمت فرصة بداية الحكم الوطني» للعفو عن 
اعداد من المعارضين المنفيين والمسجوان:#[قأإصدر المندوب السامي عفواً عاماً 
عن المعتقلين السياسيين الذين كان eel‏ 233 ثورة العشرين» وكان البند الثاني 
يخص العفو عن المعتقلين والمنفيين والملاحقين لاسباب سياسية قبل احداث 
الثورة"''. ومن المحتمل ان ذلك LSI‏ شبملت اثاره القانونية الشيخ محمود 
الحفيد وصهره الشيخ محمد غريي» 


قرر المندوب السامي السير بيرسي nun‏ ان يكون الشيخ محمود الحفيد 


بعيدا عن الاحداث | لجارية في العراق {thas Qj gas‏ يشكن (get.‏ اذ اجبر 
على البقاء في الكويت بانتظار اعادته الى العراق فيما بعد» وابلغ امير الكويت 


F. O. 371/ 6347, Telegram from the Secretary of State for the Colonies to the P 


High Commissioner for Mesopotamia, 9nd. June, 1921. 

نقلاً عن: جرجيس فتح الله المصدر السابق» VEN Go‏ كما ينظر: ص (V9)‏ من الدراسة. 

عبد الرزاق الحسني» تأريخ الوزارات العراقية» ج٠ TA Go‏ أشار البند الثاني من قرار العفو الصادر عن 
المندوب السامي الى أن (الأفراد الذين لم يكن لهم علاقة بفتنة سنة +2117 ولكنهم معتقلون أو منفيون او 
شاردون؛ لاسباب متعلقة بجرائم سياسية؛ ارتكبت قبل الفتنة المذكورة» فقد خول فخامة المندوب السامي 
مبدئياً أن يشملهم بالعفو؛ على أن ينظر في أمر كل منهم على حده» وبحسب إستحقاقه؛ عند تقديم صاحب 
الشأن طلباً رشيميا الى أقرب ممثل بريطاني» أو الى فخامة المندوب السامي))؛ المصدر نفسه» YA o‏ . هناك 
من لم يشملهم العفو العام الذي اصدره المندوب السامي برسي كوكس في "١‏ ايار ١۱۹۲ء‏ منهم الشيخ 
ضاري. لمزيد من التفاصيل ينظر: عبد المذعم الغلامي» الضحايا الثلاثف ص١1‏ . 


ME 


الشيخ احمد الجابر الصباح YY)‏ شباط ٠٠-٠۹۲۱‏ شباط (V0*‏ بواسطة 
المعتمد السياسي البريطاني في الكويت الميجر جي. سي. موربولتكل .© .6) 
Moorboltcl)‏ بأن الشيخ محمود وصهره الشيخ محمد غريب سيمكثان في الكويت 
الى اشعار ا WA‏ 

واذا كان البعض من الباحثين يميل بحماس الى ترجيح الرأي القائل بان 
بيرسي كوكس وغيره من السياسيين البريطانيين كانوا يهيئون الاجواء قبل ان 
يستقدموا الشيخ محمود الى السليمانية» فأننا نرى بان هناك احتمال قائم بنفس 
القوة ودرجة الثبات من ان الادارة البريطانية حاولت ابعاد الشيخ محمود الحفيد 
عن الاحداث المتلاحقة في منطقة كردستان العراق» حرصاً منها على عدم تفاقم 
الموقف» وانتظار ما ستسفر عنه مسيرة المفاوضات بشأن المعاهدة العراقية - 
البريطانية؛ والتعرف على مواقف'للزعماء_اليكردْهبشكل AS!‏ قرباً» وبمعنى اكثر 
دقة» فان عودة الشيخ محمود الحفيد ألم تكن غاية بذاتها في مسارات السياسة 
البريطانية» وانما كان ورقة من الاوراق>الزابطّة للبريطانيين؛ التي حاولوا من 
خلالها ضرب عصافير عدة بحجر واحدءفصّئلاً عن ان الساسة البريطانيين يدركون 
خطورة هذا الرجل واهميته dosi a‏ "الطشائر“الكردية وقيادتهاء وهذا يفرض 
عليهم ان يحسبوا الف «lia ja d Glas‏ ,جين يعيداوٌة الى مسرح الاحداث الذي 
كان يوماً ساحة قتال بينه وبينهم. 

غادرت ميناء بومبي الباخرة (بنكوره) في ١١‏ كانون الثاني OAYY‏ وهي 
تحمل على ظهرها الشيخ محمود الحفيد وصهره محمد غريبء وقام أمير الكويت 
الشيخ احمد الجابر الصباح بالاستعداد لبقاء الرجلين في الكويت» Gay‏ لهما دارا 
مناسبة كانت في الاساس مخصصة لاقامة قبطان بحري بريطاني» كما رتبت 


اجراءات لغرض الرقابة عليهما' P‏ 


WA 


حسين خلف الشيخ خزعل؛ المصدر السابق؛ ص5 .١٠١‏ 
كد الشيخ احمد الجابر الصباح في رسالة وجهها الى المعتمد السياسي البريطاني في الكويت الميجر 
جي. سي. موربولتكل في ۲۷ كانون الثاني 21177 على انهم في الكويت موافقون على ارادة المندوب السامي 


Y\\ 


وحين وصلت (بنكوره) في YA‏ كانون الثاني 1177 كان الحفيد وصهره 
يأملان ان يكون باستقبالهما امير الكويت او ممثلاً عنه؛ لكنهما لم يجدا سوى 
ممثل عن دار الاعتماد البريطانية ارشدهما الى محل سكذاهماء وقي اليوم التالي 
زارهما المعتمد البريطاني في الكويت» ورحب بهماء مؤكدا انهما ضيفين على 
الحكومة البريطانية. ومن الامور التي استغرب لها الشيخ محمود الحفيد ان امير 
الكويت لم يبد اهتماماً بمقدمه» ولم ينتدب احداً من اقاربه للترحيب به وصهره 
كما تقتضيه شروط الضيافة العربية» فقرر ان يبدا بالخطوة الاولى؛ فاقدم على 
زيارة الشيخ احمد في قصر السيفء وحين قابله الملا صالح» سكرتير الشيخ» طلب 
dio‏ وصهره الجلوس قي غرفة مجاورة من غرفة الشيخ احمد؛ واوعز الاخير الى أحد 
حراسه؛ بعد أن ple‏ بوصول الشيخ محمود الحفيد وصهره الى مقره؛ للذهاب الى 
دار المعتمد البريطاني GAY‏ الانان في استقيّال الشيخين او عدمه» وحين عاد 
الرسول اخبره بعدم وجود المعتمد pital‏ أطلب الشيخ احمد من سكرتيره 
الملا صالح ان يصرفهماء ويبدو أن العبارة التي إستخدمها الشيخ أحمد الصباح 
كانت جارحة» الى الحد الذي حين سمعها) الشيخ محمود (بسبب قرب المسافة 
بينهما) غادر المكان من دون GUESS!‏ ابلاغ بهاؤ مالملا صالح. وقد استاء المعتمد 
البريطاني لما حصلء وطلِبَ من الشيخ احمد الصبباح/أن يعالج الموقف» فأرسل 
الشيخ أحمد من ينوب «ie‏ معتذرا. وقد رفض الشيخ محمود ذلك الاعتذار في 
بادىء الأمرء إلا أنه سرعان ما قبل به بعد الحاح شديد من الملا صالح'" . 

في اليوم التالي ذهب الشيخ محمود الى قصر السيف ليجد في استقباله 
الشيخ احمد الجابر الصباح والمعتمد البريطاني› دار الحديث بين الطرفين وكان 
محوره اعتذار الشيخ daa‏ غفا يدن Axe‏ سيو ودلل الشيخ محمود الحفيد على 


علو نسبه وقدره بقوله: 


البريطاني في العراق» وانهم سيضعون من يراقب على الشيخين محمود وغريب. لمزيد من التفاصيل عن 
رسالة الشيخ الصباح ينظر: حسين خلف الشيخ خزعل؛ المصدر السابق» ص۷١٠.‏ 
IU‏ حسين خلف الشيخ خزعل؛ المصدر السابق؛ ص8١٠.‏ 


YW 


وليس قولك: من هذا ؟ بضائره؛ العرب تعرف من أنكرت والعجم'*'؛ do‏ 
اليوم التالي قام امير الكويت بزيارة الى الشيخ محمود الحفيد في دار إقامته فقبل 
الحفيد اعتذار الشيخ احمدء ولكنه رغم ذلك لم يحاول القيام بزيارة أخرى لهه 
خلال مدة مكوثه في الكويت"" . 


وخلال المدة التي كان الشيخ محمود فيها يمكث في الكويت» كان الوضع في 
كردستان العراق Gage‏ للثورة» إن عاشت مدينة السليمانية حالة من الأرباك 
الواضح» ولجأ البعض من مؤيدي الشيخ محمود الى إثارة الفوضى داخل المدينة 
وإحدى تلك المظاهر مهاجمة أنصار الشيخ محمود مستخدمي الالات الموسيقية في 
المدينة ومنعهم من ابداء مظاهر الفرح والابتهاج» دلالة على اعلان الحزن لابعاد 
الشيخ محمود عن المدينة, فضلاً e‏ اعمال[ السرقة والسلب لعدد من الدور 
والخانات تحت ذريعة الانتقام من بعضالتجار المتعاونين مع البريطانيين”*'. كما 
نظم الشيخ 38 c‏ شقيق الشيخ محمود. خملة واسعة للمطالبة بحكم كردي 
مستقل برئاسة شقيقه» وقد وجد في/هذا olas dE‏ من يسانده ويؤيد مطالبه هذه 


1 


.7 البيت هو من قصيدة مطلعها: 
((هذا الذي تعرف البطحاء وطأته — والبيت يعرفه والحل والحرم)) 

وهي قصيدة إرتجلها الشاعر الفرزدق في مدح الامام علي بن الحسين (عليهما السلام) (/5ه-150ه) الملقب 

بزين العابدين والسجادء بعد ان انكر الأمير هشام بن عبد الملك معرفته بشخص الامام؛ عندما كان يحج في 

خلافة أخيه الوليد بن عبد الملك (١۸ه- (AAT‏ ويبدو إن الشيخ الحفيد قد استشهد بذلك البيت للدلالة 

على علو شأنه ونسبه وإنتمائه الى الامام علي بن الحسين (عليهما السلام). لمزيد من التفاصيل عن قصيدة 

الفرزدق ينظر: "ديوان الفرزدق"» شرحه وضبطه وقدم له- علي cse‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 

.ه١ئ-ه١‎ ١ ص‎ (AA 

ینظر: حسين خلف الشيخ خزعل» المصدر السابق؛ ص8 NAV‏ 

Ernest Main , Op. Cit., P. «av. ^" 

` نفي الشيخ قادر الى sig‏ على اثر انتهاء حركة الشيخ محمود عام 21914 وأعيد من منفاه di‏ 

السليمانية في ١‏ أيلول 21577 وإستقبل هناك إستقبالاً حافلاً. تنظر: "المفید"› العدد 28١‏ ۲۰ تموز ٠۹۲۲‏ 


Af 


(أشارت الجريدة الى أسباب نفي الشيخ قادر الى الهند)؟ أحمد خواجه» جيم دي» Ac‏ ص1٩.‏ ونرى أن 
إطلاق سراح الشيخ قادر جاء ضمن عوامل التهيئة التي أرادها البريطانيون لعودة الشيخ محمود الحفيد. 


91۳ 


By‏ الوقت نفسه أعلن عن رفضه فكرة الأنضمام الى العراق» واستغل الكماليون 
الموقف لصالحهم؛ وزجوا بعدد من أفراد القوات غير النظامية قي المنطقة لمساندة 
أعوان الشيخ قادر» وعلى الرغم من أن القوات البريطانية حققت نجاحاً في القضاء 
على الحركة وقمعتها في كويسنجق وعقرة والعمادية؛ إلا أن الساسة البريطانيين 
كانوا على يقين بأن هذا الحل ليس موفقاء ولابد من إيجاد صيغة للتعاون مع طرف 
قادر على تحقيق الأهداف البريطانية في هذا الأتجاه» فضلاً عن تخفيف الأعباء عن 
كاهل الحكومة البريطانية”* . 

بدأت التهيئة من الناحية الفعلية لعودة الشيخ محمود الى السليمانية 
وتسنمه زمام الامور فيهاء إن شكلت إدارة مؤقتة في السليمانية لأعادة الحياة 
الطبيعية فيهاء والحفاظ على الامن والنظام#بعد أن قرر البريطانيون الأنسحاب 
uus‏ وخلال تلك الحقبة ظهرّت بؤالازة Qoi‏ بين الحركة التي قام بها 
سمكو”” في بلاد فارس وبعض المثقفين الكرد في السليمانية» بعد أن رأوا أن 


Ao 


| محمود الدرة؛ المصدر السابق» MY Moe‏ 


999 "الراصد" (جریدة) بیروت» العدد ep ۲۶.۳۷7٦‏ 


° سمكو: هو إسماعيل اغا شكالاء)ابقجروف بسمكوء زعيم عشيرة,التشلكاك في بلاد فارس بمنطقة أورميه. 
يرجع تاريخ بروزه الى سنوات ما قبل الحرب القالمية الاولى؛ إذ كان على إتصال بالروس» وبعض 
الشخصيات الكردية البارزة لاسيما عبد الرزاق بدرخان. أصبح سمكو من أبرز العناصر في النضال 
التحرري الكردي الايراني بعد إنتهاء الحرب العالمية الأولى» فكان شابا" شجاعا" وزعيما" يطمح بترأس 
الحركة الوطنية الكردية في بلاد فارس والعراق» إرتكب سمكو بعض الأخطاء Gas‏ الآثوريين 
والاذربيجانيين. كانت له معارك ضد القوات الايرانية والعناصر الموالية لها. دخل العراق مرات عدة» كان 
بعضها بحثا" عن ملجأ آمن» أجرى إتصالات مباشرة مع البريطانيين لاسيما مع ادموندزء الذي كان يومذاك 
الضابط السياسي في كركوك. إلا إنها لم تسفر عن نتائج إيجابية لسمكو» بسبب روابط الوفاق التي كانت 
بين الطرفين (البريطاني- الفارسي)؛ كانت له لقاءات مع الشيخ محمود الحفيد وعدد من زعماء العشائر 
الكردية في كردستان العراق» لتنسيق سبل التعاون بين الحركات الكردية. إستمرت حركاته بين مد وجزر 
لسنوات Gas‏ تمكنت في الأخير سلطات الشاه (رضا خان) من تدبير مؤامرة بمدينة اشنو في أواسط تموز 
سنة ١17١‏ أودت بحياة سمكو مع عشرة من اتباعه. لمزيد من التفاصيل ينظر: كمال مظهر احمد› 
دراسات في تاريخ ايران الحديث والمعاصر» مطبعة أركان» بغداد» 211465 ص٠ tYoY- Yo‏ " العراق في رسائل 
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Derk. Kinnane, Op. Cit., P. 37.$YYY-YY oa أدموندن؛ المصدر السابق›‎ ETN Go C المس بيل‎ 


٤ 


ظروف النضال في بلاد فارس أنسب من ظروفها في كردستان العراق التي كانت 
تخضع لحكم البريطانيين المباشر إلا أن انتشار الاخبار حول فشل حركة سمكو؛ 
فضلاً عن الظروف التي حتمت على البريطانيين ترك السليمانية وانتقال ال السلطة 
الى الشيخ قادر حال دون تطور ذلك التعاون بين حركة سمكو وكرد العراق P‏ 
هبطت ست طائرات في مطار السليمانية يوم £ أيلول 21577 وبحلول فجر 

o‏ أيلول ۱۹۲۲ انسحب البريطانيون الى المطار"""'» وطلب حاكم المدينة كولد 
سمث مقابلة الشيخ قادر وعدد من وجهاء المدينة» ess‏ على تلك الدعوة توجه 
الشيخ قادر مع كل من: الحاج مصطفى باشا ياملكي» حمه أغا عبد الرحمن أغاء 
عبد الفتاح الچلبى» مجيد افندي حاجي-رسول آغا وأحمد بك توفيق بك؛ ويؤكد 
احمد خواجه أن گولد سمث abi‏ هذه المجموعة بأنه» ومن معه سيغادرون المدينة 
وسيتركون الشرطة والأسلحة والماك والأغذية كلهاء وأنهم سيتولون إدارة أمورهم» 
وترك لهم خيار من سيستلم مفتاح الخزينةة فوقع الأختيار على الشيخ قادر. 
وأصبحت تلك المجموعة (لجنة ld (jo‏ على مقاليد الأمور حتى وصول 
الشيخ محمود الحفيد» وإتخذت تلك اللجنة التدابير اللازمة للسيطرة على ples‏ 
الأمور داخل المدينة» منها: 


.١‏ انتخاب عشرة أشخاص لأدارة diwali gal‏ لكيل عودة الشيخ محمود الحفيد. 
Y‏ صد الأفكار المناهضة؛ من قبيل بث الأشاعات» بث الرعب في نفوس أهالي 
المدينة. 


Y‏ وضع برنامج لتشكيل قوة لصد أي محاولة خارجية مهما كان نوعها تحاول 


تهديد المدينة» والمناطق المجاورة'"" 


"n MA 


التآخى ". العدد 215/87 ١١‏ آذار NAVE‏ 
' ترافق مع إنسحاب البريطانيين من السليمانية» انسحاب قطعات أخرى من AGL‏ متخذة من GAS‏ 
وكركوك وأربيل خطا دفاعيا. "البشير" (جريدة)» بيروت:؛ العدد 25917 YV‏ أيلول NAVY‏ 


548 احمد خواجه» چیم $9( Noe Ne‏ 


Y\o 


وعلى الرغم من خطورة القرار القاضي بسحب القوات البريطانية من 
السليمائية؛ إلا أن البريطائيين عدوه قرارا سليماء 3l‏ يعتقد بيرسي كوكس بأن 
الأنسحاب من السليمانية قد يمنع الترك من متابعة حركاتهم العدائية» كون أن 


MM 5 OS ra m 
. 2 الأدارة القادمة ستصبح كردية مسلمة يصعب الأعتداء عليها‎ 


أعاد البريطانيون الشيخ محمود الى كردستان العراق مرة أخرى, إذ إستدعي 
الى بغداد في W‏ أيلول 21477 ومكث clogs‏ وهناك منح منصب حاكم السليمانية: 
بعد أن أعطي ضماناً من الحكومتين العراقية والبريطانية» Ob‏ سيتسلم كل 
ساعد ةبكن li uie‏ تجن و لم طعت الكردابو عرب قو dg‏ عر SSS‏ 
التامة في مساندة سياسة الحكومة P LaUs udi‏ 


لا توجد إشارات واضحة حول اللقاءات.التي أجراها الشيخ محمود الحفيد 
في بغداد خلال مدة مكوثه فيهاء إلا أنها .كانت مكدودة لعدم إشارة المؤرخين لهاء 
ولم تكن على مستوى عالء والدليل أن الشيخ محمود أشار الى أمين سعيدء بأنه 
حين كان à‏ بغداد تمنى اللقاء agr ago‏ اول إلا ان امنيته لم تتحقق"". 
وهو دليل على أن لقاءاته في بغداد كانت 'محددة» وعلى مستوى ضيق. وتشير 
المس بيل الى أن الشيخ dalla pana‏ كان Saa JD.‏ وجوده في بغداد ((متشوشاً 
ومرتبكاء وغير تواق الى الأضمطلاع بأعباء الأدارة 3 الشليمانية؛ وإنما هو ميّال 
dac‏ عاو ال signs)‏ الى الحياة الأعتيادية الهٌادئة))''' . والمقصود هنا أن الشيخ 
الحفيد كان يفضل حياة المنفى على العودة الى السليمانية»؛ وعلى الرغم من أن هذا 
الأدعاء يمثل وجهة نظر المس بيلء فأن من الأمور الواردة الأحتمال أن الشيخ 
الحفيد كان يتظاهر أمام البريطانيين بهذا الشعور لا أكثر. 


vy 


د. ك. c‏ ملفات البلاط الملكي» رقم الملفة ج/5؟2 منهاج مقررات مجلس الوزراء وملاحظات المعتمد 
ws‏ وموافقة صاحب الجلالة cale‏ صورة كتاب سكرتير المندوب السامي ذي الرقم )*£ .© à «(B.‏ 


1١‏ تشرد ين NAVY dal‏ الى رئيس الوزراء العراقي. 
5 محمد مظفر الادهمي» المجلس التأسيسي العراقي» Yb Ve‏ دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء 
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''' أمين سعيد» المصدر السابق» ص NYO‏ 


''' "العراق في رسائل المس بيل". £6040 


املف 


ويمكن القول أن المفاوضات التي أجراها الشيخ محمود الحفيد في بغداد 

كانت تدور حول تعهد الحفيد بالدفاع عن السليمانية» والحيلولة دون وقوعها بيد 
الترك» كما تعهد الشيخ محمود الحفيد بطرد الترك من الأجزاء الأخرى التي 
سيطروا عليها في كردستان العراق. في الوقت نفسه إشترط عليه عدم التدخل في 
شؤون كركوك واربیل» مع قبوله أن يكون الميجر نوئيل مستشارا له. وبالمقابل 
تعهد له البريطانيون بان تقوم الحكومة البريطانية والعراقية بدعمه؛ وبذل ما في 
وسعهما لمساعدته في تنمية الروح الوطنية الكردية والمشاعر القومية. كما سمح 
الملك فيصل الاول لعدد من الضباط الكرد في الجيش العراقي للخدمة في 
السليمانية؛ لتدريب وتنظيم قوات الليفي هناك "'. ولربما لم يكن الشيخ محمود 
الحفيد يدرك النيات الحقيقية من استدعائه واعادته الى السليمانية وتسنمه زمام 
الامور فيهاء بل انه ينظر الى متستشاره نوكيل ممثلاً للحكومة البريطانية في 
كردستان» لا مستشاراً له الكلمة PES YG!‏ شييل مجرى الامور Pata‏ 


ومن الأمور التي لابد من deal S; USE‏ أن المؤرخين الكرد يعتقدون أن 
نوئيل كان رجلاً طيباًء ويمكن sas‏ فن المعارضين للسياسة البريطانية في 
كردستان العراق خلال تلك الحقبّة: ومن اليا يترُكؤن حجم المكيدة التي يحوكها 
البريطانيون للكرد. وف Aui ll‏ كان يكن Gabi‏ محمود الحفيد إحتراماً 
وتقديرا كبيرين» وينظر اليه على أنه إنسان وطني» محب dire gil‏ صاحب Ul,‏ 
وكان يجد فيه المؤهل لبناء كردستان"''. ويبدو أن هذه النظرة التي كونها نوئيل 
عن الشيخ محمود جعلته أكثر قربا منه» وهذا ما دفع البريطانيين الى أن يجعلوه 
مستشاراً له في مهمته في السليمانية. كما نجد في الموقف المتعاطف الذي وقفه 


أولئك المؤرخين الكرد إنفعالا غير مبررء لأنهم تناسوا أن نوئيل وغيره مجرد 


'*' جرجيس فتح الله المصدر السابق» ص 00؟؛ لونكريك؛ المصدر السابق» NYA jo‏ 
''' جرجيس فتح الله المصدر السابق» Ye Moe‏ 
T‏ رفيق «cole‏ مذكرات» SW Ge Ne‏ حجرجيس diii c3‏ المصدر OA Ge (Galea!)‏ 


Y\V 


موظفين في الإدارة البريطانية لهم أدوارهم ومهامهم المحددة على $35( أهداف 
ومرامي السياسة البريطانية. 


حين وصل الشيخ محمود الحفيد الى كفري يوم VA‏ أيلول NAVY‏ أسرع الى 
طلب اللقاء بأعضاء اللجنة المحلية المشكلة في السليمانية برئاسة شقيقه الشيخ 
قادر» للنظر في ترتيب الأوضاع قبل دخوله مدينة السليمانية» والتقى باللجنة في 
اليوم ILL‏ وف طريق عودته الى السليمانية اقدم الشيخ محمود على ارغام 
عدد من شيوخ الطالبانية على توقيع وثيقة بطلب تأسيس T jS Uys‏ ويشير 
ادموندز الى ان عددا"من الزعماء a sat‏ وشيوخ من عشائر البيات» قد رافقوا 
الشيخ محمود الى السليمانية» وخلال الرحلة فرضت تلك الوثيقة على اولئك 
الزعماء» ويؤكد Last‏ بعبارات jolie Log dio‏ الشيخ محمود خلال تلك 
الأيام» أو الساعات من تأريخه وتأريخ القضية الكرديةء قائلاً: ((ربما كان الشيخ 
محمود صادق النية عندما تعهد قبل 455 بغدأكهان يُقصر نشاطه السياسي على 
لواء السليمانية؛ لكن الاستقبال الهائل Glare d‏ محطة قطار كنكريان وهواء 
كردستان المسكرء الذي تنشقه؛في يقالي السلِيمانية بكثير من الوقفات والبطء 


oe 


قد محا بسرعة الحدود الضتقة. التى فرضت عليه)) 


حكومة الشيخ محمود الحفيد الثانية ٠۹۲۲‏ 

حين وصل القطار الذي يقل الشيخ محمود الحفيد ومستشاره نوئيل صباح 
يوم Ye‏ أيلول ۲ الى محطة (eui Ol Sas‏ تيعد inj‏ أميال عن كفرى» إقتحم 
سياج المحطة المئات من فرسان القبائل المجاورة, الذين كانوا قد تجمعوا 


لأستقباله» وراحوا يهتفون ويلوحون بالأعلام» ثم خطفوه وساروا به مسيرة 


4 احمد خواجه» چیم $2( Woe Ne‏ 
''' ادموندز» المصدر السابق» ص۲۷۲. 
''' المصدر نفسه» ص۲۷۲. 


Y\A 


الفارس المنتصرء وقد أدى هذا الاستقبال الدراماتيكي في محطة القطار الى 

حرمان الوفد الرسمي الذي حضر لاستقبال الشيخ محمود الحفيد من أن ينطق 
بكلمة واحدة من الخطب والقصائد التي نَم إعدادها لغرض القائها بهذه 
المناسبة'' '. وهذا الوصف لشاهد عيان كان قريباً من موقع الأحتفال» وهو 
أدموندزء يكشف WI‏ بجلاء مدى الأثر الحسن الذي تركته شخصية الشيخ محمود 
الحفيد في الأوساط الشعبية الكردية. أما نوئيل الذي كان يرافق الحفيد فقد 
فوجىء بذلك الأندفاع الجماهيري لأستقبال الشيخ محمود» وحين عاد الى بغداد 
فيما بعد أخبر المس بيل بأن السكان إندفعوا ((... كلهم بحماسة وطنية لأستقبال 


vey lox DT 3‏ 
قاطع طريق مغمور يدعى الشيخ محمود...)) 


وصل الشيخ محمود الحفيد الى-التسليمانية في ٠١‏ أيلول ۱۹۲١‏ "2 ومنذ 
وصوله بدا البريطانيون يتابعون Ge‏ كثب<المهية التي تم تكليفه بهاء المتمثلة 
بوضع حد للزحف التركي نحو كردستان العراق» وتشير المصادر البريطانية في هذا 
الصدد الى ان الحفيد قد باشر aliia. Ja‏ تلك المهمة بمجرد وصوله الى 
السليمانية: إذ بدأ بالعمل على تقوية التيار ألمعادي للترك في كردستان العراق› وأن 
النجاح حالفه في تلك المهمة» إلا أن تلكا المكنادار أشارت الى صعوية Gail‏ 
بمستقبل الجهود التي OSes‏ أن يبذلها ابشيخ مكلو الحفيد في ذلك الأتجاه 
ونبهت الى المخاطر المترتبة على سحب القوات البريطانية الى ما وراء الخط الممتد 
بين أربيل والتون كوبري وكركوك وكفريء على الرغم من ترك )* (Y*‏ من الشبانه 
في السليمانية مع كمية من الأسلحة والذخيرة: أي أن مناطق السليمانية وأجزاء من 


أرييل وكركوك أصبحت دحت : $ الشيخ محمود الحفيد وخارج السيطرة 


''' المصدر نقسه» NOE oe‏ 
''" "العراق في رسائل المس بيل"؛ oo‏ * £0 
"'' ادموندن المصدر السابق» ص۲۷۲. 
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العسكرية البريطانية”'". وقي وقت مبكر من وصول الحفيد الى السليمانية أكدت 


مصانس بريطانية اخرى» أن الشيخ محمود الحفيد ليس على إستعداد لمان 
الأمن والأستقرار في كردستان العراق لصالح السلطات البريطانية؛ وكان أتفاقه مع 
تلك السلطات وسيلة سعى بها للوصول الى السليمانية ومن ثم العمل على تأسيس 
دولة كردية بزعامته؛ |3 تظاهر بحرصه على الأخلاص للسلطات البريطانية لغرض 
طمأنتهاء إلا أنه لم يلبث أن اتصل بزعماء كرد خارج السليمانية”' "؛ وهذا العمل 
بحد ذاته خرق لما نَم الأتفاق عليه في بغداد. 

قبل الخوض في غمار تفاصيل حكومة الحفيد الثانية؛ وما يتعلق بهاء تجدر 
الأشارة الى أن الميجر نوئيل» الذي سبقت الاشارة الى علاقته الحسنة بالشيخ 
محمود الحفيد لم يكن مرتاحاً خلال تلك الحقبة من الخطوات التي بدأ الشيخ 
محمود يخطوها بعد وصوله الى السّليمانيةي إذ أصبح على قناعة Gb‏ وجوده الى 
جانب الحفيد لم يعد ذي نفع. ويشير رفيق “حلمي الى أن جميع محاولات نوئيل 
لتوجيه الشيخ محمود الحفيد وهيئته ف”الأتجاه الذي كان البريطانيون يريدونهاء 
قد باءت بالفشل. وبعد أن كتب نوئيل الى المندوب السامي البريطاني بأستحالة 
الأستفادة من الشيخ ogame‏ فرك اشيم اثية كائ الى بغداد» GIS)‏ معاونه 
الكابتن جايمان aig, Gat call (A. J: Chapman)‏ لنفس السبب» بإنابته 
والقيام بمهام “alec‏ ". وتجدر الأشارة الى أن أحد جوانب الخلاف بين الشيخ 
الحفيد والبريطانيين يعود الى طبيعة المهمة التي أنيطت بالشيخ محمود الحفيد؛ 
وكيفية تفسير كلمة (حكمدار) وهو المنصب الذي منحه البريطانيون له؛ إذ يبدو 
Ud‏ أن التباين بين وجهتي النظر في تفسير مفهوم المنصب والمهام المترتبة عليه؛ 
كان من الامور المهمة التي جعلت الجانبين على طرفي نقيض. 


د. ك. c‏ ملفات البلاط الملكي» رقم الملفة ج/؟؛ منهاج مقررات مجلس الوزراء وملاحظات المعتمد 


السامي وموافقة صاحبة الجلالة عليهاء صورة كتاب سكرتير المندوب السامي ذي الرقم )£4 .© (B.‏ في Y‏ 
تشرين الاول ۰۹۲۲ الى رئيس الوزراء العراقي. 

"British Report, xavv-vavv", P. 1. 
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أثير جدل حول مفهوم كلمة (حكمدار) والصلاحيات التي يتمتع بها الحاكم 
الذي يحمل هذا اللقب» وحول إذا ما كان هذا المنصب يحمل في طياته دلالات 
معينة للأستقلال أم ا" '. فحسب المفهوم البريطاني يدل مفهوم كلمة (حكمدار) 
على معنى يقرب من منصب رئيس الولاية او حاكمهاء وان هذا المنصب قد 
إستحدث أولا في الهند حين أصبحت مستعمرة بريطانية» ولا يحمل أي دلالات على 
الأستقلال التام والسيادة بالمفهوم المتداول حالياًء ولا يتضمن الشروط الخاصة 
بهماء وقد يحمل المنصب بعض المعاني والصلاحيات الدالة على الحكم الذاتي أو 
اللامركزية؛ إلا أن الأرتباط بالسلطة المركزية من الأمور المهمة والرئيسة في هذا 
المنصبء |3 يرتبط الحكمدار بسياسة السلطة المركزية في مجالات السياسة 
الخارجية وأمور الجيش. والوقائع Gap uelis‏ لإويقبل اللبس أن البريطانيين كانوا قد 
أرسلوا الشيخ محمود الى السليمانية بصفة لا تزيلاً مطلقاً عن صفة (متصرف)» مع 
التمتع ببعض الصلاحيات التي كانت تحتمها الأوضاع السياسية والاجتماعية 
والأقليمية للمنطقة” "2 وان ASSIS‏ لكردستان. العراق auia‏ 
للبريطانيين والحكومة العراقية كان ”وئيل '. 

إن تكليف الشيخ محمود الحفيد بتكوين حكمدارية في السليمانية كان يمثل 
مرحلة مهمة في سيرته السياسية: إذ Gd‏ تلك الحقبة من تأريخ كردستان العراق 
بميزات سياسية محددة» خضع الحفيد خلالها لتأثير ثلاثة تيارات رئيسة» أحاطت 
به وأثرت في الخطوات التي إتخذها خلال تلك الحقبة. وهي: 
.١‏ أقارب الشيخ محمود ومعارفه» وكان هذا التيار يمثل الدعامة الرئيسة التي 
إستند Yall‏ نفوذ الشيخ محمود sary ud‏ تشكيل حكومته الأولى عام NAVA‏ 
وبقي جمع كبير من هؤلاء بعد سقوط الحكومة الأولى» ونفي الشيخ محمود الى 
الهندء ينادون بعودته وتسنمه مقاليد الأمور في السليمانية» حتى تحققت أمانيهم 


. احمد خواجه؛ چیم $2( 34 ص۲۲‎ i 
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هذه في أيلول .VAYY‏ وكان عدد هؤلاء المريدين يقدر بالمئات» فأخذ كل daly‏ 
منهم يتصرف على أساس أنه مسؤول وآمر وسيد على الناس» وإغتنموا فرصة 
مواتية للحصول على المكاسب والغنائم» وصل حد ابتزاز الناس» واستغلال حبهم 
واحترامهم للشيخ محمود الحفيد. وكان من نتائج تلك التصرفات الاساءة الى سمعة 
الشيخ محمود الحفيد» الأمر الذي (gol‏ بشكل غير مباشر الى زيادة الأستياء العام 
منه» ومن عهده؛ وزيادة النقمة على أقاربه ومعارفه' '" 
من جانب آخر فأن ذلك التيار عرف dic‏ معاداته للبريطانيين؛ 31 كان أفراده 
ينطلقون في هذا الأتجاه على أساس دينيء فكان البريطانيون بالنسبة لهم كفارا 
والترك مسلمين: ناهيك عن الخلفية السيئة للعلاقة بينهم وبين البريطانيين في 
غضون السنوات القليلة المنصرمة. وكاخت عناصر هذا التيار Y‏ يكتفون بقناعتهم 
الشخصية:؛ بل كانوا يفرضون آراءقم تلك .على ul‏ كما أخذ هذا التيار يحفز 
الشيخ محمود الحفيد على الابتعاد عن البريطانيين والتقرب من Pel RI‏ 
۲. تيار مؤيد للترك. لقد كان هناك S35 Ld‏ يناهض البريطانيين» وهو تيار ضم 
مؤيدي الترك» وكانت عناصر هذاالتيار ترغب في ان تكون تركيا صاحبة اليد 
الطولى في كردستان العراق» والمسيطر على أي GUS‏ كردي سياسي» وأن العناصر 
التي كانت تشكل هذا التيّار هي ابقاياالطوظفين السابقين لدى العثمانيين ممن 
تضررت مصالحهم» وفقدوا مكانتهم ورواتبهم» وكان أبرز دعاة هذا التيار طاهر 
أمين أفندي الذي سعى الى التقرب من الشيخ محمود» وأصبح Logs‏ ما من اقرب 
معتمديه ومستشاريه'"'"؛ |3 أسهم في تنمية روح العداء نحو البريطانيين في نفس 
الشيخ محمود الحفيد» مثلما أسهم قي تقريبه من LA‏ وممثلهم قي المنطقة 
أوزدمير. ومن الواضح أن هذا التيار كان في جوهره HLS‏ يدعو الى توجهاته من 
خلال إستغلال الجانب الديني؛ إذ يفرق بين البريطانيين والترك على أساس الكفر 


''" رمزي قزان المصدر السابق» ص .٠١‏ 
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والأيمان. ولابد من الأشارة الى أن هذا التيار قد حقق النجاح لصالح الترك على 
الرغم من التأريخ الحافل بالأحداث المؤلمة للكرد في ظل الحكم العثماني» على 
أساس التفريق بين (uiae‏ هي مرحلة السيطرة العثمانية» لاسيما مرحلة 
الضعف والانحلال؛ ومرحلة الحكم الكمالي. 

.Y‏ تيار المثقفين والضباط. ضم هذا التيار غالبية المثقفين والمتعلمين في 
كردستان» فضلاً عن الضباط الذين كانوا في الجيش العثماني المنحل» وكان 
لعناصر هذا التيار تجريتهم وإطلاعهم في أمور الحياة السياسية» ومن بين الامور 
الهامة هو ان عناصر هذا التيار كانت قد عانت الكثير من الاضطهاد والتعسف 
العثماني» اللذين سادا الحياة السياسية- قبل انهيار الدولة العثمانية» إن نكث 
العثمانيون بوعودهم وعهودهم؛ وتعاملوا مع عناصر هذا التيار باسلوب خشن ولا 
إنساني» وعلى هذا الأساس فأن هذا التيار GIS‏ يسير بأتجاه مغاير لأتجاه التيارين 
الآخرين» وكان أعضاء هذا التيار (s salles‏ الشيخ محمود الحفيد السير على 
وفق سياسة معتدلة تتسم بالواقعية., وتتماشى مع روح العصر والتغيرات 
السياسية المتلاحقة؛ وكانوا عادة ما/يشيرون على الشيخ محمود الحفيد ان يساير 
البريطانيين في السياسة التي ينتهكوها بوصفهم القوة الجديدة التي la gae‏ حاملة 


ا 


لراية التقدم والتجديد في عموم المنطقة 2 . 

يتضح من خلال ما تقدم أن Genf!‏ أمكفود الحفيد وقع بين ثلاثة «US‏ 
كان اثنان منهما يدعوان الى ترك التعاون مع البريطانيين والتوجه نحو الترك 
الكماليين؛ وكان هدفهم واحد مع إختلاف الصيغ؛ وتيار ثالث كان يدعو الى التعاون 
مع البريطانيين. إلا أن طبيعة أهداف التيارين الآنفين قد اأصبحت أكثر رجحاناً عند 
الشيخ محمود الحفيد؛ نظراً للطبيعة النفسية والتربوية للشيخ محمود الحفيد 
والمواقف السابقة للبريطانيين معه» كما لا يمكن LU‏ أغفال حقيقة مفادها أن الشيخ 
محمود الحفيد قد أدرك جيداء بعد أن جيء به الى السليمانية؛ أن إعادته الى الحكم 
كانت ضرورة فرضت نفسها على الساحة السياسية في المنطقة» وسواء كانت 
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عودته تلبية للمطالب الشعبية التي نادى بها مريدوه؛ أو أن السياسة البريطانية 
قد وصلت الى مرحلة من الضعف والتقهقر بمواجهة الضغوط الكمالية» أو أن ذلك 
جاء قي إطار خطة بعيدة الأمد في المنطقة» فأن قرار إعادته برهن له على أنه الرجل 
القوي à‏ كردستان العراق» في الأقل خلال تلك diim all‏ وأنه لابد ان يستغلها 
لصالحه في كل الاحوال. 
وكانت تطلعات الشيخ محمود لا تتوافق مع ما كان عليه ان يقوم به الأمر الذي 
يمكن تلمسه في ما قاله جرجيس فتح الله: 
((... فلو اتقن الشيخ اللعبة فهناك الشيء الكثير من الكسب للكرد» اذ سيكون له 
دولة مستقله ولنفسه ملكية وشهرة Sulla‏ ثم هناك القوميين الذين يحيطون به 
فيزيدون من احلامه سعة وروا ويذفعونة آل الامام. كانت هذه الافكار تملا 
وجدانه عند «55e‏ ليبدو من فوره Say‏ صعب المراس» يتطلع بعينين مشوقتين 
شرهتين الى الاقاليم الكردية المجاورة التي Sides‏ لا يتدخل في شؤو ٠‏ فضلاً 
عن ميله الى المزيد من السلطة في مجال ممارسة الحكم رغم تحديدها P (al‏ 
في Yb‏ ذلك التباين بين Rem‏ ثظر الشيخ محمود والبريطانيين لمفهوم 
المنصب الجديد الذي أوكل) له (الحكمدار)» وصراع col GE‏ السياسية المحيطة 
والمؤثرة بالشيخ محمود» والمهام الموكلة cedi‏ أعلن الميجر نوئيل» ممثل الحاكم 
العسكري البريطاني العام بياناً في ٠٠‏ أيلول VAYY‏ تضمن توزيع المهام الأدارية 
على رئيس وأعضاء هيئتهاء وكانت كما يلي : 
.١‏ الشيخ محمود الحفيد حكمداراً للسليمانية. 
". الشيخ قادر سعيد الحفيد مسؤولاً عن الجيش. 
". الشيخ محمد غريب البرزنجي مسؤولاً عن الداخلية. 
.٤‏ عبد الكريم علكة مسؤولاً عن الأمور المالية. 
0. مصطفى باشا ياملكي مسؤولاً عن المعارف. 
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. الشيخ علي أفندي قرهداغي مسؤولاً عن العدل والشريعة‎ .١ 
الشيخ أحمد البرزنجي مسؤولا عن الأمن.‎ .۷ 


P te اللواء صديق قادرى"' مفتشا‎ .A 


إن نظرة عامة لهذه التشكيلة الأدارية توضح لنا أن أسرة البرزنجة قد 
هيمنت على التشكيلة» إذ ضمت ثلاثة أفراد من هذه الأسرة» فضلاً عن (الحكمدار) 
الشيخ محمود. كما ضمت هذه التشكيلة مسؤولين كانوا في الأصل ضباطاً؛ وهما 
مصطفى ياملكي وصديق 5,28( ومن الجدير SUL‏ أن هذه التشكيلة إستبعدت 
lose‏ من الوجهاء الذين كانوا ف Gall‏ المحلية السابقة. 

سبقت الأشارة الى أن الميجر Gags‏ كان قد غادر السليمانية تاركا عمله مع 
الشيخ محمود» وكلف معاونه جابمان «لمتابعة الأمور هناك. وخلال تلك المدة 
القصيرة بدأت إفرازات وتداعيات اللضغطهءالذي كان يسببه الملتفون حول الشيخ 
محمود تطفو على سطح Glia HE‏ |3 بدأ الشيخ محمود الحفيد يتصرف وكأنه 
يقف على ضفة أخرى غير ضفة البريطانيين؛ فأتصل بجابمان وأبلغه أن لديه 
مطاليب محددة على البريطانيين تنفيزهاء فأستجاب جابمان لذلك. غير أنه طلب 
أن يكون الاجتماع بين الطرفين مغلقا #ويبڈو UJ‏ أن طلب جابمان هذا كان 
لأغراض أمنية بالدرجة ال33 فيضلا عن مجاودة رجب أل مورء والكلام بشكل اكثر 
حرية من أن يحضر الأجتماع عدد من الوجهاء» أو المسؤولين. وخلال الأجتماع 
قدم الشيخ محمود الحفيد المطاليب الاتية: 
.١‏ 


a 
أن تذيع الحكومة البريطانية نداء حرية الكرد بين الحكومات.‎ 


] ظلت رئاسة الشريعة والعدل طيلة هذه الفترة شاغرة وتدار بالوكالة» بسبب عدم قبول الشيخ علي 
القرهداغي لهذا المنصب- الناشر] 

*'' اللواء صديق قادري: هو صديق باشا رسول القادري؛ أحد القواد الكرد ف الجيش الروسي؛ كان ضمن 
القطعات المرابطة في سيبريا المناوئة للبلاشفة؛ عاد الى بغداد بدعوة من المندوب السامي البريطاني السير 
بيرسي كوكس عام VAY‏ نصب مفتشاً lale‏ للحكمدارية المستحدثة في السليمانية عام MYY‏ لمزيد من 
التفاصيل ينظر: صديق القادري» مذكرات القادري- بيان الثورة الروسية العظمى وايضاح غوامضهاء 
مطبعة الفلاح» بغداد» NAVE‏ 
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.٣‏ تقديم المساعدات الأقتصادية والزراعية الى حكمدارية السليمانية. 
.٣‏ تقديم المساعدة الكاملة لرفع المستوى العلمي والعسكري لحكمدارية السليمانية. 

وكان رد جابمان مختصراً على هذه المطاليب» إذ قال ((يجب أن يتفق الكرد 
مع العرب))» وقد انتهى الاجتماع عند هذا الحد. واعلن الشيخ محمود الحفيد فيما 
بعد لمقربيه؛ أنه قد إنزعج كثيراً من إجابة جابمان "ats‏ 

إستطاع جابمان بأجابته تلك سد الطريق امام الشيخ محمود الحفيد, 
لتغافل الأخير الدور المرسوم له من قبل البريطانيين والحكومة العراقية. فالحفيد 
كان في مطالبه تلك يتصرف وكأنه يتعامل مع بريطانيا تعامل الند للند» بينما كان 
جابمان يتصرف مع الشيخ محمود على أساس أنه طرف ثانوي يدور في فلك 
السياسة البريطانية التي كانت تتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية وبعلمهاء وعلى 
هذا الاساس فليس له الحق ان يكب تبك المطالئيب ويقدمها وكأنها شروط على 
البريطانيين تنفيذها. ويبدو ان ذلك اللقاء كان بالنسبة للشيخ محمود الحفيد 
خاتمة المطاف للرجل الذي جي به مَنَ>الهندآليكون رجل الساعة للاحداث في 
كردستان العراق» وبعد هذا اللقاء اصبح JS‏ شَيء بينه وبين البريطانيين أثراً بعد 
عين. إذ إنتقلت الأحداث الى (gf GAP GAS‏ _أبعاد وأصداء تتجاوز حدود 
الأحداث الآنفة. وان تقويما el‏ لأعمال الهيئة الادإريةالمحلية يسمح بالقول انها 
إتسمت بحال من الفوضى والأرباك في أعمالها" '. 

نتيجة لتقاطع الأرادات بين الحفيد والبريطانيين» أصدر الأول فرماناً 
حكمدارياً في العاشر من تشرين الاول عام VAYY‏ بتشكيل وزارة برئاسة الشيخ 
قادر الحفيد» وكانت على النحو الاتي: 
.١‏ الشيخ محمد غريب وزيراً للداخلية. 


۲. مصطفى باشا ياملكي وزيرا للمعارف. 
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¥. عبد الكريم علكه وزيرا للمالية. 
DEC > LJ‏ هه * 5 t‏ 3 19 
£. الشيخ علي أفندي قره داغي وزيرا للشرع والعدل 
.٥‏ احمد بك فتاح بك وزيرا للكمارك. 
1. حمه اغا عبد الرحمن وزيرا للنافعة (الأشغال العامة). 


كما عين اللواء صديق رسول قادري مفتشا عاما لحكومة کردستان» والسيد 
احمد البرزنجي مديرا للأمن العام'" ^ وترافقت مع هذا الأجراء اجراءات أخرى تنم 


عن توجهات إستقلاليةء 3 رفع Gay de ale‏ لفوت كردميقاة'"" كنا صرت 


bin 


الحكومة طوابع مالية خاصة بها 


بدأت الحكومة أعمالها بتشكيل الهيئات الأدارية بشكل أفضل من السايق» 
وكتقويم: فأن جهودا بذلت à‏ مجال الأوامر والتعليمات الادارية» إذ أصدر الشيخ 
محمود الحفيد شخضيا الى go‏ الحكومة تعليمات تلزمهم بالعمل قي إطار 
مناصبهم»› وان بعدوا انفسهم is”‏ للشعب" #يوان يعملوا mod à‏ ووظائفهم 
"مثل الآلة"» بلا us‏ حتى aqui pays Y‏ للعقوبات ". ومن الفعاليات 
الأخرى التي قامت بها تلك الجكومة, تعيين بعض مديري النواحي والقائممقا مين 
لمدن وقصبات السليمانية» منها رانية gua‏ 9 22442 وشهريازار. LS‏ أخذت 


وها 


هناك من يشير الى ان وزير الشرع والعدل هو dhe)‏ سعيد كركوكي)؛ ينظر: Gad,‏ حلمي»› يادداشت؛ ج20 
ص١١-5١٠؛‏ جلال الطالباني؛ المصدر السابق؛ NVA ge‏ 
di‏ لمزيد من التفاصيل عن صورة الارادة التي اصدرها الشيخ محمود (حكمدار Du‏ ينظر: احمد 
خواجه» جيم دي» We Ve‏ "بانك كردستان" (جريدة)» السليمانية» العدد Yo 2٠١‏ تشرين الاول NAVY‏ 
''' كان العلم عبارة عن مستطيل اخضر تتوسطه دائرة حمراء وفي داخل الدائرة هلال ابيض» ومن 
الواضح ان اللون الاخضر والهلال الابيض يحملان في طياتهما دلالات إسلامية. ينظر: 
cjua sali"‏ العدد co VÉ‏ ۱۸ تشرين الاول NAVY‏ 
Sa'ad Jawad, Op. Cit., P. a. d‏ 


كان الطابع الذي أصدره الشيخ محمود الحفيد» عبارة عن سيفين متقاطعين نحيطهما ue‏ ,3 (حكومة جنوب 


كوردستان)» وثبت à‏ أسفل الطايع كلمة «(43f)‏ وهي تشير تشير الى سعر الطايع الذي يبلغ آنه واحدة )£ فلوس). 
أحمد خواجه» چیم $9« a VE‏ 
diu" "''‏ کردستان" العدد Y‏ ۲۷ تشرين الاول NAVY‏ 
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وزارة الشريعة والعدل على عاتقها تعيين عدد من الملالي مدرسين في الجامع 
الكبير» وعينت عدداً من القضاة والفقهاء» وكانت صلات القرابة والمعرفة 
والوساطة الأساس الوحيد المأخوذ به في تلك التعيينات» وكان للرشاوى والعطايا 
دوراً في هذا الأمر؛ وكانت الأدارة المالية أسوأ ما قامت به تلك الحكومة› |3 بذرت 
الأموال التي كانت في الخزينة» وجرى توزيعها على الشيوخ ورؤساء العشائر تحت 
ذريعة الضيافة ورواتب للأتباع وهدايا وعطاءات لمختلف الجهات" 

ويشير أدموندز الى ان الشيخ محمود الحفيد وزع معظم أموال 335541( ولولا 
أن تصل شحنات محصول التبغ للموسم الجديد الى مخازن كمرك السليمانية 
لنضب المال» وهذا المحصول هو مصدر المال الرئيس للمنطقة. وتمكن الشيخ 
محمود الحفيد من تمويل حركته بجباية العشر الاعتيادي وفرض الضريبة حسبما 
قررتها کما کانت ادارة الخيش UG‏ من الفوضى لا تقل عن مثيلتها 
(الأدارة المالية)» إذ أن الضباط الكرد osi‏ #ارسلوا من الجيش العراقي للمساهمة 
à‏ إدارة الشؤون العسكرية في السليمانية ' ٠"‏ إتستبعدوا وفضل عليهم شيوخ غير 
مثقفين """› بل ان أحد أولئك الضباظ Ulan)‏ عرفان) الذي إستقر في السليمانية 
لقي مصرعه بسبب انتقاده ولسگايية esa‏ محمود”". ووصفت التقارير 
البريطانية نظام حكم الشيخ محمود بأنه "ذا صيغة.,مفتوحة لمجلس الوزراء 
ومكلس امتشاري سيوك من ae ee)‏ من 99 Ras‏ يلم 
التوصل الى إدارة ناجحة... ولم تصدر اوامر تنفيذية؛ فضلاً عن إن وزارة العدلية 
يقت غر کک" 


طالب عبد الجبار حيدر؛ المصدر السابق» MY ge‏ 

'' ادموندن؛ المصدر السابق» ص .YVO‏ 

UU‏ كان اشراف السليمانية» وبعض رؤساء العشائر خرجوا لاستقبال الضباط الكرد الذين كانوا 
مستخدمين في الجيش العراقي استقبالاً بهيجاً. "Yur gall!”‏ العدد VA OVE‏ تشرين الاول NAVY‏ 
Derk Kinnane, Op. Cit., P. vv. "”‏ 
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ويشير فؤاد مستي (أحد الضباط المشاركين في جيش الحفيد) الى أن جيش 
حكومة الشيخ محمود الحفيد الثانية كان في مجمله يتكون من أتباع الشيخ محمود 
ومؤيديه» مع حوالي )٠١١-4٠(‏ من قوات الليفي المدربة تحت أشراف الضباط 
البريطانيين» وكان أغلب الضباط الكرد الذين تخرجوا في المدارس العسكرية 
العثمانية» يشكلون الجيش بكامله. وكان ذلك الجيش يفتقر للأساليب القتالية 
الحديثة والأسلحة المتطورة. وبما أن بناء ذلك الجيش كان يعتمد بالأساس على 
الانتماء العشائري» QU‏ تعداده وقوته تعتمد على الوضع العام» وموقف رؤساء 
العشائر من الحكومة؛ إلا أن هذا لم يكن يمنع من وجود ضباط وجنود مخلصين 
ينظرون الى جنديتهم من خلال أرتباط مصيرهم بقضية كردستان' '". ومن الجدير 
بالذكر أن جيش الشيخ محمود الحفيب.قيع ضويبين ظهرانيه قائداً من قواد الجيش 
الروسي وهو اللواء صديق باشا Stay (go‏ قادري أنه أحس بأن الشيخ محمود 
الحفيد كان Sale‏ بالأمور العسكرية وغيرهاء وأن أطلاق الحرية له في التصرف مع 
ما ترافق من احداث سياسية خلال/إتلك"اللكّقبة: كانا سيؤديان بلاشك الى نتائج 
سيئة؛ وانه (قادري) القى نصائح فيد ة.للشيخ ogame‏ إذ يقول: ((... ورسمت له 
خططاً مهمة ونافعة للسير عليهاء ولكن الشيح GOW‏ فتن بحب الظهور ابى الا ان 
يتشبث لاعلان الملكية في تلك AIP TS‏ وي كلك الظروف الحرجة))؛ ويؤكد 
قادري انه لم يعد امامه بعد ما لمسه من تعنت الشيخ محمود سوى الاستقالة» 
فاستقال في YY‏ كانون الاول 21977 وعاد الى Palais‏ 

أما في مجال التعليم؛ فأن تولي مصطفى باشا ياملكي (وزارة المعارف) كان 
عرضة للطعن من الموالين للكماليين» على اساس ان ياملكي ليس كمالياًء ويمكن 
ان يقف ضد طموحاتهم؛ فضلاً عن انه كان قد تراس الديوان الحربي العرفي الاول 
الذي تشكل بأستانبول اثناء قيام الحركة الكمالية» وإصدر بأسم السلطان 
العثماني أحكاماً بالأعدام على suc‏ من الكماليين كان في مقدمتهم مصطفى كمال 


earn gll 


التآخي". العدد ۰۱۰۸۲ ١١‏ آذار NAVE‏ 
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أتاتورك""". إلا أن الأيام أثبتت أن ياملكي كان أهلاً للمنصب الذي تسنمه» إذ لم 
تقف الصعويات المادية حائلاً دون تحقيقه إنجازات لا بأس بهاء فقد بذل جهوداً 
إستطاع من خلالها فتح "الأعدادية المحمودية 
مدرستين إبتدائيتين في السليمانية» كما إستمر في حث الموسرين من أبناء المنطقة 
للأهتمام بالعلم؛ والتبرع في سبيل فتح المدارس» إلا أن سرعة سقوط الحكومة حال 
دون تطبيق هذا المنهج؛ ومزيد من الأنجازات '". 

أقدمت حكومة الحفيد الثانية أيضاً على تعيين عدد من المثقفين الكرد في 
وظائف حكومية» gy‏ مجالات مختلفة» من مهندسين ومحاسبين وكتاب عدول 
وموظفين عدليين وقضاة وفنيين في مجال الطباعة والأتصالات. وكان قطاع التعليم 
من أكثر القطاعات التي إحتوت موظفين حكوميين بوصفهم معلمين ومدرسينء |3 
بلغ عددهم العشرات» ووظف عدب Qa‏ الأشخاص في مجال الخدمات البلدية 
والصحة والشرطة المحلية J‏ 

وتشير المصادر البريطانية إلى sc all Ball‏ ,3 بين تشكيل حكومة الحفيد 
الثانية وبدء العمليات العسكرية ضده Yb‏ كانت مدة ساد فيها التخبط 
col laua Bly‏ وعدم الالتزام بالقانون Lice‏ المي بيل بأنها ((أوبرا هزلية يقوم 
بتمثيلها الشيخ محمود)) ب وبالرغم من وجود مجلس وزاري» ومجلس إستشاري 
مؤلف من زعماء القبائل القاطئة cagasdi Gols Gle‏ إلا أن الشؤون الأدارية في 


- 


المنطقة لم تسر على ما يرام» ولم يتم جباية الضرائب والرسوم بالشكل المطلوب» 
VT‏ 


> و"الرشدية القادرية" مع 


ولم تصدر تعليمات جزائية 
من المعروف أن لكل حرب تداعياتها وإفرازاتها ونتائجها التي تنعكس على 
الحياة السياسية والأقتصادية والأجتماعية» ليس في المكان التي تندلع فيه 


.١ قاسم خلف عاصى الجميلى»› المصدر السابق» ص77‎ is 
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فحسب» وإنما قد تشمل تلك الظروف بقاعاً أخرى بعيدة عن مسرح الأحداث؛ إلا 
أن تلك الأفرازات والتداعيات عادة ما يكون الوقت كفيلاً بحلها حين ينبري 
السياسيون لأيجاد مخرج من المشاكل التي تخلقها تلك الحروب» ويبداون برسم 
صورة جديدة للجغرافية السياسية لمناطق نفوذهم» والبدء بمرحلة جديدة في 
حياة المجتمعات» لها طبيعتها الأقتصادية والسياسية والأجتماعية الجديدة 
وكذلك كانت الحرب العالمية الأولى» Sf‏ إنها وإن إنتهت عام VAVA‏ تحديداًء غير أن 
الكثير من المشاكل المتعلقة بها لم يتم حسمها إلا بعد سنين Bae‏ من إنتهائها. 


كان العراق من بين الدول التي عانت من الحرب وتداعياتهاء فكان الأحتلال 
البريطاني وما تلاه من تطورات سياسية متلاحقة؛ حتى وصل الأمر الى إبرام 
معاهدة بين العراق وبريطانياء التي ابع #إمرها حاسما في مستقبل العراق 
السياسي» وعلى الرغم من ان مجلس ai Eia!‏ ,أن إقرار نصوص المعاهدة في Yo‏ 
حزيران ٠ ۱۹۲١‏ إلا أن عقد المعاهدة لم يتمبإلا في ٠١‏ تشرين الاول 219717 وتم 
الأعلان عنهاء قي ١١‏ تشرين الاول AYY‏ .52455 المناسبة صدر عن Mall‏ فيصل 
الأول ووزير المستعمرات البريطاني .ونستؤن._تشرشل بلاغين يمثلان موقف 
البلدين المتعاهدين من تلك المعاهدة: على Galat‏ أنها فاتحة عهد جديد للعلاقة 
بين البلدين» وخطوة حثيثة بأنْجَاءا لحك JEL (guy‏ ونقل العراق ليكون عضوا 
قي عصبة الأمم» وتحديد حدوده الدولية بشكل نهائي. وأكد الملك فيصل الأول في 
خطابه الموجه الى الشعب العراقي أن المعاهدة بنيت على أساس المنافع 
والمصالح المتبادلة» مشيراً الى أن بريطانيا من خلال هذه المعاهدة قد إعترفت 
بأستقلال العراق السياسي وإحترام سيادته الوطنية؛ وان القوات البريطانية التي 
كانت مشتركة مع العراقيين قي المسؤولية» أصبحت اليوم قوة حليفة مخلصة مؤازرة 
للعراقيين ضد JS‏ من يحاول العبث بأستقلال العراق. ومن جانبه أكد ونستون 


"'" عبد الرزاق الحسنيء تاريخ الوزارات العراقية» NV Yo Ag‏ 
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تشرشل أن الحكومة البريطانية ستبذل JS‏ ما في وسعها في سبيل الإسراع بتعيين 
حدود العراق الدولية حتى يتسنى له طلب الأنخراط في عضوية عصبة الأمم”"". 

ومن بين التداعيات التي بقيت من دون أن تحسم مشكلة الموصل بين العراق 
وبريطانيا وتركياء ومشكلة الحدود المتعلقة بهاء وكانت الحكومة العراقية تعلق 
الآمال حول عقد مؤتمر عال لحل تلك المشكلة التي تعد ذات أهمية ستراتيجية 
بالنسبة لمستقبل العراق gta‏ والأقتصادي والأجتماعي. وكان قد عقد 
مؤتمر لوزان في ٠١‏ تشرين الثاني 7 إيذاناً ببدء حل مناسب لهذه P US all‏ 
وحضر المؤتمر عن الجانب العراقي؛ بصفة مراقب» Ee ba‏ وزير الدفاع جعفر 
العسكري» وتوفيق السويدي ممثلاً عن وزارة العدل' ". وخلال المؤتمر تم 
الأتفاق بين وزير الخارجية البريطاني اللورد كيرزن (Hon. G. N. Curzon)‏ ووزير 
خارجية تركيا عصمة اينونو على تأجيل (التقناقشات العلنية لموضوع مشكلة 
الموصل» لأهمية الموضوع وضرورة نقتم الظرفين المزيد من الحجج لتبرير 
Uti‏ 

ويمكن القول أن تطورات الموقف Uns‏ العراق وبريطانيا من جانب» وما جرى 
بحثه من مواقف gull‏ على هامش “مؤتمر لوزان من جانب GAT‏ كانت دلالة واضحة 
للكرد بأن لا أمل لهم في خلق دولة كردية GE Jas‏ الكردية في العراق؛ Gly‏ الدلائل 
بدات تشير الى حتمية ضم كرد تان بجوي ةالح ull‏ العراقية. 

كان الشيخ محمود الحفيد يراقب تلك التطورات عن كثب» وكانت تلك التطورات 
=e‏ بوصفه زعيم كردي مخلص لقضيته وقوميته» فضلاً عن أحلامه بتكوين دولة 
کردا مستفلة يكوخ هو isis‏ وتلك الهواجس كانت قد ملأت وجدان ذلك الرجل عند 
عودته الى كردستان» وكان يحمل من الآمال الكبيرة في أن يضم الى حكومته الأقاليم 


^ المصدر نفسه؛ ج١2‏ ص517١-2117‏ وينظر: نص المعاهدة i‏ ص WAV‏ من المصدر نفسه. 
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المجاورة من إقليم كردستان» التي وعد بأن لا تخل في شؤونها''". JS‏ ذلك جعله 
يقدم على إعلان نفسه ملكاً على کردستان في ٠١‏ تشرين VAY al‏ 
وإذا كانت الوقائع التاريخية بردود أفعالها الموضوعية دفعت الشيخ محمود 
الحفيد لأعلان نفسه ملكا على كردستان في إطار محاولته إثبات الوجود» QU‏ 
الموقف البريطاني المتمثل بمحاولة إحتواء الموقف المتدهور في كردستان العراق 
على الصعيدين الداخلي والخارجيء نجده قد أوحى الى الشيخ محمود الحفيد بأنه 
راح ضحية مكيدة بريطانية؛ وهذا ما جعل الحفيد يحاول إغتنام الفرصة لتثبيت 
كيان كردي قبل فوات الأوان» وضياع الفرصة التأريخية من يده. 
وكان رد الفعل الكردي عموما مع توجه الشيخ محمود الحفيد» وعلى الرغم 
من أن أهم المناطق في ألوية الموصل وأربيل وكركوك كانت لا تزال تحت السيطرة 
البريطانية» إلا أن بعض العشائر dis Sil‏ ,المحيطة بالموصل ومنطقتى (GBS‏ 
وكركوك كانت تؤيد الشيخ محمود في أنَكّانَ هذا YR‏ بذلت الحكومتان 
العراقية والبريطانية جهودا GE; e GUE‏ الكردء وإيقاف تحركات الشيخ 
محمود الحفيد عند حدهاء فأصدرتا البيان التالى في "١‏ كانون الاول NAVY‏ 
((تعترف حكومة صاحب الجلالة Aste i)‏ والحكومة العراقية معاء بحقوق 
الأكراد القاطنين ضمن احَدوَدَ) العراق ف تأسيينلئ/أحكُومة كردية ضمن هذه 
الحدود» وتأملان أن الأكراد على إختلاف عناصرهم سيتفقون في أسرع ما يمكن 
على الشكل الذى يودون أن تتخذه تلك الحكومة:» وعلى الحدود التى يرغبون 
أن تمتد اليهاء وسيرسلون مندوبيهم المسؤولين الى بغداد لبحث علاقاتهم 
الاقتصادية والسياسية مع حكومتي إنكلترا والعراق)“" 


''" جرجيس فتح الله المصدر السابق» Ye oa‏ 


"British Special Report", P. 255; Ernest Main, Op. Cit., P. 135.‏ كتبت المس das‏ ان 
نوئيل عندما كان في بغداد» واعلن الشيخ محمود الحفيد نفسه ملكاً على كردستان في السليمانية» صرح لها 
بأن الامور الآن خرجت من ايدي البريطانيين في كردستان. "العراق في رسائل المس بيل"» ص٠‏ £9 


“'' ابراهيم خليل احمد» المصدر السابق؛ ص OVO‏ 
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Vio 


VV Ege Ne AS ya عبد الرزاق الحسني› تاريخ الوزارات‎ :g مقتيس‎ 


yyy 


ومن الجدير بالذكرء أن ذلك البيان كان محاولة دبلوماسية قامت بها 
بريطانيا لاحتواء المد القومي الكردي» إذ سعت من خلاله ان تعطي تأكيداً 
للجماعات الكردية المعتدلة بعدم اهمال مطاليبهم الشرعية» فضلاً عن كون البيان 
محاولة لاضعاف موقف الشيخ محمود الحفيد؛ فانصرف عنه الكرد بوصفه لم يكن 
الوحيد الذي يسعى الى تحقيق المطامح الكردية'“'. إلا ان الشيخ محمود الحفيد 
من جانبه رحب بذلك البيان» وشكر الحكومة البريطانية لتلك المبادرة التي قال 
عنها انها ستسهم في تحقيق OLE‏ الكرد في المنطقة"“". 

وقفت الأوساط الحاكمة في العراق موقفاً يتسم بالسلبية الحادة بشأن إنشاء 
Uys‏ كردية ullae‏ أو حتى ذات حكم-محلي. إذ كانت تلك الأوساط ترفض 
الأعتراف بحكومة الحفيد» ويبدو أن ذلك الموقف قد أثار إستياءً شديداً لدى 
الوطنيين الكرد» ومن بين ردود الأقعال تلك الشعار الذي رفعه الوطنيون الكرد في 
السليمانية آنذاك "إننا لسنا عبيداء إننا Gad‏ حر شجاع)". الأمر الذي يمكن ملاحظته 


أيضا في ثناء مواد الصحف التي صدرات في DSU‏ الشيخ محمود الثانية. 


5 لطفي جعفر فرج عبد cil‏ عبد المحسن السََدوَنا ودوره قي تاريخ العراق السياسي المعاصرء مكتبة 


اليقظة العربية (مطبعة الخلود).» بغداد» .٠١ 15-١ Yo (AAA‏ 

أكد أدموندز أن صيغة البيان (البريطاني- العراقي)» قد أدهشه؛ لاسيما استعمال تعبير حكومة كردية بدلاً 
من ادارة كُردية» وعدم ذكر أي حدود جغرافية» وأنه كان أبعد بكثير مما توقع؛ وأشار الى انه قام بترجمة 
البيان شفوياً للشيخ عبد الكريم قادر كرم By‏ نفسه شك وهواجس. لمزيد من التفاصيل ينظر: أدموندز» 
المصدر YA Noa «Gulu!‏ 

''" "روث كردستان" )3459( السليمانية؛ العدد ۱١ Y.‏ جماد الاولى YEN‏ ۳۲۰ كانون الاول Y) WYA‏ 
كانون الثاني .)١117‏ كانت تواريخ صدور اعداد الجريدة» مذكورة بالتقويمين الرومي والهجري» |9 جرى 
تحويل تلك التواريخ الى ما يقابلها بالتقويم الميلادي بالأعتماد على أحد المصادر المساعدة هو: "جداول 
لتحويل السنوات الهجرية الى السنوات الميلادية"؛ إعداد يوسف أوربيللي» من منشورات معهد الاستشراق 
التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية» موسكو- لينينغراد» VAT‏ وذلك لتسهيل إستيعاب الموضوع. 

^ منتشاشفيلي؛ المصدر السابق» YYY-YYYoo‏ 


YE 


الصحافة الكردية ني عهد حكومة الشيخ محمود الحفيد الثانية 

تستحق الصحف التي صدرت في عهد حكومة الشيخ محمود الثانية وقفة 
خاصة دون ريب لأكثر من سبب فكري وسياسي” ". فقبل كل شيء تعد الصحافة 
من بين أوجه النشاط الفكري المهم التي تعتمد عليها الحركات السياسية والفكرية 
للتعريف بمضامين أفكارها وإنتماءاتها الفكرية والسياسية» وللرد على خصومها 


السياسيين» وتوجيه تحركات أنصارها ومريديهاء ولا يشذ النشاط الصحفي قي 
كردستان عن هذه المسلمة الأساسية. 


يمكن القول أن الصحافة في كردستان العراق إزدهرت وتطورت بفضل 
الجمعيات والمنظمات الكردية المتكونة من العناصر القومية» فقد Gua‏ لتلك 


المنظمات أن تصدر جرائد ومجلات باللغة الكردية'*". 


يبدا تأريخ الصحافة الكردية في أواخر القؤن التاسع عشر في اعقاب تبلور 

الحركة القومية الكردية؛ إذ ((دفعت الحركة القومية الكردية في أواخر القرن التاسع 

عشر الفكر الأجتماعي القومي C Es‏ الْقَوّمَّة الجديدة الى التفتح والأزدهار» فكان 

لابد من ظهور الصحافة القومية وتطورفا La‏ للظروف الخاصة التي يمر بها 
المجتمع الكردي» '*" 

وتشير الأحداث والوقائع التأريحيّة gl‏ آن>تاریخ الصحافة الكردية d‏ أشكالاً 


من الإضطهاد القومي الفكري cp‏ إفرازا طبيعيا لما عاناه الكرد من ذلك 
الإضطهاد.ء إذ عانت الصحافة الكردية تعسفاً وتذكيلا وإرهاباً مارسته أجهزة قمعية 


شتی ضد المثقفين الكردء وخير ما يمكن أن نستشهد به هو أن أول جريدة في تأريخ 


''" من المفيد ان نشير الى ان طالب الدكتوراه في كلية اللغات بجامعة السليمانية محمد دلير امين محمد 


ناقش ف العام الفين اطروحته المعنونة "الصحافة الكردية والحركة الأدبية في JB‏ أول سلطة سياسية 
للكرد"» وترأس val‏ أساتذة كلية الآداب- جامعة بغداد لجنة المناقشة. ينظر: محدمدد hls‏ نهمين 
محەمەد› رؤثنامهنووسيى كوردىو بزوتنهودى ئەدەبى له سايهيى يدكدمين دهدسهلأتى سياسيى كورددا له 
gable‏ هاوجدرخدا 1114-1177 GUIS‏ زمانى زانكؤى uilla‏ ۲۰۰۰. 

''' جبار محمد جباري» تاريخ الصحافة الكردية في العراق» مطبعة dati‏ بغداد» Age AV‏ 


AY ge ۱۹٦۹ = آيار‎ (Y "الثقافة الجديدة"؛ العدد‎ "”' 


YYo 


الصحافة الكردية هي جريدة "st S"‏ صدرت. خارج حدود كردستان. 
وتنقلت بين عواصم ic‏ وأوروبية dae‏ ا لتلك الجريدة أثرها في الترويج 
للمبادىء القومية الكردية وإذكاء الروح الوطنية قي نفو می pum Pt sei‏ أدى 
الى مساهمة عدد من أهالي السليمانية في إرسال المساعدات المالية لها“ 


وكإنعكاس موضوعي للوضع المتخلف الذي عم أرجاء الحياة في ظل هيمنة 
الدولة العثمانية على معظم مناطق الشرق الأوسطهء gid‏ الصحافة الكردية في ظل 


تلك الظروف لم تزدهر ولم تتطور في أساليب تحريرها وإخراجها الفني» بسبب 
الكوادر المتخصصة في هذا المجال؛ وإنتشار الأمية» وصعوبة NU‏ 
المدن الكردية؛ فضلاً عن ندرة المطابع HT‏ وقي أعقاب الأنقلاب الدستور 
العثماني عام ۱۹۰۸ ظهرت صحف ومجلات كردية dac‏ نظراً لتوفر جانب من 
جوانب حرية الصحافة أمام الحركات الوَظنية[قذلك العهد" '. 


0 


بدخول الغوات البويطاتية العراق ۹1٤ ele.‏ إهتمت الدوائر البريطانية 
المتخصصة إهتماماً Gly‏ بالدعاية carte Wy‏ وكانوا oe‏ تکریس 
سياستهم الأستعمارية من خلال ذلك «x gl‏ وتطويع الشعوب "d rra adl‏ فضلاً 


752 : 7 
جريدة كردستان: تعد أول Suse‏ كردية_سياسية؛ أدبية» dues Re laxa]‏ شهرية» صدر العدد الأول 


منها باللغة الكردية في القاهرة بتأريخ VY‏ نیسان ASA‏ أصَدْرمَا مقداد مدحت بدرخان؛ وكانت تطبع منها 
Ra (Ve ++)‏ على أن يوزع منها مجاناً )٠٠٠٠(‏ نسخة في كردستان» وكان لها ملحق باللغة الفرنسية؛ 
صدر منها الأعداد من (07V)‏ في القاهرة» ومن (A7)‏ في جنيف» ومن (YY-Y*)‏ ف القاهرة مجدداًء إن 
أشرف على تحريرها ثريا بدرخان» ثم توجهت الى لندن وصدر منها العدد lla (VE)‏ وقي فولكستون طبعت 
الاعداد من (YA Y0)‏ وصدرت بقية اعدادها )35١-7(‏ قي dria‏ والعدد الاخير هو آخر suc‏ صدر منها في 
٤‏ نيسان5 2١1١‏ توجد نسخة من اعداد هذه الجريدة لدى معهد شعوب اسيا وافريقيا في لينينغراد 
(بطرسبورغ)» لمزيد من التفاصيل ينظر: محمد الملا عبد الكريم المدرس» عرض مقتضب للصحافة 
الكردية العلنية» AGI"‏ العدد Vo LE‏ حزيران "ACU “191١‏ العدد 20115 YY‏ نيسان NAVY‏ 
'*' جبار محمد جباري» المصدر السابقء ص۸؛ "التآخي"؛ العدد 201515 VY‏ نیسان NAVY‏ 

عز الدين مصطفى رسولء حول الصحافة الكردية» بغداد» NAVY‏ ص٤۷.‏ 

“" رفائيل بطي؛ صحافة العراق» Ve‏ اعداد سامي رفائيل بطي» مطبعة الاديب؛ بغداد» (NAA.‏ ص١]؛‏ 
جبار محمد جباري؛ المصدر السابق؛ ص٠.‏ 

*“ رفائيل بطي المصدر السابق» Mo ye‏ 


Vot 


٦ 


D vov. 5 5 ae - 5 2 we 5 t. 
عن فرض صحافة موجهة مرتبطة بحكام ومستشارين بريطانيين . وف إطار‎ 


إدراكهم ضرورة كسب الأقليات والجاليات غير العربية في العراق» وإستقطاب 
مثقفيها الى جانيهم عمدوا الى إستخدام الصحافة بوصفها أحد أفضل المحالات 
الذي يحقق لهم أغراضهم celis‏ فشرعوا باعداد نشرات يومية ans Bac Slabs‏ 
فيما بعد لتصبح صحفا تعبر عن طموحات البريطانيين وباللغات المحلية7*" 

باشر البريطانيون بأصدار الصحف حال دخول قواتهم العراق عام NAVE‏ 
ومن بين ما أصدروه صحيفة بأسم "الأوقات البصرية" التي كتبت بأريع SUI‏ هي 
(العربية والتركية والفارسية والأنكليزية)؛ وقي Lin‏ 7 صدرت صحيفة "العرب" 
à‏ بغداد» بأدارة المس بيل» وكانت تهدف الى تشويه صورة العثمانيين في نظر 
العراقيين» والسعي لكسب أكبر عدد ممكن من "ne"‏ والموالين للسياسة 
البريطانية في البلاد*”"» هذا فضلاً عن.صيحيفتي "العراق" التي ظهر العدد الاول 
منها ف مستهل حزيران عام ١17١‏ و"الشروق" التي صدر عددها الاول في ٠١‏ آب 
.٠‏ وكانتا تعملان لترويج السياسة البريّطانية في العراق. كما كانت هناك 
مجلات موالية am d Os oa di Rx‏ منها مجلة "دار السلام" التي ظهر 
عددها الأول في 1 تشرين الاول VASA‏ ؤظهرت صحف أخرى في مناطق العراق 
تنطق بأسم البريطانيين» وتعملا-لخلمة متراميهم الأستعمارية fio‏ صحيفة "نجمة 
كركوك"» التي صدرت dS) Ss‏ في ٠١‏ كانون الاول (VAYA‏ وصحيفة "الموصل" 
التي ظهرت في ٠١‏ تشرين الثاني 1916 فق مديئة الموصل" 

أسهم البريطانيون بأصدار صحف Ob‏ غير عربية في محاولة لأستقطاب 


VIN « 5 


الأقوام غير العريية الى جانبهم"""» كان من بينها صحيفة "تيكهيشتنى راستى 


'”' قاسم خلف عاصي الجميلي؛ المصدر السابق» Woo‏ 
جبار محمد جباري؛ المصدر السابق؛ ص 57-10؟. 

“" هادي dea‏ الاحتلال البريطاني والصحافة العراقية (دراسة في الحملة الدعائية البريطانية VAVE‏ 
» بغداد» MAE‏ ص18 1. 

'' قاسم خلف عاصي الجميلي؛ المصدر السابق» ص7//8١.‏ 


'' جبار محمد جباري؛ المصدر السابق؛ Wye‏ 


SYM كەمال مەزھەر› تيكهيشتنى راستى و...›‎ m 


Yvv 


أي (فهم الحقيقة) باللغة الكردية» وكانت هذه الصحيفة تعمل للترويج للسياسة 
البريطانية. وفي الوقت الذي لم تكن تلك السلطات تسمح بأصدار صحف ومجلات 
تمثل الحركة الوطنية تنبه أقطاب الحركة الى ذلك الأمر وعدوه من الأخطاء التي 
أثارت baw‏ الشعب» (ووقعت في نفوس المفكرين من أبنائه أسوأ وقع... خنق 
الحرية الفكرية؛ ومنع إصدار أي جريدة سياسية غير الجرائد الرسمية))'' '. 

ومن يقوم بدراسة تاريخ الصحافة الكردية بشكل عام g‏ کردستان العراق 
خلال الحقبة التي برز فيها الدور السياسي للشيخ محمود الحفيد على مسرح 
الأحداث» يجدها قد وثبت وثبة واضحة. إذ كانت تلك الحقبة مرحلة إزدهار وإنطلاق 
كبيرين قياساً الى الظروف التاريخية الموضوعية التي كانت تعيشها الصحافة الكردية 
في ظل ظروف القهر والاحتلال والتعسف التي سبق الأشارة اليها آنفاً. 

ومن الجدير بالذكر أن الشيخ مجمود الحفيد كان قد إعتمد في طباعة 
الصحف التي صدرت خلال الحقبة التي"اقام:بهااً حكمه في السليمانية على مكائن 
طباعية قديمة» سبق لحاكم السليفانية+البريطاقي الميجر سون أن أحضرها الى 
السليمانية عام 21119 في اعقاب الألحتلال البريطاني للمدينة» وكان الغرض من 
إحضارها تأسيس مطبعة Gib)‏ عَلَيَّهِاِ,«قطيعة بلدية السليمانية) C‏ لتستخدم في 
طبع المنشورات والجرائد الدعائية لصالح السلطات البريطانية وخدمة مصالحها 
في المنطقة» وكانت المطبعة dias lune (ASI‏ "ييْشكهوتن""' ' (التقدم) 


“ey - 


°° تێگه‌یشتنی راستى: جريدة سياسية؛ اجتماعية: اسبوعية؛ أصدرتها السلطات البريطانية في بغداد عام 
MA‏ باللغة الكردية. كان يرأس تحريرها الميجر سون. لمزيد من التفاصيل عن الجريدة ينظر: المصدر نفسه 
“VOY‏ كمال مظهر احمد» کردستان في سنوات الحرب العالمية الاولی» ص YVo- YW AAA‏ 

” محمد مهدي البصير, تاريخ القضية العراقية» Ve‏ بغداد» ۱۹١١‏ ص1۸-1۷. إقتصرت الجرائد الرسمية 
آنذاك على "العرب"› "تيكهيشتنى راستی"» ومن ثم "Bball"‏ "بغداد تايمز" في بغداد» و "البصرة تايمز" في 
البصرة؛ و"الموصل" في الموصل» و"نجمة كركوك" في كركوك؛ و" پيشكهوتن" في السليمانية» ومجلة "دار 
السلام" ببغداد. ينظر: كمال مظهر احمد» صفحات من تأريخ العراق المعاصر؛ ص VW‏ 

''' لمزيد من المعلومات عن المطبعة؛ ينظر: غفوري رشيد آغاء مطبعة بلدية السليمانية» "هاوكاري" 
(جريدة)؛ lai,‏ العدد OYV‏ ۲۹ تموز NAVY‏ 

°°/ پيشكهوتن (التقدم): جريدة كردية؛ اسبوعية» أصدرها في مدينة السليمانية مصطفى باشا ياملكي 


(رئيس تحريرها)» وعدد من المثقفين الكرد في المدينة» بتشجيع مباشر من الميجر سون الذي إشترك 


YYA 


الناطقة بأسم القوات البريطانية» كما إستفاد منها مصطفى LAL‏ ياملكي في طبع 
صحيفة dU"‏ کردستان"""'" (نداء كردستان). وحين إستولى الشيخ محمود 
الحفيد على المطبعة إستفاد منها قي طبع GIS‏ الأوراق الرسمية والبيانات 
والقرارات الصادرة عنه» وحين إنسحب من السليمانية على أثر قصف الطائرات 
البريطانية للمدينة عام ۱۹۲۳ء أخذ المطبعة المذكورة dio‏ الى كهف جاسنهء 
وبسبب ظروف المواجهة مع البريطانيين وعدم إستقراره في مكان محدد؛ أصبح من 
الصعب إستخدام المطبعة كما ينبغي» فأرتأى إعادة المطبعة الى بلدية السليمانية 
على أساس أنها تخص الأموال Zola‏ ليستفيد منها مواطنو المدينة*'" 

حين عاد الشيخ محمود الحفيد من المنفى الى السليمانية ليشكل حكومته 
الثانية» لم يكن قد إستعد لأصدار صحيفة خاصة 5( فأستعان بمصطفى باشا 
ياملكي الذي كان يملك صحيفة, "باتك أكرلتلتان" في إصدار مجموعة الأخبار 


والأوامر والتعليمات التي تصدر عنحكومته» Qs‏ توجيه عامة الناس الى 


شخصياً بتحرير الجريدة وتوجيههاء صدر العكد الأول A Lexa‏ تشرين الثاني NAVA‏ والأخير (M)‏ في 
YV‏ تموز .VAYY‏ لمزيد من التفاصيل ينظر: EEG CONT.‏ قي سنوات الحرب العالمية الاولى» 
{TV ye‏ يعقوب القصاب» الصحافة 24,60 ental‏ الى VERB‏ تموز VACA‏ "كاروان"؛ العدد AV‏ 
كانون الثاني» السنة الثانيةء Mega VAT Jal‏ تشير جريدة التآخي الى ان جريدة بيشكه وتن عادت 
للصدور في ۲۹ نيسان 197١‏ في اعقاب القضاء غل كركة الشيح محمود الحفيد؛ ثم توقفت عن الصدور بعد 
تشكيل الحفيد لحكومته الثانية. تنظر: "التآخي ٠"‏ العدد 2517 ۱۹ تشرين الثاني NAVO‏ 

٣‏ بانگ كردستان (نداء كردستان): جريدة علمية؛ أدبية» إجتماعية» قومية» dius djs‏ اسبوعية: 
صاحب إمتيازها ومديرها المسؤول مصطفى باشا ياملكي» طبعت باللغة الكردية والتركية والفارسية؛ 
اشرف علي كمال ومحمد نوري على القسمين الكردي والفارسي» وكان رفيق حلمي مشرفاً على القسم 
التركي؛ وكانت الجريدة لسان حال "جمعية كردستان ن" التي تشكلت في السليمانية في VV‏ تموز NAVY‏ 
صدر عددها الأول في Y‏ أب ١۱۹۲ء‏ وعددها الرابع عشر قي ۸ حزيران VAYY‏ في السليمانية» وكانت تنطق 
باسم حكمدارية الشيخ محمود الحفيد» إستؤنف صدورها في بغداد عام VAT‏ وصدر منها ثلاثة اعداد 
أخرى في مدينة بغداد» ساهم عدد من الأدباء الكرد في رفد هذه الصحيفة بالمقالات الوطنية والقصائد» من 
امثال محمود بيخود» زيوهدر وصالح قفطان وغيرهم. لمزيد من التفاصيل تنظر: "بانكى كوردستان ۱۹۲۲- 
DAYS‏ كوكردتهودو لەسەر ئووسينى جدمال خەزنەدار .. 


“'' محمد الملا عبد الكريم المدرس» عرض مقتضب...› "التآخى"؛ العدد VO LEY.‏ حزيران NAV‏ 


۹ 


oat‏ فقد نشرت الصحيفة في عددها الصادر في ۲۷ تشرين الاول VAYY‏ بياناً 
صادرا عن حكومة الشيخ محمود الحفيد جاء فيه: ((إن على الموظفين أن يعتبروا 
أنفسهم بموحب تعليمات الشيخ محمود...؛ بغض النظر عن مناصيهم ومنزلتهم... 
خداماً للشعب)). وعليهم ((... أن يعملوا في مراكز وظائفهم مثل الآله...٠‏ وبعكس 
ذلك فأن اولئك سوف يتعرضون الى colis adi"‏ يجعلهم عبرة للعالمين"))' VY‏ 

وبعد أن تمكن الشيخ محمود من السيطرة على الأمور وتثبيت النظام داخل 
المدينة» شهدت الصحافة فترة إزدهار الى cle ua‏ رغم الامكانيات الطباعية 
المحدودة؛ إذ أصدر صحيفة بأسم حكومته أطلق عليها "رؤث كردستان" (يوم 
كردستان)"""» وهي تعد أول صحيفة يصدرها الشيخ محمود الحفيدء وكان 
صاحب امتيازها ورئيس تحريرها الشا# eB‏ الشيخ صالح الشيخ نوري؛ أحد 
أقرباء زوجة الشيخ محمود الحفيد CRISE‏ ومن محرريها البارزين الشاعر علي 
كمال بابير أغاء وصدر عددها الأول في ٠١‏ تشرهين الثاني OU VATY‏ وكانت بحجم 
A)‏ × 1,0 إنج)» ووصفت نفسها بأعتبارها صحيفة سياسية» أدبية» إجتماعية؛ 
رسمية» تصدر مرة في الأسبوع 7 ي وكان “يوم الأربعاء هو اليوم المخصص 
لصدورهاء ثم تحول موعد.صدورها الى يوم السبت من كل اسبوع» وكان نوري 
الشيخ صالح يكتب معظم مقالاتها dustin‏ رالا ae lis‏ وقد أسهم عدد من أبرز 
كتاب الكرد بنتاجاتهم في هذه الصحيفة» من أمثال رفيق حلمي» عارف صائب» 
حسين ناظم» صالح زكي صاحيبقران؛ أحمد خواجه؛ علي كمال بابير (LET‏ الشاعر 


0935 سعيد زكى» أحمد فوزى وآخرون:» وكانت الصحيفة تعكس مواقف الشيخ 


“'' محمد امين زكي» خلاصة تأريخ الكٌرد وكردستان» YVYoo‏ 
atu" YY”‏ كردستان"؛ العدد OY‏ ۲۷ تشرين الاول NAVY‏ 

''" أشار بعضهم الى ترجمتها "شمس كردستان". iui Gil"‏ العدد 2577 19 تشرين الثاني NAVO‏ 

TM‏ احمد خواجه» چيم دى» IE Ae (VE‏ فؤاد dam‏ خورشيد» صحيفة ;53 كردستان وأحداث كوردستان 


الجنوبية CA GUI CAYYTYSYY‏ العدد 21١5٠١‏ ۱۸ نیسان NAVY‏ 
''' حسين الجاف» لمحات من تأريخ الصحافة الكردية- رؤثى كوردستان» "SGI"‏ العدد ٠١ 31١‏ 


كانون الاول AV‏ 


Y£* 


محمود الحفيد السياسيةء Of‏ نشر ت فيها الأرادات الملكية والبيانات الرسمية 
والأوامر الأدارية» فضلاً عن الأعلانات؟" 
Gis‏ عارف صائب مقالاً ف العدد الأول من الصحيفة؛ رد فيه على صحيفة 
"'العراق" البغدادية» جاء فيه: 
((أن جريدة العراق تتكلم عن كردستان وكأنها جزء من العراق وتسميها ب(لواء 
السليمانية)» OY‏ لها علاقات تجارية واقتصادية مع بغداد» وهي كذلك تسمي 


مجلس وزراء i‏ بأسم (مجلس الأدارة المحلية)» أن هذا الأمر مؤسف 


ويدعو الى العجب c...‏ أن قيام حكومة as d‏ ۰ وان استمرار 
كيان العراق ووجوده لا يتم الا بوجود_حكومة کردستان.... ن الأمة الكردية 


كانت تعيش وحدة قائمة بذاتهاء وان الشعب الكردي لا يقل عن غيره ثقافة 
وحضارة... إننا أحرار وتحمد الله لان std tas‏ عظيماً مثل ملك کردستان› 
الملك محمود الاول "الشيخ محمود الحفيد' ' قد أعيد Gall‏ ثانية... إن هدفه 


كان وما يزال حماية الحقوق والحدود الطشيعية لكردستان» وإيجاد علاقات 
VVo‏ 


جيدة مع جيراننا)) 
كما نشرت الصحيفة في Woe‏ السادس"مقالا لنوري الشيخ صالح أشار فيه 


الى القضية الكردية؛ وحق الشعب الكردي في تقرير مصيره؛ جاء فيه: 
(«... حيث أن سكان ولاية الموصطل هم ابَصَورَة dale‏ من الكرد» فلماذا يطالب 
الآخرون بالأبقاء على الولاية تحت سيطرتهم؛ إن ما نطالب به مؤتمر لوزان ليس 
حماية الأقلية» بل إثبات Gad Ga‏ مستقل عظيم GY‏ يعيش في بلده هو... 


gib‏ كوردستان ۹۲-۱۹۲۲ '› كؤكردنهودو پێشەكى جامال gd.‏ كارگێرىى گشتىى 


رؤشنبيرى كوردى؛ وەزارەتى راكهياندن؛ بهغداء ۱۹۷۲ [ "يوم كردستان 2"1191-11177 جمع وتحقيق 
جمال خزندار» مديرية الثقافة الكردية العامة- وزارة الأعلام بغدادء [VAY‏ "رؤثنامهكانى سەردەمى 
حوكمى شيخ "۱۹۲٤-۱۹۲۲‏ ئاماده‌کردنی رفيق سالح؛ لهسهرنووسينى سديق سالح» له بلأوكراوهدكانى 
يهكيّتىى رؤزنامهنووسانى كوردستان؛ سليّمانى؛ سلیمانی» ۰۲۰۰۲ ل ۷-٦‏ ] "صحافة عهد حكم الشيخ 
محمود 2”"19178-1977 إعداد رفيق صالح» تحقيق صديق صالح» من منشورات إتحاد صحفيي كردستان» 
السليمانية» Ve * Y‏ ص5 -/] ؛ سي العدد 2517 ۱۹ تشرين الثاني NAVE‏ 


n نكف‎ 


;55 كردستان" € العدد YO CY‏ تشرين الاول NAVY‏ 


Y£N 


کردستان؛ عندما يلفظ الإنسان المثقف هذه الكلمة فأنه لا يعني فقط هذه المنطقة 
من السليمانيةء بل اقليماً جغرافياً واسعاء ويعني بها شعباً کردیاً واحداً...))"" 
ومن الجدير SUL‏ أن لصحيفة "53 كردستان" مواقف صريحة وواضحة 
بشأن مشكلة الموصلء 3l‏ إنتقدت المواقف التركية بصدد محاولة ضم تلك الولاية 
الى حدودها الطبيعية؛ وأكدت الصحيفة في إحدى مقالاتها أن الترك ليس لهم حق 
ولا الشرعية في الهيمنة على المناطق الكردية"" 
فضلاً عن المقالات السياسية» فان صحيفة ",55 كردستان" كانت تهتم 
بالمقالات الأدبية» إذ نشرت قصائد لعدد من الشعراء الكرد» منها قصيدة للشاعر 
علي كمال بابير اغاء جاء فيها: 
((كردستان اليوم دونها مروج الفردوس› 
إنها فجر زاخر بالعطاء 
إنها ربيع 515« 
لياليها نهار متألق› 
أنغام وإبتهاج» 
سعادة وإنشراح» 
لنعمل من أجلها قلبا Ae is‏ 
فالوقت وقت العمل؛ 
بقيادة الشيخ محمود الحفيد)) 
كما نشر: ت قصائد مماثلة لعدد آخر من الشعراء الكرد» منهم نوري بابا علي 
وأحمد مختار الجاف' PT‏ 


VVA 


''' المصدر نفسه؛ العدد YV CV‏ كانون الاول NAVY‏ 


NAVY كانون الثانى‎ ٠١ cA المصدر نفسه. العدد‎ "YY 
NAVY نیسان‎ ۱۸ 2017٠١ فؤاد حمه خورشید» "صحيفة رؤذ كردستان ...› "التآخی "۰ العدد‎ ""“ 
41917٠١ كانون الاول‎ ٠١ OM العدد‎ RGU 2... حسين الجاف» لمحات من تاريخ الصحافة‎ ''' 


NAV تشرين الثاني‎ YA 21.١ العدد‎ ٠" "التآخي‎ 


YEY 


Bole الصحيفة الأهتمام بالشؤون الداخلية؛ |3 كانت تتايع»‎ Yagi aly 
أعمال وأخبار الشيخ محمود الحفيد (ملك كردستان)» فقد نشرت في عددها الاول‎ 
آلاف روبية من‎ (V+) خبراً مفاده أن الشيخ محمود الحفيد أعاد الى خزينة الحكومة‎ 
وف عددها الثالث أشارت الى أن‎ C راتبه الذي خصصه له مجلس وزراء كردستان‎ 
إرادة ملكية صدرت بتعيين ثلاثة معاونين للشيخ محمود أحدهم توفيق وهبي›‎ 
والآخران علي اغا زه‌نگنه ورفعت بك داوده وهم من رجالات كركوك المعروفين'”".‎ 
ويكشف هذان الخبران الداخليان عن إهتمام الشيخ محمود الحفيد بفاعلية خزينة‎ 
الدولة وامدادها بمبالغ من حسابه الخاص للمعاونة في إستمرار النشاط المالي؛‎ 
كما يشيران الى تكريس الشيخ محمود الحفيد جهوداً مكثفة لغرض توحيد الصف‎ 
الوطني الكردي تحت نفوذ حكومته.‎ 

وأشارت الصحيفة في عددهاالسابع الي البينان البريطاني- العراقي المشترك 
الصادر في VV‏ كانون الاول VAY‏ الذي Gai‏ على انشاء حكومة كردية مستقلة: 
ونقلت شكر الملك محمود الاول (aki d ad hd)‏ للحكومة البريطانية لهذه 
المبادرة التي ستسهم في ((تحقيق غايات الشعبٌ الكردي بالتحرر والتقدم))”*". 

ومن جانب آخرء واصلت الصحيفة"نشرّها/اطبار الأنتصارات التي يحققها 
المقاتلون الكرد في حلبجه lec la y‏ الجيش] ١لإريطاني»‏ ورفع العلم الكردي 
فيهماء واهتمت الصحيفة بنقل أخبار المفاوضات التي أجريت بين الشيخ محمود 
الحفيد والزعيم الكردي سمكو الذي وصل السليمانية في ۸ كانون الثاني ٠۹۲۳‏ 
بشأن طلب المساعدة من الشيخ محمود الحفيد لمحاربة الترك الذين أخذوا 
يشددون الخناق على سمكو في كردستان بلاد فارس (إيران) بالتعاون مع القوات 
الفارسية "“". وإهتمت الصحيفة برفع معنويات المقاتلين الكرد والشد من ازرهم في 


مواجهة المحتلين» وتعريف الرأي العام في السليمانية Los‏ يحققه اولئك المقاتلون 


^" "روژ کردستان"» العدد ۱» ٠١‏ تشرين الثاني NAVY‏ 


^ المصدر نفسه؛ العدد CY‏ کانون الاول NAVY‏ 
"*" المصدر نفسه» العدد Y CV.‏ كانون الثاني NAVY‏ 
"*' المصدر نفسه؛ العددان ‏ و28 Y‏ و١٠‏ كانون الثاني NAVY‏ 


yey 


من إنتصارات على القوات البريطانية في منطقة )331 . وأكدت الصحيفة على 
مراسلات الشيخ محمود الحفيد» ومن أبرزها الرسائل" التي تبادلها الشيخ 
محمود مع عدد من الزعماء الكرد من أمثال سمكو والسيد طه وغيرهم'”"". ومن 
خلال مواد الصحيفة نفسها نقف على حقيقتين مهمتين آخريين» تخص الأولى 
الدعوة الى تأسيس مطبعة disse‏ وتنظيم حملة تبرعات واسعة إشترك فيها عدد 
كبير من المتبرعين المنتمين الى طبقات المجتمع الكردي وشرائحه المختلفة» بما في 


ذلك suc‏ غير قليل من المسيحيين والموسويين (اليهود)"*". أما iia‏ الأخرى 


poe req SL‏ ستين الأبتدائيتين 
الموجودتين gc‏ المدينة» ولتقديم العون لتلاميذهما ^^ 
تزامن صدور العدد AA MI‏ ^ من الصحيفة "E‏ كردستان" مع المرحلة 


الأخيرة من عهد حكومة الشيخ محموذ الحفيد7الثانية التي شهدت ذروة الخلاف 
بينها وبين السلطات البريطانية الحاكمة-في#العزاق» مما يفرض التوقف بصورة 
خاصة عند مضمون أهم محتوياتهيلأن من شأنإذلك أن يلقي أضواء إضافية مهمة 
على أبعاد موضوع دراستنا وخفاياه. 

يحمل المقال الافتتا حي d; 2) yo Sua‏ کردستان" عنوان "العبرة"» وهو 
يحتل كل الصفحة الأولى معكجزء من الصفحة ASG‏ ,ذلك العدد» يحث كاتبه الكرد 
للألتفاف حول حكومة الشيخ محمود الحفيد قي جبهة موحدة رصينة؛ ويرى في ذلك 


ET 506 6‏ 
فؤاد حمه خورشيد» صحيفة ;53 كوردستان ...› " 


ورد قي بعض المصادر أن )33 كردستان" نشرت الرسالة التي بعثها الشيخ محمود الحفيد الى القادة 
السوفيت» لكننا لم نعثر على ذلك قي اعداد الجريدة المذكورة. ينظر: المصدر نفسه. 
^" تنظر: ",33 كردستان"2 العددان V‏ و۸» Y‏ و١٠‏ كانون الثاني NAVY‏ 


NAVY نيسان‎ ۱۹ CYNY العدد‎ CLA GUI 
785 


VAY 


المصدر نفسه» ٠١ ۰۱۳-۸ alae I‏ و۱۷ و٤۲‏ كانون الثاني و Y‏ و١٠‏ و۱۷ شباط NAVY‏ 

^ المصدر نفسه. العدد ٠١ OY‏ شباط 1977. 

من الضروري ان نشير الى ان العدد الأخير من "روز كردستان" يحمل الرقم (VO‏ مع العلم أن الصحيفة 
صدرت [ia‏ ستة عشر dade‏ ومرد ذلك الى أن العدد الثالث منها صدر مرتين بمضامين مختلفة تماما 


VAN 


الأولى في يوم الأربعاء الموافق للتاسع والعشرين من تشرين الثاني سنة ۱۹۲١‏ والثانية في يوم الأربعاء 
الموافق للسادس من كانون الاول من السنة نفسها. 


vee 


Laly‏ وطنياً ودينياً مقدساً OF‏ "حب الوطن من الايمان"» Oy‏ على ((جميع 
المسلمين» كما هو معلوم» أن يطيعوا منن ٠١١١‏ سنة ' ' السلالة النبوية الطاهرة))» 
خصوصاً Gly‏ ((حضرة الملك محمود الأول» زادت شوكته؛ وقد جابهته صعوبات 
كبرى في نضاله من أجل إحياء الدين وبعث القومية في كردستان» وهو لم يزل يعمل 
بجد من دون أن يبتغي من وراء ذلك منفعة شخصية: أو رفعة أسرية)) وهو في غنى 
عنهماء لذا ((فأن نضاله ينصب على تحقيق الحرية لنا»»» OG‏ الأوان (أن يستيقظ 
الجميع من نوم الغفلة))» وان يتحدوا ((ويأخذوا العبرة مما Nn‏ 
وتحت عنوان "إخلاء السليمانية" نشرت 5$ ,43 کردستان " في عددها الأخير 
مقالة تبدي إستغرابها الشديد من قرار إنسحاب السلطات البريطانية المفاجىء من 
مدينة السليمانية» والذي (جعل الأهالي في (Jala‏ كما قي الخارج قي حيرة من 
الأمر لحوالي شهر كامل» فلم يعرف أحدّ سبب CUS‏ ولا أي سرء أو دافع سياسي 
یکمن وراءه)). وبعد أن تستعرض المقالةإتتقتمرأر الحكومة teta‏ على اعمالهاء 
وإستتباب الأمن في ظلها تشير الى الجهود. ida‏ التي بذلتها الحكومة تلك 
((لأدامة الصداقة مع الحكومة m 4n‏ وتكن للأسف الشديد تقابل الحكومة 
الانكليزية يد الصداقة لهذه الأمةالمظلؤمة بالقصف ^ والتهديد والتخويفء ولا 
نفهم معنى ذلك ولا دوافعهرأورهل تعرضت الحكومة المغظمة الى تهديد من طرف 
كردي حتى تقوم بعملية الاخلاء؛ أم إنها Se‏ في كردستان قوة ما تناهضها. هل 
طالبنا بغير حريتنا وانعتاق شعبناء هل بدر مذا طلب يخالف الحق حتى تتعرض 
نساء وأطفال وفقراء ودور هذه الأمة البرئية للقصفء أو هل x qx‏ انكلترا 
المفخمة شيئًاً من إراقة دماء أبناء هذه الأمة. إننا لا نفهم ذلك. ,53 كردستان))" ib‏ 


m‏ يقصد كاتب المقال بذلك عمر الأسلام» والذي يصادف صدور العدد الأخير من ",53 كردستان" يوم 
الخامس عشر من رجب سنة ٠١١‏ للهجرة. 


''" ")55 کردستان"» العدد Y V0‏ آذار 219175 ص١-5.‏ 


9 on sen VAY 
تقصد قصف الطائرات.‎ 
n YAY 


.£- Y go 21977 آذار‎ Y V0 كردستان”» العدد‎ 53; 


Y£o 


By‏ الصفحة الأخيرة من عددها الأخير نشرت ")53 كردستان" مقالة بعنوان 
"المستقبل والاستقلال" إستهلتها بالقول: ((يعيش كل 493« وكل أمة من أجل 
المستقبل» فإن إزدهار الماضيء وثروة اليوم وإقتداره ينبغي أن يكرس جله 
لخدمة ذلك المستقبل))» وعلى هذا الأساس يجب أن يكون ((المستقبل 
والأستقلال» الهدف الوحيد للتعليم والتربية قي المدارس» ولبذل السعي وإبداء 
الغيرة في مضمار المعارف؛ ولكل شيء (GAT‏ وتجعل الصحيفة من حكومات 
البلقان إنموذجاً معبراً لمثل هذا التوجه'"". 

ومما يلفت النظر أن ")53 كردستان" نشرت في عددها الأخير القسم الأول من 
مقالة مطولة عن "الأمتيازات الأجنبية" في الدولة العثمانية وآثارها على وضع المنطقة 
بعد سقوط تلك di gall‏ وذلك تلبية للأستفسارات التي وردت على إدارة الصحيفة من 
قرائها الذين وعدتهم بأن تنشر قسمهل الثاني في عَددها المقبل الذي لم ير ON gill‏ 

ومن خلال الإشارات التي أوردناقا Ue‏ نشرته صحيفة 5j"‏ كردستاة": 
نستطيع القول أن الصحيفة كانت مرآة»عكسك سياسة الشيخ محمود الحفيد 
وتوجهاته السياسية والفكرية؛ كما cigar di‏ في رفع معنويات الكرد في السليمانية. 
وكانت Naw‏ وثائقياً لمرحلة کم لشیم مود ابحفيد لعام (VAYY-VAYY)‏ إن 
أهتمت بنشاطاته في مختلف“(آلمتجالات» ومن elis D] Ba Xll‏ الصحيفة اصبحت منبراً 
لمحبي الشيخ محمود الحفيد ومريديه؛ إِذَ كانت مقالاتهم تصب المدائح والثناء على 
شخصيته» gia‏ اصبحوا يصفونه ب(العظمة). ولم نجد في أي من أعداد تلك الصحيفة 
مقالاًء أو إشارة تنتقد الجوانب السلبية في سياسة الشيخ الحفيد. 

ب ترك الشيح م ce asks E‏ 5915 من كيلف rubis‏ 
مقراً له» أصدر من هناك صحيفة "بانكى "Go‏ (نداء الحق)» وهي تمثل بذلك حالة 
فريدة في تاريخ الصحافة. وكان أمراً طبيعياً أن يكتنف قدر من الأرتباك اعداد 
صحيفة تصدر في كهف يتعرض» مع المناطق المحيطة به» لقصف طائرات القوة 


.٤ص المصدر نفسه»‎ ih 
VAY ge المصدر نفسه»‎ "'* 


yer 


الجوية البريطانية. فلقد صدر من " بانكى حق " عددان مطبوعان فقط؛ هما 
العدد الأول والعدد الثالث» فيما بقي العدد الثاني منها P uo glas‏ 

يكتنف الارتباك نفسه التواريخ المذكورة على صفحات العددين المذكورين؛ 
فلقد كتب على صدر الصفحة الأولى من العدد الأول من "بانكى حق" أنه صدر يوم 
الخميس الموافق للحادي عشر من شعبان 1١45١‏ للهجرة والثامن والعشرين من 
مارت ٠۳۳۹‏ الرومي» وطبع على جانبي أسم الصحيفة مباشرة أن تأريخ تأسيسها 
هو الثامن والعشرين من مارت OYYA‏ بينما كتب على صدر الصفحة الاولى من 
العدد الثالث› Gly‏ جانبي أسم الصحيفة مباشرة أن يوم صدور العدد الأول من 
"a Sb"‏ هو الثامن من مارت عام VTA‏ وأعطي العدد الثالث نفسه 
التواريخ الآتية: السنة الأولى» العدد الڈالث,الخمیس» ۱۲ نیسان ۱۳۳۹ء VV‏ 
شعبان Y EY‏ ولم يسجل التأريخ القيلادي .على (gi‏ من العددين المذكورين' . 

وتجاوزاً لهذه المشكلة التي إنعكست على جميع الدراسات عن الصحافة 
الكردية التي اطلعنا عليهاء وهي RS‏ تأخذ التأريخ الهجري اساسا لتحديد 
صدور "بانكى Ga‏ إذ يوافق الحادي_عشر:من شعبان سنة 154١‏ الثلاثين من 
آذار (مارت) سنة VAYY‏ للميلادء ويوافق" Yulia‏ والعشرين من شعبان السنة 


نفسها يوم الرابع عشر من نیسان SSAA VA YY Eile‏ 


''" محمد دلير امين محمد» المصدر السابق» ص 8-40 1؛ يعقوب القصاب» الصحافة الكردية...؛ ص٥٥٠“‏ 


"رؤزنامهكانى سهردهدمى حوكمى شيخ مهحموود "۱۹۲٤-۱۹۲۲‏ ل NY‏ 

"ga su"‏ العددان الأول والثالث. 

تنظر قائمة المصادر. 

'' إعتمدنا على تحويل التأريخين» وغيرهما من التواريخ الواردة بالتقويم الهجري الى التقويم الميلادي 


على: Yglia”‏ لتحويل السنوات الهجرية الى السنوات الميلادية"؛ المصدر السابق. 


yey 


ينطوي إسم الصحيفة' ^ ومكان وظروف صدورها على مغزى غير قليل 
ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار في سياق تقويم حركات الشيخ محمود وأهدافها. كما 
ان كل ما ورد في العددين المطبوعين من "بانكى "Ga‏ يؤثر التوجه القومي لتلك 
الحركات من دون لبس. فلقد طبع نحت اسم الصحيفة مباشرة في عدديها 
المطبوعين ما نصه: ((ظافرة بانكى حقء لا يدحرها المدفع والقصف. جريدة 
رسمية؛ سياسية: dus)‏ اجتماعية؛ تصدر في المقر العام لجيش كردستان. غايتها 
وأملها إستحصال حقوق الكرد»""". 

نشر قي العدد الأول من "بانكى حق" نداء بتوقيع "القائد الأعلى وملك 
كردستان محمود". يتألف النداء من سبع-نقاط؛ ورد في الأولى منها ((أن غايتنا هي 
ضمان سعادة وسلامة الأسلام والقومية الكردية النجيبة)) ly‏ ((ليس بوسع 
sai‏ أن يفرق صفوفنا باي شكل كانء Laity Oh Y,‏ عن عزمنا وجهادنا 
MT‏ 

تحدثت النقطة الثانية من القداء«عن» قصف الطائرات البريطانية لأطفال 
وأناس ابرياء من الشعب الكردي»_الأمر الذّي. GES‏ للجميع عن (ماهية ومعنى 
وعود الانكليز (البريطانيين) دون موآربة)) fhe GU‏ )152 الظلم والوحشية في هذا 
العصر المتحضر لهو شائية دقوية فجيعة في _جبين الانسّانية" ولابد أن "يأتي يوم 
يحاسبون arl (ale‏ لها ((أن تثير غضب الله" و "لا تحسينٌ الله غافلاً Lac‏ يعمل 
الظالمون))”**. 


an‏ يعتقد أدموندز ان إختيار اسم "الحق" للصحيفة يوحي بالتعصب الشديد على أساس أن حكمة الحق 
تعني المشيئة الالهيةء أو الذات الالهية في المفهوم الصوفء الرأي الذي نرى فيه شططا واضحا دون أن ننفي 
الدوافع الدينية à‏ فكر الشيخ محمود الحفيد. ينظر: ادموندز» المصدر السابق» ص۲۸۷ . 

"n A 


(NAVY آذار‎ Y *) ١١5١ شعبان‎ ١١ Y YA مارت‎ YA العدد الاول» الخمیس»›‎ (9l السنة‎ go بانگ‎ 
(MAYY نیسان‎ VE) ۱۲٤١١ o Gad YV OY YA نیسان‎ VY الخميسء»‎ SSG العدد‎ c 9l ؟ السنة‎ 


macy 


بانگ "ge‏ العدد الاول» ۲۰ آذار 219157 ge‏ 


909 المصدر نفسه» ص۲-۱. 


YEA 


وتؤكد النقطة الرابعة من النداء إصرار الشيخ محمود الحفيد وأعوانه على 
مواصلة النضال ((فاليوم يوم الغيرة والمروءة؛ وأن جيش كردستان بقائده وهيئة 
ablus‏ وافراده igs lgialll‏ وكل. Qa Gyb‏ مجاهدي Quall‏ والقوع. igi)‏ 
الكردية يواصلون العمل بشكل دؤوب؛ ونحن سوف نجاهد بعزم وإيمان حتى 
اللحظة الأخيرة من Wha‏ من أجل خلاص وإعلاء شأن الأسلام والأمة الكردية 
متوكلين على المولى وروح فخر الكائنات» حسبنا dil‏ ونعم الوكيل (انه) نعم المولى 
ونعم النصير))''*. 

يطغي الاسلوب نفسه على بقية نقاط النداء؛ مع التحذير من بعض المنافقين 
ممن يتصيدون في الماء Sail‏ ويركضون ((وراء منافعهم الشخصية» لذا فأنهم 
يستحقون اللعنة والعقاب» ولا مكان لأ ظثالهم اق قفوف جيش کردستان PP‏ 

يوجد ملحق للعدد الأول من "Gar GS"‏ يحمل عنوان "تعليمات الى هيئة 
الدفاع الوطني" وتوقيع "القائد الأغلى وملك كلكستان محمود". GIES‏ التعليمات 
الواردة في الملحق من عشر نقاط نحت الكرّد في كل مكان على التبرع نقداً أو عيناً 
للثوارء وف هدي الآية الكريمش ناكا ونول Gul) gle‏ والتقوى"؛: وتضع الضوابط 
المطلوبة لجمع تلك Gog le jill‏ الملفت للنظر أن النقطة الثانية من التعليمات 


تؤكد أن "هيئة الدفاع الوطن " مؤسسة سرية» ola‏ كل الشعب الكردى عموما 


WX‏ كعم 
ينتمي اليها 2 . 
يحتوي العدد الثالث من "بانكى حق" على ثلاث cola‏ الأولى منها هي تهنئة 
بأسم الصحيفة للعالم الأسلامى لمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك» وهى 


تتصدر الصفحة الأولى من ذلك العدد. إختتمت "بانكى حق" مادتها تلك بالدعاء 
الآتى: (اللهم انقن الشعب الكردى» مثل سائر الشعوب» من الجهل والأسرء ووفقه 


NV Ge المصدر نفسه»‎ a 
هذه العبارات مقتبسة من النقطة الخامسة من النداء.‎ "٠ 


''' لمزيد من التفاصيل ينظر: "علاودى جریده‌ی بانگ حق»› ژماوه يەك'. 


ves 


لتحقيق آماله القومية وحقوقه السياسية والمدنية. آمين بحرمة سيد 
المرسلين)) P‏ 

تحمل المادة الثانية من هذا العدد عنوان "الى قائد المفرزة الثامنة — مشاة" 
وتوقيع "القائد الأعلى وملك كردستان محمود". تحتوي رسالة الشيخ محمود 
الرسمية هذه على ثلاث نقاط. تتحدث الأولى منها عن تشكيل "هيئة الدفاع 
الوطني" إستجابة "لرغبة ومراجعات مستمرة من لدن الشعب الككردي"؛ وتتحدث 
المادة الثانية عن التبرعات المادية والعينية "لعدد من الذوات ممن لا يرغبون في أن 
يعلن عن اسمائهم"» فيثني الشيخ عليهم» مؤكداً "أن اجرهم لن يضيع". ويتحدث 
البند الأخير عن "تعليمات هيئة الدفاع-الوطني" وينبىء قائد المفرزة الثامنة - 
مشاة عن إرسال نسخة منها اليه حتى يعمل في ضوء موادها” P‏ 

كرست الصفحة الثانية والأشيرة .منيالعدتا SIG‏ لصحيفة (SU‏ حق" 
لأعادة نشر نص النقاط العشر من "تعليمآت هيئة الدفاع الوطني" ويتوقيع 
"القائد الأعلى وملك كردستان GS aa‏ ورد نصا في العدد الأول. 

كانت "ئوميدي تيستقلال" "رامل .الأستقلال). هي الصحيفة الأخيرة الناطقة 
بأسم حركات الشيخ محمود في تلك saad Ua yall‏ أن ,أعادت القوات البريطانية 
إحتلال كهف جاسنه. ونقلوا منها المطتئعة الى: السليمانية»؛ واصل الشيخ محمود 
ضغطه على المحتلين الذين إضطروا الى الإنسحاب من المدينة مرة أخرى يوم 
السابع عشر من حزيران ۱۹۲١‏ وعلى ما يبدو إنهم عجزوا عن نقل المطبعة 
معهم» أو ربما فضلوا نقل جزء حساس io‏ ^ لتعطيلها عن العمل يحدوهم في ذلك 


أمل العودة السريعة. ومهما يكن من أمر فأن الثوار ما أن عادوا الى السليمانية 


wary 


بانگ "ge‏ العدد ١5 SUG‏ نيسان VAY‏ ص١.‏ 
^^^ المصدر نفسه؛ ص١.‏ 
809 8 
المصدر نفسه» ص۲ . 
^ نتطرق الى تفصيلات ذلك ضمن مباحث الفصل الخامس. 


كانت المطبعة يدوية» نقل البريطانيون منها أحد أجزائها المهمة. 


Yo* 


حتى شكلوا dial‏ خاصة لأصدار صحيفة (sas‏ وكلفوا dosi‏ صالح سليمان 
جهزنى بصنع الجزء المفقود من المطبعة. sary‏ أن تم إنجاز المهمة بنجاح نم 
إختيار أسم "ئوميدى ئيستقلال" للصحيفة الجديدة من بين مجموعة أسماء 
اخرى»› منها "كؤيزه"””: و"سدركهوتن" (الأنتصار او النصر)» و"يهكيهتى" 
(الأتحاد أو الوحدة)؛ و"ودتهن" (الوطن) ". ولقد نشرت "توميدى ئيستقلال" في 
الصفحة الثالثة من عددها الأول توضيحا بتوقيع مديرها المسؤول أحمد صبري 
خواجه افندي زاده حول "تعطيل بعض أجزاء المطبعة" وتصليحها "بواسطة 
سعي وهمة suc‏ من الأسطوات" فأصبح بالأمكان "إصدار هذه الصحيفة بعون 
المولى Ain aus‏ 

صدر العدد الأول من "ئوميدى CSS‏ يوم الخميس الموافق التاسع من 
صفر SAI‏ ^ سنة WEY‏ للهجرة: العشرَيِنَ"لدن ايلول سنة ٠۳۳۹‏ الرومي دون ذكر 
يوم صدور أي عدد من اعدادها بالتاريخ الميلادزي. ومرة أخرى إذا اعتمدنا التقويم 
الهجري فأن التاسع من صفر ٠١١١‏ 3193 الثاني والعشرين من ايلول سنة ٠۹۲۳‏ 
للميلاد. لذا GU‏ جميع المصادن الكرّدية»والعرنية الخاصة بالصحافة الكردية التي 
إطلعنا عليهاء وهي غير قليلة؛ إما إكتفت بذكر التأريخين الهجري والرومي لصدور 
الجريدة''*؛ أو وضعت السنة الميلادية مَكَانَ“السنة الرومية بصورة آلية فجعلت 


العشرين من أيلول سنة YY‏ 1١بداية‏ لصدورها"7”. 


''' اسم سلسلة الجبال المطلة على مدينة السليمانية من الشرق. 

ˆ لمزيد من التفاصيل ينظر: كهمال مەزھەر› چەند لاپەرەيەك له مێژووی گەلى كورد› بەشى يەكەم 
بهغداء 39486 ل 05-1١68‏ 1. 

NAVY أيلول‎ YY) ۱۳۳۹ أيلول‎ ٠١ EY استقلال"» العدد الأول» الخميس» 4 صفر الخير‎ aaa) 

^ هكذا ورد "صفر الخير" في صدر الصفحة الأولى من الجريدة. 

''* تنظر على سبيل المثال: "رؤزنامهكانى سهردهمى حوكمى شيخ مهحموود VJ "۱۹۲٤-۱۹۲۲‏ 

"'” ينظر على سبيل المثال: جبار محمد جباري» المصدر السابق» You‏ 
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صدرت من "توميدى ئيستقلال" خمسة وعشرين dose‏ ويحمل عددها الأخير 
تأريخ الحادي عشر من شوال WEY‏ للهجرة والخامس عشر من مايس ٠١٤١ GUI)‏ 
الرومي» ويوافق الاول منهما السابع عشر من مايس سنة 1178 للميلاد. ومنذ عددها 
الأول حتى عددها الأخير عرفت "توميدى تيستقلال" نفسها بكونها جريدة سياسية؛ 
أدبية» إجتماعية» Aram,‏ اسبوعية» وباستثناء عددها الأخير وردت في نهاية الصفحة 
الرابعة والأخيرة من كل Jae‏ من اعدادها عبارة Garb”‏ بمطبعة الحكومة في 
السليمانية". وحسب بعض المصادر المعنية كان المشرفون على "توميدى 
تيستقلال" يطبعون الف نسخة من كل Jae‏ من اعدادها A‏ 


QM 


ومن دون الخوض في التفصيلات نشير الى أن "نوميدى ئيستقلال" تؤشر 
بدورهاء إسماً ومحتوى» التوجه_القومل) القتعادي للأحتلال» وقد زينت صدر 
صفحتها الأولى من عددها الأول suia‏ گلدها) التاسع ببيتين كرديين طافحين 
بالمشاعر القومية المشوبة بقدر وإضح من الشكوى OF‏ القدر جعل "ليل الكرد 
يطول" وأخيراً حان يوم "الوصال GaP Wels‏ الاستقلاں""'". 

إلتف حول الصحيفة Xi Saa‏ المثقفين الكرد من أمثال رفيق حلمي 
واحمد خواجه وحسين ناظم "panty‏ كما وجد You!‏ ومضمونها طريقهما الى 
الوثائق الديبلوماسية البريطانية'"". لم GOAL‏ نهج "ئوميدي كيستقلال" كثيرا 
عن نهج الصحف الأخرى التي صدرت في عهد الشيخ محمود الحفيد» ولكن ينبغي 
أن نشير الى أن الصحيفة لم تنشر سوى في عددها الأول "إرادة ملكية" واحدة باسم 
"ملك كردستان محمود" والتي طالبت الجميع بأن يراجعوا "ديوان الحرب" بكل 


" 5 a د ا‎ n 1 aT "EU ‘es cay 
حرية في حال تعرضهم الى آي غدر من دون وجه حق من أي شخص مرتبط به‎ 


^ محمد دلير محمد امين» المصدر السابق» ص48. 


wm AM 


أميد استقلال"'؛ العدد الأول» ۲۲ أيلول NAYY‏ 
"^ يعقوب القصاب» الصحافة الكردية...» NOV ge‏ 


F. O., vvV \++ev/ £1۰1, Intelligence Report, No. Yé, vo, December, ١998, 1. 20 


YoY 


حتى ينال ما يستحق من عقاب شديد" على ,33 توجيهاته الخاصة''*. ونشرت 


الصحيفة قي Lasse‏ الثاني والرابع ايضا رسالتين من "رئيس المجلس الوطني 
ورئيس الداخلية غريب"””* الى "'حضرة الملك المعظم"» كانت الأولى حول 
العلاقات مع الحكومتين البريطانية والعراقية» مع جواب "ملك كردستان 
محمود"”'”» وكانت الثانية حول إصدار عفو عام لتختفي بعد ذلك نشر مثل 
هذه الأمور على صفحات "توميدى ئيستقلال" إلا ما ندر» وذلك قي إطار تحول 
واضح قي التوجهات السياسية لحركات الشيخ محمود الحفيد في تلك المرحلة كما 
نبين ذلك في الفصل الخامس من الدراسة. 

ولكن "توميدى ئيستقلال" أولت بالمقابل» نشر بيانات ونداءات أجهزة 
حكومة الشيخ محمود اهتماماً أكبر منوإلصجف التي سبقتهاء ففي حالات غير 
قليلة كرست الصحيفة كل lads‏ الرابعةه PE‏ أعلاناتهاء فضلاً عن القرارات 
والأعلانات الخاصة بالأجهزة القضائية والبلدية وبدائرة التسجيل العقاري 
(الطابو) rere‏ 

وإذا كان إهتمام الشيخ محمود,الجفيد “بالصحافة خلال تلك الحقبة صفحة 
مشرقة من صفحات النضال الكردي ف GULLS‏ العراق» ومؤشراً lage‏ لتطور 
ملموس في الجانب الفكري للحركاتا TEL‏ الكردية عموماًء وبشكل خاص في 
كردستان العراق» فأن خصوصية تجربة الشيخ محمود الحفيد تؤشر إجادة كافية 
لأستخدام الصحافة قي خدمة مصالح الحركات السياسية» إذ تمكن الشيخ محمود 


الحفيد من توجيه الجماهير والتعبير عن آرائه الفكرية والسياسية من خلال 


aas" ^‏ استقلال"؛ العدد الأول» ۲۲ أيلول NAVY‏ 

4 المقصود هو الشيخ محمد غريب. 

^ "أميد i Jul‏ العدد الثاني؛ الخمیس» VV‏ صفر الخیر EY‏ ۲۷ أيلول VÀ) ١755‏ أيلول oe (NAVY‏ 
المصدر نفسه» العدد الرابع» الخمیس» Y*‏ صفر ١١ 2١١587 qd‏ تشرين اول ١١88‏ 
VY)‏ تشرين الاول «VYY‏ ص٤.‏ 

"^ تنظر على سبيل المثال: "أميد استقلال"» العدد (uil‏ ۲۹ أيلول NAVY‏ 
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الصحف التي أصدرهاء كما أن النجاح حالفه في جمع عدد من أبرز المثقفين الكرد 
في تحرير تلك الصحف» مما كان له SY‏ البالغ في رفد الثقافة الكردية برافد حيوي؛ 
كان له إسهام في نشر الوعي القومي الكردي التحرري. وعلى الرغم من أن هذه 
السمات كانت تمثل حالة ايجابية في تلك الصحافةء إلا أن إغفال الرأي المعاكس» 
وإحاطة شخصية الشيخ الحفيد بهالة من التعظيم كانتا حالة سلبية رافقت تلك 
السمات الأيجابية. ويمكن القول أن الشيخ محمود الحفيد قد أدرك أهمية الصحافة 
ودورها في التأثير على الرأي العام؛ والدليل على ذلك الإدراك إصراره على إصدار 
صحف تعبر عن آرائه وهو في أحلك الظروف» حين كان مطارداً في كهف x‏ 
وكانث عثاوين الصحف aaa‏ كردستان ن i adi eus" M zia‏ 

الاستقلال" > ذات أبعاد نفسية عميقة قي ذات المواطن الكردي آنذاك» إذ eas‏ 


المشاعر بأتجاه ثوري تحرري يحمل في محتواه lads‏ قومياً dada‏ 


Yo£ 


الفصل الخامس 
موقف الشجخ”محمود 
من LG) gato!‏ هك مته الثانية 
بریطانیا وموقف الشيخ مجمود| من الكماليين 


نهاية حكومة الشيخ محمود الثانية 


العمليات العسكرية حتى تموز 19377 


بريطانيا وموقف الشيخ محمود من الكماليين 

أدى التوتر السياسي في العقد الاول من القرن العشرين الى زعزعة الثقة بين 
J gull‏ الكبرى؛ ومهد الطريق الى _ po‏ العالمية الاولى التي كان من نتائجها 
سقوط الدولة العثمانية عسكريا وسياسيا. وعلى الرغم من أن ظلم العثمانيين 
والتخلف حالا دون ظهور معالم إنعدام الثقة في مساحة واسعة من الأوساط 
الشعبية» غير أن مقدماته وبواكيره نشأت منذ ذلك الحين» وترسخ أكثر من ذي قبل 
بعد إنتهاء الحرب» وعلى وجه الخصوص في كردستان العراق؛ وما حركات الشيخ 
محمود الحفيد» ومساعيه الكثيرة في اوائل العشرينيات للتعاون مع الكماليين إلا 
نماذج جلية لذلك. وإنعكس ذلك في کردستان العراق بسرعة لأنها وقعت نحت 
السيطرة المباشرة لأحدى تلك الدول الكبرى وهي بريطاني " 


ومن الناحية الجغرافية- السياسج لزت الأحرب الى إعادة تقسيم كردستان 
على ثلاثة أجزاء» (JB‏ الجزء الشرقي منها gala‏ الأراضي الفارسيةء التي لم 
تدخل الحرب بصورة رسميةء أما pul‏ الشمالي فقد JB‏ ضمن اطار الدولة 
العثمانية» والجزء الجنوبي كانه beled‏ 42551 بريطانيا من الدولة العثمانية في 
اجزائها الجنوبية. ولم GES‏ مهمة نوئيل منذ وقت ميكر من توجهات معاكسة 
للحركة الكمالية؛ التي بدأ البريطانيون يُخشوّنهاء كونها أصبحت تشكل مصدرا 
من مصادر التهديد الخطرة بالنسبة لخططهم المتعلقة بالكردء الى جانب الحركة 
الكردية المذكورة. وليس ue‏ أن اثارت GULLS‏ توكيل مخاوف (gol Raus‏ 
الكماليين» فأولاها مصطفى كمال اهتماماً كبيراً للغاية» وناقش بشأنها على أوسع 
مستوى من المسؤولين في حركته*" 

ولابد من القول أن الغاية الأساسية التي وقفت وراء السياسة التي اتبعتها 
بريطانيا في المنطقة» وفرض معاهدة سيفر على الدولة العثمانية؛ التي عجلت بدفع 


^ كمال مظهر أحمد» كردستان في سنوات الحرب العالمية الاولى NOE yo‏ 
^^ المصدر نفسه» .YYA- YY Aye‏ 


YoY 


الكثيرين الى الخندق المعادي لهاء وزادت من عطف الوطنيين في العراق على الحركة 
الكمالية» جعلت بريطانيا في وضع غير مستقر""" 

ويعتقد بعض الضباط السياسيين البريطانيين الذين عملوا في العراق خلال 
أوقات متفاوتة؛ ان للحركة الكمالية دور في ثورة العشرين بالعراق؛ لأنها إسلامية 
الأنتماء» وأكدوا على المشاعر الوطنية التي دفعت بالعراقيين الى الثورة» وأنها 
حظيت بدعم كبير من قبل العديد من المعادين لبريطانيا من الكماليين أو القوميين 
في سوريا i‏ وما يمكن قوله في هذا الجانب» هو أن العداء بين بريطانيا والكماليين 
جعل بقاء بريطانيا في المنطقة محفوفاً بمخاطر جسيمة؛ تلك المخاطر التي المحت 
اليها المس بيل حين أشارت الى أن هناك-من يحرض العديد من القبائل والأشخاص 
ضد السياسة البريطانية؛ وهم ميالون PARU Nb‏ 


ولابد من أن تكون هناك dae gigs lie)‏ جعلت من النفوذ الكمالي قي 
كردستان العراق يكون له اثر واضح في الخارطة السياسية حينذاك؛ وف مقدمة تلك 
الأسباب (الجانب الجغراف»» فضلاقٌ dl oe‏ تزايد خطر الكماليين وتحالفاتهم 
الدولية؛ وإضطراب الوضع السياسي في العراق» وضعف مقدرة القوات البريطانية 
على مواجهة القوات التركية في لثتقال"العرّاق» es)‏ أن يتحول الموقف البريطاني 
نحو طور جديد تجاه الشركة الكمالية» إذ Gh) Jis‏ المستعمرات البريطاني 
ونستون تشرشل في ١‏ تشرين الثاني 57 السيظرة العسكرية dodi q‏ من وزارة 
الحرب الى وزارة الطيران» وهو الأجراء الذي تقرر مبدئياً في مؤتمر القاهرة Y)‏ آذار 
١‏ لكن تنفيذه أرجىء لحين التوصل الى تسوية مع تركيا والبت بمسألة 
الحدود الشمالية (Gal‏ وعلى هذا الأساس عين مارشال = اليد جون 
سالموند (J. Salmoond)‏ قائداً عاماً للقوات الجوية والبرية في العراة AY‏ 


"British Report, vevv-wavv", P. v. ^" 


Philip. W. Ireland, Iraq: A study in Political Development, First Published, ^" 
London, vary, P. yo. . 

^ "العراق في رسائل المس LS Ue‏ 

^^ "الموصل" العدد ٠١ OVO‏ تشرين الأول VATY‏ "العالم العربي" (جريدة)» بغدادء العدد VA AA‏ تموز 
NAVE‏ 


YoA 


وازاء موقف بريطانيا هذاء سعى الكماليون الى تبني سياسة مناوئة لها قي 
المناطق التي كانت تهيمن عليهاء لاسيما المجاورة منها لتركياء ومنها «lol!‏ 
ودعوا سكانها لأبداء كل مساعدة ممكنة لمجابهة "الحملة الصليبية الجديدة". 
التي ثشن ضد الأسلام والعقيدة والخلافة» وطالب مصطفى كمال؛ أحد وكلاء 
الحركة الكمالية في بغداد (علي نصوحي بك) بالتحريض لابعاد البريطانيين عن 
العراق» وإعاقة عملياتهم العسكرية وتقدم قواتهم» وحمل السلاح ضدهم 
وإستخدام أساليب القوة والتهديد مع الذين يتعاملون معهم””” 

في ظل تلك الظروف الاقليمية والدولية» ظهر الشيخ محمود الحفيد يقود 
حركته؛ فكان من الطبيعي جداً أن يكون-له موقف من ذلك الصراع (البريطاني- 
الكمالي)» وأن يكون له موقف من الحركة الكمالية. 

دفعت بريطانيا بعدد من الضتباط السياسييّن الى العراق بعد احتلاله» وزجت 
بعضهم الى منطقة كردستان, من أمثال igo‏ وسون وهي . وإستطاع اولئك 
الضباط السياسيين التغلغل ف المقطفة “إتكردية: ومن بين اوجه المواجهة التي 
قامت بين البريطانيين والكماليين إستغلال أولئك الضباط المنافسات والمنازعات 
القائمة بين زعماء القبائل الكرلاية: وانعكست dila‏ الصراع تلك على التنافس 
الذي كان قائماء منذ NAVY ple‏ بين طبه_الشمزيشي! والشيخ محمود الحفيد» إذ 
سعى البريطانيون لدعم الشمزيني (حليفهم) ضد نفوذ الشيخ محمود الحفيد في 


وفي إطار الصراع نفسه» سعت بريطانيا الى السيطرة على القبائل الكردية؛ 
او على الأقل كسبهاء وعلى الرغم من أن الضباط السياسيين المشار اليهم حققوا 
نجاحات ملحوظة قي هذا cola I‏ إلا أن العديد من القبائل والزعماء الكرد لم يدينوا 


لتلك الهيمنة» واستطاعوا الخروج من دائرة الصراع code‏ وخير مثال على ذلك 


^ قاسم خلف عاصى الجميلى» المصدر السابق» EVEN Ge‏ 


Thomas Bois, Op. Cit., PP. 107 
."0١ص هىء المصدر السابق»‎ A 
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الشيخ محمود الحفید» حين ثار عليهم في ۲۳ أيار 214914 ردا على محاوا 

البريطانيين نحديد سلطته في المنطقةء وإذا ما نظرنا الى تلك الحركة «الكردية» في 

إطار ذلك الصراع» نجد أن الشيخ محمود الحفيد قد وجه ضرية موجعة 

للبريطانيين في ذلك الصراع» وصفها الكابتن هي بأنها ضرية خطيرة للبريطانيين في 
ATA‏ 


طول کردستان وعرضها 


ومما تجدر الأشارة اليه أن الحركة الكمالية لم تتوقف عن دعم الحركات التي 


Go’ 


وقفت ضد البريطانيين» ومن بين هذه الومضات من ذلك الصراع» الأيعاز الذي 
وجههه قادتها الى وكيلهم المعتمد في بغداد علي نصوحي celo‏ بضرورة التحالف مع 
القوات الموالية للشيخ محمود الحفيد في السليمانية"". 

وخلال Baa‏ نفي الشيخ مجمو د آگحظ۱۹۲۲-۱۹۱۹(7) شهدت كردستان 
العراق نشاطا ملحوظا ومستمرا AMSA all‏ وكان من بين تلك الأنشطة 
إستمرار العسكريين الترك والمغامروون VAY MA ga dia‏ باعمال التعرض على حدود 
العراق الشمالية والشمالية AF di‏ مستخدمين مجاميع صغيرة من القوات 
النظامية» كما أخذت المفارز (العيكية الكمالية' في راوندوزء تعمل على إثارة 


القبائل الكردية ضد الحكومة العراقية والبريطانيين» فضلاً عن جمع بعض 
AYA‏ 


المقتنيات والأموال بطريقة الضرائب ٠‏ الأمر الذي جعل حاكم السليمانية 
البريطاني سون أن يطلب من قيادته بالسماح له بالتعاون مع سمكوء الذي أبدى 


إستعداده للتقرب من البريطانيين والتعاون معهم» وكان اقتراحه (سون) يقضي 


.١5 المصدر نفسه)ء صغ‎ am 


ME jo قاسم خلف عاصى الجميلى: المصدر السابق»‎ ^ C 


F. O., 371/6347/2262, Secret Memorandum, From the Assistant Political 958 


Officer, Rania, No. C/ 63, Date, 20/ 7/ 1921, To the Political Officer, Sulaimaniah, 
P. 122. 


يؤكد احمد تقي ان طلائع المفرزة الكمالية» وصلت الى کردستان العراق بحلول شهر نیسان MY‏ ينظر: 
احمد تقي» المصدر السابق» ص١0.‏ وتشير المصادر الى ان قيادة الجيش التركي امدت المفرزة الموجودة 
في الاراضي العراقية ب (V+)‏ عنصر لتعزيز موقف تلك المفرزة. تنظر: 

"Baghdad Times" (News Paper), Baghdad, No. vvvv, June vt, savv. 


AL 


بالأتفاق مع سمكو لمواجهة الترك في تلك المناطق» وجعله Bile‏ مؤثراً يفصل بين 
المناطق التي يسيطر عليها الكماليون والمناطق الحدودية PCT Rl ai‏ 

ولم تكن الحكومة العراقية في غفلة من أمرها أزاء تفاقم خطر الكماليين قي 
المنطقة الشمالية من العراق» فقد حذر وزير الدفاع العراقي جعفر العسكري OOM‏ 
الملك فيصل الاول من مغبة توسع تلك الاعمال التي تقوم بها المفارز التركية هناك 
مشيراً الى التباس الموقف السياسيء مؤكداً وجود تعاون Gaby‏ بين المفارز 
الكمالية وبعض الأشخاص «JA‏ وأبدى وجهة نظره في الموقف المتأزم في تلك 
التخوم؛ |3 أكد أن دفع المخاطر عن البلاد لن يتحقق إلا بايجاد حلول جذرية 
للمسألة الكردية» وبزوال تلك المشكلة ستزول الكثير من الصعاب عن كاهل 
الجيش ly all‏ يكن cea eol lcs! oa]‏ التعاون بين الترك وبعض 
الزعماء الكرد جديداً على تلك المنطقة df‏ سيق أن قام محمود خان دزلي منذ عام 
١‏ بالتعاون مع الترك والقيام بسلسلة غارات#ضد الوجود البريطاني في حلبجة: 
مما إضطر البريطانيين لأسترضائه في NAYY Gui‏ 

أصبح الترك pli‏ ضروزةستغيار ”فنهجهم في مواجهة البريطانيين» فارتأى 
المسؤولون قي أنقرة في CYAYY lad‏ ان يعتمدوا j US ple‏ عسكرية متخصصة 
لغرض القيام بأعمال عسكرية مؤثرة في دفاعات البريطانيين» فوقع اختيارهم على 


F. O, vvv wiv| حورم‎ Secret Memorandum, From Political Officer, 4“ 


Sulaimaniah, No. G/ ك١‎ Dated v«/ v/ «vs, to the Secretary to his Excellency the 
High Commissioner, P. «4. 
لمزيد من‎ VAY ايلول ۱۹-۱۹۲۱ اب‎ VV) كان جعفر العسكري 355 للدفاع في الوزارة النقيبية الثانية‎ ^C 
بدأ الاهتمام بحماية حدود‎ Wye Ve التفاصيل ينظر: عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات العراقية»‎ 
العراق خلال عهد هذه الوزارة» ففي الوقت الذي كان الترك يخترقون المنطقة الشمالية» كان الوهابيون‎ 
AY- Vua يخترقون حدود العراق من جنوبه وجنوبه الغربي. ينظر: المصدر نفسه»‎ 
ع / تركيا وقضية الموصل والحدود؛ تقرير وزير‎ ١١ /٤ / Z د. ك. و؛ ملفات البلاط الملكي؛ رقم الملفة‎ ^ 
نقلاً عن: إبراهيم‎ .٤ص‎ «Jl شباط ١۱۹۲ء الى الملك فيصل‎ ٦ في‎ VAY العراقي السري» ذي الرقم‎ e Gall 
.١6؟ص خليل احمد» المصدر السابق؛ ص5 * $0 علاء جاسم محمد» المصدر السابق»‎ 
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العقيد علي شفيق الملقب (اوزدمير) (الحديد النقي أو الخالص)» وأختيرت منطقة 
راوندوز””* لتكون lata‏ لتلك المقار ““"٠‏ 
حاول الكماليون 52535 موقفهم في راوندوز قبل وصول أودزمير اليهاء فكلف أحد 
المتعاونين معهم (رمزي بك) في ١‏ آذار 1977 بالعمل لصالحهم هناك» وكان الترك 
قد أصدروا أوامرهم في ذلك التاريخ بتعيين رمزي بك قائممقاماً لهم في راوندوز'؛" 
وصل رمزي بك الى راوندوز في نهاية آيار 21977 وكانت مهمته الرئيسة كسب 
القبائل الكردية القاطنة هناك لصالح الترك» وتطمين السكان الى أن قواتاً كمالية في 
طريقها لأحتلال السليمانية وكركوك SS Qai s‏ 

ولابد من الأشارة الى ان المصاتر البريطانية تؤكد أن الترك مع تكريس 
جهودهم لخلق موطيء قدم لهم في راوندوزيهإلا أنهم لم يهملوا pol‏ تواصلهم مع 
القبائل الكردية في مناطق كردستا NG RAI al S‏ 

استمر رمزي cb‏ بتنشيط جملة دعائية ضد البريطانيين» وكانت احدى 
النشرات التي أصدرتها الجهات المؤاليةللترك تحذر الكرد من البريطانيين قائلة: 
((... فعن قريب سوف يصم آذانكم. قرع الناقوس» وسوف لن تسمعوا صوت 
المؤذن» وسوف يعاملكم الموظفون النصارى”كما"عاملكم الروس من "(al‏ 
أثمرت التحريضات الكماليّة GAS un‏ فقبل (s‏ “شهر آيار ۱۹۱۹ قامت بعض 


^^ كان الدافع لأختيار منطقة راوندوز معقلاً لقوات اوزدمير» هو أنها قريبة من حدود ولاية الموصل؛ إذ تقع 
على مسافة )+( ميلا الى الجنوب من حدود ولاية الموصل مع جزيرة وان وان قسماً من عشائرها كان 
موالياً للترك؛ كما أنها تهيمن على الطرق التجارية الرئيسة بين شمال العراق وبلاد فارس؛ فضلاً عن ان 
السيطرة البريطانية Yale‏ أصبحت متراخية منذ إعلان الشيخ محمود حركته المسلحة في أيار VANE‏ الأمر 
الذي أدى الى اخلاء البريطانيين لهاء في ٠١‏ اب AMA‏ ينظر: قاسم خلف عاصي الجميلي؛ المصدر السابق» 


.١١١ص‎ 
Te is حلمي»› « يادداشت»‎ G55 56 
NAVE تشرين الاول‎ ٤ AAC العدد‎ Cue gari" ^ 


'* أدموندز» المصدر السابق» 0 NYY‏ 
المصدر نفسه» .YY£-YYY oo‏ 
^ ويلسون» الثورة العراقية» NAY je‏ 


vw 


القبائل بأعمال ضد الوجود البريطاني ومناصريه؛ J|‏ هاجم سيد محمد رئيس 
عشيرة الجباري» مدير ناحية جمجمال وأصابه clay‏ ثم قام كريم فتاح بك زعيم 
الهماوند» بأغتيال الضابط السياسي بوند (Bond)‏ والكابتن ماكانت (Makant)‏ في 
VA‏ حزيران من العام نفسه”””. وفي رانيه تمرد عباس محمود من زعماء البشدرء 
Liles‏ عصياناً مسلحا ضد السلطة البريطانية؟؛ 

كان انسحاب القوات البريطانية من راوندون منذ عام 21915 وتزايد الحملة 
الدعائية الكمالية أمران اديا الى ان يتكتل زعماء القبائل الكردية الموالين للكماليين 
بمجلس محلي أطلق عليه أسم "مهجليسى ميللى" (المجلس الوطني) ‏ وقام 
هذا المجلس بأعمال عسكرية ضد الوجود البريطاني في حرير وباتاس وعقرة 
ورانية ودربند lands‏ من المناطق» غير أن البريطانيين شعروا بخطورة BE gall‏ 
فقاموا بشن هجوم على أماكن 3923 AG (minus‏ القبائل وكبدوها خسائر 
جسيمة» وسيطروا على الموقف هتاك . 

قامت الجهات التركية المختطة بتحديد Lage‏ اوزدمير بشقين» اولهما القيام 
باعمال عسكرية ضد الوجود البريطائي في كزدستان Gall‏ وثانيهما كان ينطوي 
على جانب دعائي لأفهام الناس laa GI:‏ نين ويسعون الى تجزئة وحدة الأسلام؛ 
وان فيصلاً يتحرك طبقاً لرغياتهم الاستعمارية. 3333 اوزدمير بمعلومات كافية عن 
الوضع السياسي في كردستان” وآلكراق (ga‏ وعن حجم القوات العراقية 
والبريطانية في ولاية الموصل» واتمت تلك المفرزة وجودها في راوندوز في VY‏ 


ABS 


حزيران ۱۹۲۲ 


U^‏ أدموندز المصدر السابق» ص77؟7. 

'** جرجيس فتح الله» المصدر السابق؛ .Y6 «YE V oo‏ 
gis“‏ المجلس عبارة عن تشكيل إداري مبسط؛ ضم: رقيب سورجي رئيساًء احمد تقي نائباً للرئيس› 
ونوري باويل اغا قائداً للجندرمة» واحمد بك قائممقاماً لراوندوز» كما ضم اعضاءاً منهم غفور خان؛ وسعيد 
بك» والشيخ cal sae‏ وغيرهم. ينظر: pale Gaby‏ يادداشت؛ VG‏ ص۲۲. 

^ قاسم خلف عاصي الجميلي» المصدر السابق؛ ص١١١.‏ 

"^^ المصدر نفسه» ص۱۱۸. 
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استطاع اوزدمير كسب ثقة الكرد وتعاطفهم (C‏ وأصبح مقره في راوندوز 
محط لقاء وفود القبائل الكردية التي تبدي ولاءها للترك» معبرة عن رغبتها في 
مقاومة النفوذ البريطاني "alia‏ وكان البريطانيون يتابعون تطورات الموقف 
هناك بشكل تفصيليء إذ يشير ادموندز الى ان المصادر الاستخبارية البريطانية في 
راوندوز رصدت كل نحركات الكماليين ... بحيث استطاعت ارسال تقرير في كل 
قضية حال وصولها الي "ادموندز"» SUSE‏ اولاً بوصول رمزي بك ثم بقدوم 
مجموعة من الضباطء مع مدافع حبلية» وكمية كبيرة من عتاد الأسلحة الخفيفة 
لتوزيعها على القبائل...”, Wad‏ عن رسائل صادرة من القائد التركي لجبهة 
الجزيرة الى أعيان المنطقة وشخصياتها البارزة» يوضح فيها أن ولاية الموصل ما 
هي إلا جزء من تركياء ويدعوهم tga‏ وتعترف المصادر البريطانية ان 
اوزدمير ادى Lge‏ رئيساً في اثارة: الخواطرا Me‏ الحدود» وكان ((... يشيع بين 
الاهالي ان واجبه استعادة كل ولاية الموضل”بالقوة))'** 

وقي اواخر تموز ۱۹۲۲ cuia!‏ “تأثيزات) الكماليين الى مناطق أبعد من 
تمركزهم» إذ اقتنع كريم فتاح بك الهماؤائديَ بضرورة ان يلجأ مع مقاتليه الى 
القوات التركية في راوندونء Gli mia laa‏ القواثبدعما تعبوياً مضافاء الموضوع 
الذي تحدثت عنه صحافة التشيخ الحفيد بصورة حيادية". ومن جانب آخر دفع 
الترك عناصرهم لمهاجمة بابكر اغا البشدرٌيئي الموالي للبريطانيين» مستغلين 
انشغاله بقمع تمرد قام به قسم من قبيلته عليه مما oles‏ للأستعانة بقوات الليفي 


NOAM uu 


التى نجحت ف إعادة التوازن للمنطقة 
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6م‎ 


. ۲٣-۲٣ ص‎ VE حلمي»› يادداشت»‎ Gad, 
لمزيد من التفاصيل عن بعض ما ورد في تلك الرسائل» ينظر: ادموندن؛ المصدر السابق» ص77؟1-‎ ^ 
YA 
NYY 0 المصدر نفسه»‎ " 
.۱۹۲۲ آب‎ YA »٤ كردستان"؛ العدد‎ anu" ^" 
NYY-YYY yo ادموندن؛ المصدر السابق؛‎ ^^^ 


YMé 


تقرر 3 اجتماع عقده اوردمير مع عدد من زعماء الكرد مهاجمة دريند» 
وتحقق النجاح لهذا الهجوم الذي كان ذا تأثيراً كبيراً على الدفاعات البريطانية. 
التي اضطرت للانسحاب في © ايلول VATY‏ متخذة من كفري وكركوك وأربيل Und‏ 
"usus‏ وتمكن اوزدمير من احتلال (Gaia sS‏ وتعيين قائممقام تركي فیها DT‏ 
واصبح موقف اوزدمير العسكري Meld‏ الى درجة انه ارسل عباس محمود أغا من 
بشدر على راس قوة عشائرية مسلحة؛ بمساندة جنود ترك نظاميين لتهديد 
السليمانيةء إلا أن عباس محمود لم ينفذ خطته بعد أن اقنعه احد وجوه المدينة 
بالتوقف في سورداش انتظارا لمقدم الشيخ محمود الحفيد'"”. 

وعلى الرغم من أن إحتلال مدينة كويسنجق لم يؤد اثره بشكل كامل بعد 
امتناع عباس محمود من دخول السليخالئيّة##إل ان الوضع في كردستان العراق لم 
يعد في صالح القوات البريطانية. يبدلا ly DT‏ الحال هذا كان متوقعاً بشكل 
مبكرء إذ تخلى البريطانيون مؤقتاً عن الأسالشي العسكريةء والتجأوا الى الحلول 
السياسية» متخذين من عودة الشيخ” gan‏ الحفيد نقطة انطلاق جديدة 
لستراتيجيتهم في المنطقة؛ او cule‏ الاق لتكون”تلك مناورة سياسية تمنح قطعاتهم 
استراحة لبعض الوقت» ريثما تعيد القيادة البريطانية حساباتها بشكل ادق» 
واصبح الترك في الوقت نفسه اكثر تفاوّلاً اي كنم الامور لصالحهم بعد النجاحات 


التي حققوها في راوندوز وكويسنجق. 


wy A0۹ 


البشير"؛ العدد VV CYAVA‏ ايلول VATY‏ نرى ان القوات البريطانية» كان بأمكانها البقاء اكثر من هذا 
الوقت في دربندء الا ان انسحابها يتوافق مع انسحاب قوات بريطانية من السليمانية. وهو من الواضح 
تكتيك عسكري الغرض منه التهيئة لمناورة سياسية. (الباحث). 

"British Report, avv - yayy”, P. vo. ^" 

^U‏ منتشاشفيلي» المصدر السابق» TVA ge‏ أدموندز. المصدر السابق» ص518. لم تتوقف الدعاية 
الكمالية في كردستان العراق عند حدود بث اشاعات بسيطةء بل أن أعوان الكماليين أشاعوا في السليمانية 
أوائل شهر أيلول VAYY‏ أن الاف الجنود الترك أصبحوا على مشارف المدينة» فهرع عدد من سكان المدينة 
لمعرفة حقيقة الأمر» لكنهم لم يجدوا جندياً واحداً. وهذا يدلل على عمق تأثير الدعاية الكمالية في أهالي 
کردستان حينذاك. ينظر: S36"‏ كردستان"2 العدد CV‏ ۱۸ أيلول NAVY‏ 


Y1 


ومن الامور المهمة التي سبقت الاشارة اليها هو ان الشيخ محمود الحفيد 
(pa.‏ عاد من منفاه عام 2١477‏ احيط برجال من مختلف التيارات السياسية 
السائدة آنذاك» وكان من بين الذين احاطوا الشيخ محمود وتقريوا dio‏ مجموعة 
n ERU:‏ وكان معظمهم من الموظفين السابقين في الجهاز الإداري 
العثماني» أو ضباطاً سابقين في الجيش العثماني المنحل» وأصبح بعضهم يشغل 
اود U‏ ا الحفيد» إذ أصبح طه امين افندي من 
اقرب معتمديه ومستشاريه"'“» وكان له الدور في تقريب الشيخ محمود الحفيد من 
الكماليين وممثلهم أوزدمير, وفي الوقت نفسه ابعاده عن البريطانيين انطلاقاً من أن 
الترك مسلمين والبريطانيين "LS‏ ". وكان لفوزي بك دوراً مماثلاً في هذا 
الاتجاه". وحصل الشيخ محمود على تخويل خاص من بعض رؤساء العشائر 
الكردية معظيه Ga‏ اجراء spud‏ مع الْمَسؤولين الترك» ذلك لتحديد اسس 
التعاون بين الطرفين في المجالات VES‏ 


استطاع اوزدمير اقناع الشيخ/محمود“الجفيد بان الطبيعة السياسية العامة 
لحكومة مصطفى كمال GGUS‏ فهمها . لمسألة القوميات وتطلعاتها عن 
الحكومات العثمانية السابقة2 كما أوقتت اوزدميل للشيخ محمود الحفيد ان 
حكومته تنظر بجدية لأقامة كليلان كردي مستقل؛ S53‏ رفيق حلمي أن اوزدمير 
بعث بعشرات الموفدين الى الشيخ محمود الحفيد» ساعدته في ذلك ce‏ سرية 
تعمل في كركوك لصالح الترك تطلق على نفسها "جمعية الدفاع عن حقوق كركوك“ 
غالبية اعضائها من التركسان» lose paddy‏ من الكرد المؤيدين LS FI‏ واسهمت 
في ذلك التقارب جمعية سرية أخرى في السليمانية» نشرت HLS)‏ وشائعات مختلفة 
ومثيرة عن نحركات الكماليين Gey‏ تحالفهم مع الألمان» وردعهم المتواصل 


M رمزي 53 المصدر السابق» ص‎ ui 

VY oo 8 رفيق حلمي» يادداشت؛‎ did 

^ المصدر Ve cna‏ ص۷۸. 

*“ كمال مظهر احمد» وثائق وحقائق ...› "التآخي i‏ العدد 21404 ۸ تشرين الاول NAVY‏ 


^ كمال مظهر احمد» وثائق وحقائق ٠...‏ "التآخي"؛ العدد 21454 ۸ تشرين الاول NAVY‏ 
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لليونانيين وغير ذلك من النجاحات التي يحققوهاء ونددت بمواقف الكرد 
المتعاونين مع السلطات البريطاندة" *. 

استغل اوزدمير الطموحات الشخصية للزعامة عند الشيخ محمود الحفيد 
ليقنعه بأن التعاون مع حكومته سيوصله الى منصب الحاكم المستقل ONG SU‏ 
ويشير الدكتور كمال مظهر المتخصص بشؤون كردستانء الى ان الشيخ محمود 
الحفيد حاول كسب تأييد الكماليين لتشكيل جبهة قوية معادية للبريطانيين في 
المنطقة؛ بعد أن يئس من إمكانية ايجاد حل مناسب عن طريق التعاون مع 
اغا 

ولابد من الأشارة الى ان البريطانيين لم يكونوا بعيدين عن طبيعة الاتصالات 
بين الشيخ محمود الحفيد واوردميز” إذ COS‏ غير بعيدة عن مرأى JU,‏ 
استخباراتهم ". وتؤكد المصادر ان SIGS‏ البريطانية استطاعت الحصول 
على وثيقة سرية تؤكد اشارة من اوزدمير الى قينادته في جزيرة ابن GL (ae‏ اجرى 
اتصالاً سرياً مع الشيخ محمود الحيفيك day‏ مغادرته بغداد الى السليمانية'"”. 
وتؤكد التقارير البريطانية أن , الشتيخ محمود. الحفيد بعد شهر من وصوله الى 
السليمانية»؛ بعث بوفد الى اوزدمير في راوندوز» 'ؤكآنت مهمة ذلك الوفد التباحث 
بشأن امكانية تقديم UA gil Ge aeu‏ تأسيسه حكومة مستقلة في 
السليمانية""". ويؤكد المسؤولون البريطانيون ايضاً انهم كانوا على اطلاع بأن 
الشيخ محمود كان يبعث رُسلاً dic‏ الى الكماليين» كما كان يستقبل ضباطاً 


"'* تنظر على سبيل المثال "بانك کردستان' الاعداد ؛ «o‏ 5« في ۲٢‏ آب و٤‏ ايلول و۸ تشرين الاول 


NAVY 
. ١١١ص عبد الجبار حيدر؛ المصدر السابق»‎ calls ^ ^ 

^ كمال مظهر احمد» وثائق وحقائق "ATI" cus‏ العدد OE‏ ۸ تشرين الاول NAVY‏ 
^ رمزي قزاز؛ المصدر السابق» Y Voie‏ 

''” كمال مظهر احمد» وثائق وحقائق .... "التآخي"؛ العدد 21404 ۸ تشرين الاول NAVY‏ 
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P" eus‏ وكان احمد تقي sal‏ الذين اعتمد الشيخ محمود عليهم في مثل هذه 
المهام؛ إذ ما Sul‏ أن عاد في أحد المرات برفقة ضابط تركي» وعاد الضابط الى 
راوندوز برفقة مبعوث آخر هو علي باقي. ولم تنزه التقارير البريطانية الشيخ 
محمود عن الضلوع والتعاون مع جمعية كمالية سرية في كركوك للقيام بتمرد ضد 
القوات البريطانية PP atia‏ 

وتشير الوقائع الى ان الكماليين لم يكونوا جادين في تعاونهم مع الشيخ 
محمود الحفيد» إذ ان وعود اوزدمير وتعهداته بمساندة الشيخ محمود بأقامة دولة 
كردية مستقلة لم تجد صداها في حقيقة تصرفات اوزدمير» ففي احدى رسائله التي 
بعث بها الى مقر قيادته في جزيرة ابن عمر يذكر فيها انه يتجنب اي طلب لأصدار 
تصريح بالقبول بحكم ذاتي By SU‏ كتابته الى لجنة تركية الفت في كركوك, 
أعطى كثيراً من التأكيدات بأن حكومتة uA Y‏ في دعم مطالب الشيخ محمود 
وترويج «ael yo‏ وهو (اوزدمير) ((انما يستخدمه بمثابة جندي في لعبة الشطرنج» 
والهدف هو استعادة ولاية الموصل لا nd‏ سواء برغبة اهاليها او خلافاً P (i‏ 
ويشير بعضهم ان الترك لم يعطوا ASE (gi‏ حول سعي الكرد في كردستان العراق 
لمطالبهم القوميةء إذا ما تم اعادة نظام الحكم التركي P tae‏ 

ويمكن القول أن العلاقة التي مد جسنؤرا الشيخ محمود الحفيد مع 
الكماليين كانت مبنية على أسس افكرية dao gh‏ 'سياسية dole‏ لم تصل في عمقها 
JI‏ حد الغوص الى الاعماق» ولم تنتقل الى حد التفاصيل الدقيقة» ففكرة الأسلام 
فكرة dale‏ واحترام القوميات ومنحها استقلالها الذاتي امر مطلوب ولاشك 
ومقارعة الاستعمار مهمة وطنية لا مراء فيها. أما كيفية التعبير الجاد عن هذه 
الأفكار العامة» لم تجد لها سبيلاً أو وجوداً متنامياً على أرض الواقع في العلاقة بين 


C‏ د. ك. و» ملفات البلاط الملكي» رقم الملفة (س» -۲١۸١ -) CY‏ و ip‏ م/ موقف العراق الخارجي 


۱۹۲۳/۹/١۸‏ برقية المعتمد السامي في بغداد» ذي الرقم ۱٤۸‏ في Y‏ آذار ۱۹۲۳ الى وزير 
المستعمرات البريطاني. 


F. O., ۷“ v £V £461, Intelligence Report, No. ve, vv December, vvv, P. £. 
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الطرفين» وإذا ما اعتبرنا أن المدة كانت قصيرة في إطارها الزمني» فأن الأحداث 
الجسام كانت كفيلة في الكشف عن الصدق في العلاقة والتعبير المبدئي عن 
حيثياتها. وإذا ما نظرنا الى حجم آفاق التعاون بين الشيخ الحفيد والكماليين» نجد 
أن تلك الآفاق كانت dam,‏ تفتح بعداً lagu‏ لعلاقة صميمية بين من يريدوا مقاتلة 
المستعمرين البريطانيين» وعلى الرغم من أن المجال كان مفتوحا من الناحية 
الجغرافية لأن يقوم الكماليون بدعم مادي واسع لشد أزر الشيخ محمود الحفيد 
بمواجهة البريطانيين» إلا إننا لم نجد أي توجه لهذا الغرض (gll‏ |3 إقتصرت 
المساعدات الكمالية خلال تلك المرحلة على اعانات لا تكاد تسد جزءا يسيراً من 
احتياجات الشيخ محمود والمسلحين الذين أيدوه في حركته ضد البريطانيين"”* 
وهناك إنعكاس آخر للعلاقة بين الكماليين والشيخ محمود الحفيد» هو موقف 
اوزدمير بعد مغادرة الشيخ Spans‏ الحفيد_للسليمانية في ٤‏ آذار NAVY‏ والتي 
سيتم الأشارة اليها لاحقاء إن لم يكن Galatea‏ سوى أن يقول aad‏ أنه 
يأسف لعدم امكانية مساعدته ما#ها وسحشهذا ©4. وان هذا الموقف الهزيل؛ امام 
الموقف الذي يمكن أن يلعبه زعيم كردي 'من نمط الشيخ محمود الحفيد» يدلل 
بشكل واضح على ان الشيخ asin‏ راون الحركة المسلحة التي قام بها 
ضد البريطانيين لم تكن علق تررجة من الأهمية 3 Chiles‏ سياسة الحركة الكمالية 
التي كانت تحسب الف حساب للمستقبل؛ ولم تكن ترغب في قطع كل الجسور مع 
البريطانيين. 


واجه البريطانيون اوزدمير برتلين عسكريين» |3 استطاعوا استرجاع المدينة 
التي كان يسيطر عليها (راوندون) قي ۲۲ نيسان ١۱۹۲ء‏ الأمر الذي أدى الى 


يفك ” E: : T‏ 
يذكر علي سيدو الگوراني» ان الترك عاضدوا حركة الشيخ محمود الحفيد مادياء بأن أرسلوا )* (A*‏ 


ليرة ذهب» 5)* ELI (YY*‏ وبعض الاعانات الطبية التى كلف وصولها الى الثوار اكثر من الف جنيه. 
ينظر: على سيدو الكوراني: المصدر السابق؛ .١٠١ Age‏ 
C ^‏ د. ك. و» ملفات البلاط الملكى» رقم الملفة «YoY£- Vou‏ م/ ادارة كردستان- )£ آذار 81-1977 


ايلول .)2١1575‏ اوراق متفرقة› صا . 
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انسحابه منها دون JUS‏ والتجائه الى الأراضى الفارسية'””. ويشير احمد تقى ف 


مذكراته الى ان انسحاب اوزدمير كان موضع شك من عدد من المسؤولين في انقرة 
إذ اعتقد البعض ان اوزدمير كان بامكانه المقاومة LL‏ وصول التعزيزات اللازمة 
اليه“ إلا أن التطورات السياسية والعسكرية خلال تلك الحقبة جعلت الكماليين 
في موقف حرج على المستويين الداخلي والخارجيء فأنهم؛ في تلك الحقبة» كانوا 
يتوقعون مواجهة المصاعب بسبب تعثر اعمال مؤتمر لوزان» الأمر الذي حدا بهم 
أن يرتأوا تقوية مواقعهم في منطقتي المضايق (البسفور والدردنيل) وغربي 
الاناضول» مما حال دون تقديم العون المطلوب لمفرزة اوزدمير التي عولوا عليها 
cuis‏ وهذا ما جعل اوزدمير ينسحب من الاراضي العراقية'*". 

ومن خلال ما تقدم نجد أن مدة _توطيد_العلاقة بين الشيخ محمود الحفيد 
والكماليين لم تؤشر نيتهم على تقدّيم المساعدة إإلكافية cad‏ نظراً GY‏ موقفهم كان 
Lajas‏ الى الحد الذي لم يكونوا فيه قادرين le‏ تقديم المعونة لرجل عقدوا عليه 
الامال في تحقيق أهدافهم في المنطقةء Lf,‏ نظرنا الى علاقة الحفيد بالحركة 
الكمالية من زاوية أخرى» نجد أن تلك العلاقة كانت علاقة ازدواجية» إذ ان الشيخ 
محمود الحفيد كان في علاقته cS‏ المزّدؤاجة- مُعالكماليين والبريطانيين يحاول 
استعداء هذا الطرف Gi te‏ إفأن ,صجيفة باتك كردستان” الناطقة بأسم 
حكمدارية الشيخ محمود الحفيد» Oe‏ كانت تتحدث عن البريطانيين بود لا يقل 
شأناً عن إسلوب حديثها عن الكماليين» بل يتفوق عليه في حالات غير قليلة 
خصوصا عندما كانت تكتب شيئاً ما عن مصالح بريطانيا في كردستان» أو عن 
الميجر نوئيل". وكان ذلك يمثل لعبة سياسية حاول الشيخ الحفيد أن يخرج 
منها قوياً مع الطرف القوي؛ ومنتصرا مع الطرف المنتصرء إلا ان وجهة النظر تلك 


^ قاسم خلف عاصى الجميلى» المصدر السابق» AYE-VYV goo‏ 


'*” احمد تقى» المصدر السابق» ص۷۲. 
991 قاسم خلف عاصى الجميلى» المصدر السابق» ص5؟7١.‏ 
^ تنظر على سبيل المثال: "بانك کردستان"» العددان 9 و١٠20 A‏ و Yo‏ تشرين الاول ۱۹۲۲. 
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جعلت العديد من القوميين الكرد à‏ السليمانية يعدونها لعبة خطرة» وراحوا عن 
بعد يراقبونها Gl‏ وإضطر كثير منهم الى النأي بأنفسهم «ie‏ وعن طرقه 
التحكمية المستبدة غير المتوقعة في الحكم”*". إلا ان الشيخ محمود الحفيد كان 
يعتقد أنه بعمله ذلك إنما كان بخدم القضية الكردية. 


وهناك من يرى أن الشيخ محمود الحفيد أدرك بأنه لن Bas‏ من الكماليين 
بمساندة فعالة» وذلك من خلال رسائلهم الجوابية التي إكتفت بكيل المديح له؛ دون 
الأرتباط بأي وعود (S33‏ الامر الذي جعل الشيخ محمود يسعى للاستفادة من كره 
الترك للبريطانيين» في الوقت الذي يزيد من مطالبة البريطانيين بما M aga‏ 


لم يقف البريطانيون مكتوفي الأيدي إزاء العلاقة بين الشيخ محمود الحفيد 
والكماليين» بل بدأوا باتخاذ خطوات جادة على اللصعيدين السياسي والعسكري؛ 
فعلى الصعيد السياسي صدر بيان مشترك Go‏ الحكومتين البريطانية والعراقية في 
١‏ كانون الاول ١۱۹۲ء cla‏ فيه: ((أن حكقّمة) صاحب الجلالة والحكومة العراقية 
تعترفان بحق الاكراد القاطنين “Gad‏ الحدود العراقية بتأليف حكومة 
كردية بج ومن الواضح GM duo! COTS GI‏ واسلوبه يثيران الدهشة بقدر 
ما يؤكدا أن الحكومتين البزتطا نية LS) pally‏ .هما Gu Ls.‏ الشأن في الاشراف على 
حكومة كردية ان شكلت؛ فضلاً عن ان ذلك البيان هو بمثابة قطع لطريق العلاقة 
بين الحفيد والكماليين» فإذا كان الامر برمته تملك زمامه الحكومتان البريطانية 
والعراقية» فما الداعي لعلاقة الحفيد مع الطرف الثالث (الكماليين) الذي ليس له 


الحق في تقرير مصير الكرد. 
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جرجيس فتح cali‏ المصدر السابق» VON o‏ 
AAÉ‏ منتشاشفيلي؛ المصدر السابق» ص۳۲۱ . 
885 لمزيد من التفاصيل عن البيان المشترك» ينظر: 
"British Special Report", P. yo,” British Report, vavvcvavv", P. vA.‏ 
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أما على الصعيد العسكري» فكان لابد من إيجاد قوة تواجه الشيخ محمود 
الحفيد في توجهاته نحو الكماليين» فأن تنامي تلك العلاقة قد يجعل بريطانيا تفقد 
زمام الامور في كردستان العراق» وعلى هذا الأساس توجه البريطانيون نحو طه 
الشمزيني الذي ظهر نفوذه في المنطقة في تشرين الاول 21971 وأبدى الشمزيني 
رغبته في جمع شمل الكرد والعشائر الكردية الخاضعة لنفوذه» والتصدي 
للكماليين» وقامت بريطانيا بتعزيز تحركاته بجهد القوة الجوية الملكية الامر الذي 
أجبر الكماليين خلال الشهر المذكور على اخلاء رانية والانسحاب شمالاً"**: كما 
كان لسطوته اثر هام في تحييد دور عدد غير قليل من العشائر الكردية في الصراع 
القائم بين البريطانيين والكماليين في كردستان العراق". ويبدو ان ما حققه 
الشمزيني كان مثار اهتمام الساسة البريطانيين الامر الذي ادى الى استدعائه الى 
بغداد في تشرين الثاني ١477‏ لمقاتلة المتدوب السامي هنري دوبس .(H. Dobbs)‏ 
تركز البحث اثناء اللقاء حول السبل الكقتلة"تشديد قبضة الحكومة على المنطقة 
الكرديةء ومعالجة تهديدات CLS‏ ف يكرد يتان العراق» وخلال لقائه بالملك 
فيصل الاول» وضع الاخير نحت تصرف cA‏ عدداً من العسكريين الكردء 
الذين كانوا يومذاك يؤدون SM dan‏ العلواقي P‏ 

وف تلك الحقبة Si‏ الشلطات, bo ste‏ خلال استقرائها للاحداث 
تنظر بعين الريبة والحذر الى العلاقة القائمة بين الشيخ محمود الحفيد والكماليين؛ 
وكانت تلك العلاقة احد ابرز الدوافع لانهاء دور الشيخ محمود السياسيء إذ ان 
القيادة البريطانية في العراق كانت ترى ان تلك العلاقة تجاوزت مرحلة التنامي الى 
مرحلة النضوج في التنسيق والمواجهة؛ فالبريطانيون كانوا على ple‏ مسبق DU‏ 
الشيخ محمود الحفيد لديه النية في توجيه ضربة لهم في كركوك؛ إلا ان ما كان 
يشكل لديهم أمراً أخطر وأدهى هو ان العناصر الكمالية في داخل المدينة كانت 


"British Report, «avv-vavv", P. vv. ^^" 
Hassan Arfa, Op. Cit., P. we. ^" 
"British Report, \arr-\arr”, P. vv. ^^^ 
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على علم وتنسيق معه للتهيئة والمشاركة في الهجوم؛ وما كان يشكل لهم طامة 
كبرى هو انهم اكتشفوا أن ذلك الهجوم يتزامن مع تحرك واسع للقيام بثورة شاملة 
في وسط العراق وجنوبه بدعم من رجال الدين في النجف وكربلاء وبتنسيق دقيق 
بين رمزي celo‏ القائم بأعمال الدعاية التركية في كردستان العراق» ومحمود الحفيد 
من جهة؛ وبين محمود الحفيد ورجال الدين من جهة أخرى» فضلاً عن قيام اوزدمير 
بالهجوم على كويسنجق في المدة PP uds‏ 

وعلى الرغم من أن وجهة النظر تلك هي بريطانية» وان تفسيراتها تستمد من 
وحي التوجهات البريطانية» إلا اننا نجد ان المخطط المزعوم يرتكز على محور 
رئيس هو الشيخ محمود الحفيد» الذي ينفرد بعلاقاته مع جميع الأطراف 
(البريطانيون؛ رمزي cel‏ اوزدمير ورجال الدين)» ومن هنا تكمن خطورة التعامل مع 
الشيخ الحفيد؛ لذا فقد كان البريطاثيون.عازمون إأشكل جدي على افراغ شخصية 
الشيخ محمود من محتواها السياسيء وهذا لآ يعني أن العلاقة مع الكماليين كانت 
الدافع الوحيد لهذا التوجه؛ إلا أن Bias‏ بينه والكماليين وبلوغها ذلك 
المستوى من التنسيق السياسي والعشكري كان يعني ان الحفيد سيوجه 
للبريطانيين ضربة تهدد وجودهم بشگل جال فكرّدستان العراق ووسطه وجنوبه. 

ويبدو ان بدء المخطط البريطاتي الابعاد" الشيخ محمود الحفيد عن دوره 
السياسي في السليمانية أسس على خطوة اولى تقضي باستدعاء الشيخ محمود الى 
بغداد» كانت تحمل في محتواها اخراجه من منطقة كردستان: للاطمئنان على ان 
الهجوم على كركوك لن يحصل» على الرغم من ان البريطانيين احتاطوا للامر 
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^ بعث السير (جون سالموند) كتاباً مطولاً الى سكرتير وزارة الحربية الجوية في لندن»؛ ضمنه تفاصيل 
الحملة التي قامت بها القوات البريطانية في العراق ضد الشيخ محمود الحفيد» والتدابيرالتي قامت بها 
الطائرات البريطانية في مدينة السليمانية (مقر الشيخ محمود). فآثرت جريدة (العالم العربي) ترجمته الى 
العريية» ونشره على صفحات اعدادها الصادرة منذ V4‏ تموز ١178‏ حتى Y‏ اب 21175 وتحت عنوان (تدمير 
السليمانية- تقرير قائد القوات الجوية البريطانية في العراق). وقد تابعنا ذلك التقرير للوقوف على اسباب 
تلك الحملة ومجرياتها ونتائجها (مع اننا مقتذعين بأنه يمثل الوجهة البريطانية من الاحداث)."العالم 
"ga pall‏ العدد AA‏ ۱۹ تموز1974. 


زفق 


.13396 وجودهم العسكرى cella‏ فضلا عن ابقاء اوزدمير وحيدا بلا ظهير اذا ما 
اقدم على احتلال كويسنجق. 


وكان رفض الشيخ محمود الحفيد للمطاليب البريطانية ترافق مع محاولات 
اوزدمير للحصول على الذخائر والرجال من منطقة اورميه القريبة من الحدود 
الفارسية الى راوندوز؛ وحصول الجانب البريطاني على معلومات بقرب شن هجوم 
مشترك بين الحفيد واوزدمير على مدينة أربيل» أثار مخاوف سالموند واصبح واثقا 
من خطورة الموقف في كردستان؛ فكتب الى سكرتير وزارة الحربية الجوي في لندن 
يؤكد فيه أنه اكتشف وجود خطط أخرى للهجوم على اربيل تجري بأتفاق مع 
الثورة العامة التي كانت مزمعة ان تنظم في كردستان.... أما الدور الذي كان على 
الشيخ محمود أن يمثله في تلك الخطظ Sii‏ كان جلياً. وهذا الأمر كان محرجاً 
للقيادة البريطانية» وصفه سالموند, «ale y) calis‏ فأن الحالة التي كانت تشتد 
هكذا لم تكن لتصبح مرضية dul‏ فضلا عن انها كانت نحتاج الى عمل سريع 
وشديد لمنع تفاقمها...)» وعبرت /الخطؤة' العسكرية التي قامت بها القيادة 
البريطانية بعد ذلك عن وجهة Si‏ البرزيطانية وتيك التي أشرنا اليهاء إن ارتكزت 
على ثلاثة محاور رئيسة» «مبعثها العلاقة بين الشيخ. محمود واوزدمير» فالمحور 
الاول كان توجيه أي عمل يشل حركة الشيخ محمود ويبعده عن السليمانية سلماً 
أو حرباً. اما المحور الثاني فكان الفصل بين الشيخ محمود الحفيد وأوزدمير 
ووضع حاجز بينهما لمنع تواصل قوتيهما المسلحتين؛ وهي خطوة كان من شأنها 
أن تمنح البريطانيين إمكانية المناورة بأتجاه اي طرف منهما للقضاء عليه؛ أما 
المحور الثالث فكان التوجه الى الطرف الأقوى للقضاء عليه ثم يليه الطرف الأقل 
قوة . وعلى هذا الأساس سارت العمليات Ag all‏ 


nA 


العالم العربی"› العدد 235٠١‏ ۲۰ تمون NAVE‏ 


"^ سيتم التطرق الى العمليات العسكرية ضد الشيخ محمود الحفيد في سياق خطة الدراسة لاحقاً. 


VE 


إن تعامل البريطانيين مع الأحداث بتلك التصورات والتصرف إزاءها بتلك 
الدقة والفاعلية» وأخذها على تلك الدرجة من uaa‏ لا يمكن لذلك كله إلا أن 
يكشف لنا بدقة عن أهمية وضع الشيخ محمود الحفيد قي إطار الصراع بين 
بريطانيا والكماليين» SUAS‏ عن خطورة العمل الذي قام به بانحيازه الى الكماليين في 
مرحلة ما على حساب مصالح بريطانيا في كردستان العراق. ومن جانب آخر 
تضعنا تلك الأحداث أمام الشيخ محمود الحفيد كرجل سياسي قادر على التعامل 
مع الحدث بما يوجب التعامل معه» ورسم صورة لثائر وطني يجيد التعامل مع 
مواطن الضعف في هيكل els‏ عدوه ليصل الى اهدافه المنشودة. 

ومن الجدير SUL‏ ان هناك مجموعة من العوامل المحددة» والمتفاعلة فيما 
بينهاء حالت دون انتقال العلاقة بين الشيخ محمود الحفيد والكماليين الى درجة من 
الانسجام التام في الغايات والمصائيح المشتركة 3 iss‏ اهدافها المرجوة, ويأتي 
في مقدمة تلك (Jal gal‏ الجهود التي بذلها"البريانيون في هذا المجال» ومساع حثيثة 
للحد من أبعاد تلك العلاقة La ole y‏ 

والعامل الآخر كان ينحصر في jac‏ الضباط السياسيين الترك عن مجاراة 
نظرائهم من البريطانيين» فعلى سبيل JE‏ كان سؤن ذو شخصية قوية وضليعاً 
باللغة الكردية ويتحدث بها بطّلاقة في الوقت الذي GIS‏ أوزدمير يرفض تعلم اللغة 
الكردية» بل انه يفرض على من حوله تعلم اللغة التركية""“. ومما لاشك فيه ان 
lal‏ من التعامل كهذاء كان من شأنه ان يؤدي» بكل تأكيد الى نفور الكرد منه. 

ومن جانب آخرء فأن الدعم المادي للكماليين كان دون المستوى المطلوب 
dis‏ فالمفارز التركية أوقعت على كاهل الشيوخ والأغوات الكرد عبء امدادها 
بالحبوب والأغذية» فعلى حد تعبير الشيخ عبد الله السورجي طلب الكرد من الترك 
أن يساندوهم؛ فبعثوا لهم بستين رجل جائع C‏ ولم نجد من الوقائع» على سبيل 


'** د. ك. و» ملفات وزارة الداخليةء ملفة YVYY «(S/48I2]0)‏ و/ ›١‏ نقلاً عن قاسم خلف عاصى الجميلى» 


.١ 7١ص المصدر السابق»‎ 
NYO Ge المصدر نفسه»›‎ AM 


نكف 


المثال» ما يثبت أن اوزدمير: أو غيره من المسؤولين الترك» قد pub‏ دعماً ماديا 
كافياً للشيخ محمود الحفيد» أو ond‏ من الشيوخ والأغوات الكرد. 

وكان لتناقض الخلفية الفكرية للقادة الكرد والترك دوره في تلك العلاقة ففي 
الوقت الذي كان فيه الحفيد سليل عائلة دينية- عشائرية متنفذة في منطقة 
برزنجة» وكان رجلاً محدود الاتصال بالأوروبيين» ((وذو خبرة قليلة بالحكومة 
العلمانية) cU‏ فيما كان التوجه العلماني للكماليين يتبلور» لاسيما بعد الغائهم 
 Xilaluali‏ . وكان هذا الاتجاه مرصوداً من بعض القادة الكرد ومثقفيهم؛ مما كان له 
أثر في مواقفهم تجاه الحركة الكمالية» وعلى مدى إستعدادهم النفسي للتعامل معها. 

هناك امر جوهري آخر ينبغي أن يؤخذ بنظر الإعتبارء في سياق تحليل هذا 
الموضوع» وهو أن أهداف الكماليين SSS‏ تتكه اتجاهاً مغايراً لاتجاهات الحركة 
الكرديةء فالكماليون همهم الوحيد ule candi‏ ولاية الموصل؛ بينما كان الكرد 
يحاولون الوصول الى تكوين دولة من خلال خوضيهم تجربة نضالية ضد البريطانيينء 


فكانت العلاقة بين الطرفين من Gum‏ الغايات ne‏ موحدة الى حد بعيد. فهى ليست 


"Qo 


وليدة توجهات ستراتيجية WAG Auges‏ يحاولون إستخدام الشيخ محمود 
الحفيد ورقة رابحة للضغط على بريطانيا في صراعهم معهاء والشيخ محمود الحفيد 
يريد الدعم والعون من حليف ستراتيكي ١يمكنة'‏ من إنشاء كيان سياسي قومي. 
ونظراً لهذا التفاوت في الأهداف لم تصل العلاقة في هذا الأتجاه الى غاياتها المرجوة. 
سبقت الأشارة الى ان الشيخ محمود الحفيد كان بمعيته خليط غير متجانس 
من الأعوان والمقربين الذين كانوا يحاولون جره الى توجهاتهم؛ وكان من بين هؤلاء 
عدد من الرجال الذين يناصرون الحركة الكمالية» من أبرزهم طاهر امين أفندي 
وفوزي بك» اللذين GIS‏ مندفعين نحو الحركة الكمالية» وكان للأخير دور في تقريب 
وجهات النظر بين الحفيد واوزدمير. أما مواقف المثقفين الآخرين فكانت لا تسير 


. ۱۲٣ص المصدر نفسه»‎ s 
.YA- Y Vua c... فاضل حسين» مشكلة الموصل‎ ^ 


۷٦ 


على 3535 aal,‏ بل خضعت SW‏ الأحداث والمتغيرات التى شهدتها منطقتا 
كردستان العراق وتركياء ولكي نتعرف بوضوح على تلك المواقف لابد لذا من 


مراجعة مواقف بعض المثقفين آنذاك. 


عبر احمد تقي عن رايه؛ قائلا: ((... لقد كنا في الواقع غير بعيدي النظر 
سياسياء وهكذا كان الأمر بالنسبة للشيخ محمود الحفيد ومن كانوا حوله» ولكن 
بما إننا كنا مستائين بلا حدود من تصرفات الانكليز (البريطانيين)؛ لذا آثرنا 
الاتصال بالكماليين واوزدمير))' '*. وينحو رفيق حلمي ذات المنحى حين يقول )3 
أنكر إنني وقعت في الخطأ حين أيدت «AME‏ ولم أكن أنا الوحيد بين الكرد من وقع في 
مثل هذا الخطأء Gus‏ اننا في العراق لم نكن على إطلاع بأوضاع الشعب الكردي à‏ 


AN 


cas)‏ بل لم تكن تعرف شيا عن الوطتبين الكرد هناك وعن حالهم))" 

إن هذين الموقفين يكشفان عن edly BAUS‏ في تأييد الحركة الكمالية خلال 
المدة التي شكل Gad‏ الشيخ محمود الحفيدي ,حكومته الثانية» إذ ان الاحداث 
كشفت للعديد من المثقفين الكرد زيفة”الآدعاءات الكمالية» خاصة ابان الثورة 
الكردية في تركيا سنة YA YO‏ . والطرق_,التى:استخدمها الكماليون في قمعها“ 

والملاحظ ان هذين“ الزايين لا يجملان Adal)‏ محمود الحفيد المسؤولية 
الكاملة عن الموقف من الكماليين» بل أن الامر يبدو وكأنه شعور بخطأ جماعى» 
ورد فعل طبيعي للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي كانت تعيشه 
كردستان العراق» قي ظل الاحتلال البريطاني. 


^ احمد تقي» المصدر السابق» ص58. 

.٠١ ١ص حلمي» يادداشت؛ ج4؛‎ Gab" 

^^ جلال الطالباني؛ المصدر السابق» YoY-YYA uo‏ 

"^ يشير الزعيم الهندي البانديت جواهر لال نهرو الى الاساليب القمعية التي استخدمها الترك ضد الكرد 
ابان ثورة (Yo‏ قائلاً ((هكذا نرى ان الترك الذين حاريوا مؤخرا للحصول على حريتهم» سحقوا الكرد 
لمطالبتهم بحريتهم. فما أغرب تحول القومية من دفاع عن الوطن الى هجوم يسلب حرية الغير)). تنظر: 
"'خه‌بات"» العدد ۲۲۲» ۲۰ مايس NA‏ 


يفف 


غير إننا نجد اتجاهاً LAT‏ بين مثقفي الكرد يجعل الأمر حالة مباشرة بينه 
وبين الشيخ محمود الحفيد» إذ ان تيارا رافضا للتحالف مع الكماليين كان يفرض 
نفسه على الساحة الثقافية» يندد بتلك العلاقة ويرفضها. فالشاعر احمد حمدي 
صاحیبقران '' في قصيدته "الوطن" (نظمها عام (VAY‏ يوجه نقداً مراً لحكمدارية 
الشيخ محمود الحفيد» على أساس أن بعض اعضائها كانوا جل خواره كان” (ذوي 
القمصان المعوجه)؛ وهو المصطلح الذي كان يطلقونه على كل من تعاون مع الترك 


شكري الفضلي ^ في قصيدة أهداها الى الشيخ محمود الحفيد أثناء ما كان à‏ 
طريق عودته من منفاه الى السليمانية في أيلول 21177 وتتضمن القصيدة نصيحة 
للشيخ محمود الحفيد بأن يختار الحلفاء الصادقين» والطريق الصحيح قي الحكم؛ 
وهي إشارة ضمنية للكماليين» والأبتعاد "عن CAII‏ معهم. وما يؤكد ما ذهب اليه 
الفضلي» قصيدة نظمها احمد حمدي-صناحيبقران بعد سقوط حكومة الحفيد 
الثانيةء بعنوان "جواب حمدي الى al Dis ue) S‏ أن الشيخ محمود الحفيد فعل 
نقيض نصيحة شكري الفضلي» وعلى الآخص فيما يتعلق بمسألة التحالف مع 
الكماليين"''. إن هذا النمط Dos Ball) po‏ للغلاقة مع الكماليين وإن لم يكن يمثل 
Gags‏ شعبياً عاماًء فإنما كان يمثل توجهات محدودة.. أغلب الظن انها لم تكن على 
مستوى معين من التأثير السياسي Gods‏ اهمّيتها الأدبية» إلا انها في جانب من 
جوانبها تمثل رأي تيار من المثقفين كان يرفض تلك العلاقة. 


seal |”‏ حمدي صاحيبقران: نجل فتاح بن ابراهيم بن محمود» لقبه في الشعر (حمدي»» ولد في السليمانية 
عام 21818 تلقى تعليمه فيهاء يجيد اللغة الفارسية بطلاقة» ذو باع طويل في الادب الكردي والفارسيء 
اختلف نظريا مع الشيخ محمود؛ ترك السليمانية واتخذ الجبال ملجأ له هربا من البريطانيين؛ عاد بعد عام 
VAYY‏ واصبح مديراً للكمارك ثم رئيساً للبلدية؛ توفي عام MY‏ جمال GLb‏ اعلام الكرد- احمد حمدي 
صاحبقران» "التآخي "۰ العدد ۱۱۳۳ء ٠١‏ ايلول NAVY‏ 

“7 شكري الفضلي: شاعر وصحفي كردي معروف» عمل عام 1977 رئيساً للكتاب في مجلس وزراء حكومة 
الشيخ محمود الحفيد» توفي عام VAYA‏ لمزيد من التفاصيل عن الشاعر وقصيدته»› ينظر: عةبدوللاً عةزيز 
خالد (ئاطرين)» شوكري فةزلي شاعيّريكى سياسىء نةتةوةيي كوردة: بةغداد» AAA‏ ل155- ١‏ 5. 

2 قاسم خلف عاصي الجميلي» المصدر السابق» ص۷۱٠-۷۲٠.‏ 


YVA 


وكان من بين المقربين من الشيخ محمود الحفيد رجال كانوا في الأصل 
معارضين للتوجهات التي تؤيد التحالف مع الكماليين» منهم على سبيل المثال 
مصطفى باشا ياملكي» إذ كان يعد من الكرد الذين وقفوا علناً ضد التيار الداعي 
للتحالف مع الكماليين على الصعيدين السياسي والثقافي» وكان ياملكي ضابطاً 
حازماًء من ذوي الرتب العالية في d‏ العثماني» فضلاً عن كونه eld‏ نظم 
قصائد عدة عام VAVE‏ باللغة TAS RH‏ وبعد عودة ياملكي الى العراق في ايلول 
١‏ أحسن البريطانيون أن بالأمكان التعاون معهء نظرا لأنه كان يعد من 
المحسوبين على التيار المناهض للكماليين منذ ان كان ضابطا عثمانياء إذ تراس 
المحكمة التي أصدرت حكم الاعدام غيابياً على مصطفى كمال اتاتورك ومن معه في 
١‏ ايار ٠" ۱۹۲١‏ فضلاً عن تأثيره المحلي في السليمانية الذي يمكن ان يخدم 
مصالح بريطانيا هناك. وعلى اساس هذا التوآجه اجتمع ياملكي بالملك فيصل 
الاول لاكثر من Bye‏ وكانت العلاقة بينهما-جيدة” '. ويبدو ان اساس تلك العلاقة 
تبلور من خلال عدائهما المشترك للكماليين. 

هيأ ياملكي الاجواء لنشوء "جمعية كردستان" التي تأسست في السليمانية 
g‏ تموز NAVY‏ وهي جمعية idi‏ نويه الى ون کل مكشوف؛ وعلى الرغم من 
ان اهدافها المعلنة قي ieu‏ پانك كردستان” تدعو gi‏ تقدم ورفعة الكرد" C‏ إلا 
ان ياملكي اكد ضمنا ULE‏ وصراحة Blas]‏ خصوصاً قبل عودة الشيخ محمود 


من منفاه ان من بين ما تضطلع به الصحيفة بشكل رئيس الوقوف بوجه الدعاية 
الكمالية" ". ومن بين المقالات الافتتاحية التى كتبها في” بانك كردستان” مقالا 
يلفت فيه إنتباه الكرد الى الأوضاع السيئة التي يعيشها الضباط الكرد في الجيش 


الذي شكله الكماليون» ودعا الى ضرورة تهيئة سبل العودة لهم ". وبسبب 


7^ "هدندئ له متروكاتى مصطفى ياشا ياملكى"؛ جمع ونشر عبدالعزيز ياملکی» بهغداد: 491( ص 0-5. 


الشعب" (Baye)‏ بغداد» العدد 2511/5 ۲۰ آذار A400‏ 
"C‏ قاسم خلف عاصي الجميلى؛ المصدر السابق» NV Ee‏ 
do" '''‏ كردستان"؛ العدد Y V‏ اب AAYY‏ 


Ww Vek 


ary 


رفيق حلمی» يادداشت» ج“ Ve VWge‏ 
au" "^‏ كردستان"؛ YA casali‏ اب ۱۹۲۲. 


yv4 


توجهات الصحيفة اللاكمالية هذه بدأ أنصار الكماليين بتوجيه اللوم والتقريع 
للصحيفة ولياملكي؛ فوصفهم ياملكي في احدى مقالاته بأنهم كماليون AS‏ من 
sias‏ کردا" . واشار بمقال آخر الى مظالم الترك الكماليين» وهاجم المفارن 
الكمالية ف كردستان» وأبدى شكوكه في نيات اوزدمير "11 

إن العلاقة بين الشيخ محمود الحفيد والحركة الكمالية» حسبما تبدو لناء 
كانت تجربة من بين التجارب التي مر بها الشيخ محمود الحفيد والقضية الكردية: 
وإذا كانت التجربة النضالية للحركات الوطنية القومية معرضة للأنتكاسات 
والاخفاقات بقدر ظفرها بالنجاحات والانتصارات» فالتجرية الكردية خلال تلك 
المرحلة لم تتعرض للأنتكاس مع الكماليين من حيث البعد النظري الستراتيجي› 
أو التحرك السياسي التكتيكي» إلا أن جوهر الحركة الكمالية لم يكن مبنياً على 
أساس إقامة روابط مشتركة وثيقة”الصلة مع الحركة الكردية بقيادة الشيخ محمود 
الحفيد. فالخيار السياسي المرحلي كاج EET‏ أعلى الكُرد الأتجاه بما لديهم من 
تطلعات لأيجاد سند يمكنهم من تظاوز:مرجلة (a‏ مراحل نضالهم بنجاح بالتعاون 
مع الكماليين كحليف ستراتيجي مستقبلي؛ قبل أن يكون معيناً لهم على تجاوز 
الشدائد مع البريطانيين. أما الكماليونٌ ققد نظروا 'للأمر على أساس مرحلي فقد 
أهميته بزوال الظروف الد ولهةموالأقليمية المؤدية له. 


نهاية حكومة الشيخ محمود الثانية 

بدأ التوتر يزداد due‏ في كردستان العراق حينما eia‏ السلطات التركية 
(الكمالية) ترسل حشودها نحو opem‏ الجنوبية» ويدأت بعض اللجان السرية»› 
المدعومة من 5 cas‏ تعمل à‏ داخل ilias‏ وبینما كان الوضع يتأزم بشكل 
تدريجي» وصل السليمانية قادماً من بلاد فارس اسماعيل آغا سمكو في 6 كانون 


*'' المصدر نفسه» العدد 0( £ ايلول NAVY‏ 
'' المصدر نفسه» العدد OY‏ ۲۰ تشرين الاول NAVY‏ 


YA* 


'''. وكانت الغاية من مجيئه توحيد جهوده مع الشيخ محمود 


و 
الحفيد للعمل بصيغة شتركة لخدمة القضية daa SI‏ وذلك بعد أن تعرض سمكو 


٠۱۹۲۳ الثاني‎ 


خلال تلك الحقبة الى ضغوط فارسية- تركية بسبب نشاطاته المناهضة لأضطهاد 
الكرد في كلا البلدين. وسبقت تلك الزيارة مراسلات بين الزعيمين الكرديين للغرض 
نفسه"'". وعلى الرغم من ان المباحثات التي جرت بين الطرفين لم تكن مثمرة 
Be Ling‏ إلا ان قدوم سمكو زاد من الحماس الوطني NSH‏ 

كانت تلك التطورات تعني للبريطانيين أن الموقف اصبح في غير صالحهم» |3 
أن التدخلات LSA‏ وموقف الشيخ محمود وطموحاته» ودخول سمكو الى 
كردستان العراق» الذي كان يعني co SUSI‏ فكان جميع ذلك ينذر بالخطر 
الذي سيواجه بريطانيا في المنطقة. 

الأمر الآخر الذي زاد من خشية البْرَتطَانِييّن تهيؤ الشيخ محمود لمواجهة 
محتملة معهم؛ إذ كان يستعد بنشاط للعمليات_العسكرية البريطانية التي كانت 
تلوح في الأفق جراء تأزم الموقف في المنظقة.: ومن أوجه إستعدادات الشيخ محمود 
الحفيد إقدامه على جمع مبالغ من اتمال»إن جمع مبلغا قدره )* (V0‏ الف روبية من 


''' ادموندن المصدر السابق» VAY Go‏ اسشتقبل SN‏ آلكزدي سمكو القادم من بلاد فارس» استقبالاً 
مهيباًء إذ خرج اعيان مدينة السليمانية وزعمائهاء يتقدمهم الشيخ قادر (شقيق الشيخ محمود) لاستقباله 
واطلقت المدفعية سبعة اطلاقات احتفاءاً بمقدمه. ودخل سرادق الشيخ محمود» |3 كان ينتظره هناك مع 
الأخير» وكيل المندوب السامي البريطاني جابمان» وحل ضيفاً على حكمدارية السليمانية واعلن يوم 
وصوله عطلة رسمية dole‏ لمزيد من التفاصيل» ينظر: المصدر نفسه» cas sali" SVAN Go‏ العدد 20155 
M‏ شباط AMYY‏ 

.۱۹۲۳ كانون الثاني‎ Y 27 العدد‎ oa s33," "'' 

5 ادموندوز؛ المصدر السابق» ص۲۸۳. 

كان للشيخ محمود الحفيد اتصالات متبادلة مع الكماليين» لاسيما المفارز المتواجدة في راوندون وقائدها 
اوزدمير» By‏ الوقت نفسه كان سمكو يتعرض لضغط من القوات التركية والفارسية» وكان يطمح بتعاون 
الشيخ محمود معه» الا ان العلاقات الحسنة بين الشيخ محمود والكماليين خلال تلك ia pall‏ حالت دون 
توصل الزعيمين الى اتفاق بشأن العمل الكفاحي المشترك. فؤاد حمه خورشيد» صحيفة روز كردستان...› 
"التآخي"؛ العدد 2171١‏ ۱۹ نیسان NAVY‏ 


YAN 


۹1٤ * 5 " * & * 5‏ 
خلال فرض المكوس على التبوغ Gla,‏ الاعشار . وظل الشيخ = مضراً 
على موقفه المتشدد ata‏ المطالب «dudes pt)‏ وكان ذلك الموقف كفيلاً بأثارة 


المعتدلين من الوطنيين الكرد» وعلى الرغم من أن هذا التيار حاول تغيير موقف 
الشيخ محمود» إلا أن أفراده جوبهوا بتعنت شديد Vaio‏ 


حاول المفتش الاداري البريطاني في كركوك ادموندز الاتصال بالشيخ 
محمود الحفيد للتعرف على موقفه عن كثب: إلا ان اجتماعا مباشراً بين الرجلين لم 
يتم» وإكتفى الشيخ محمود بأرسال من يمثله plo)‏ ادموندز» ففي ped‏ الذي 
عقد في كركوك بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني 177 لم يحضر الشيخ شخصياً؛ إلا انه 
أرسل مندوبين''' cde‏ وقفا موقفاً متشدداً اثناء الاجتماع دون ان يقدما اي 
تنازل» فكانت المباحثات تفتقر للجدية ي ويبدو ان الشيخ محمود الحفيد لم يكن 
lota.‏ في التعامل مع البريطانيين hod £s‏ بتلك”اللاجدية. 


gy‏ الوقت الذي كان الاجتماع منعقدابيفي كركوك» حاول الشيخ محمود 
الحفيد السعي لكسب مساندة القيادة "التتتوّفيتية» وتعد الرسالة التي بعثها الى 
القيادة المذكورة عن طريق القنصل السوفيتي في تبريز خير شاهد على ذلك 
المسعى» حمل الرسالة الي القنصل السَتُوفيسَي' Gud d‏ وكما ورد في نصهاء 
مندوبان عن الشيخ» هما Gal aud SL) ja JS‏ عارف أفندي وقائد الفرسان 
العقيد رشيد أفندي"“ اللذين كلفهما بتوضيح تفصيلات بعض مما ورد في الرسالة 
للقنصل شفوياًء بما في ذلك ما طلبه من السوفيت من كميات " المدافع 


NV Age جرجيس فتح الله المصدر السابق؛‎ s 
۹10 


منتشاشفیلی› المصدر السابق» ص٤۲"‏ . 
''' كان احدهما كريم coh‏ وهو احد أبرز زعماء الجاف في توابع كركوك. 


"British Report, 1922-1923", P. 39. {YAY ua ادموندنء المصدر السابق›‎ ''" 


7 هو رشيد جودت» ينتمي الى أسرة معروفة في السليمانية» عرف بمواقفه الوطنية: أدى دوراً متميزاً في 


إنتفاضة نيسان- مايس .1154١‏ للتفصيل عن ذلك ينظر: نضر على أمين الشريف» المصدر السابق» 
ص1١‏ ع -؟١غ.‏ 


YAY 


والرشاشات والطائرات وغيرها من الأسلحة ses‏ كما ورد في نص ترجمة 
الرسالة الى اللغة الروسية» وهي محفوظة في الأرشيف السوفيتي"" 
وجاء في الرسالة ايضاً: 
((... اما فيما يخص حقوقنا فمعلوم في اغلب الجرائد كيف ان البريطانيين 
المتعطشين لسفك الدماء وامتصاص دماء الشعوب» انزلوا بالشعب الكردي 
تلك الضريات القوية والشديدة للغاية من المدفعية والاسلحة النارية والقنابل 
المحرقةء دون تفريق بين النساء والاطفال والرجال وذلك سنة 21915 اي قبل 
اربع سنوات» وعندما اراد الشعب الكردي المستعبد تحقيق حقوقه ومطاليبه 
المشروعه والقانونية في العاصمة (السلقانية) ولسوء Bo‏ الشعب الكردي فان 
الاوضاع الداخلية في حكومة روسيا المجيدة كانت تسير بشكل لا يسمح لها 
بأن تتعقب اوضاع الشعوب | Zia‏ المستعيدة المضطهدة... وطبعاً فانه 
ليس بالامكان ان نكتب لكم عن WIE! alam‏ بالتفصيل في الوقت الذي لا 
توجد بيننا وبين الحكومة السؤفيتية/اللتي اتقتمد عليها ونحسبها سنداً i‏ 
علاقات دبلوماسية حتى الان» لكنني GSE‏ من ان اقول شيئا واحداء هو ان 
الشعب الكردي بأجمعه jad gua oll Galli pias‏ الشرق» لذلك فهو حاضر 
ومستعد لان يربط erus‏ ربمصيره. وان Lea!‏ يشغل WL‏ هو قضية 
مساندتنا...ان الشعب الكردي ينتظر بفارغ الصبر تأسيس العلاقات بينناء 
وإذا اقيمت هذه العلاقات وتحقق التكامل والتضامن الذي احلم cay‏ فحينذاك 
سيتحرر الشعب الكردي. ومن الجدير بالذكر انه إذا ما تحققت هذه الواقعة 
الهامة فستكتب مجهوداتنا ونضالاتنا كلنا بحروف ذهبية في OY (eas‏ 
لم تسمح ظروف طرفي المعادلة- الاتحاد السوفيتي وحكومة الشيخ محمود 
الحفيد gl‏ تنعكس آثار هذه المبادرة الفريدة على أرض الواقع؛ لكن ذلك لا 
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(1918-1932 gg.), Izdatelstvo Academii Nauk Az. SSR, Baku, 1967, P. Me. 
"روناهى"‎ YN Ge لمزيد من التفاصيل عن الرسالة ينظر أيضاً : جلال الطالباني؛ المصدر السابق»‎ '' 
NAV) (النور) (مجلة باللغة الكردية» بغداد» العدد الأول»‎ 


YAY 


. 


ينتقص من أهميتها التأريخية على أكثر من صعيدء بما في ذلك على صعيد تقويم 
حركات الشيخ محمود الحفيد. ومن المفيد أن نشير أيضا الى أن السوفيت إتخذوا من 
رسالة الزعيم الكردي دليلاً على تحول موسكو الى محط أنظار الوطنيين المناضلين من 
أجل حقوق شعوبهم» فأنهم نشروا نص الرسالة باللغة الروسية في آذار سنة VAYA‏ 
ضمن مجموعة وثائق رسمية' ٠"‏ ومن ثم تطرق Yall‏ العديد من الباحثين السوفيت 
وغيرهم» منهم المستشرق السوفيتي فاريزوف الذي تطرق اليهاء وحللها ضمن 
اطروحته لنيل شهادة الدكتوراه في موسكو سنة ١١۹٠ء‏ والتي تحمل عنوان "موقع 
حركة التحرر- الوطني للكرد في نضال شعوب الشرقين الأدنى والأوسط"" . 

حظيت الرسالة» في الوقت نفسه»-بإهتمام العديد من الباحثين الآخرين؛ 
لأهميتها في إطارها التاريخي والنظري. وكنتيجة طبيعية لتباين وجهات نظر 
الباحثين بخصوص ما احتوته من GUYS‏ ومضامين عكست موقف الشيخ محمود 
من قضيته»ء وموقفه من البريطانيين والثورة البجّلشفية في روسيا. 

ae‏ الباحثون الكرد هذه الْرسالَة“تمَضامينهاء محاولة جدية من الشيخ 
محمود لرفض الأرتماء بأحضان البريطاثيين؛ وتوجها جديا كان لابد منه نحو 
روسيا السوفيتية طالبا العون والتساعلاة Uyal je‏ تحررية صديقة للشعوب 
المناضلة من أجل الحرية والتقام £T‏ 

كما إهتمت بالرسالة بعض sales‏ الأستشراق» وأشارت لها بعض دراسات 
المستشرقين البريطانيين والفرنسيين» إلا انها شددت بشكل مفرط في إبران 
الخصائص القومية الكردية» وأهملت الخصائص الوطنية المبنية على ترابط 
المصير المشترك مع بقية أبناء الشعب ON Shpall‏ 


M. A. Kamal, Op. Cit., PP. 117-119. عن ذلك ينظر في:‎ 8 
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Narodov Blijnevo i Srednevo Vostoka Protir Imperialisma, Kand. Diss., Moskva, 
1953.. 


ayy 


جلال الطالباني» المصدر السابق؛ .YM oe‏ 


'' عزيز الحاج؛ المصدر السابق» ص۸١٠.‏ 


YAE 


ومما يثير الدهشة أن المسؤولين البريطانيين المعاصرين للأحداث اهملوا 
الأشارة الى الرسالة» من أمثال أدموندز» المس بيل وويلسون» ونرى ان وجهة 
النظر البريطانية في هذا الاتجاه ربما لم تعر الرسالة أهمية تذكرء على أساس أنها 
لم تكن ذات أثر جاد في colas I‏ ولم تكن إلا محاولة لرفع المعنويات» أو محاولة 
لأثبات casa all‏ أو إرهاصة من إرهاصات الموت التي عادة ما تعاني منه الحركات 
الثورية» تحت ضغط القوى الأستعمارية المحتلة» وما يشجعنا على هذا التأويل 
هو أن السياسة الدولية في المنطقة آنذاك لم تكن تسمح بتدخل روسي في المنطقة: 
فضلاً عن أن السياسة البريطانية حينذاك كانت مبنية على أساس الهيمنة التامة 
على العراق بكامله» وإلحاق كردستان الجذوبية بالعراق» ضمن إطار مستوحى من 
الضرورات الجغرافية- التجارية ''. ومما يعزز لدينا هذا الإستنتاج هو أن صحيفة 
"زيانهوه" (البعث أو الانبعاث) ,التي صدرت في السليمانية بعد القضاء على 
حكومة الشيخ محمود الحفيد أشارت صراحة, Yl‏ رسالة الشيخ الى السوفيت؛ dig‏ 
السفر الخاص لمندوبي الشيخ (ED‏ القنصل الكهوفيتي في تبريز وذلك ضمن قصة 
"له خهوما" (في حلمي)؛ وهي من تالف جيل صائب' ” الذي يعد واحداً من أبرز 
المثقفين الكرد الليبراليين ممن(آمِدَوَابامكانية Joy‏ المشكلة الكردية عن Garb‏ 
التعاون مع البريطانيين» الأمر الذي دفعه. مع Aides‏ الى الخندق المعادي 
للكماليين موضوعيا. 

وتشير بعض الدراسات الحديثة الى ان تلك الرسالة لم تكن دليلاً على 


"تقدمية" الشيخ محمود الحفيد» فلماذا ((يجب على الشعب الكردي دائماً أن 
يحتاج الى Blas.‏ محررين أجانب» بدلا من الطريق السليم والصحيح الوحيد: طريق 
الكفاح العربي- الكردي المشترك» وتحقيق الحكم الذاتي في إطار الكيان العراقي 


المستقل الواحد))» وترى تلك الدراسات أن الشيخ محمود الحفيد كتب تلك 


^" جلال الطالبانى» المصدر السابق؛ NYE jo‏ 
''' "ذيانهوه" (جريدة)» السليمانية» الأعداد 45-19: ١‏ تموز 15-1970 كانون الثانى MAYA‏ جدميل 
صائب» له خهوماء ييشكهش كردن و ليُكولينهودى جممال بابان» بهغداء 1410 (جميل صائب» في حلمي» 


تقديم ودراسة جمال بابان» بغداد» 8/ا19). 


YAo 


الرسالة حين تجاهل هذه الحقيقة وأصبح ((غارقا في حساباته التكتيكية 


الضيقة)" 

لم تترك صلات الشيخ محمود الحفيد بالكماليين» وبالسوفيت خصوصا 
تأثيرا ملموسا على سير الأحداث قي كردستان» فأن الكرّ والفرٌ ظلا يسودان الساحة 
في ضوء تناسب القوى د بين طرفي الصراع. ففي العشرين من كانون الثاني ۱۹۲۳ 
أقدم الشيخ محمود الحفيد على رفع علم حكومته في رانيه کرمز للاستقلال» ويشير 
ادموندز الى ان هذا العمل لا تكمن خطورته ف دلالاته المعنوية؛ إن ان رانيه تعد 
جزءا من السليمانية» وف هذا الجانب يعد ذلك العمل شرعيا لا يخل بالشروط 
المتفق عليها بين البريطانيين والحفيد» إلا أنه في جانب آخر يمهد الطريق 
للأحتكاك المياشر براوندوز2» وهو ما 2 سيل التعاون مفتوحة أمامه مع 
آوزدمير» الذي اتخذ من راوندوز Aas Dia‏ “حب تقديرنا أن هذا الأمر لم يكن 
في حسابات البريطانيين حين نم الاتفاق مع الشيخرمحمود في بغداد. 

بدأت الاحداث تتسارع بشكل مثيرء 3E‏ زار السليمانية في نهاية كانون الثاني 
VAYY‏ ضباط ترك تم الاتفاق لمعه )على مهاجمة كركوك وكويسنجق” lag C‏ 
الحفيد إتصالاته بعلماء gual‏ قي النجف وكريلاء لينال) مساعدتهم ٠"‏ ومن جهة 
أخرى بدأ القائد التركي أوزدمير التخطيط المهاخِمة أربيل ثم كركوك» ولتحقيق هذا 


الهدف ja‏ يجري اتصالاته مع القيادة uel‏ الايرانية de Aix‏ على 
موافقتها للم الأراضى الفارسية» فضلاً عن الأستعانة بالعشائر الكردية 
القاطنة هناك" 


''' عزيز الحاج» المصدر السابق» ص۷١٠.‏ 

^ ادموندز» المصدر السابق؛ YAY yo‏ 

^ "الموصل"؛ العدد YA VEY‏ اذار 1477. كانت في كركوك لجنة سرية موالية للكماليين يتزعمها احمد 
خانقاه وناظم بك نفطجي زاده. منتشاشفيلي؛ المصدر السابق» NYE Ge‏ 

7“ لونكريك» المصدر السابق» ص١8؟؛‏ جرجيس فتح الله المصدر السابق» NV Age‏ 

'”“ ادموندن؛ المصدر السابق» YA oe‏ 


YAN 


إستشعر البريطانيون حجم الخطر المحدق بمصالحهم جرّاء تحركات 
الشيخ الحفيد» ومن بدأ بالتعاون معه» وإضطرت الحكومة العراقية الى أخذ التدابير 
الفعالة بالتعاون مع الجانب البريطاني' ''. وعلى هذا الأساس أجرى وكيل 
المندوب السامي آنذاك هنري دوبس""" اتصالاته بعشائر كردية متعاونة مع 
البريطانيين (الجاف» قسم من الهماوند والبشدر) لتكون على أهبة الاستعداد 
لمواجهة أي ظرف طارىء ". كما سعى البريطانيون الى تشديد اجراءاتهم تجاه 
الشيخ محمود الحفيد؛ إذ طالبوه بتسليم كريم الهماوندي مقيداً لقتله لأتهامه بقتل 
ضباطاً بريطانيين؛ والمساهمة CLAY‏ اوزدمير من كردستان العراق بأسرع وقت 
ayer‏ 

Gels‏ البريطانيون جهودهم GROEN Ge‏ وحدة الصف الكردي؛ خلال 
مرحلة الخلاف مع الشيخ محمود الحفيبي..حين اتخذوا بعض القرارات التي كان من 
شأنها chal‏ موقفه من بعض القضاياء إذ. رقي احمد افندي (كاتب البلدية قي 
اربيل) الى (مدير البلدية)» وما لبث أن رقي ال متصرف اللواء؛ وجعلوا منه دليلاً 
على أن سكان لواء أربيل ليس لذيهة_الرغبة للأرإتباط بالشيخ محمود. ورّقي مجيد 
اليعقوبي (رئيس بلدية كركوك) الى (متصرف اللواء)؛روكانت الغاية من ذلك قطع 
اي إرتباط من الممكن أن ينشأ بين الشيح محمود الحفيد وأهالي كركوك' " 

ويشير بعضهم الى أن الساسة البريطانيين سعوا الى كسب كل من محمود 
الحفيد والسيد طه وسمكو للعمل مجتمعين» للأستفادة من خدماتهم من ناحية 


Ww Y 


.۱۹۲۳ اذار‎ YA VEY العدد‎ cjus gall 

"' كان المندوب السامي البريطاني السير بيرسي كوكس منصرفاً الى الامور المتعلقة بالتطور الدستوري 
للدولة العراقية» وكانت المشاكل الادارية الاعتيادية» يتولاها مستشاره وخليفته (السير هنري دوبس). 
وكان (بورديلليون) سكرتيراً للمندوب السامي»› ثم رفع الاخير الى منصب مستشاراً عندما تسلم دوبس 
منصب المندوب السامي. ادموندز» المصدر السابق» ص YA Y‏ 

“” جرجيس فتح الله المصدر السابق› ص 39.4511 "British Report, 1922-1923", P.‏ 


'' احمد خواجه؛ ضيم دي» Ve‏ ص4 .١5‏ 
''' المصدر نفسه؛ NMEOVEE ye‏ 


YAY 


ولأثارة مشاعر الكره المتبادل بينهم Le)‏ بالنفوذ) من ناحية NESE‏ وترى 


المس بيل أن سمكو لم ينظر الى إدعاءات الشيخ محمود بعطف وتأييد» مشيرة الى 
هدف السياسة البريطانية من خلال تقريب تلك القيادات الى بعضهاء بقولها... وإذا 
ما تركنا الأمور تأخن مجراها QU‏ ميدية Sule‏ أو ميديتين قد تجد طريقها اليه 
"الشيخ محمود الحفيد"” ". 

وخلال تلك الحقبة وصل من أنقرة الى السليمانية اليوزباشي (النقيب) فتاح 
افندي (أخ زوجة الشيخ محمود)؛ وكان يحمل معه من هناك وعوداً بالمساعدة""› 
ويشير القائد البريطاني للقوة الجوية في العراق آنذاك السير جون سالموند الى أن 
الشيخ الحفيد كان يحوك الدسائس بالتعاون مع الترك من جهة؛ وعلماء Baill‏ 
وكربلاء من جهة أخرىء للقيام بثورة عمومية_ شاملة ضد البريطانيين في العراق. 
كما تعاون مع عدد من الزعماء الكرد من بينهم :تسمكو لتقديم مضطبة الى انقرة 
يعدون المسؤولين هناك بالمساعدة والوقو ف df‏ جانبهم'“. 

ونتيجة للأوضاع المتوترة ف كردستتان أصبح من الواجب على الجانب 
البريطاني التحرك لوضع abd‏ لأنهاء_ذَلكُ .التوترء على الرغم من أن الهجوم 
البريطاني على مناطق كردستان العراق کان ن «ib‏ أن يثير رد فعل مزعج على 
طول البلاد وعرضها P‏ فحقد lolaiat sisi‏ ن GAY‏ 1177 لبحث الوضع في 
السليمانية» حضره كل من السير هنري دويسء وبوردیللیو «B. H. Bourdillon)‏ 
وأدموندز» وضابطين عن القوة الجوية الملكية البريطانية› هما مقدم الجو أ. ي. 
بورتون (A. E. Borton)‏ وآمر السرب و. ف. ماكنيس «(W. F. McNeece)‏ وأجمع 


"British Report, 1922-1923", P. 37. °°” 
E Woe Ua "العراق في رسائل المس‎ ^ 

''' ادموندز» المصدر السابق؛ YAY yo‏ 

'' "العالم العربي"؛ العدد AM‏ ۱۹ تمون NAVE‏ 
I^‏ المصدر نفسه. 


YAA 


المجتمعون على ان طرد الترك من راوندوز لا يمكن البحث فيه قي الوقت القريب؛ 
فأرتأى الساسة البريطانيون الأسراع بعمل مباشر ضد الشيخ حمود الحفيد". 

أسفر الاجتماع عن اتخاذ اجراءات us‏ ضد الشيخ محمود الحفيد» وهي ان 
يبعث المندوب السامي في ۲١‏ شباط VAYY‏ برقية الى الشيخ محمود الحفيد يطلب فيها 
حضوره الى بغداد» وقي حالة رفضه الحضورء تقوم قوة من الطائرات البريطانية 
بمظاهرة جوية فوق السليمانيةء تلقى فيها منشورات تتضمن إزاحة الشيخ محمود 
عن الحكم»› وتمنحه ell dau.‏ اخرى الحضور HD‏ الى بغداد مع كل أعضاء 
المجلس الاداري» واتخذ الاجتماع قراراً بتحريك سريتين من كتيبة السيخ (الرابعة 
عشر) بالقطار الى كنكريان ومن هناك تنقل جوا الى كركوك . وكانت الغاية من نقل 
هاتين السريتين تعزيز قوات الليفي الموجودة هناك كاجراء وقائي ضد اي عمل 
مفاجيء» وقي حالة رفض الشيخ محمودا غا ا[ةالمدينة تقوم القوة الجوية بقصف 
ثكناتها ومقر الشيخ محمود الحفيد*". وخْوّك#ادمؤندز اثناء الاجتماع بابلاغ سمكوي 
الموجود في السليمانية» بضرورة مغادرتهاء بعد موافقة الحكومة الفارسية على اصدار 
عفو dic‏ بوساطة المندوب السامي البإيطاني في العراق“" 

ابلغ ادموندز الشيخ محمود-الجفيد في .مساء يوم ٠١‏ شباط ۱۹۲١‏ برسالة 
المندوب الساميء الا ان الشيخ dio callo‏ التشآووأ معه حول بعض الايضاحات 
المتعلقة بهاء غير ان ادمونذر الل الشيخ_محمود Wily‏ غير مخول في بحث تلك الامور 
معه؛ وان مهمته تتلخص بايصال الرسالة فحسب". 


'* ادموندز؛ المصدر السابق» YAY yo‏ 

ui‏ تعد تلك العملية العسكرية جديدة من نوعها في تاريخ الجيش البريطاني» إذ لم يسبق في العالم مثل ذلك 
التكتيك» فنقل القطعات العسكرية جواً بعد وصولها dios‏ الى اقرب نقطة من ارض المعركة بتلك السرعة 
والفاعليةء لم يسبق ان قامت به قيادة الجيش البريطاني حتى تلك العملية. لمزيد من التفاصيل ينظر: 
ادموندز» المصدر السابق» IYAÉ o‏ جرجيس فتح الله المصدر السابق» VV Ge‏ 

* ادموندزء المصدر السابق» YAY go‏ 

.YAÉ ge المصدر نفسه»‎ *“ 


MA 


جرجيس فتح cil‏ المصدر السابق» VV Ga‏ ادموندن؛ المصدر السابق» ص٤۲۸.‏ 


YAS 


رفض الشيخ محمود الانصياع للاوامر البريطانية"”'2 Shaggy‏ الجهات 


الاستخبارية البريطانية تنقل انباءا حول اخذ التدابير اللازمة لصد هجوم مرتقب 
يقوم به الشيخ محمود الحفيد على مدينة SASS‏ 

بدأ تنفيذ الخطة الموضوعة بشأن مواجهة الشيخ محمود في يوم YY‏ شباط 
۳ ان وصلت الى كركوك عشرون طائرة من سلاح gall‏ البريطاني لتنفيذ مهمة 
نقل سريتي السيخ والقاء المنشورات على مدينة السليمانية. وخلال يومي YY‏ 
و٤٠‏ شباط من العام نفسه انشغل الطيران البريطاني بالقاء المنشورات على مدينة 
السليمانية» وحملت المنشورات Gly‏ اعلن فيه البريطانيون عزل الشيخ محمود 
الحفيد عن حكم المدينة" ٠‏ ومطالبته-بتسليم نفسه الى السلطات البريطانية في 


كركوك او جمجمالء كما احتوى البيان مطالبة سمكو بالخروج من المدينة 


فورا ". ويشير احمد خواجة الى آن AG aal‏ التليانات حدد يوم الاحد الموافق 
للخامس والعشرين من شباط موعدا نهاثيا لتسليم الشيخ محمود الحفيد نفسه الى 


السلطات البريطانية؛ وبخلافه فان الهِدييّة“تتنتتعرض الى قصف جوي شديد'“ 

لم يذعن الشيخ محمود الحفيك للمطاليث إلبريطانية بمغادرة المدينة؛ ويبدو 
ان الغاية من قراره هذا GIS‏ كسب الوقت لا اكثرء وخلال ذلك كان ادموندز على 
اتصال دائم معه» في مسعى من الاو ل GaN‏ أعلى “مغادرة السليمانية وحقن الدماء 
وتجنب المواجهة مع البريطانيين"”'» وادرك البريطانيون ان الشيخ محمود الحفيد 
يحاول القيام بمناورة سياسية للالتفاف على المطاليب البريطانية» فقررت 


القيادة البريطانية منح الشيخ محمود الحفيد فرصة اخيرة للاذعان لمطاليبهم 


n SEV 


NA YY آذار‎ YA VEY العدد‎ cius gall 
"British Report, vavv-vavv. ", وسام‎ "^ 
.۲۸٤ص ادموندن؛ المصدر السابق»‎ n 

“ عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات العراقية» Wye Ve‏ غادر سمكو السليمانية يوم VA‏ شباط 
VAY‏ بعد أن مكث فيها ما يقارب الشهرين. تنظر: cus sali"‏ العدد ۰1٤۸‏ ۱۳ نیسان NAVY‏ 

OA ye (Ye احمد خواجه؛ چیم دى»‎ IM 

'*' ادموندن؛ المصدر السابق» ص VA0‏ 


un 


لمطاليبهم ومغادرة المدينة قبل الاول من اذار ۱۹۲۳١‏ . وقي الوقت نفسه وجهت 
تحذيرا لسكان المدينةء بان الطائرات البريطانية ستباشر بقصف المدينة؛ اذا ما 
استمر الشيخ يرفض مغادرتها". ان تلك المؤشرات جعلت السكان يستشعرون 
الخطر المحدق بمدينتهم» اذ سيؤدي القصف الجوي الى الحاق الدمار بالارواح 
والممتلكات. وقي محاولة لتجنب المواجهة المسلحة وقصف المدينة» طالب الشيخ 
قادر» شقيق الشيخ محمود» وعدد من اعيان المدينة الجانب البريطاني في VE‏ 
شباط 2197 منح الشيخ محمود مهلة كافية تمكنه من الانسحاب الى خارج 
المدينة» وتحت ذريعة ان المهلة الممنوحة له غير كافية لانسحابه من المدينة مع 
مؤیدیه وانصاره . الا ان الاحداث التي توالت بعد ذلك تشير الى ان البريطانيين لم 
يستجيبوا لمطالب السكان. 


العمليات العسكرية حتى تموز WAVY‏ 

حين انتهت المهلة التي bse‏ التتتلطاتآآلبريطانية للشيخ محمود الحفيدء 
clus‏ صفحة جديدة من التعامل بين الطرفيّن» غلب Yule‏ الطابع العسكريء ان 3à‏ 
البريطانيون تهديدهم؛ وباشر كتلاح" الجوا aUas ME‏ صباح يوم Y‏ اذار NAVY‏ 
بقصف مدينة GAG!‏ اإوقت_الذي كان ai‏ كردي برئاسة الشيخ قادر 
وعدد من اعيان المدينة من بينهم مصطفى باشا ياملكي قد وصل مدينة كركوك 
للتباحث بشأن الموقف المتأزم؛ وحين ele‏ الوفد بان البريطانيين باشروا بقصف 
السليمانية ازدادت مخاوف أعضائه مما هو أسواء الامر الذي ads‏ مصطفى باشا 
ياملكي للاتصال برقياً بالشيخ محمود الحفيد في محاولة اخيرة لاقناعه بضرورة 
مغادرة المدينة» وانقاذ الموقف بعدما وصلت الحالة الى ما هي ule‏ وتجنيب 
لدي daga‏ من الظهايا Np‏ 


TTA 


العراق في رسائل المس cas‏ ص * FEA‏ "العالم العربي "۰ العدد VA C‏ تموز NAVE‏ 
' منتشاشفيلي؛ المصدر السابق» ص Y Yo‏ 

'*' ادموندز» المصدر السابق» ص VA0‏ 

'' منتشاشفيلي؛ المصدر السابق» IY YO yo‏ ادموندز؛ المصدر السابق؛ ص 585. 


of 
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يبدو ان القصف الجوي للمدينة وضغوط الوفد الكردي الموجود في كركوك 
جعلا الشيخ محمود الحفيد يقتنع اخيرا بضرورة مغادرة المدينة» وقام الوفد 
المشار اليه بابلاغ الجانب البريطاني في فجر يم ٤‏ اذار 1177 بان الشيخ محمود قد 
انسحب مع انصاره الى خارج السليمانية. وكان قد انسحب بصحبة مئتين من 
انصاره ومحتويات الخزينة . وتؤكد المصادر ان الخزينة كانت نحتوي على ما 
يقارب )+ * (Y‏ الف ليرة ذهبية بعضها يخص الاهالي““ 

استقر الشيخ محمود الحفيد في منطقة سورداش» واتخذ كهف جاسنه مقراً 
له. ووزع قوات الليفي التابعة له وعدد من انصاره في القرى المجاورة ". ومن 
الواضح ان تطورات الاحداث تلك تدل بجلاء ان الشيخ محمود الحفيد لم يكن قي 
نيته القاء سلاحه» او التخلي عن مواجهة البريطانيين: في الوقت الذي لم يتخل عن 
دوره في الزعامة على الرغم من ابقاده عن دورة السياسي في السليمانية واخراجه 
منها بالقوة. اذ استمر الشيخ محمود Xon Sakai‏ الضرائب من مناطق امتدت 
الى سرجنار وشهربازار. وتشير التصادي-البريطانية الى اجتماع عقد بين الشيخ 
الحفيد واوزدمير في كهف Gals uale‏ الظرفان خلال الاجتماع بشأن عودة 
الحفيد للاستيلاء على مدينة الشليشافىةمجدة ااذ كان اوزدمير يحث الحفيد على 
القيام بمثل ذلك العملء ,ؤعلى هذا الاساس حشدرالشيخ الحفيد انصاره قي 
ضواحي المدينة في منتصف شهر اذار  VAYY‏ محاولة منه لتحقيق تلك الغاية: 
الا ان قصف الطائرات البريطانية حال دون AUS‏ 

سبقت الاشارة في صفحات انفة من الدراسة الى ان اخراج الشيخ محمود من 
السليمانية لم يكن غاية بعينهاء انما كان جزء من مخطط بريطاني» لانهاء الدور 
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السياسي للشيخ محمود الحفيد» وانهاء القدرة العسكرية للقائد التركي اوزدمير, 
وعلى الرغم من نجاح الخطوة الاولى من ذلك المخطط كان البريطانيون حذرين من 
القيام بالخطوة التالية: لأسباب ستراتيجية وتكتيكية تتعلق بحجم قواتهم في 
المنطقة والظروف السياسية الدقيقة آنذاك. وعلى اساس هذه النظرة حاول 
البريطانيون الالتفاف سياسياً لتحقيق غايتهم المنشودة- القضاء على الدور 
السياسي للشيخ محمود الحفيد» ان سعى الضابط السياسي ادموندز لايجاد 
وسيلة لاستسلام الشيخ محمود» دون الخوض ف غمار معارك قد لا تكون سهلة 
على الجيش البريطاني» فضلاً عن نتائجها غير المحسوبة بدقة بفعل الطوبوغرافية 
المعقدة للمنطقة. 


11 PE " " EN "PE 
وقع اختيار ادموندز على مدير شرطة كويسنجق علي كمال عبد الرحمن'"',‎ 


الذي كان تربطه علاقات وثيقة Bias‏ من.الضيباط:العاملين مع الشيخ محمود» وكان 
دور علي كمال عبد الرحمن الاتصال باولئك الضباط وابلاغهم استعداد 
البريطانيين للتفاوض مع الشيخ مخمودالجفيد» فوقع إختياره على قائد قوات 
الشيخ محمود صالح زكي صاجيبقران» مستفيداً من العلاقات الوثيقة السابقة 
التي تربطهماء وحين عرض الامر على صتاحتتقران ابدى استعداداً لاجراء 
المفاوضات» بعد ان عرض الفكرة Ge‏ اللشتيخ/املكُمُود الذي قدم شكره الجزيل 
لعلي كمال للمساعي التي يبذلها للتوصل الى حل بشأن الامور المعلقة بينه وبين 
البريطانيين. تحمس البريطانيون لاجراء المفاوضات مع الشيخ محمود الحفيد› 
وبعد تردد حضر صاحيبقران الى كويسنجق لاجراء المفاوضات مع الجانب 
البريطاني» Gib‏ بعدها بطائرة الى بغداد لاتمام المفاوضات مع المسؤولين 
البريطانيين» ويشير علي كمال الى ان صاحيبقران أبلغ في بغداد» بأن البريطانيين 


''' علي كمال عبد الرحمن: من أهالي السليمانيةء ولد عام 211٠١‏ عمل ضابطاً في الجيش quail‏ ثم في 
الشرطة العراقية» تسنم مناصب عديدة à‏ جهاز الشرطة à‏ عدد من ألوية العراق» توق NAVA ete‏ لمزيد 


من التفاصيل عن dle‏ ينظر: "مذكرات على كمال عبد الرحمن"» المصدر السابق. 
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سيعيدون أملاك الشيخ geno‏ ويتوقفون عن ملاحقة اتباعه» في Ula‏ حضور 
الشيخ محمود الى بغداد والاقامة فيها""". 


عندما عاد صاحييقران الى جاسنه» وجد ان الشيخ محمود قد غادرها الى 
بيران فلحق به الى «da‏ الا ان الشيخ محمود زج به في السجن بعد ان زج من قبل 
be 5‏ 2 هد شي DL 0 AM, Aha c A‏ 
كلا من عريز حكمة 5/53 وفائق كاكه امین وامين الراوندوزي ‏ وغيرهم, 
متهما اياهم بالخيانة بتشجيع وتحريض من رضا "eb‏ وعزة المدفعي""* اللذين 
اتهما ايضا على كمال بانه جاسوس بريطاني سخره ادموندز للفت في عضد 
OT 5 p 5 AMA Ca MN‏ 3 
مجموعة الشيخ محمود الحفيد . ومن الواضح ان صاحيبقران تصرف بدون علم 
الشيخ محمود» لاسيما حين ذهب الى بغداد_للتفاوض نياية عنه. 


''' يؤكد علي كمال عبد الرحمنء أنه ابلغ صناڭيبقران عدم مسؤلآليته من إجراء الاتصالات مع البريطانيين؛ 
وان دوره ينحصر ف كونه وسيطا بين الطرفين لا ES‏ یتگل المصدر نفسه» ص١١-15١.‏ 

''' عزيز حكمة قزاز: من مواليد السليمانية؛ خريج_الكلية#الحربية في استانبول؛ Gall‏ بقوات الشيخ 
محمود عام NAVY‏ زج به قي السجن على أثر وشاية عض المقربين للشيخ محمود. 

''' فائق كاكه امين: هو فائق حلمي امينء منءمواليد السليمانية سنة ANY‏ نشا وترعرع في أحضان أسرة 
عريقة (الأغوات)» أكمل دراسته الرشدية وا 3ا35 الفسقريكالٌوالتحق بالكلية الحربية في استانبولء 
وتخرج منها برتبة ملازم ثان سنة VANE‏ عاد الى وطنه (العراق) عام VAYY‏ التحق بقوات الشيخ محمود في 
العام نفسه. عاد بعده الى صفوف الجيش العراقي» |3 Bie MS‏ مناصب وحاز على عدة أوسمة» حتى وصل 
الى رتبة عقيد؛ وف نهاية سنة 114١‏ أحيل على التقاعد. لمزيد من التفاصيل ينظر: عبد المجيد فهمي 
حسن» المصدر السابق» NEV Ge‏ 

7 امين الراوندوزي VA)‏ 007 (: خريج LUSH‏ الحربية في استانبول» التحق بقوات الشيخ محمود 
الحفيد؛ يعد من الضباط الكرد الذين كان لهم دور في الحركة الوطنية الكردية» Jay‏ عرف بمواقفه المبدأية 
وصدق نواياه وحسن سيرته. أدى أولاده دوراً ملحوظاً في مضمار الحركة الكردية» خصوصاً d‏ مجال 
النشاط الطلابي الكردي في أوروبا. مقابلة مع اللواء المتقاعد فؤاد عارف بتأريخ ٠١‏ تشرين الثاني ٠٠٠۴‏ “ 
مقابلة مع المهندس صلاح سعد الله بتأريخ ٠١‏ تشرين الثاني Yet Y‏ 

© رضابك: رضا بك اسماعيل؛ ضابط سابق في الجيش العثماني؛ يعد من الموالين للبريطانيين» عهد اليه 
بوظيفة قائممقام السليمانية عام +2117 انضم الى تيار الشيخ محمود الحفيد بعد عام NAVY‏ 

"'' عزة المدفعي: يطلق عليه Gal‏ لقب (عزة الطوبجى)» ضابط سابق في الجيش العثماني» التحق بقوات 
الشيخ محمود في عام MYY‏ 

^ "مذكرات علي كمال عبد الرحمن"؛ MW oe‏ 
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أولى المسؤولون البريطانيون التطورات السياسية في كردستان العراق 
اهتماماً واضحاًء وقام وكيل المندوب السامي هنري دوبس بزيارة مدينة كركوك في 
۳ اذار VAYY‏ للوقوف عن كثب على الموقف قي المنطقةء والاطمئنان الى موقف 
بريطانيا والتحديات التي تواجهها هناك. اذ اكد دوبس في خطبة امام الجمهور ان 
مجيئه كان لغرض Sule!‏ النظام والسكينة في جميع نواحي اللواء الذي اضطرب 
على اثر حوادث السليمانية» مشيراً الى ان السلطات البريطانية عازمة على تأديب 
الذين يخلون بالامن""". وقام دوبس بزيارة مماثلة الى مدينة اربيل C‏ ورافقه في 
زيارته الضابط السياسي ادموندز» وخلال هذه الزيارة اجتمع دوبس وبعض 
الضباط البريطانيين بالامير زيد» الذي ارسل الى ولاية الموصل في اوائل شهر اذا 
كممثل لاخيه الملك فيصل الاول؛ لتنظيم آتمقاومة العربية (قوة من المتطوعين غير 
النظاميين) بوجه التهديدات الكمالية هناك بإ وكسب الشعور المحلي الى جانب 
الحكومة العراقية'" . 

كان مستقبل السليمانية الاداري من الآمور التي ظلت معلقة منذ تأسيس 
المملكة العراقية وتولي الملك فيكيل ddl‏ عرش العراق» اذ اسهمت معارضة 
الانضمام الى حكم عربي» وما طرح من أخيارات بشأن الكرد على الصعيدين 
الاقليمي والدولي بتأخير البت Seay agi WAY‏ الاحداث بعد وصول الشيخ 
الحفيد الى السليمانية» لتولك )لامور تعقيدا وغموض مامالا ان انسحاب الحفيد من 
المدينة فسح المجال امام عدد من وجهائها للعودة الى مناقشة هذا الامر daas‏ 
وعلى هذا الاساس وصل بغداد وفد مؤلف من وجهاء المدينة ومنفذيها اواخر اذار 
VAYY‏ لمناقشة مستقبل المدينة الاداري مع المسؤولين في بغداد'"". وتشير 
المصادر الى ان بعض وجهاء المدينة كانوا خلال الحقبة المنصرمة على اتصال 


ANY نیسان‎ ٦ ۰٦٤٥ العدد‎ cusa aii 5 


قرر مجلس الوزراء العراقي فصل (شبه لواء اربيل) عن لواء كركوك؛ وجعله لواءاً مستقلاً اعتباراً من Y‏ 
نیسان ۱۹۲۳. تنظر: Cus sadi"‏ العدد 2156 ٦‏ نیسان NAVY‏ 
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British Colonial Office, Report By His Britannic Majesty's Government on the 
Administration of Iraq, for the Period, (April 1923-December 1924), London 1925, 
PP.8, 31.A Hereafter Cited, "British Report, 1923-1924". . 


el Sa)”‏ المصدر السابق» IYYA S‏ لطفي جعفر فرج؛ المصدر السابق» ص۷۸-۷۷. 
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دائم بالمسؤولين في العاصمة بغداد» والمداولات بذلك الموضوع كانت مستمرة على 
الرغم من الاحداث التي مرت بها المدينة. ونرى ان ذلك يدلل على ان طائفة من 
الزعماء الكرد كانوا لا يسايرون الاتجاه الذي سار به الشيخ محمود الحفيد؛ وان 
اولئك الزعماء كانوا يحاولون ايجاد حلول لمشاكل المنطقة بالتعاون مع 
البريطانيين والحكومة العراقية. وهذا ليس بالامر الجديد» اذ سبقت الاشارة à‏ 
مباحث وفصول انفة من الدراسة الى وجود مثل هذا التيار i‏ كردستان العراق منذ 
نهاية الحرب العالمية الاولى. 

انصرف اهتمام البريطانيين عن الشيخ محمود» بصورة مؤقتة» بعد اخراجه 
من مدينة السليمانية؛ وتوجه اهتمامهم الى خطر كان لا يزال محدقاً بمصالحهم في 
المنطقة؛ وهو الخطر المتمثل بالوجود المسلح لاوزدمير ومجموعة من الزعماء 
المحليين المؤيدين للحركة الكمالية. OME SS!‏ البريطانية والعراقية بالتعاون 
مع سلاح الجو البريطاني بتنفيذ عملية عسيكريّة ناجحة على منطقة راوندون 
تمخض عنها احتلال المدينة VQ‏ نيسان 477 #دون مقاومة 555 C‏ اذ انسحبت 
القوة التي يقودها اوزدمير» وخضع الزعماء المحليون لأوامر القائممقام الذي جاء 
به البريطانيون (السيد طه الشضدينآتَي) © sla dell‏ تعيينه باصرار من المندوب 
السامي هنري دوبس» علئ)الرغم من معارضة الحكومة| العراقية وبعض الضباط 
السياسيين البريطانيين» بوصفه يمثل قوة كردية AGE‏ ازاء الشيخ محمود 
الحفيد» وتدهور الاوضاع في السليمانية". وباستيلاء القوات البريطانية على 
راوندوز» وترسيخ سلطتها فيهاء اصبح بامكان تلك القوات التحرك من خلال 
مجموعة غير قليلة من الطرق والمداخل الحدوية التي تمت السيطرة عليهاء في 


الوقت الذي اصبح ذلك عقبة لا يستهان بها امام القوات التركية والحد من تغلغلها 


''' المصدر نفسه» العدد ۰۱۷۹ Y‏ تموز AAYY‏ 


avo 


"British Report, «avv-vave", P. A-4. 
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^ منتشاشفيلي: المصدر السابق» ص۲۷٠.‏ 
""' ادموندزء المصدر السابق» ص١١‏ ٠؟‏ جرجيس فتح call‏ المصدر السابق» ص NNO‏ 
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داخل الاراضي العراقية”"". وتأتي اهمية هذا النصر البريطاني كونه جعل الشيخ 
محمود الحفيد امام مواجهة مباشرة مع القوات Aller yl‏ دون حليف يذكر في 
المنطقة. 


لم يتوقف الشيخ محمود الحفيد عن معارضة البريطانيين على الرغم من ان 
ميزان القوى قد مالت كفته الى جانب البريطانيين» فقد توجه الى عدد من العشائر 
من بينها عشيرة البشدر ليحثهم على ضرب القوات المتوجهة لقتال اوزدمير وشن 
غارات على مؤخرة تلك القوات» الا ان الشيخ الحفيد فشل في إقناع بعض تلك 
العشائر؛ وتغيير موقفها المساند للبريطانيين' V‏ 


بعد انتهاء القوات البريطانية من عملياتها ضد اوزدمير» اصبح بامكانها 
العودة لاحتلال السليمانية» ووضع ams‏ للَقِوّةِ المسلحة التي يتزعمها الشيخ 
محمود الحفيد» فاصدر pol‏ العمليّات للقوة الجوية البريطانية اوامره في © ايار 
VAY‏ للبدء بعمليات عسكرية» الغاية منها#تثبيت الادارة للحكومة المحلية؛ 
وتقدم رتل عسكري ^ من كركوك لاحتلٌ"السليمانية» والحاق الهزيمة بالشيخ 
محمود الحفيد» ووضع حدٍ uio‏ “لموقفه» فضلاً عن معاقبة القبائل التي اظهرت 
العداء للقوات البريطانيةء ولم يكن في ذهن (guia rdi‏ ججم تلك العملية او الزمن 
الذي تستغرقه» لذا اقتضت oculum i‏ الْآمَنَ.بالاقتصار على عمليات محدودة 
بالقرب من السليمانية» مع الاخذ بنظر الاعتبار ان تكون عمليات مؤثرة باتجاه 


تحقيق الهدف العام للعملية'*. 
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** منتشاشفيلي» المصدر السابق» YYVoo‏ 
''' جرجيس فتح cll‏ المصدر السابق» Ya‏ 
'* أطلق على هذا الرتل (رتل كويكول) وهو بقيادة العقيد فنسنت (Vincent)‏ وضم عدداً من الوحدات 
منهاء الوحدة الكاميرونية» ولواء ويست يوركشاير» وفوج السيخ V/V‏ وبطرية مدفعية امبالا الجبلية 
المحمولة على البغال» وبعض المستكشفين» وكانت الخطة تقضي بتحرك هذا الرتل لاحتلال السليمانية؛ 
مع اسناد جوي من القوة الجوية الملكية البريطانية. لمزيد من التفاصيل» ينظر: ادموندزء المصدر 
السابق» CYAV yo‏ ٤۲۹؛‏ "العالم العربي". العدد Vee‏ ۲۰ تموز NAVE‏ 


’“ أطلق العسكريون البريطانيون على هذا الأمر اسم (الهدف)» ينظر: ادموندن؛ المصدر السابق» NYE jo‏ 
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قامت القوة الجوية البريطانية في ۸ ايار 1471 بالقاء منشورات على اهالي 
السليمانية تنبئهم بنية احتلال المدينة؛ وان العقاب سيقتصر على من يقاوم 
الجيش المتقدم. وكان يحتم على تلك القوات التقدم لاحتلال چمچمال قبل دخول 
مدينة السليمانية"" 

(ia ظل تلك التطورات كانت السليمانية بعد خروج الشيخ الحفيد‎ gy 
سياسيا اذا صح التعبير؛ اذ تم حل الادارة المدينة» واصبحت قوى‎ ab ON 
هشاً في المنطقة على اثر الاجراءات الادارية التي‎ GUS تشكل‎ V us شيخ‎ 
اتخذت في المنطقة. وحاول ادموندز السيطرة على منطقة جمجمال بامكانيات‎ 
مع عدد‎ cb colas بسيطة» اذ قام بتعيين مدير ناحية من-اضل كركوكي يدعى‎ 
قليل من الشرطة غير النظاميةء كما اجرى تعديلات ادارية شملت عدداً من القرى؛‎ 
وبهذه الاجراءات تمكن ادموندز من السيطرةرعلى#الارضاع في المنطقة. كما اعلنت‎ 
بابكر اغا من بين الذين اسهموا في‎ GIS, عشائر البكزادة: ولاءها للسلطة الادارية؛‎ 
التي حدت من تأثير الشيخ محمود‎ gal Cela الحد من نشاط محمد الجباري.‎ 
Paule كان في‎ Ge من العشائر لم تنضم اليه‎ Li الحفيد» ان‎ 


اصبح من غير الممكن للمندوب السامي “حكة"السليمانية حكما مباشراء بعد 
ان تمت المصادقة على البروتوكول| آلةى Bue dis.‏ المعاهدة العراقية - البريطانية 


لسنة (fy ۱۹۲١‏ سنوات””". وكان هذا البروتوكول قد نشر في ٠١‏ نيسان 


'* المصدر نفسه» ص94١-596.‏ 


7 شيخ بزيني: عشيرة تسكن بالقرب من السليمانية» وسط مجموعة من القرى أهمها Sue‏ بين ناحيتي 


شوان والزاب» وخلال الحقبة التي أعقبت خروج الحفيد من السليمانية حدثت اعمال عنف وقلاقل كان 
مصدرها هذه العشيرة» تمكن البريطانيون من السيطرة على المنطقة بعد اتخاذ اجراءات ادارية بأعادة قرية 
الزاب كوحدة إدارية» وإعادة قه لا سيوكه الى ناحية جمجمال» وبذلك أصبح في هاتين القريتين قوة شرطة 
نظامية وادارة محلية» حدت من حجم تحركات تلك العشيرة المناوئة للبريطانيين» المصدر نفسه» ص N90‏ 
© المصدر نفسه» ص YA M-YAO‏ 
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"British Special Report", P. yer. 
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cO VATY‏ ويبدو ان هذا الامر كان كفيلاً بان يلجأ المفتش الاداري ادموندز الى 
قيادته للاستفسار عن الوضع الجديد في السليمانية بعد احتلالهاء في ظل التطورات 
السياسية المستجدة بين العراق ويريظائيا. وعلى هذا gall‏ سافر ادموكدز الى 
بغداد» وحتى يوم ٠١‏ ايار ۱۹۲۲ لم يحصل على تعليمات واضحة من قيادته؛ اذ 
كان الامر يتطلب اخذ رأي الساسة البريطانيين في (uu‏ كما لم يحسم موضوع 
الرتل البريطاني في كردستان العراق او مدة بقائه «lla‏ كان JS‏ الادارة المدنية 
في السليمانية موضع خلاف بين المندوب السامي البريطاني والحكومة العراقية. اذ 
كان هنري دوبس على قناعة بان بقاء الشيخ محمود الحفيد حراً يشكل تهديداً 
لأي شكل من اشكال الادارة» ولا يمكن تثبيت سلطة تلك الادارة إلا بالقاء القبض 
عليه» او الاتفاق معه. اما الحكومة العراقية فكانت على عجل من امرها في تثبيت 
شكل من اشكال السلطة في منطقة كردستان لفرض هيمنتهاء وربط هذه الاجزاء 
بالسلطة المركزية ف lads‏ ليكون ارتباظا a‏ بين العاصمة وتلك المناطةق "“ 
وعلى الرغم من تلك الاراء d URS dana Lll‏ بشأن منطقة "a‏ " 
ان العمليات العسكرية كانت تسيررباتجاه GAT‏ ان كان العزم البريطاني على وضع 
حد لتهديدات الحفيد على اشدة” فَتَحَرْكُثُ القوآك.البريطانية من كركوك باتجاه 
السليمانية صباح يوم s VATIOSLPVY‏ ,اليوم*التاليّ وصلت القوات الى منطقة 
باش بولاق التي تبعد VY‏ ميلاً عن جمجمال» و۲۲ ميلاً عن بازيان» M. By‏ منه 
اصبحت القوات البريطانية على مشارف قرية تكية كاكه احمد التي تبعد ميلين 
عن ممر بازيان. صدرت الاوامر بالتقدم السريع الى ما وراء مضيق بازيان في ٠١‏ 
ايار 2147 حيث مضيق طاسلوجه وكدنهكهوه التي تبعد WM‏ ميلاً عن 
السليمانية؛ وكان في نية البريطانيين الاصطدام بالشيخ محمود الحفيد في هذه 


AAA sow yg 
. . المنطقة‎ 


'*” لمزيد من التفاصيل؛ ينظر: عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات العراقية» ج١؛‏ ,04-09 
** ادموندز المصدر السابق» ص 590؟. 
M^‏ المصدر نفسه» NAV Ge‏ 
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y‏ الوقت نفسه استعد الشيخ محمود لمواجهة القوات الزاحفة باتجاه 
طاسلوجه وجمجمال؛ فوجه رسالة الى قائد الرتل البريطاني الكولونيل فنسنت 
(B. Vincent)‏ مؤرخة في VE‏ ايار ۰۱۹۲۲ ينذره فيها بعدم التقدم نحو جمجمال» 
وكان الشيخ محمود الحفيد عازماً على مواجهة الرتل lanl‏ فترك مقره في 
جاسنة واتجه صوب السليمانية؛ الا انه ما ان وصل الى منطقة مضيق طاسلوجه 
(وهو الموقع الدفاعي الوحيد بين مضيق بازيان والسليمانية) حتى انسحب نحو 
الحدود CU Rua ll‏ ليستقر في بيران (قرية تقع على بعد ميلين داخل الحدود 
الفارسية) iiy.‏ التقارير البريطانية الى ان الشيخ محمود الحفيد حين وصل 
الى مضيق طاسلوجه جوبه بقصف جوي شدید» اجبره على مغادرة المكان 
والانسحاب سريعا""". وبعد ان وجه البريطانيون ضربة شديدة الى الشيخ محمود 
الحفيد تقدموا نحو چمچمال واحتبوها) واستدوا ادارتها الى امین رشيد اغا من 
الرهماوند (وهو فرع من الهماوند)» وقامت“جماعات من العناصر الموالية للجيش 
البريطاني بمنع عملية جمع الضرائب Uys ase gall‏ عناصر موالية للشيخ محمود 
الحفيد؛ وف كركوك قام البريطانيون بحملة مماثلة استهدفت بعض العوائل ذات 
الصلات الحميمة بالشيخ محمؤدا الحَقَيْنِ) مثل ألزنڳنه وجلالي الجاف» وكان من 
الاهداف الاخرى للحملة فرض)هيبة الحكومة في تلك المتاطق ON‏ 

كانت الضرية التي وجهت الى الشيخ محمود الحفيد في طاسلوجة كفيلة بان 
تنزل بقواته خسائر dasü‏ فضلاً عن ان امكانيات البريطانيين كانت تفوق 
امكانياته» بعد هيمنة سلاح gail‏ البريطاني على سير العمليات العسكرية بشكل 
خاص. اصبح الشيخ محمود على ثقة باستحالة تحقيق نصر خلال تلك الظروف» 
فالتجأ الى ايضاح واقع الحال الذي تعيشه كردستان العراق في Jb‏ الاستعمار 


۸۹ 


“ جرجيس فتح call‏ المصدر السابق» ص۹٠۲.‏ 

Y Y Moo منتشاشفيلي» المصدر السابق»‎ ' 

"British Special Report", P. 41; "British Report 1922-1923", P. 40. **’ 
ادموندز المصدر السابق» ص۲۸۷.‎ *” 
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البريطاني» وكانت وسيلته» توجيه نداء الى العالم من خلال السفراء الاجانب في 
طهران؛ يكشف فيه الاعمال العدوانية ضد الشعب الكردي في العراق؛ ومما جاء في 
النداء: 

Xie)‏ الحرب العالمية ونحن سكان كردستان الجنوبية نطلب من الانكليز 

"البريطانيين" دائما الاعتراف بحقوقنا القومية؛ القوات البريطانية تدمر البلد 

وتقتل الناس» والبريطانيون لا يفسحون مجالاً للاحتجاج او الشكوى... ان 

سكان كردستان يتعرضون لقصف الطائرات وهجوم القوات» حتى ان ٠٠١‏ 

عائلة تقريباً اضطرت تحت ضغط العنف الى النزوح من السليمانية» كما نهب 

الكثير من الممتلكات ودمر البلدء-اثنا نلتمس من عدالتكم الانسانية: 

والانصاف من هذا الظلم)''". 

تقدمت القوات البريطانية gad‏ .سرجنار؟ في YA‏ ايار 1971 واحتلتهاء 
واستولت على وادي سورداش وميركه سور» وشرعت باعمال انتقامية ضد القبائل 
والعشائر القاطنة هناك» ودخلت GUL‏ الوم نفسه؛ وقام ادموندز بعدد من 
الاجراءات التي من شأنها اعادة النظام JI‏ الّمدينة» اذ اعيد تنظيم الشرطة؛ وطلب 
الى البلدية التفرغ لواجباتهاء ونضب adm‏ /توقيق بك مشرفاً lale‏ على ادارة 
المدينة» وكلف الشيخ قادر البرزنجي رشقيق Rid)‏ محمود) بالحفاظ على الامن 
العام داخلها. واتخذ ادموندز من المقر السابق للشيخ محمود» [de‏ له للاشراف 
على سير الاعمال هناك“ 
كانت مهمة القوات البريطانية القضاء على حركة الشيخ محمود الحفيد 

داخل مدينة السليمانية» فلم يتوقف عملها عن هذا الحد» اذ سرعان ما غادرت 
المدينة متوجهة نحو الشمال الغربي» فوصلت منطقة الزاب يوم ۱۹ ايار ٠۹۲۳‏ 


"'' لمزيد من التفاصيل؛ ينظر: منتشاشفيلي؛ المصدر السابق» NV Woo‏ 

“” جرجيس فتح call‏ المصدر السابق» ص519. كان مقر الشيخ محمود في المدرسة الثانوية في 
السليمانية التي كانت دائرة للضابط السياسي البريطاني Sans ۹ m‏ ادموندز انه دخل مكتبة 
الشيخ محمود الحفيد فوجد صورته معلقة على الحائط› فضلاً عن وجود علم كردي مع تاج مزخرف اعد 


لتثبيته فوق العلم كميزة للعلم الكردى الملكى عن سائر الاعلام. ادموندز» المصدر السابق»› .YAY oes‏ 
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وفي اليوم التالي توجه ادموندز مع مجموعة من القوات البريطانية الى منطقة 
جاسنه» للتأكد من مكان الشيخ محمود ومواقع تمركز قواته. وكان هدف 
البريطانيين كهف جاسنه» الا ان تلك القوة لم تعثر على الشيخ محمود هناك كونه 
غادر المكان حسبما اشرنا MST‏ ولم تعثر القوة التي داهمت المكان الا على بعض 
الموجودات البسيطة كاعلاف الخيول» وبعض المصاطب الخشبية» وسرير كان 
الشيخ محمود يستخدمه» وفي مكان قريب من الكهف عثر على كمية من الدقيق 
وعلمين ملكيين وهاتف وآلة كاتبة" . 

كان دخول القوات البريطانية الى السليمانية والاستيلاء على القصبات 
المحيطة بها ايذاناً بنهاية حكم الشيخ مَكَمود» وهذا ما فسح المجال امام زعماء 
العشائر المحليين لاعلان ولائهم للقواتي البريطانية؛ واستطاع البريطانيون ان 
يتعرفوا على ما وصلت اليه lp Li gl‏ الشخ.مجمونالحفيد من خلال بعض الزعماء 
اذ لم Gas‏ من اتباعه غير ۷۰ فارساء Jaall Ia y‏ كان ف تناقص مستمر""". 

واصل الرتل البريطاني تقدمة اذ,وضل الى قرية هنجيرة في "١‏ ايار NAVY‏ 
واعلن بايز آغا بشدرى» رئيس هنجيره“ ولاءه للقوات البريطانية» وخلال تقدم 
القوات البريطانية نحو قريتي عشيرة شيلأنه بتگرد وبرده‌شان تعرض الرتل الى 
اطلاق نار عشوائي› الا ea‏ يكن بالججم Sep THINS,‏ في تقدم القوات. وف 
ais ٤‏ عاد الرتل البريطاني الى دوكان ومنها الى السليمانية. واستقرت القوات في 
منه داخل المدينة وحولهاء وبدأ عدد من انصار الشيخ محمود العودة الى 
المدينة معلنين استسلامهم وتسليم اسلحتهم الى القوات البريطانية" . 


اصبح البريطانيون على قناعة تامة بان الشيخ محمود الحفيد فقد قوته 
المؤثرة, وان الامور في السليمانية اصبحت (ead Lee‏ وق Jul YA‏ ۳ وصل الى 


**' المصدر نفسه» 30 NAV‏ 
'“' المصدر نفسه» .YAA‏ 
"'' المصدر نقسه» ص‌۲۹۹-۲۹۸. 


5 ۹۹۸ * 4 es 
المدينة جوا رئيس الوزراء العراقى عبد المحسن السعدون بصحبة امين‎ 


العاصمة صبحي CLES‏ ورئيس المفتشين الاداريين كورنواليس ". وتابع 
السعدون هناك استقبال الزعماء الكرد في دار الحكومة؛ اكد خلاله حرص الحكومة 
العراقية على عدم التمييز بين الكرد والعرب» وعلى الروابط الدينية المشتركة, 
واوحت تلك اللقاءات بان الغالبية كانوا يرفضون الفكرة الاستقلالية للشيخ محمود 
الحفيد» ومجمعين على بيعة الملك فيصل الاول» في الوقت الذي اظهر Jae‏ من 
التجار والمعارضين للشيخ محمود تخوفهم من اعطاء مجال للاخير لاعادة سلطته 
على المدينة» ووصفوا للسعدون ((انواع الظلم والجور الذي قاساه الناس من حكم 
الشيخ محمود)'''' 


°° احتل عبد المحسن السعدون منصب وزير MBI‏ (ق#الؤزارة النقيبية الثالثة Y)‏ ايلول ٠١-۱۹۲۲‏ 
تشرين الثاني AYY‏ وواجهت هذه الوزارة مشكلة eus‏ الانتخابات العامة» فضلاً عن التدخلات التركية في 
ولاية الموصل؛ وكان السعدون من الذين يؤمنون بسياسة الشدة لحل المشكلة الاولى؛ 31 daly‏ مقاومة من 
مجلس الوزراء في هذا الشأن» فقدم استقالته ف 1 تشر ”إلذاني 1477. وحين استقال النقيب من منصبه؛ نم 
اختيار عبد المحسن السعدون رئيساً للوزراء في SiS VA‏ الثاني ۱۹١١‏ بعد تفاهم بين الملك والمندوب 
السامي البريطاني؛ على اساس ان السعدؤن By cay Cea ll Ga‏ التعاون بين العراق وبريطانيا. عبد الرزاق 
الحسنيء تاريخ الوزارات العراقية» VEV-VEE Ge Ne‏ سبق وان طلب المندوب السامي البريطاني في ٤‏ ايار 
۳ من الحكومة العراقية؛ ان تبدي وجهة GIB‏ شونا كردستان الادارية» فقررت في اليوم التالي 
تشكيل لجنة ضمت WS‏ من وزير العدلية (ناجي السويدي) ووكيل وزير الدفاع (نوري السعيد)» لدراسة 
المسألة والوصول الى افضل الحلول المطلوية لادارة لواء السليمانية» وبعد ان انهت اللجنة عملهاء حدد مجلس 
الوزراء شكل الادارة الذي سيتبع في السليمانية فحمل السعدون نتائج الاعمال بهذا الخصوص الى السليمانية 
صبيحة YA‏ ايار VATY‏ لمزيد من التفاصيل ينظر: لطفي جعفر فرج» المصدر السابق» ص4 .٠١‏ 


99 "الاستقلال" (جريدة)؛ بغداد» العدد ١ VEY‏ حزيران AAYY‏ 


7 لطفي جعفر فرج؛ المصدر السابق» ص4١٠.‏ سرعان ما تغير موقف أغلب الزعماء الكرد بصورة 


مفاجئة» إذ عارض البعض منهم فكرة الألتحاق بالعراق» مفضلين البقاء تحت اشراف المندوب السامي 
البريطاني. ومن جانبه استغرب السعدون لذلك التغيير» وخمن فيما بعد بأن الدعوة التي كان الشيخ محمود 
الحفيد يبثها بمساعدة اعوانه ضد الحكومة العراقية» هي التي جعلت البعض يشك في كفاءة الحكومة على 
ادارة المناطق الكردية. المصدر نفسه» ص٠٠٠‏ (اعتمد الكاتب على suc‏ من الوثائق الرسمية بهذا 


الخصوص). 


وقبل ان يصل المندوب السامي الى السليمانية؛ كتب عبد المحسن السعدون 
رسالة في "١‏ ايار 1477 الى الملك فيصل الاول؛ مما جاء فيها ((بمناسبة خبر 
مجيء المندوب السامي الى السليمانية نهار السبت القادم اتوسل الى جلالتكم 
اقناعه بلزوم ترك فكرة اعادة الشيخ محمود» ان ان الفوضى والارهاب يعودان 
(dae‏ ''. ومن لهجة الخطاب يمكن التعرف على ان الاوساط الحكومية العراقية في 
بغداد كانت على علم بنيات المندوب السامي بخصوص الشيخ محمود الحفيد 
قبل وصوله الى السليمانية. وفي Y‏ حزيران VAYY‏ وصل المندوب السامي هنري 
دوبس الى السليمانية» وكانت الغاية من هذه الزيارة دراسة التدابير الادارية 
اللاحقة التي تطبق في المدينة" ٠‏ ووضع مشروع للزعماء الكرد يسهمون من 
خلاله ف ادارتهاء وعقد اجتماع بين السغدون والزعماء الكردء الا ان ذلك الاجتماع 
لم يسفر عن نتيجة تذكرء بعد اصرار-دوبينرعلى سحب القوات البريطانية من 
السليمانية”' '' الامر الذي ادى CF ge Sb! dI‏ الحكومة العراقية» التي كانت 
تعقد الامال على بقاء القوات البريطانية 'لَفَرضَنٌ الاستقرار للمدينة» وافساح المجال 
للحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لثليك. “كان الألوقف البريطاني متشدداً في هذا 
الامرء على اساس ان قرار تخفيض ألقواتا البّرية البريطانية الموجودة في العراق 
كان قد اتخذ منذ 3157١ ple‏ الذان لتد اتف كردستان حتمت الوجود البري 
البريطاني» لاسيما تردي الغلاقات مع تركيا الى الحد إلذئي ادى الى تجدد المخاوف 
البريطانية من عملية مباغتة ضد العراق امن جريرة ابن عمر في الحدود الشمالية 
الغربية للعراق” ' el.‏ يتمكن الجانب العراقي من اقناع المندوب السامي بالعدول 
عن ذلك القرار الذي كان محرجاً بالنسبة للحكومة العراقية؛ لعدم تمكنها من ايجاد 
قوة عسكرية بديلة» وعليه اصبح من الصعب الاحتفاظ بقوة عسكرية في 


'' '' المصدر نفسه» ص١١٠١.‏ 
'' '' أدموندزن؛ المصدر السابق» Xe‏ 

C‏ المصدر .Y* oa cuui)‏ كان كبار الضباط البريطانيين العاملين في كردستان العراق في مقدمة 
المعارضين لسحب القوات البريطانية من مدينة السليمانية» وف مقدمتهم ادموندنء الذي يشير الى انه 
فوجىء بقرار قيادته. المصدر نفسه؛ ص۳۰۱ NOVO‏ 
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المصدر نفسه» ص۳۰۱ . 


السليمانية”' ''. وتوصل الجانبان الى ارجاء الاعلان عن سحب القوات البريطانية 
T‏ 


من المنطقة' ' 


عاود رئيس الوزراء العراقي عبد المحسن السعدون» اثارة موضوع الشيخ 
محمود الحفيد في ٦‏ حزيران 21977 اذ كتب الى الملك فيصل الاول مشيرا الى ان 
اضرار عودة الشيخ محمود الحفيد الى السليمانية لا تقتصر على اللواء نفسه (la‏ 
بل تسري على جميع المناطق الكردية التابعة للحكومة العراقية» مما يجعل 
الأماكن المجاورة لها في خطر دائم؛ وطالب رئيس الوزراء العراقي الملك فيصل 
الاول التدخل لاقناع المندوب السامي دوبسء على ابقاء Col ill‏ البريطانية لمدة لا 
تقل عن شهرين او ثلاثة اشهر الى ان يتسنى للحكومة العراقية اكمال التشكيلات 
الادارية في ضوء الشروط التي قدمها_الكرد انفسهم؛ عندها يمكن للقوات 
البريطانية ان تنسحب (Gas‏ ويستعان Yap‏ عنها بقوات من الجيش 


1۰¥ 


العراقى 
اعلن عن سحب القوات البريطانية”من السليمانية VY‏ حزيران ٠41917‏ 


وكان ذلك الاعلان كفيلاً باثارة مشاعر القلق والريبة لدى الحكومة العراقية» وبعض 


"British Special Report", P. 41-42, 5 


حضر السعدون اجتماعاً بعد عودته الى بغداد في 5 حزيران ”2157 ضم s‏ من الملك فيصل 323 Qua‏ 
وسالموند وغيرهم. أشار فيه السعدون الى الوضع داخل مدينة السليمانية وخشية السكان من عودة الشيخ 
محمود اليهاء كما القى (السعدون) الوم على الشيخ محمود لما آلت اليه الامور من تدهور» واصفاً الاخير 
بالرجل الشرير الذي لا يجوز الاعتماد عليه بعد التجارب السابقة معه» وطالب ببقاء القوات البريطانية في 
مدينة السليمانية ولو الى حين. أيد الملك فيصل مقترحات السعدون في الوقت الذي وعد المندوب السامي 
البريطاني دوبس بانه سيفاتح حكومته في امكانية إبقاء الجيش في المدينة لفترة شهرين. وانتهى الاجتماع 
دون ان يسفر عن قرار حاسم. للمزيد من التفاصيل ينظر: لطفي جعفر فرج؛ المصدر السابق» NAN G2‏ 
“OP‏ "الموصل' العدد WV AVY‏ تشرين الاول NAVE‏ بعد سحب القطعات البريطانية والعراقية من 
السليمانية» منحت الحكومة العراقية (وسام الخدمة العمومي) لجميع الافراد الذين خدموا نحت قيادة 
المارشال سالموند للفترة (اذار- حزيران (YAYY‏ المصدر نفسه. 

.٠١ 5-١٠١١ جعفر فرج» المصدر السابق» ص‎ giles” 

Derk Kinnani, Op. Cit., P. vA. ` 
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المتعاونين مع القوات البريطانية» فضلاً عن ان قراراً كهذا اثار قلق الاهالي عموماء 
لانه قد يعني Bole!‏ الفوضى في ارجاء المدينة؛ وكان في مقدمة ردود الافعال حول 
هذا القرار تقديم اعضاء المجلس الاداري في السليمانية استقالتهم بشكل جماعي 
يوم VE‏ حزيران 21977 حين علموا بان تلك القوات سترحل عن المدينة خلال Y‏ 
ايام» في الوقت الذي لم يتم تجنيد قوات الدرك التي وعد البريطانيون 
mM‏ 

لم يكن قرار سحب القوات البريطانية من السليمانية مثيراً لقلق الحكومة 
العراقية والاهالي فحسبء بل انه ادى الى احراج موقف الضباط البريطانيين 
المسؤولين عن شؤون المدينة (من امثال-ادموندز وجايمان ودوكلاس) امام من 
تعاون معهم من اهالي المدينة» فضلاً عن ان قرار سحب القطعات قد يضيع جهوداً 
مضنية بذلت لاعادة الوضع على ما هو عليه في السليمانية» وكمحاولة اخيرة لانقان 
الموقف الذي قد يتدهور بخروج القوات البزيطانيةء حاول ادموندز اعادة الحياة الى 
مشروع سبق له أن طرحه على طاولة (gall duoi‏ يقضي بابقاء ٠٠۰‏ جندياً 
بريطانياً للحفاظ على الوضع الامني) دأحل المدينة» الا ان هذا المقترح لم Bas‏ 
بتأييد المندوب السامي هنري: توبس فكان, على ادموندز الاجتماع بوجهاء 
المدينة وابلاغهم بضرورة تحمل المسؤونية BEG‏ الإمن بالمدينة» وهو يعني 
قيام اهالي المدينة بحماية انفسْهماذاتنيا ga‏ الاغتكاد على المساعدة البريطانية: 
التي اصبح من الصعب على البريطانيين القيام بها" . 

انسحب الرتل البريطاني من السليمانية في ١17‏ حزيران 214717 وان ذلك 
الانسحاب شكل خيبة امل لكثير من الناس في المدينةء ان بدأ الكثير منهم بمغادرة 
المدينة والخروج منها برفقة الرتل المنسحبء ولاذ الكثيرون بالقرى المجاورة؛ 
وكان هذا الامر مدعاة لان يسعى العديد من قطاع الطرق وبعض رجال العشائر 
للقيام باعمال السلب والنهب؛ كما قامت بعض جماعات الهماوند بنهب عدد من 


۰1 
MEM LE 


*' '' أدموندزء المصدر السابق؛ Y^ Y-Y \ eo‏ 
= المصدر نفسه» ص" * Y‏ 
'''' المصدر نفسه» OVEN V0‏ 


الفصل الساداس 


الحفيد والخبار Seal!‏ البريطاني العراقي 
ومشكلة الموصل ($4Y0-14 Y Y)‏ 


عودة الحفيد الى السليمانية في تموز 1997 

حين اقدم البريطانيون على سحب قواتهم المتواجدة في السليمانية؛ لم يكن 
امامهم خيار سوى ان يمنحوا المفتش الاداري في كركوك ادموندز صلاحيات 
واسعة للتصرف بشؤون المنطقة من جميع النواحي»› وكان موقف ادموندز من 
الشيخ محمود الحفيد يتلخص في تركه حيث هو دون اثارته او التحرش به؛ 
والتلويح ضده بالقوة إذا ما تطلب الامر ذلك" '. وكان ادموندز خلال الحقبة التي 
اعقبت خروج الجيش البريطاني من السليمانية في VW)‏ حزيران (VAYY‏ يتصرف 
كحاكم وحيد في المنطقة› إذ كان يشرف على إدارة قضاء جمحمالء الذي تعرض 
الى اعمال عنف وإضطرابات بسبب سوء-تصرف الموظفين المشرفين على الامور 
هناك» مما حدا بأدموندز للتدخل ووضع حد_لتلك Nj gla‏ فأقدم على القاء 
القبض على القائممقام امين LET. ad,‏ ومعاونه dame‏ افندي وعدد من اتباعهم في 
الاول من تموز 21177 لعلاقتهم بحوادث Gia‏ وقطع الطرق as jill‏ وعين بدلا 
عنهما وهاب بك الذي عرف «ie‏ خَبْرِته“قي“الشؤوآن الادارية والضريبية؛ فضلاً عن 
معرفته بشؤون المنطقة العامة. ومن مظاهر اعادة الامور الى نصابها قي المدينة 
تمكن lay‏ بك من اعادة بعض ERP‏ قاتا وألمتهوباد" '. 

ولغرض السيطرة على بض المناطق CCl‏ تحت هيمنة الشيخ محمود 
الحفيد» دمجت ناحيتي قرهداغ وسنكاو الجنوبيتين» اللتان كانتا تحت نفوذ سادة 
البرزنجه» وعين لادارتها الشيخ عبد القادر ابن عم الشيخ عبد الكريم قادر UV OS‏ 
اما حلبجه فقد قسمت المهام الادارية فيها على clang,‏ بكزاده الجاف» فنال 
منصب القائممقام احمد بك ابن السيدة عادلة خان ومعاونه حميد بك وتعهدا 
باخراج اي وكيل يرسله الشيخ محمود الحفيد الى المنطقة» وخصص لهما راتب 
شهر مقدم ومبلغ للنثريات. ومن الاجراءات الاخرى التي اتبعها ادموندز للحد من 


Y *Ége ادموندن المصدر السابق»‎ '''" 
BEL" المصدر نفسه»›‎ HY 
"British Special Report" , P. yor.‘ 


نشاط الشيخ محمود الحفيد ق انحاء بشدر»› واصل الاعتماد على مساعى بابکر 
Cei‏ ق هذا cola 2l‏ مقابل صرف مخصصات للقيام بهذه المهمة» وكان ادموندز 
خلال هذه الحقبة على اتصال دائم ببابكر RT‏ 


ds‏ الوقت نفسه بدأت تلوح في الافق قناعات لدى العديد من الوطنيين الكردء 

بأن فستقيل كردستان أصبح يمر من خلال ربط مستقبلها بالمملكة العراقية» على 
أنهم كانوا يأملون من الحكومة العراقية حكمة تقوي ولاءهم لهاء وذلك لم يتم إلا من 
خلال الاعتراف بكيان الكرد كافة» وبحقوقهم على نطاق شعبي لا فردي» وان لا تنظر 
اليهم من هذه الزاوية كأفراد لهم من الحقوق ما للعرب الذي يشكلون الأغلبيةء أي أن 

53.53 يتظر shew!‏ خصوصيكهم ككرد تحت ظل حكم عر ريي + 

ومن الجدير بالذكر أن المصادر البريطانية أشارت الى أن صحيفة "أميد 
استقلال" الناطقة باسم حركات الشيخ محمود الحفيد قي تلك (ila yall‏ خففت من 
وطأة هجومها على الملك فيصل الأول»-كما خفقت من حدة نشاطها المعادي 


للبريطانيين» لاسيما في عددها الرابع عشرء حينإكان رفيق حلمي T a uasa‏ 


وتجدر الأشارة الى أن العديد من الشيؤخ الكرد أصبحوا على قناعة بضروة 
التخلي عن الموقف المضاد Xa Sali s Cristy AU‏ العراقية» وكان من بين هؤلاء 
الشيخ قادر (شقيق الشيخ«محمود الحفيد) الذي سبق Sly‏ كان الى جانب أخيه في 
احداث عامي ducky GIS 3| YAYYS VAVA‏ الأيمن» ويبدى ان تلك القناعات 
استجدت بعد ضغوط بريطانية كان الغرض منها عزل الشيخ محمود الحفيد عن 
الحركة الكردية التي عرف عنها اعتدالهاء فضلاً عن السنوات الصعبة التي مرت 
بالمنطقة منذ عام ۱۹١١‏ بسبب المجابهة بين الشيخ الحفيد والبريطانيين. وأفلح 


۸ 


ادموندز باقناع الشيخ قادر ليرشح نفسه لعضوية المجلس التأسيسي . ويشير 


*''' ادموندن؛ المصدر السابق» YOAV * Vae‏ 
'''' المصدر نفسه» ص8 .Y‏ 

F. O., ؟الللل٠٠عالا‎ £1۰1, Intelligence Report, No. Yé, ve December, vary, P. 3. . m 
ادموندز» المصدر السابق» ص۳۲۷. أرادت الحكومة العراقية ان يكون هناك ممثلين عن لواء السليمانية‎ '''“ 


فطلبت وزارة الداخلية من مجلس الوزراء الغاء قراره الصادر في ١‏ آب 21177 المتعلق بأضافة ممثلي عشائر 


E 


ادموندز الى ان البريطانيين استفادوا من ذلك الترشيح بعد فوز الشيخ قادر 
بعضوية المجلس أمام الهيئات الدولية» على أساس أن الشيخ محمود لا يمثل 
الرأي العام الكردي؟١٠‏ 
وإذا كان الدافع من وراء اشراك الزعماء الكرد في المجلس التأسيسي التأثير 

على جوهر حركة الشيخ محمود الاستقلالية» فان Gallo‏ آخر كان وراء ذلك الاشراك 
Gaul‏ على توجس بريطاني من انعقاد المجلس التأسيسي في غياب مساندة 
لموقف بريطانياء لترجيح US‏ الموافقين على تطبيق المعاهدة العراقية- 
البريطانية؛ وهذا نابع من قناعة بريطانية بمخاوف الكرد من حكم عربي غير مقيدء 
وبذلك فتصويت الكرد الى جانب المعاهدة سيرجح الكفة لصالح ابرامهاء وإزالة 
العراقيل امام مرورهاء فضلاً عن بقاء اليد البريطانية هي العليا في البلاد'"”' 


كان للضربات العسكرية UR pali. dally!‏ للشيخ محمود الحفيد آثارا 
duc‏ فبالأضافة للخسائر البشرية والمادية آلتي مني بهاء وانفراط مريديه عنه 
وتسليم انفسهم للقوات البريطانية» فانَ“الشيخ محمود الحفيد فقد lose‏ من 
ضباطه المخلصين لشكه ee dos‏ ومن ابرز اولئك صالح زكي صاحيبقران الذي 
اقاله من القيادة العامة Qaa!‏ الوظيني -- وعين dale dic You‏ 


لواء السليمانية الى لوائي كركوك وأربيل؛ وابقاء العدد المخصص للسليمانية كما كان سابقاء وافق مجلس 
الوزراء في ٠١‏ كانون الثاني VATE‏ على ذلك الأقتراح. محمد مظفر الأدهمي» المصدر السابق» MWA Ge‏ 

*''' أدموندن؛ المصدر السابق» ص۳۲۷. استمرت علاقة الشيخ قادر الحسنة بالحكومة العراقية» وعين d‏ 
Yo‏ تموز 1970 عيناء إلا ان صغر سنه لم يؤهله لتسنم منصبه في المجلس» وعين بدلا عنه سعيد أغا آل 
معروف احد وجهاء السليمانية. ينظر: عبد الرزاق m‏ تاريخ الوزارات العراقية» Ve‏ ص9١-١5.‏ 


x‏ جرجيس فتح cll‏ المصدر السابق» ص۲۷۲. تشير المصادر البريطانية الى ان ممثلوا الكرد à‏ البرلمان 
العراقي صوتوا بالاجماع للمعاهدة العراقية- البريطانية» وكانوا دائماً يصوتون بالاجماع للارتباط 
البريطاني؛ 


F. O., vvV vAYV £A, Memorandum by Sir Henry Dobbs Respecting the 
Suggested Transfer of Kurdish Areas of Iraq to Peresia, No. 1, 1 Desember, 14o, 
P.\. 
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SI إلا ان تلك الآثار السلبية لم تحد من تطلعاته عند حد معين»‎ .  ىفطصم‎ 


سعى للعودة الى السليمانية بمجرد انسحاب الرتل البريطانية منهاء وراح اتباعه 
يدخلون الى المدينة لتمهيد سبيل عودته اليهاء ولم يدخلها شخصيا إلا في يوم 


الحادى عشر من تموز UPS YY‏ 


حينما عاد الشيخ محمود الحفيد الى السليمانية' حدث إضطراب وخوف 
شديدين عم ارجاء المدينة» الامر الذي استوجب على الشيخ محمود توجيه نداء 
للمواطنين يدعوهم فيه للمحافظة على الهدوء والشجاعة" ' 
المواطنين الذين نزحوا من المدينة العودة اليهاء والابتعاد عن عدوهم؛ مؤكداً لهم 
ان ((كل الكرد اخوة))'"'١‏ 

ومن ردود الأفعال التي تزامنت Re‏ ردخول الشيخ محمود الحفيد مدينة 
السليمانية» اعلان مجلس الوزراء العراقي ف الحآدي عشر من تموز 1977 قراراً 


و 
بحص القضية الكردية تضمن SSMS‏ محاور هي : 


. ويطلب فيه من 


'''' عبد الفتاح علي يحيى البوتاني» Cali jaa‏ رض ا لتإيكن صالح زكي الوحيد الذي ترك الشيخ 


محمود» فكان غيره من الضباط نحن midi‏ نفسه»› لاختلافهم مع cow) Ever)‏ الشيخ محمود الحفقيد»› منهم عزة 
افندي وتوفيق وهبي الذي اراد الشيخ aad IGS a gems‏ من ٠التفاصيل‏ ينظر: المصدر نفسه» EVEN ye‏ 
"British Special Report", P. yoy; Ernest Main, Op. Cit., P. «vs. ""‏ 

' [شكل الشيخ محمود الحفيد لدى وصوله السليمانية في تموز VAYY‏ حكومة ثالثة باسم المجلس العام 
"الشعبي" من رؤساء الدوائر وأشراف المدينة. كان الشيخ محمد غريب فيه نائباً لرئيس الحكومة ورئيس 
المجلس الشعبي ورئيس الداخية والسيد احمد البرزنجي رئيس المالية والكمارك والملا معروف وهبي 
رئيس المحكمة والحاج سعيد أفندي الكركوكلي زاده رئيس التجارة والمعارف والنافعة ورضا بك اسماعيل 
بك قائد قوات كردستان المسلحة. وبقيت هذه الحكومة تحكم منطقة السليمانية لحين إحتلالها في تموز 
4 من قبل قوات الجيش العراقي والقوات البريطانية. وللمزيد من التفاصيل ينظر: "اميد استقلال"» 
العدد (Y‏ ۲۰ ايلول 2١١59‏ ص"؛ صديق صالح» حكومة كردستان (Yb 21155-١918‏ بنكهدى زين- 
السليمانية» 8 * CY‏ ص8/١192:16/8-1١-7/5١-‏ الناشر [ 

0 


| منتشاشفيلي؛ المصدر السابق» NYA go‏ 
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.١‏ الأعلان عن عدم اعتزام الحكومة العراقية تعيين موظفين عرب في الاقضية 
الكردية؛ إلا في نطاق بعض الاختصاصات الفنية التي لا تتوفر في تلك المناطق. 

؟. ترك حرية استخدام اللغة العربية في المخاطبات الرسمية للمواطنين الكردء 
والسماح لهم باستخدام اللغة الكردية في تلك المخاطبات. 

¥. تأكيد الحكومة العراقية حرصها الشديد على صيانة حقوق الأهالي والطوائف 
الدينية والمدنية في تلك الأقضية" '. 

وكان رد الفعل البريطاني على أعلى المستويات» إذ أكد وزير المستعمرات 
البريطاني ونستون تشرشل في خطاب له امام مجلس العموم البريطاني؛ في نفس 
اليوم المشار اليه V)‏ تموز VAY‏ أن الكرد ((سيمنحون فرصة dias‏ وحقيقية 
ليقرروا موقفهم بأنفسهم))' P‏ 

ومن الواضح أن رد فعل الحكومتين العراقية والبريطانية كان يتمير 
بالدبلوماسية والمرونة؛ وهو انعطاف واضح في فيإسة الحكومتين تجاه التهديد الذي 
يشكله ضدهم الشيخ محمود الحفيد» ولا aaro‏ تفسير لتلك المرونة سوى ان الظروف 
السياسية تقتضي نوعا من الدبلوماسّكبة, ؤ#التعا مل مع حدث من ذلك النوع. 

a)‏ على الصعيد الإقليمي (الداخلي) لمنطقة,.كزدستان» فالظروف كانت 
تفرض على القادة البريطانيين هناك ade‏ الأأصطدام المباشر مع الشيخ محمود 
الحفيد» |2 منحوه امكانية البقاء في السليمانية على امل التوصل الى تسوية 
c daa‏ بعد أن كانت الظروف الموضوعية لبقاءه لا تشكل تهديداً خطيراء QU‏ 
امكانية اعادة اتصاله بالكماليين اصبحت ضئيلة لسببين رئيسين» اولهماء اخراج 
القوة العسكرية التركية التي كان يتزعمها اوزدمير من راوندونء وثانيهماء سيطرة 
سيد طه على راوندوز ليكون حداً فاصلاً بين الحفيد والكماليين» فضلاً عن ان سيد 
طه» اصبح مع مريديه يشكل قوة لا يستهان بهاء قادرة على الاصطدام بقوة الشيخ 


"British Special Report", P. 257. ؟١‎ 5١ص ج21‎ asl yall عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات‎ M 
WAVY ge المصدر السابق»‎ cil جرجيس فتح‎ '''' 


'''' منتشاشفيلى؛ المصدر السابق» ص۳۲۸. 


YNY 


محمود اذا تطلب الامر ذلك. وكان للاجراءات الادارية التي اقدم عليها البريطانيين 
بالحاق عدد من الاقضية والقصبات باربيل وكركوك دور في التأثير على نفوذ 
الشيخ محمود الحفيد خارج اطار مدينة السليمانية» أي أن دخوله الى مدينة 
السليمانية لم يكون ذو تأثير على المدن والقرى المجاورة كما كان الحال في عام 
.VAYY‏ ومن خلال ما تقدم نجد أن الشيخ محمود الحفيد بعودته الى مدينة 
السليمانية لم يكن قادرا على التأثير الجدي على سير الأحداث في ظل القيود التي 
فرضها البريطانيون بعد خروجه من المدينة في آذار NAVY‏ إلا ان الموقف 
البريطاني لم يكن بتلك الرصانة التي يمكن أن نتصورهاء إذ ان موقفهم افتقر الى 
وجود قوة عسكرية قادرة على حسم الأمور بالشكل الذي يريدوه بعد انسحاب 
رتل كوي في حزيران “۱۹۲١‏ '. ومن جهة أخرىء لابد لنا من الأشارة الى أن عوامل 
هدم ذاتية أثرت في امكانيات الشتيخ محمود الحفيد» |3 خسر عدداً من (aa‏ 
وأسر البعض GAN‏ وتخلى dic‏ عدد AE‏ ”قليل» فضلاً عن خلافاته مع ضباطه 
«cry all‏ وهذه العوامل من الناحية MPS GSU‏ تكن تسمح له بالتأثير المباشر 
وإحداث تهديد حقيقي ضد البريطائيين. QU Uday‏ الموقف من كل جوانبه بين 
الشيخ محمود والبريطانيين اصابه الجِمُود والترقب؛ وخشية المغامرة. 

إن بقاء الموقف ell cle‏ لم .يكن يرق coins‏ وهذا ما استدعى ان 
يبذل البريطانيون محاولة لتحريك الموقف تجاه الشيخ محمود الحفيد بحذر 
٠"‏ لتجريتهم السابقة معه» |3 عرفوا dic‏ اصراره ومطاولته في المواجهة, 
لذا سعى المفتش الإداري في كركوك (ادموندز) لاستحصال موافقة رسمية لارسال 
خطاب الى الشيخ محمود الحفيد» سبق له ان اعده؛ يحذره فيه من مغبة التدخل في 


شديد 


"British Special Report, ,”روود كول‎ P. va. "^ 


27 حاولت السلطات البريطانية ابقاء سيطرتها على مدينة السليمانية؛ من خلال متابعة المفتش الاداري 
البريطاني في كركوك؛ ادموندزء اما المناطق التي إنتقلت الى سيطرة الحكومة العراقية؛ فكانت السلطة 
الفعلية فيها تعود الى المفتشين البريطانيين التابعين الى وزارة الداخلية العراقية» الذين كانوا حريصين على 
اطلاع المندوب السامي البريطاني على كافة القضايا السياسية الهامة أولاً بأول. .30 Ibid., P.‏ 


٤ 


شؤون المدينة» وسافر ادموندز الى بغداد في 3g VV‏ ۰۱۹۲۳ للحصول على 
الموافقة الرسمية cells‏ ومما جاء بذلك الخطاب: 
((لقد طرق سمع المندوب السامي بانك عدت الى السليمانية» لذلك امرني 
بابلاغك ان كل التدابير قد اتخذت لادارة اقضية (رانية› قلعةدزه» جمجمال؛ 
قرەداغ› وسهنكاو) فضلاً عن Lab‏ ماوهت» وان chile‏ ان Y‏ تتدخل بأي شكل 
كان à‏ شؤون المناطق المذكورة LST‏ او في القرى التي تعود لسادة سركهلوء 
فان خالفت لا سمح الله هذه التعليمات وتدخلت في شؤون المناطق المذكورة او قمت 
بدس الدسائس ضد الحكومة بوسائل اخرى فستتخذ بحقك اشد التدابير. اما في 
الوقت الحاضر فان فخامة المندوب السامي لا ينوي اتخاذ أية اجراءات ضدك 
شريطة ان Y‏ تتدخل d‏ شؤون المناطق_المار ذكرها وان لا تأتي باعمال 
معادية) UT‏ 
لم يمض وقت طويل على وجؤد الشيخ yale‏ الحفيد في السليمانية؛ حتى 
تمكن من إستعادة بعض 4353( وعودة انضارة لدعمه» وهو الذي لم يكن قد تعود 
الاستماع الى الأوامر والتوجيها SU yobs castas lS‏ خطوات YASS‏ له اعادة 
سيطرته على بعض المناطق-الكردية التي كان يسيطز) عليها قبل دخول القوات 
البريطانية الى المنطقةء إذ حاول في آوآئل VAYY Gi‏ احتلال مدينة حلبجة الأمر 
الذي أدى الى إثارة المخاوف البريطانية me‏ من استشراء أمره في المنطقة» فكان 
الرد البريطاني عنيفاً حين قصفت الطائرات البريطانية المقاتلة مدينة السليمانية 


YA à‏ آب من العام نفسه بدون سايق casi‏ على أثر محاولة الشيخ محمود التدخل 


noo‏ ادموندز» المصدر السابق› ص5٠ DPV HV‏ نرجح بأن أدموندز بعث ذلك الخطاب الى الشيخ محمود 


الحفيد» لأننا لم نعثر على ما يؤكد ذلك في المصادر التاريخية. فضلاً عن انشغال ادموندز بمهمة داخل 
الاراضى الفارسية»› مشيراً الى انه في صباح يوم عودته هوجم مقر الشيخ محمود قي السليمانية بالطائرات 
البريطانية. المصدر نفسه» SYNY- Y Moa‏ 


Y\o 


في منطقة ماودت'"''. ويشير أدموندز الى أن قوة مسلحة تحت قيادة صهر الشيخ 
محمود (محمد غريب) كانت دخلت حليجه à‏ اليوم نفسه VV)‏ آب) إلا انها سرعان 


١ s ee . 5 "‏ 
ما انسحبت بعد القصف الجوى للسليمانية مباشرة 


ومن المفارقات التي واجهت البريطانيين في ظل تلك الظروف» تخلي رجال 
بكزاده الجاف عن تعهداتهم للبريطانيين بالدفاع عن المدينة؛ على الرغم من أنهم 
كانوا يتقاضون مخصصات لهذا الغرض T‏ وتشير المصادر البريطانية الى ان 
عدداً من أسرة بكزاده الجاف كانوا على علاقات مستمرة مع الشيخ محمود 
الحفيد» وأشترك في إحدى الزيارات للشيخ محمود الحفيد JS‏ من احمد وعزة (ابناء 
السيدة عادلة خان)» وكان المفتش الإداري البريطاني في كركوك على ele‏ بتلك 
الزيارة» وحين فاتحهم في الأمر» لم يقتنع بالمبررات التي قدماها له» وهذا ما أثار 
خشية المفتش الإداري من ولاء lis‏ الأسرة للسلظة البريطانية '''. ويبدو لنا أن 
تلك الأسرة كانت على علاقة مع الشيّح مكمود الحفيد في الوقت الذي كانت 
تتقاضى مبالغ من البريطانيين مايل Gees‏ لمدينة حلبجه. وأن هذا الأمر 
يكشف لنا ان الشيخ محمود الحفيد» غللى الرغم من دخوله في مجابهة حامية 
الوطيس مع البريطانيين فأنه GEV AGS AP‏ الأسر المتنفذة في المنطقة 
والزعماء الكردء Ley‏ فيهم الدَينَأرتيطوا بشكل أي reU dU AG‏ 

Sui‏ الضربات البريطانية الموجهة الى disse‏ السليمانية والمناطق المجاورة 
لهاء التي يتواجد فيها الشيخ محمود» الى خلق حالة من التوتر السياسي 
والاجتماعي» فضلاً عن آثارها على الصعيد الاقتصادي» وأدى هذا الواقع غير 
الطبيعي في المنطقة الى وضع الشيخ محمود في موقف (rna‏ تجسد بمطالبة 
السلطات البريطانية منه مغادرة مدينة السليمانية» التي إذا ما أنصاع لها فسوف 


'''' منتشاشفيلى؛ المصدر السابق» ص۳۲۸. يؤكد ادموندز بان مدينة السليمانية» قصفت بقنابل زنة 


. "١١ص باوند» وهي تستخدم لاول مرة في تاریخ الحروب. ادموندز» المصدر السابق›»‎ (YY*) 
VVEAVVY geo ادموندن المصدر السابق»‎ ''”' 
. ۳۰٥ص‎ PPP Y] المصدر‎ yer 
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يكون في موقف اكثر حرجا امام مريديه ومناصريه؛ بينما بقاء الوضع على ما هو 
عليه يزيد من تدهور الواقع الاجتماعي المتردي الذي تعيشه المدينة» Sf‏ بدأ 
السكان بالخروج من المدينة الى مناطق الجبال خوفاً من القصف الجوي او من 
بطش اعوان الشيخ ومطالبتهم بضرائب واتاوات لا يتمكنون من دفعها بسبب 
الشلل الذي اصاب التجارة والزراعة بفعل آثار الحرب. ومن جانب آخر فأن ذلك 
الواقع المتدهون سيكلق شقا من الخلاق بين ett‏ محمود وغيره من الزعماء 
الكرد؛ الأمر الذي لا يمكن نجنبه بسهولة»› فضلاً عن ان ظروف الشيخ محمود من 
جميع أوجهها Jains Y‏ الاصطدام بأي من اقرانه» فسعى للخروج من ذلك المأزق» 
عن طريق الأتصال بالمفتش الإداري البريطاني في كركوك» برسالة خطية حملها 
صهره الشيخ محمد غريب» أوضح Yad‏ موقفه داخل المدينة الذي يمنعه من 
مغادرتهاء و وأوصى في الوقت iuis‏ راغب Ged‏ المطالب البريطانية» ثم أقترح 
حلا يرضي الطرفين» بأن تجرى Grails‏ قادركرم أو كفريء بينه وبين من يمثل 
البريطانيين» للأتفاق على الإجزاءات-»الكفيلة؟ بتنصيب وكيل بريطاني في 
السليمانية لأدارة شؤونهاء ليتسنى له 'المحّيء الى بغداد. جوبه طلب الشيخ 
محمود الحفيد بتعنت بريطاني oil, Df daddy‏ أمسؤول البريطاني في كركوك 
مقابلة الشيخ محمد gi Gut‏ تسلم رسالة الشيخ1محمود. وتشير المصادر 
البريطانية الى أن تلك الرسالة لم تكن الاولى؛ إذ سبق وأن بعث الشيخ محمود 
برسائل مماثلة: لم تجد اصغاءاً لدى المسؤولين البريطانيين VT‏ 


إن عدم استجابة البريطانيين لنداءات الشيخ محمود الحفيد» يمكن النظر 
اليه من زاوية قناعتهم بأن تلك الخطابات المتكررة هي مجرد مناورات سياسية 
اصبحوا على دراية منها من خلال تعاملهم مع الشيخ محمود الحفيد؛ فضلاً عن ان 
التقارير البريطانية كشفت فيما بعد ان البريطانيين كانوا امام خيار واحد وهو 
إخراج الشيخ محمود من السليمانية لترتيبات سياسية داخلية» وأخرى تتعلق 
بعلاقته مع الكماليين. 


F. O., .لكلا"‎ £V/£3 «5, Intelligence Report, No. ,؛؟‎ *e December, ١59 Yv, P. e. ue 


YNY 


بعد هذه الجولة من المغازلات السياسية والاتصالات غير المثمرة» عاد الشيخ 
محمود لفرض سيطرته على مناطق قريبة من منطقة السليمانية» وذلك قي 35445 
الثاني NAVY‏ إن تمكن من نحقيق نجاح محدود ولمدة زمنية غير طويلة» وكانت 


الطائرات البريطانية المقاتلة له بالمرصاد» فقامت بقصف قواته وتدميرها'"''. 


حاول الشيخ محمود الحفيد الضغط سياسياً على الحكومة البريطانية 
واعتبار قصفها للقرى والقصبات التي يتواجد فيها انصاره خرقاً لمعاهدة لوزانء 
وسعى لتدخل الجانب التركي» ولفت نظر et‏ البريطانية لذلك. وعلى هذا 
الأساس قدمت الحكومة التركية في VA‏ تشرين الثاني NAVY‏ احتجاجا شديد 
اللهجة للمندوب السامي البريطاني في استانبول على القصف البريطاني؛ ورد 
المندوب السامي البريطاني هناك على تلك الأدعاءات» مؤكداً ان ذلك القصف 
الجوي لا يعد خرقاً للمعاهدة. وإن ولاية لقصل من الناحية القانونية لم تزل 
تحت الاحتلال البريطاني» وان العملية Gall Uia!‏ هي في حقيقتها اجراءاً ادارياً 
احترازياً محلياء اتخذته القوات البريطانية للحفاظ على الامن العام الذي استدعاه 
الخطر الكامن في تصرفات بعض الخارجين علتى CY ail‏ 

أصبح واضحا للقيادة العسكرّية البريطانية في العراق ان المواجهة مع الشيخ 
محمود الحفيد تأخذ AT uale‏ أكثر خطورة: |3 Jos‏ الاحتجاج التركي آنف الذكر 
على ان الشيخ محمود الحفيد بدا dii go GELS‏ مع الترك بغية احراجهم محلياً 
ودولياء وعلى هذا الأساس أصبحوا مقتنعين بأن ضرب الشيخ محمود وأعوانه 
ضربة تدميرية هو yal‏ لا مفر منه؛ على الأقل لتشتيت «ll‏ وإنزال اكبر الخسائر 
الممكنة بين صفوف اتباعه. فصدرت الأوامر بضرب السليمانية مقر الشيخ 
محمود آنذاك. |3 ابرق مكتب المندوب الساميء الى المفتش الإداري في كركوك 
(ادموندز) البرقية التالية: ((نظراً OY‏ الشيخ محمود خرق الشروط المفروضة عليه 
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مرات ue‏ ولتواتر الدلائل على نياته العدوانية فقد أقترح فخامته استنفار 


P ~‏ - مھ جه هه * ٠١4 9 05 - s‏ 
القيادة الجوية البريطانية لقصف السليمانية بعد الأنذار الاعتيادى طبعا)) 


لقد كانت تلك البرقية تحقيقاً لآمال عدد من الضباط البريطانيين المتحمسين 
لمعاودة قصف مقرات الشيخ محمود الحفيد» وقي مقدمتهم ادموندز الذي كان يمثل 
جناحا من الضباط البريطانيين في العراق الذين يعتقدون أن الشيخ الحفيد لا يمكن 
التفاهم معه إلا باستخدام القوة"" 


الخيار العسكري رالبريطاني- العراقي) حتى ٠۹٠١‏ 


لم يكن البريطانيون قادرين على ثني الشيخ محمود الحفيد عن عزمه في 
مواجهتهم» فقد عاد الشيخ لجمع الأنصان والمؤيدين من حوله» فضلاً عن تجنيد 
حلفاء آخرين على الحدود الفارسية؟ وجطع«ابالغمالية كبدل رسوم تجارية يدفعها 
بعض Gail‏ والاف الروبيان التي استحصلها من رسوم تجارة التبغ المرسل الى 
كفري مباشرة من قرهداغ ٠‏ الأمر ألذي»جقل البريطانيين يتابعون الموقف بحذرء 
مما أدى الى استمرارهم في مواصلةٍ استخدام.إسلوب القصف الجوي ضد الشيخ 
الحفيد وحلفائه. |3 عاودت الطائرات wigs GLAS‏ الشيخ الحفيد داخل المدينة 
Yo Yards‏ كانون Jl‏ ۲۹۲۴~ مما VSI lel‏ عن تنفيذ المهام القتالية 
الموكلة اليه ا“ 

وعن موجة القصف تلك تشير المس بيل في احدى رسائلها التي كتبتها في 
Y‏ كانون الاول ۱۹۲١‏ الى ان قائد العمليات العسكرية في كردستان العراق مارشال 
الجو سالموند حلق فوق السليمانية وعين دار الشيخ محمود الحفيد من بين الدور 


الأخرى» ثم قصفه بعدد من القنابل» معتقدا ان عمله هذا قضى على الشيخ 


^ ادموندن المصدر السابق» ص۳۲٠‏ . 
'''' المصدر نفسه» Bias‏ 
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ca gana‏ إلا انه كان pen o3 TR‏ الحفيد بعث في اليوم التالي G3,‏ الى 
المسؤولين البريطانيين à‏ بغداد» مشيراً فيها الى تمتعه باحسن صحة› مؤكداً ان 


Ad + x 8‏ €۲ 
قصف ONS‏ أثار دهشته واستغرابه 5 


ومما تجدر الأشارة اليه أن القوة الجوية البريطانية حققت نجاحاً ملحوظاً 
في الحد من تحركات الشيخ محمود وأتباعه؛ إلا انها لم تتمكن من القضاء عليه 
نهائياً وهذا الأمر يعد من بديهيات الحرب» إذ لا يمكن للطائرات وحدها حسم 
مجابهات بهذا الحجم» وبمثل تلك الطويوغرافية المعقدة؛ إلا ان البريطانيين لجأوا 
الى هذا الاسلوب لقناعتهم Ob‏ يوفر لهم تفوقاً حاسماً في المجابهة» واقتصاداً 
بالمعدات» وتقليصاً واضحاً للخسائر البشرية. 

أدرك الشيخ محمود الحفيد بعد تجربتة مع البريطانيين؛ ان المواجهة معهم 

يجب أن تتخذ شكلاً daas.‏ وتكثيكا o Suae‏ آخر 3l‏ أن استيلاء الشيخ محمود 
" على بعض المناطق المحدودة أو بعض. luca‏ اصبح من الممكن معالجته 
بسهولة بالقصف الجوي» لذا كانت المّدة بين أوّاخر كانون الاول VAYY‏ وآذار VAY£‏ 
فترة استعداد وتهيؤ لمرحلة GU d Bodas.‏ المؤاجهة: إذ وجه الشيخ محمود أنصاره 
ومريديه lial‏ الضرائب 3( جمجمال وحلبجه» وهي مناطق اصبحت من الناحية 
الفعلية خاضعة للأدارة البريطانية» وكَانَ ذلك Bless‏ لأصطدامات عديدة بين الجباة 
والسلطات المحلية"“ '. كما أن دخول الشيخ محمود الحفيد للأراضي الفارسية 
والاحتماء بها من تعرضات القوات البريطانية والعراقية» قد هيء سبل الاتصال 
المباشر بكرد فارس» الذي اعتاد البعض منهم مراسلة الشيخ محمود موضحين له 
معاناتهم من تعرضات ومضايقات السلطات الحكومية هناك» وتبادلوا وجهات النظر 
حول كيفية ايجاد سبل التعاون المتبادل فيما بينهم؛ الأمر الذي مكن الشيخ محمود 
الحفيد على ارسال sole‏ مصطفى مبعوثاً dic‏ للحصول علىبعض التسهيلات من 


"REI 


العراق قي رسائل المس بيل"» ص5 * 9 
"T‏ منتشاشفيلى؛ المصدر السابق» ص۳۲۹. 


° 


السلطات الفارسية» والسعي لاطلاق سراح بعض المعتقلين الكرد؛“''. وتشير 
المصادر البريطانية الى ان المسؤولين الايرانيين اطلعوا البريطانيين في طهران على 
امكانية (التعاون الممكن ضد الشيخ «(ogame‏ الامر الذي افشل مهمة ماجد 
مصطفى بعد اكتشاف ذلك . 


طرات تطورات واضحة على السياسة البريطانية تجاه العراق خلال عام 
OAYY‏ بسبب متغيرات الواقع السياسي الداخلي cd‏ إذ عدلت بريطانيا من 
سياستها القاضية بوضع السليمانية تحت هيمنة المندوب السامي البريطاني في 
العراق مباشرة» وأعترفت بالحاق هذا اللواء بالدولة العراقية كسائر المناطق 
الأخرى» ولغرض تنفيذ هذه السياسة- الجديدة اتجهت الحكومتان العراقية 
والبريطانية في اذار 1174 الى تجريد حملة عسكرية توحد فيها جهود الجيشان 
العراقي والبريطاني لايقاف تهديدات الشيخ مكفمود الحفيد. واسهم في هذه الحملة 
سريتين عراقيتين (سرية ULE‏ وسرية- Bla‏ يؤازرهما فصيل من الشرطة 
بمساندة سرب من الطائرات والسيارات ide aal‏ وكانت القوة بقيادة المقدم علي 
رضا بك العسكري برفقة عدد من الظباط البريطانيين' ٠“‏ وحين شرعت الوحدات 
بتنفيذ مهامها القتالية؛ لم تظهر مقاومة.شديدة,من اتباع الشيخ محمود باستثناء 
نشاط بعض القناصة واشتباكات محدودة مع بعص SL gull‏ وكلف خلال هذه 
الحملة مشاة الجيش العراقي Col indi gal TLRS‏ بين كركوك والسليمانية: 
وساندت خيالة الجيش قوات الشرطة المحلية في فرض الامن في المنطقة خلال 


“'' "أميد استقلال". العدد السادس» الخميسء VE‏ ربيع الأول Yo EY‏ تشرين الاول ۱۳۳۹ VV)‏ تشرين 


(MY. الاول‎ 
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| "تاريخ القوات العراقية"» TVG‏ ص6". يشير عبد العزيز ياملكي الذي كان امر سرية في الكتيبة 
الثانية التي اشتركت في القتال ضد الشيخ محمود الحفيد» الى تفاصيل تحشد القوات العراقية»؛ ووصولها الى 
كركوك للمباشرة بالتحرك الى السليمانية» مؤكداً على ان احمد توفيق (كان ladys‏ لاشغال وظيفة متصرف 
السليمانية) كان مرافقاً للحملة على السليمانية» فضلا"عن الكابتن جايمان (المرسل بصفته مستشاراً 
ادارياً). لمزيد من التفاصيل ينظر: عبد العزيز ياملكي؛ مذكرات عبد العزيز ياملكي في العراق- GES‏ 
القناع عن بعض الوقائع العراقية» (Ve‏ مطبعة دار المعرفة» بغداد» ل19601,: ص١١-15.‏ 
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شهر نيسان 21575 وعلى الرغم من الضغط الذى قام به الجيش العراقى على قوات 
الشيخ محمود› الا ان الاوضاع استمرت à‏ منطقة السليمانية تسير بشكل غير 
مرضء |3 أصر الشيخ محمود الحفيد على عدم إطاعة اوامر الحكومة Kil afl‏ 
acy‏ على تجنید قوات بدون تخویل رسمي منهاء وكان يستخدم افرادها لجمع 
الضرائب بشكل غير مشروع ٠"‏ وتشير المصادر البريطانية الى ان الشيخ محمود 
كان يسعى الى إقامة حكومة محلية فى مدينة السليمانية رغم الضغوط البريطانية 
والعراقية» فإنعكست اجراءاته سلبا على الوضع داخل المدينة» مما أدى الى نزوح 
dde.‏ من سکانه““ '. 


إستمرت القوات العراقية بالتقدم حتى وصلت الى مدينة السليمانية 
واحتلتها في V‏ تموز ٠ MAYÉ‏ بعد أن دفعت بقوات الشيخ محمود الى خارج 
المدينة» فأعيد تنظيم إدارة المدينة طن dass YS‏ العراقية» فضلاً عن تشييد 
الحصون ومعاقل قوات الشرطة على خطوطر الموصلات الرئيسة» ووضع نظام 


1۰0۰ 
للدوريات 


لم تكن هزيمة الشيخ محمود (e gas dual!‏ هزيمة le‏ إن ما لبثت قواته 
ان استعادت البلدة بعد مدة y Bund‏ 3( مقاثلواً الشيخ محمود الحفيد من شن 
هجوم عنيف كان من نتائجةابخراج القوات العراقية, Salil ge‏ وملاحقتهاء الى غرب 
مضيق دريندء الا ان القادة العسكريين كانواً مصرين على اعادة احتلال المدينة» 
فاعادوا تنظيم قطعاتهم خلال مدة قصيرة جداء واشتركت في القتال سرية من 
كتيبة الخيالة الثالثة مع سرية مشاة من الفوج الثاني وسرية مشاة مسندة 
ببطارية مدفعية عيار Bulle (Y, VO)‏ وبحلول الثلث الاخير من شهر Gad‏ تمكنت 
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' عبد الرحمن قاسملو؛ المصدر السابق» ص۸۹“ "العالم العربي". العدد Vo N68‏ تمون NAVE‏ 

'''' التقرير الرسمي المرفوع الى عصبة الامم- عن احوال الادارة العراقية في سنة 21977 ترجمة cage Une‏ 
دار الطباعة الحديثة» مطبعة جريدة العالم العربى» بغداد» YA‏ ص5١.‏ 
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Gab‏ نظام الادارة الاعتيادية في عموم انحاء المنطقة باستثناءانحاء صغيرة حول بنجوين وقرب الحدود 
الفارسية» اذ لم ترسل الادارة موظفيها اليها. المصدر نفسه» NONE (yea‏ 
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القطعات العراقية من استعادة المدينة للمرة الثانية» ومن الجدير بالذكر ان 
المدفعية العراقية كانت تشترك لاول مرة بمعركة VP uia‏ 

وبعد ان استقر الأمر لصالح القوات العراقية» عاد أغلب سكان مدينة 
السليمانية اليها بعد ان تركوهاء وأعيد تأسيس دائرة البلدية التي بدات القيام 
ببعض الاصلاحات ف المدينة» وقامت قيادة الجيش بالقاء المنشورات على 
السكان من الطائرات تبلغهم بانها لن تلاحق سوى المتهمين بجرائم لا يمكن 
السكوت عنهاء وكان لذلك اثر حسن في نفوس السكان. وبدأ اعوان الشيخ بالعودة 
الى المدينة بعد ان اطمئنوا لقوات الجيش العراقىء كما اعلنت القيادة العسكرية 
للجيش العراقي استعدادها للعفو عن الشتيخ محمود الحفيد» اذا ما سلم نفسه 


ووافق على الذهاب الى VT tais‏ 


اجرت 3 غضون ذلك القيادة العسكركة البزيطانية تغييرات ادارية في ملاكات 
ضباطها السياسيين ق كردستان العراق» وكان من أبرز تلك التغييرات استبدال 
الكابتن جايمان الذى كان يشغل منص الشفتش الأدارى ف السليمانية» بالكابتن 


(Lain) لاين‎ 


وف ظل تلك الظروفت الخطيرة المتدهورة التي اكانت تمر بها كردستان 
العراق» تسلم ياسين الهاشمي مقاليد رئاسة الوزراء في ۲ آب VAYE‏ وسط 
استياء الرأي العام العراقي من تدهور الوضع الامني في السليمانيةء الامر الذي 
دفعه الى التعهد باتخان التدابير المناسبة لرفاه وراحة سكان منطقة 
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YO-VE Ge CY Ye CI dl تاريخ القوات‎ 

2 "الموصل"» العدد YA AEA‏ تموز VAYE‏ قدمت الحكومة العراقية شكرها ببلاغ رسمي الى قوة الطيران 
الملكي البريطاني والفرقة السادسة من قوة السيارة المدرعة؛ اعترافاً بالمساعدة والجهود التي قدماها في هذه 
العملية العسكرية ضد الشيخ محمود الحفيد واعوانه. تنظر: "العالم العربي"؛ العدد Yo N68‏ تموز ME‏ 

'”'' عبد العزيز ياملكي؛ المصدر السابق» VE ge‏ 

عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات العراقية» YE (o Ve‏ سامي عبد الحافظ القيسي؛ ياسين الهاشمي 
ودوره في السياسة العراقية بين عامي 2197-1917 Ve‏ مطبعة حداد؛ البصرة 1910 ص۲۷۷. 
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السليمانية”' '. إلا انه ما لبث ان فضل استخدام القوة العسكرية لفرض الامن 
والنظام؛ إذ شن الجيش العراقي حملات عسكرية متواصلة بين ei ٠٠-۲۰(‏ 
al (VATE‏ تؤد الغرض المرجو منهاء بدليل انها لم تستطع ايقاف حركات الشيخ 
محمود» الذي تمكن خلال تلك الحقبة من تجديد تحالفاته مع عشائر الهماوند وهه 
Glass‏ واعادة سيطرته على بعض جهات بنجوين وسرجنارء الأمر الذي دفع 
برئيس الوزراء الى تعزيز القوات المتواجدة هناك بالأسلحة والأعتدة 
والتجهيزات”*''. واثنت جريدة "الموصل" على الجهود التي تبذلها الحكومة في 
سبيل اعادة الأمور الى نصابها في تلك الأصقاع؛ وأشارت الى ان الخراب الذي خلفه 
الشيخ محمود الحفيد بأعماله تلك قد سبب خسائر في ثروة البلاد“"' 


ومن جانب آخر شهد شهر legna VAVE ple contol‏ نسبيا في منطقة 
السليمانية» وشهدت المنطقة الثثمالية:جركة Jas‏ 2359« وأصبحت الطرق 


الرئيسة بين المدن ومنها الطريق الذي يربط بين كركوك والسليمانية تعيش أمنا 
ملحوظا بعد اعمال السلب 3b. iae all ilg‏ زار السليمانية في ٠١‏ 
ايلول ١974‏ وزير الداخلية عبد المحسن السعدون» وتفقد المدينة ليطمئن على ما 
بلغه الامن والاستقرار فيهاء وبشكل خا ص"الحفاظ على الامن في الطريق الذي يربط 
كركوك بالسليمانية'' ''. وكانآلكراكزإلجماية التي Yh phi‏ الحكومة العراقية هناك 
yale Lys‏ في هذا الأمر. وعلى الرغم من وجود بعض حالات الخرق للقانون 
والنظام'' ''» فان تلك الاعمال كانت بسيطة وهامشية» ومن يقوم بها يلوذ بالفرار 
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' سامي عبد الحافظ القيسي» المصدر السابق» VAY yo‏ 

NAVE أيلول‎ ۱۸ AY العدد‎ «ues gall!” ''*' 

سامي عبد الحافظ القيسيء المصدر السابق؛ ص NAVY A‏ 
Jua gall" ''*“‏ "< العدد AV‏ ۱۷ أيلول ANAYE‏ 

NAVE تشرين الثاني‎ Vy ۱۰۸۸٤ العددان ۸۸۳ و‎ C's gall" VAYE أيلول‎ ۱۸ FAV العدد‎ t'as gall 
NAVE ايلول‎ VE EV. 'العالم العربي "۰ العدد‎ 

''' لمزيد من التفاصيل عن تلك الحالات ينظر: البلاغان الرسميان لوزير الداخلية العراقي عبد المحسن 
السعدون عن الحركات في السليمانية. "العالم العربي", العدد VV NEA‏ ايلول NAVE‏ 
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كلما daly‏ رجال الجيش والشرطة. ويمكن القول ان الدعم الذى تلقاه المسلحون 
الكرد من عشائر هورمان والجاف» ادى الى نشاط ملحوظ بافعالهم تلكء الا ان ذلك 


لم يكن يؤثر على الموقف بشكل عام. 


اقتنع ياسين الهاشمي بضرورة تنسيق الجهود مع المندوب السامي 
البريطاني لوضع حد لفعاليات الشيخ محمود. وكان من ابرز اوجه تنسيق التعاون 
بين الجيش العراقي والطيران الملكي البريطاني؛ فضلاً عن موافقته (الهاشمي) على 
تمديد خط السكة الحديد من کنگربان الى كركوك في VE‏ تشرين الثاني NAVE‏ رغم 
الضائقة المالية التي تمر بها الدولة حينذاك؛ نظراً لاهمية تلك الخطوة من الناحية 
السياسية في كردستان العراق. وقد اشرت جهود ياسين الهاشمي في اواخر عام 
«YE‏ من خلال استتباب الامن والنظام هناك الى حد ot.) as‏ استطاعت 
السلطات الحكومية ان تشتت قوئ الشبخيمحموك الحفيد» وتشدد الخناق «ale‏ 
فأخذ suc‏ من انصاره يلتجئون الى السلطات في المنطقة طالبين الدخالة» وقد بلغ 
عددهم نحو )16١(‏ شخصاء كان Milas ge‏ /الشيخ محمد غريب (صهر الشيخ 
محمود ووزير داخليته) ومحمد Gal) Jas‏ اعوان الشيخ محمود المقريين "''" 
كما نشرت الحكومة العراقية WV FEI‏ كافون الأول NAVE‏ اكدت فيه تحسن 
الاحوال داخل مدينة السليما Jal pla yo Vaso aeo OU‏ سكانها زيادة مطرده» اذ 
قدر عددهم في ١5‏ كانون الاول ١974‏ بنحو عشرون الف» على وجه التقريب“ ''. 
واستطاعت الادارة المدنية ان تمارس عملهاء وعين احمد بك متصرفاً للسليمانية 
كما الغيت بعض القوانين الاستثنائية التي فرضتها ظروف V Rl yall‏ 

تابعت التقارير البريطانية نحركات الشيخ محمود الحفيد بين منطقتي 
مريوان وخانة سور التابعة لكاني مصطفي في السليمانية؛ ان اشار احد التقارير 


* 
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.YAV-YA * go عبد الحافظ القيسىء المصدر السابق؛‎ cols” 


aliai" '' ''‏ العربي"» العدد ۰۲۲۰ ۲۰ کانون الاول NAVE‏ 
*' '' المصدر نفسه؛ العدد ۰۲۲۰ ۲۷ كانون الاول NAVE‏ 


EC 


` سامى عبد الحافظ القيسى» المصدر السابق» ص۲۸۱. 
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الى ان الشيخ محمود الحفيد شوهد à‏ منطقة مريوان يوم VY‏ كانون الاول NAVE‏ 
ورجحت المصادر البريطانية» ان يكون الشيخ محمود يبحث عن مكان آمن لعائلته› 
اذ قد يقوم بهجوم ضد الحكومة. فخيلاً عن أن dun‏ فود tesa‏ اتحتمال ان 
يتخذ الشيخ محمود الحقيد منظقة خائه سور llle‏ شكويا ل" '. واكدت التقارير 
البريطانية ان نحركات مشبوهه بدأ اتباع الشيخ محمود يقومون بها في OSL!‏ 
مختلفة من المنطقة؛ اذ ثم رصد اتباعه من عشيرة الهماوند يتواجدون à‏ منطقة 
بازيان» وان السيد احمد مراخاس تواجد ae à‏ فضلاً عن ان خليفة 
يونس انتقل من شهرزور الى منطقة باني يانوك"" d‏ وخلال المدة نفسها تواجد 
كريم فتاح ceb‏ ولعدة ايام في منطقة كاني مصطفى» واشارت التقارير البريطانية 
الى ان من المحتمل ان يكون هناك تنسيق د بين الشيخ محمود الحفيد واعوانه في تلك 
المناطق» لاسيما كريم فتاح بك» للقيام بعمل «Ls‏ واوصى منشىء التقرير بضرورة 
توجيه ضربة جوية لهم ((لمنع حدوث ماكلا“تتخمدأعقباه))" ''. 

بحلول عام 2١5725‏ غير ياسيّن الهاشتمى سياسته تجاه المنطقة الكردية» 

m" س م‎ 5 . 4 2 " 5 eet 

بالتنسيق مع وزير ماليته (ساسون حسقيل)»؛ وبعض دوائر A gull‏ . وخلال تلك 
الحقبة بدأت الاوساط السياسية العراقية"تشك. e‏ بريطانيا متورطة بالتنسيق 
مع الشيخ محمود الحفيد» ليكون لها 5S‏ دائمي à‏ كردستان العراق» وقد استغل 
المندوب السامى فرصة عقد اجتماع بينه ووزيرى المستعمرات ايمرى (Aemry)‏ 


SAPERNE 8 i "C ERES =a, 1098‏ ; 
ملفات مديرية التاريخ والوثائق العسكرية (م. م. ت. و. ع)» شعبة التاريخ العسكري (ش. ت. (P. «e‏ 


R. )0., AIR. 23 - 189. PARTI - XIM. 583)‏ ع/ م/ حركات الشيخ محمود الحفيد VAYO-VAYE‏ 
برقية ضابط الخدمات الخاصة للسليمانية» تحت عنوان (الموقف في السليمانية)» ذي الرقم ام ۱۹٤/‏ في 
0/5 الى طيران بغداد. 

”| المصدر نفسه» برقية ضابط الخدمات الخاصة للسليمانية» تحت عنوان (الموقف في السليمانية)» ذي 
الرقم ام /۰۲۰۲ في ۱۹۲٤/۱۲/۲۷‏ الى طيران بغداد. 

" المصدر نفسه» تقرير المفتش الاداري في كركوك ذي الرقم ۹۲٤١/١١/۲۸ à «V * Y/ uS‏ الى المندوب 
السامي في بغداد. 

'''' لمزيد من التفاصيل عن اجراءات ياسين الهاشمي والتشريعات التي سنها في عهد وزارته لصالح 
المنطقة الكردية؛ ينظر: سامي عبد الحافظ القيسيء المصدر السابق» YAY-YA oo‏ 


٦ 


والطيران صموئيل هور (S. Hoor)‏ من جانب» وبين ياسين الهاشمي من جانب 
oA‏ ليرد على تلك الاتهامات؛ مؤكداً ان الموقف البريطاني ضد اي عمل انفصالي 
يقوم به الشيخ محمود الحفيد او cone‏ واضاف ايمري ان الحكومة البريطانية 
ترمي الى GIG‏ بين العرب والكرد. وان اجراءات الحكومة العراقية في فرض 
هيمنتها على المناطق الشمالية» قد يؤخر هذا التآلف'"''. 

تابع المندوب السامي البريطاني عن كثب» تطور الحركات للعشائر الكردية 
في منطقة كاني مصطفى التي تقطنها عشائر الروغزاوي» بعد ان تأكد من تواجد 
الشيخ محمود الحفيد وكريم فتاح بك بالقرب من مناطق تواجدهاء واكدت 
التقارير البريطانية ان تلك العشائر لا تزال تمتلك غنائم D‏ الاستيلاء عليها في 
نيسان عام VATE‏ وان تلك الغنائم توزع على اتباع الشيخ محمود الحفيدء لذا 
اصبح من الواجب تدمير مواقع ّلك العشييرة ٠)‏ وقد اكد المندوب السامي 
البريطاني في احدى برقياته الموجهة الى المقَدّش الاداري في كركوك على ضرورة 
استخدام القنابر الحارقة ضد تلك aaa Conil‏ توجيه انذار اولي لها""''. وبالفعل 
p‏ ضرب عشيرة روغزاوي بالقنابر,الحارقة d‏ العاشر من كانون الثاني Yo‏ على 
امل ان يكون الشيخ محمود الحَقَيْد"في اتلك المتظقة؛ او على الاقل انزال خسائر 
بشرية باتباعه» او Guess‏ الغقائم .الموجودة AT (gal‏ العشيرة من الذخائر 
والاسلحة» لمنع استخدامها ضد الحكومة المركزية"" '. 


.YAE-YAY ge cauli المصدر‎ '''' 

ˆ م. م. ٿ. و. ع؛ ش. ت. (P. ©. O., AIR. 23-189. PARTI-XIM. 583) p‏ ع / م/ حركات 
الشيخ محمود الحفيد ۰۱۹۲۰-۱۹۲۲ برقيه مسؤول الخدمات الخاصه فى کفری» زى الرقم كى. (Y‏ فى 
JI CA Yo/N/Y‏ المفتش الادارى فى كركوك وكيران بغداد. 

'"'' المصدر نفسه؛ برقية المندوب السامي البريطاني في بغدادء ذي الرقم /E*5‏ اس» في ۱۹۲١/١/١‏ الى 
المفتش الاداري في كركوك. 


A‏ المصدر نفسه» برقية آمرية كركوك؛ ذي الرقم كي/ ۳۹١‏ في /١/٠١‏ ١٠۹٠ء‏ الى المفتش الاداري في كفري. 


YY 


صعدت السلطات البريطانية في كانون الثاني VAYO ple‏ من ees‏ 
لتحركات الشيخ محمود الحفيد واتباعه» لاجهاض استعداده لشن هجوم d‏ ربيع 
العام نفسه؛ اذ تشير التقارير البريطانية الى متابعة دقيقة لاشخاص محسويين على 
الشيخ محمودالحفيد من امثال عبد الله بك» فخري بك وخيري بك الذين بدأوا 
بالتحرك بين السليمانية واربيل C. gs y‏ فضلاً عن اشارات الى ان الشيخ محمود 
الحفيد» حينما كان على الحدود الفارسية بدأ بالاتصال ببعض حكام المناطق 
الحدودية في بلاد فارس» متبادلاً الزيارات معهم. اذ اشارت التقارير البريطانية الى 
زيارة حاكم سقز الى الشيخ محمود الحفيد وحصول الاخير على بعض المساعدات 
العينية خلال تلك ada‏ فضلاً عن اتصال الشيخ الحفيد بعشائر الدّلو 
والزنكنه داخل الحدود العراقية لغرض التنسيق معهم للاشتراك في اعمال ضد 
البريطانيين» كما اصبح كريم فتاح"يك في دائرة رقابة asas‏ اذ كانت تحركاته بين 


كانى مصطفى وبنجوين مرصودة بدقة شن dii‏ الأستخبارات البريطانية' . 


سبقت الاشارة الى ان احد الانسبابَ”“آنمهمة التي كانت تميل بميزان القوى 
لصالح البريطانيين» هو استخدام_السلاخ المتطور والفعال ضد الشيخ محمود 
الحفيد واعوانه؛ وقد تنبه الشيح الحفيك”الى تلك الطسألة» فسعى اثناء تواجده في 
المناطق الفارسية للحصول (ule‏ استلحة.اكثر-تطو نأ Ui‏ ديه» وبالفعل حصل على 
مدفعين جبليين بمساعي وتسهيلات قدمها له احد اغوات ميرابديلي المدعو محمد 
حسن بك والحاكم العسكري لمنطقة باني الفارسية (مهدي قلي خان)» الا ان 


Vé 


' المصدر نفسه» التقرير الاستخباري؛ رقم Y‏ في NAVE IW [YA‏ 


F. O., 371/ 4468/6061, Intelligence Report, Secretariat of the High SS 
Commissioner for Iraq, No. 4, 18th. February, 1926, P. 2 

"n‏ م. ت. و. ig‏ ش. ت. ¢¢ )583 /e (P. R. O., AIR. 23-189. PARTI-XIM.‏ م/ حركات الشيخ 
محمود الحفيد ٠۹٠١-٠۹۲١‏ برقية ضابط الخدمات الخاصة للسليمانية» ذي الرقم ام / ٠٠٠‏ في ١/4‏ | 
6 الى طيران بغداد. وينظر ايضاً المصدر نفسه. تقرير ضابط الخدمات الخاصة للسليمانية؛ ذي 
الرقم NE‏ في Yo /١ A‏ 
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التقارير البريطانية تشير الى ان بعض المتعاونين مع البريطانيين» ليسوا واثقين 
من حصول الشيخ محمود على هذين المدفعين""' '. 

وخلال تلك الحقبة من الصراع بين الشيخ محمود الحفيد والبريطانيين. 
والتي تعد مرحلة حرجة في نضال الشيخ محمود السياسي» اتخذ قرية uem,‏ 
على الحدود الفارسية مقراً له» واخذ بالعبور الى الاراضي العراقية لمواجهة 
البريطانيين؛ ولم يكن بعيداً عن ممارسة دوره كزعيم کردي» ذو شخصية مرموقة 
تحظى باحترام الكرد à‏ عموم منطقة کردستان» اذ Bale‏ ما كان ينتدب لحل 
المشاكل العشائرية بين الكرد؛ ومثال على ذلك؛ شروعه بفض النزاع بين افراد من 
عشائر الهورمان» حين اختلف حسين خان مع اخوته؛ كما انه خلال تلك المدة لم 
يعد يحبذ استخدام لقب (ملك)» خشية إن يخلط مع ملوك الاثوريين (التياريين)؛ 
وكان يحبذ ان يطلق عليه GE‏ (السبلطان وقائد القوات) تيمناً بالسلاطين 
العثمانيين» والدلالة على دوره القومي ف قباد VAS SH‏ 

لم يتوقف الشيخ محمود الكفيد كر السير في طريق المواجهة؛ برغم كل 
النتائج والمضايقات» فبعد dala!‏ من السليمانية مع بعض اتباعه؛ لجأ الى قرية 
lan‏ ومن هناك بدأ يستعيد نشاطه els,‏ قوّاته“فاعاد احتلال حلبجة وچوارته» 
الامر الذي حتم ارسال قوة عسكريةا لاعادة|التسيّظرة والنظام في مدينة السليمانية 
واستكمال تأسيس ادارة مدنية Yad‏ وفي شهربازار والمناطق المجاورة؛ لاسيما 
حلبجة وجوارته؛ وعلى ذلك الاساس عقد في VE‏ اذار ١170‏ مؤتمراً في دار المندوب 
السامي البريطاني ببغداد» حضره عن الجانب العراقي وكيل القائد العام للقوات 
المسلحة العراقية العقيد نوري السعيدء مع المستشارين البريطانيين لوزارتي 


*"'' المصدر نفسه»ء برقية مقر القيادة الجوية البريطانية في العراق» ذي الرقم [NN‏ في 1575/1/5١‏ الى 
مستشار المندوب السامي البريطاني في بغداد. 


ئ م. Op‏ و. p‏ ش. ت. ع؛ )4583 [p (P. R. O., AIR. 23/210. XIM.‏ م/ الأحداث في منطقة 


السليمانية وكركوك (50/١٠/17-1976/؟1170/1).؛‏ مذكرة ضابط الخدمات الخاصة للسليمانية» ذي الرقم 
al /Y* V‏ (اكس/ ام 3٠١-4057‏ القسم (YN‏ قي 1970/٠١/5١‏ الى اركان الاستخبارات الجوية- مقر القوة 
à & gal‏ بغداد» المرفق ٥‏ د. 


۳۹ 


p all‏ جويس (Joice)‏ والداخلية (كورنواليس)» وجرى الاتفاق في المؤتمر على 
تأليف قوة من بعض وحدات الجيش العراقي وبمشاركة قوات من الشرطة والليفي 
ومتطوعين اثوريين» وتعيين العقيد (امر فوج الليفي الثاني) كاميرون (Kameroon)‏ 
امرا للقوة» التي تقوم بالمهمة المطلوبة مع تخصيص الجهد الجوي البريطاني الذي 
يطلبه» ونم الانتهاء من تأليف تلك القوة في YY‏ اذار 1970 الا ان فيضان نهر قره 
جولان قرب جوارته» اجل تنفيذ العملية الى ما بعد نيسان من العام V eal‏ 

قامت العشائر الكردية التي سبق وان اعادت تحالفها مع الشيخ محمود الحفيدء 
في نيسان ١4755‏ بأعمال مضادة للحكومة على محور (حلبجة- طاسلوجه- 
سليمانية) oa ig‏ الوقوف على مجريات الاحداث عن كثب» سافر رئيس الوزراء 
العراقي (ياسين الهاشمي) الى لواء السليمانية في الاول من ايار 21570 وقام بجولات 
تفقدية «a‏ وامر باحتلال Tle‏ وجوارته عسكرياء وتأسيس bà‏ للرصد 
والمراقبة بينهما وبين السليمانية واكد على ”ضرورة ان تقوم القطعات العسكرية 
العراقية باستخدام حرب العصابا ت9 كا نوهد لا جهة المسلحين الكرد» كما شدد 
على مسؤولي اللواء باتخاذ اجراءات اكثر حرفا لمواجهة اولئك المسلحين'*. 

aie‏ ياسين الهاشمي ف الثاني من اياك 1435 مؤتمراً في كركوك باشراف 
المندوب السامي البريطاني» أَخَضيرَهعدب من الِمِسُوٌوكَينَ العراقيين والبريطانيين» 
وكانت الغاية منه؛ احماد فعالية الشيخ محمود الحفيد المتزايدة» ان تقرر ابدال 
الشرطة الكردية بشرطة نظامية عربية» نظراً لثبوت تعاون افرادها مع الشيخ 
محمود الحفيد» وضرب المناطق التي تتعاون مع الشيخ محمود الحفيد او تتحالف 
معه بالطائرات بدون سابق انذار» وخصصت جائزة قدرها )*** (Yt,‏ روبية لمن 
يقتل الشيخ محمود الحفيد او يلقي القبض عليه؛ وجائزة اخرى قدرها )٠٠,٠٠٠(‏ 
روبية لمن يقتل كريم فتاح بك واولاده (صابر» خليفة» يونس وعبد الله) او القبض 


'"'' "تاريخ القوات العراقية"؛ Ye‏ ص Yo‏ 
'م. م. ت. و. ع» ش. ٿ. ¢ PARTI-XIM. eAY)‏ .حودمم (P. R. 0., AIR.‏ ع / م/ حركات الشيخ 


۸۰ 


محمود الحفيد VAYO-VAYE‏ تقرير ضابط الخدمات الخاصة للسليمانية» ذي الرقم NE‏ فی NAV /١ INV‏ 
1۰۸1 


سامی عبد الحافظ القيسى»› المصدر السابق»› ص۲۸۹ . 


° 


عليهم؛ كما وافق رئيس الوزراء على تخصيص مبلغ )*** ,105( روبية لتغطية 
النفقات الحربية ضد الشيخ محمود"*' . 

ومما تجدر الاشارة اليه؛ ان اوامر صدرت في YA‏ نيسان 219750 اي قبل 
مغادرة ياسين الهاشمي الى المنطقة الشمالية والتي تمت الاشارة اليها انفاء 
تقضي باعادة عمل القوة التي go‏ تأليفها في YY‏ ذار AA Yo‏ ونص امر (المقر الجوي 
البريطاني ببغداد) على تقوية حامية السليمانية» بفوج المشاة الرابع العراقي (مقر 
وسريتين) في 1 ايار VIVO‏ وان تؤلف قوة من قطعات عراقية وقوات الليفي» 
لاستعادة جوارته'*' '. وتعد هذه الحملة من الحملات الضخمة التي ارسلت لمقاتلة 
الشيخ محمود الحفيد» فقد ضمت من القوات العراقية فوج مشاة» سرية ULE‏ 
حضيرة مخابرة ومركزا طبياء ومن قوات الليفي lag‏ ومركزاً طبياً. ومحطة 
مخابرة (لاسلكي) من القوة الجوية آلبريطانية؛ وبؤلك يبلغ عدد الضباط المشتركين 
في الحملة (V4)‏ ضابطاًء و(140) ضابط صف (guia j‏ فضلاً عن القوات الموجودة 
في حامية السليمانية والتي تتكون ين SEIS‏ الخيالة الثالثة والفوج الرابع» وعلى 
الرغم من ان القطعات الموجودة في الحافية؛ لم تكن متكاملة الملاكات؛ الا انها 
تشكل قوة مضافة لا يستهان Mh‏ ركان الخطةلتتلخص بان يتم جمع القوات في 
سيتاك» ثم التحرك الى ضوارتة“بدعم_واسنادٍ القوةالكوية البريطانية» وفي V‏ ايار 
6 بدأ الشروع بتنفيذ المهمة التي سميت ب (استتاب A (al‏ 


ان شن الجيش العراقي هجوما على المناطق التابعة للشيخ محمود الحفيدء 
لا يعني ان الشيخ الحفيد فقد زمام المبادأة» فقد شهد شهر ايار ١970‏ هجوما 


'*'' المصدر نفسه» ص587-1785. في اجتماع مجلس الوزراء العراقي المنعقد في W‏ حزيران 1470 تلي كتاب 
مستشار المعتمد السامي البريطاني في العراق» ذي الرقم بي. او. OYY‏ في ۸ حزيران 21175 القاضي بارصاد 
الجوائز لقتل بعض الاشخاص في السليمانية او القبض عليهاء وكان المقترح ان يكون مقدار الجوائز (مائة الف) 
روبية» اي )* (Y,0*‏ دينار» وان يقسم من اجل القاء val‏ او قتل الشيخ محمود الحفيد وعدداً اخر من 
الشخصيات الكردية المتهمة معه. لمزيد من التفاصيل تنظر: "التآخي"؛ العدد ۱۲۰۳۹۹ ايلول NAVA‏ 
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كردياً على حلبجة»كان انصاره من عشيرة الجاف قد اشتركوا في هذا الهجوم 
واستنجدت حامية المدينة بالقوة الجوية البريطانية» مما اضطر الشيخ محمود 
واتباعه الى التراجع بعد معركة ME Ld‏ وقد مثلت تلك العملية نقلة جديدة قي 
المواجهة مع البريطانيين» ويمكننا القول ان البريطانيين قد وجدوا من قوات 
الشيخ محمود الحفيد صلابة لم يعهدوها في المرات السابقةء فلجأوا الى استخدام 
الطائرات كعادتهم» وعلى اثر ذلك الهجوم شعر البريطانيون ان الشيخ محمود 
الحفيد» اصبح مرة اخرى قوة لايستهان بهاء وعلى هذا الاساسء وجه البريطانيون 
انذاراً شديد اللهجة للشيخ محمود الحفيد في ۲۲ ايار VIVO‏ هددوه فيه بعزمهم 
على قصف السليمانية في حالة استمراره بالعمليات التعرضية ضد القوات 
العراقية والبريطانية؛ في الوقت الذي كان الرتل العسكري المتواجد في حلبجة يتجه 


نحو السليمانية' VA‏ 


رفض الشيخ محمود الاذعان لذلك"الآتدارء واستمر في نهجه بالتعرض للقوات 
العراقية والمصالح البريطانية؛ انلتعرضالرق العسكري العراقي في ۲۷ ايار 
(YO‏ قرب قرية عباس» في الساعة الواحدة وَالنصف ظهراء الى هجوم eG GES‏ 
به حوالي )* * (Y‏ مقاتل من gano eli las!‏ الخفيدء الامر الذي ادى الى وقوع 
خسائر بين الطرفين؛ إلا ان“اتباع الشيخ الحفيد انسججؤا واكمل الرتل مسيره الى 
السليمانية”*'' المدينة التي قامت الطائراك البريطانية بقصفها قصفا عنيفاء 
كان من الشدة بحيث ادى الى نزوح اعداد غفيرة من سكانهاء قي الوقت الذي التجأ 
فيه الشيخ محمود الحفيد مع عدد من انصاره الى الجبال في منطقة شهربازار» ومن 
هناك استمر بالتعرض ضد الحاميات البريطانية قي المنطقة7* 


'*'' منتشاشفيلي» المصدر السابق؛ ص NYA‏ 

'*'' المصدر نفسه» Ne‏ 

"*'' "ملفة بالرقم Nel 7١١‏ ص۷. 

Issued by the Colonial Office, Report by His Britannic Majestys Government 


to the Council of the League of Nations on the Administration of Iraq for the Year 
ya Yo, London, sav3, P. y+. Hereafter Cited as,” British Administration Report, «avo. 
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ومن الجدير بالذكر ان الشيخ محمود الحفيد بصموده وعدم انهياره امام 
تلك الضربات المشتركة للقوات العراقية والبريطانية» قد فرض امراً واقعاً على 
قيادة الجيش البريطاني» اذ اضطرت الى العودة للتدخل عسكرياً في المنطقة. 
لتضييق الخناق على الشيخ محمود واتباعه» بعد ان اصبحت المواجهة ALLE‏ 
وهذا ما كان البريطانيون يخشونه؛: اذ قد تتحول (حرب العصابات) تلك الى ثورة 
تعم المناطق الكردية. 

ولأجل الحد من خطورة الحركة المسلحة التي يتزعمها الشيخ محمود 
الحفيد» اعيدت بعض القوات التي دخلت السليمانية في Y*‏ ايار 219170 الى حلبجة 
لتأسيس ربايا على الطريق بين حلبجة والسليمانية؛ وعمد البريطانيون الى تكثيف 
تواجدهم العسكري في الجزء الشماللي من قضاء ,شهربازار» كما نشرت اعداد من 
القوات في منطقة بنجوين؛ فضلا عن نوج قوة عسكرية من السليمانية نحو 
چوارته تمكنت في الساعة الحادية تحشر آلتضف Qo‏ صباح يوم حزيران (YO‏ 
من استعادتها'”''. وشكلت كتيبة خاطة 'لقوات الحدود. واعيد توزيع المراكز 
الحدودية بشكل لا يسمح بالتجاوزات ci lie Quad y‏ الذي تؤمن الاتصال بين 
السليمانية وغيرها من المناظق daa jaadl‏ القريبة DU GA‏ 

لم تستطع الاجراءات التي قامت بها حكومة ياسين الهاشمي بالتعاون مع 
البريطانيين» ان توقف حركة الشيخ محمود الحفيد» بل على العكس ازدادت حدة 
المواجهة في الاسابيع والاشهر اللاحقة» ان تكبدت القوات الحكومية خسائر 
بالارواح والمعدات» واصبحت غير قادرة على الحركة بحرية خارج حدود مدينة 
السليمانية بسبب ضغط انصار الشيخ محمود» فضلا عن عدم تعاون الاهالي مع 


تلك Vota‏ | وتمكنت الفصائل الكردية في قرهداغ من الاغارة على المناطق 


1۹ 


'ملفة بالرقم ۲۰۰ / "bed‏ ص۸-۷. 
'''' منتشاشفیلی» المصدر السابق» ص‌۰-۳۲۹٠٠.‏ 
'“' سامى عبد الحافظ القيسى» المصدر السابق» YA ge‏ . 
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المجاورة التي تقع نحت الحماية البريطانية» ولم تتمكن السلطات المحلية تساندها 
القوة الجوية من السيطرة على الوضع العام الا بصعوبة qus‏ 778 

كانت الاوضاع في شمال العراق كفيلة بان تزيد مخاوف الملك فيصل الاول 
من خطورة الاوضاع في كردستان العراق» واصبح الوضع المتدهور هناك بمثابة 
نقطة سوداء في مسيرة الوزارة التي ترأسها ياسين الهاشمي» اذ سرعان ما استقالت 


في ۲۱ حزيران NAYS‏ 


لم تكن الحركة المسلحة التي قام بها الشيخ محمود الحفيد» GIS‏ ابعاد 
سياسية واجتماعية واقتصادية على المنطقة الكردية فحسبء بل ان تلك الحركة 


كانت لها ابعاد على صعيد GS!‏ هو موقف الحفيد كمواطن تترتب عليه تبعات 
جزائية امام السلطة القضائية» وتطبيعة الحال فقد om‏ القضاء العراقي الشيخ 
محمود الحفيد تبعات ما ترتب على las‏ من خرق للقانون؛ اذ كان اشهاره 
السلاح بوجه الحكومة والسلطات البريطافية: eua y‏ في خلق حالة من الاضطراب 
في منطقة السليمانية وعموم منطقة كو#ستان العراق» مبررا لاتخاذ اجراءات 
قانونية lias‏ فضلاً عن تحميلةتشُووكيْةالاطرالا ايمادية التي لحقت بالممتلكات 
العامة والخاصة في تلك المنظقة)وعلى هذا SAS Gulu‏ الحكومة العراقية قراراً 
بحجز املاك الشيخ محمود الحفيد واملاك زوجته (عائشة (GIA‏ بموجب 
صلاحيات وزير الداخلية المستندة الى مخالفته القانون وقيامه باعمال QUI‏ ولاءه 
للحكومة وسلطاتها العسكرية والمدنية» وتم الرجوع الى نص الفقرة الاولى من 
المادة السابعة والعشرين من قانون دعاوى العشائر الجزائية والمدنية بعد اخذ 


موافقة مجلس الوزراء. واكد البيان الذي اصدره وزير الداخلية (عبد المحسن 


"British Administration Report, ۱4۲6”, PP. v«-vv. 5YY * منتشاشفيلى»› المصدر السابق› ص‎ ud 


'''' عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات العراقية» VT Gyo Ve‏ على اثر استقالة وزارة ياسين الهاشمي 


الاولى» شكل عبد المحسن السعدون وزارته الثانية YA à‏ حزيران MAYO‏ المصدر نقفسه»ء Ve‏ ص ه. 
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السعدون) انذاك”" c‏ على ان تلك الاموال المحجوزة ستكون على ذمة الحجن 
للايفاء بايراداتها للاضرار التي سببها الشيخ محمود الحفيد للمتلكات العامة 
والخاصة» وان تكون الحكومة من جملة الدائنين» وان تتكفل السلطات ONS‏ الشأن 
في كركوك والسليمانية تنفيذ هذا البيان”"''. 

ويبدو ان ذلك الامر الصادر من وزارة الداخليةء كان قد اسيء فهمه من قبل 
السلطات التنفيذية في السليمانية وكركوككء المتمثلة بالمتصرف ومدير الشرطة 
والمفتش الاداري في كلا اللواءين» ومن خلال المكاتبات الرسمية» يتضح ان 
المسؤولين في لواء السليمانية» شكوا من تسلمهم تعليمات متناقضة من وزارتي 
المالية والداخلية» بشأن تنفيذ الامر c‏ ا الشيخ محمود وزوجته 
عائشة خانم؛ ورداً على كتاب لوزارة المللية' أ اكد وزير الداخلية وكالة (حكمت 
سلیمان)"" ‏ في Yr‏ تموز 1970 ,على ان Bog‏ تلفت نظر وزارة المالية الى ان 
اصدار الاوامر بتلك ail‏ دون Suda‏ وزارة الداخلية يعد امراً مخالفاً 
للاصول المرعية فيما بين الوزار c SI GS MEI‏ (للمحافظة على مصالح الحكومة) 
ان يكون للحكومة العراقية Go‏ الثلث من ايرادات املاك الشيخ محمود الحفيد» 
بينما للمتضررين الافراد حق SAGAR‏ < 


“*'' اتخذ ذلك الاجراء خلال فترة الوزارة العراقية السادسة التي ترأسها ياسين الهاشمي Y)‏ اب 7١-١974‏ 
حزيران 1570).؛ إذ كان عبد المحسن السعدون وزيراً للداخليةء قبل تسنمه رئاسة الوزارة الجديدة في [YA‏ 
حزيران / MAYO‏ لمزيد من التفاصيل عن بيان وزير الداخلية (السعدون) ينظر: الملحق رقم .)١(‏ 

105 ۾. .g‏ د« File, No. 53/ 18, Attechment Properties of Shaikh Mahmud of Sulaimani.‏ 
بيان وزير الداخلية» ذي الرقم WAY‏ في Yo‏ مايس 21470 الى متصرف لواء السليمانية» كركوك ومدير 
الشرطة العام. 

'''' المصدر نفسه؛ GUS‏ وزارة المالية» ذي الرقم (AST‏ في ٤‏ حزيران VAVO‏ الى متصرف لواء السليمانية 
(اشارت فيه الى التعليمات بشأن حجز املاك الشيخ محمود» دون استشارة وزارة الداخلية بذلك). 

”1 بعد انتخاب رشيد عالي الكيلاني (وزير الداخلية في وزارة عبد المحسن السعدون الثانية)» رئيساً 
لمجلس النواب في ٠١‏ تموز MAYO‏ اسند منصب وزارة الداخلية بالوكالة الى وزير المعارف (حكمت 
سليمان). وف YO‏ تموز 1170 عين حكمت سليمان وزيراً للداخلية في الوقت الذي اسندت وزارة المعارف الى 
عبد الحسين الجلبي. ينظر: عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات العراقية» YYoo Vg‏ 
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لم تأخذ اجراءات حجز اموال الشيخ محمود الحفيد مجراها القانوني 
الطبيعي» اذ اكتشف المسؤولون في وزارة المالية ان المبلغ المستحصل من حجز 
املاك الشيخ محمود الحفيد» لايكاد يغطي خسائر الحكومة المادية في السليمانية: 
ونظراً للوضع الخاص للمدينة والملابسات السياسية التي تحيط بقضية من ذلك 
النوع» اقترح وزير المالية (رؤوف الجادرجي) في Y‏ اب VAYO‏ اعادة ملفات القضية 
الى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار حاسم بذلك الخصوص.؛ كما اقترح ان ينظر المجلس 
في ايجاد مسوغ قانوني لتنازل الحكومة عن حقوقها لمصلحة الاشخاص 
ga pera‏ ''. الا ان وزارة الداخلية لم توافق على اقتراح وزارة المالية» واكدت 
في ١‏ اب 1470 ان yal‏ حجز اموال الشيخ محمود الحفيد محصور بين الوزارتين» بعد 
مصادقة مجلس الوزراء على تخصيص دخل الممتلكات المصادرة. لايفاء الطلبات 
المرفوعة من وراء الاضرار التي شتببها الشيخ مود الحفيد» وعليه يجب اعتبار 
الحكومة من المتضررين الذين لهم الحق والتقويض اسوة بالمتضررين الاخرين' '' 


ويبدو ان تلك المسألة اصبحت IS‏ بعد سياسي» اذ ان BAS‏ المراسلات 
الادارية بهذا الشان» والمخاطباتجالمتناقضة ,الموجهة الى متصرفي السليمانية 
وكركوكء قد اثارت العديد من التساؤلات لدى alb sa‏ اللواءين» وبدأت تؤدي الى 
ما يشبه عدم الثقة باجراءات الككومة وقزاراتها“ فوجهت وزارة الداخلية LES‏ الى 
المفتش الاداري في السليمانية ومتصرفهاء اشارت فيه الى مخاطبات diu,‏ 
وكشفت عن التناقض في الاوامر التي راحت تصدر عن الوزارتين''''؛ ودعا وزير 
الداخلية الى حسم الموضوع واعتبار الحكومة طرفاً متضرراً ((وبما ان القضية قد 


ous‏ وزير الداخلية» ذي الرقم cAXEV‏ في Y*‏ تموز ٠٠۹٠١‏ الى وزارة المالية. 
0 المصدر نفسه؛ oS‏ وزارة المالية» ذي الرقم co£YV‏ في Y‏ اب ١٠۹٠ء‏ الى وزارة الداخلية. 
'''' المصدر نفسه؛ كتاب وزارة الداخلية» ذي الرقم AAA‏ في 7 اب YO‏ الى وزارة المالية. 
'''' المصدر نفسه؛ كتاب وزارة الداخلية» ذي الرقم ١۱۹۳ء‏ في ٠١‏ ايلول MAYO‏ الى مفتش السليمانية 


الاداري» المتصرف. 
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نظرت فيها هذه الوزارة (الداخلية) من اولها الى اخرهاء فعليه ترغب ان تصدر 
الاوامر بهذا الشأن بعد موافقتكم (وزارة المالية) عليها))" ". 

من الواضح ان حساسية التعامل مع قضية الشيخ محمود الحفيد اخذت 
ابعادها من خلال هذا الجانب Silos!‏ كانت الحكومة تحاول من خلال هذه 
المسألة فرض هيمنتها في تلك المنطقة» واستخدام الحزم لاشعار سكان المنطقة 
بامكانيتها في فرض النظام والتعامل مع الخارجين عن القانون. 

صدرت التعليمات من وزارتي الداخلية والمالية الى متصرفية لواء السليمانية 
لتشكيل لجنة GAG‏ على عاتقها مهمة اعداد قوائم باعداد المتضررين وتقويم الضرر 
الذي اصابهم مقدراً بالروبية؛ وكانت حصتيلة هذه اللجنة مجموعتين من القوائم dl‏ 
ادرج فيها اسماء الموالين للشيخ محمودهالجفيد من الذين لم يسلموا انفسهم الى 
الحكومة؛ والثانية احتوت اسماء الامتضررين ومقدار الضرر الذي اصابهم مقدرا 
بالروبية» وقد قدر مبلغ الضرر الاجمالي للافراد باكثر من )5٠١,*٠+(‏ روبية» 
واشتملت القوائم على عشرات ela‏ مئ اللمتضررين» وما لا يقل عن (VA)‏ قائمة 
تخص قرى باكملها اصاب افرادها الضررء افصلا عن قوائم باسماء موظفين حكوميين 
سرقت اموالهم» وقوائم باسماء نجار نم ابتزازهم». وكانت الاضرار تنحصر بين احراق 
المزارع؛ ونهب البيوت» وسرقة Igi‏ الركوب را 

وبغض النظر عن الاضرار التي وردت في تلك القوائم واقيامهاء تمثل وجه 
الحقيقة او عدمه؛ فان وزارة الداخلية كانت تنظر للامر من وجهة النظر التي اشرنا 
اليها آنفاًء وعلى ذلك الاساس فقد صنف مستحقي التعويض الى ثلاثة فئات وهم: 


al‏ موظفى الدولة. ب. الموالين للدولة. ج. صغار التجار الذين سرقت اموالهم. على 
ان يخصم ثلث المبلغ المجموع من اموال الشيخ محمود الحفيد لاعادته الى خزينة 


" المصدر نفسه» كتاب وزارة الداخلية» ذي الرقم ٦ AT‏ اب YO‏ الى وزارة المالية. 
”| المصدر نفسه؛ GUS‏ متصرف لواء السليمانية» ذي الرقم ۲۳۲۷/۲۲/۱ في Y‏ تشرين Yo usi‏ الى 


وزير الداخلية. 
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الدولة كوارد تعويض عن الاضرار التي لحقت بالممتلكات العامة» وان تشكل لجنة 
لهذا الغرض يكون المفتش الاداري عضو P e‏ 

ai]‏ آثرنا الاشارة الى قضية حجز اموال الشيخ محمود الحفيد» لانها تعطينا 

ؤشرات محددة» حول SY)‏ السياسي والاقتصادي والاجتماعي لحركات الشيخ 

محمود» اذ كشفت الوثائق المتعلقة بتلك القضية في جانبها السياسي» محاولة 
الحكومة العراقية استغلال الشيخ محمود استغلالاً سياسياً في امرين مهمين اولهما 
الضغط على الشيخ محمود من ناحية مهمة هي ممتلكاته من المزارع والغلة الزراعية 
والمواشي والتجارة lands‏ في محاولة Yio‏ لاضعافه؛ ولاجل الاسراع في تنفيذ ذلك 
cati‏ لجأت الى مجلس الوزراء مباشرة لاستحصال pol‏ حجز اموال الشيخ مستندة 
على نصوص الفقرة الاولى من المادة go (VV)‏ قانون دعاوى العشائر الجزائية 
والمدنية؛ وهذا ما يفوت عليه حق e dll‏ عن موقفهجبمحاكمة علنيةء او ان يفوض من 
ينوب عنه قانوناً. وثانيهماء فرض هيمنة الدوّلة سياسياً في تلك الارجاء وجعل تلك 
الحادثة عبرة للزعماء الكرد» ولمنعه لأمن 3555 Mdb‏ من هذا النوع. 

اما في جانبها الاقتصاديء فهي REST‏ عن حجم الدمار الاقتصادي الذي 
حل بالمنطقة الكردية بفعل Claas‏ الشيخ محمّؤد)الحفيد» والعمليات العسكرية 
التي قامت بها القوات BSL I‏ والعراقيةء إن cà‏ اخسائر الافراد ما لا يقل عن 
dig, (Y Vest)‏ باستثناء خسائر الحكومة» ومصاريف القوات المسلحة من 
المؤن والذخائر. فضلاً عن تعطيل الثروة البشرية عن دورها في البناء. كما تكشف 
من جانب اخر عن حصول تجاوزات ضد طبقة اشارت لها الوثائق بانها طبقة 
صغار التجار» وهم الوسطاء التجاريين في القرى والنواحي والمدن الصغيرة (منهم 
البقالين)» اذ تعرضت تلك الطبقة الى اعمال سلب ونهب واسعة ومتكررة وصفهم 
تقرير متصرفية السليمانية بانهم ((اصبحوا الان في شدة الفقى) . 


''' المصدر نفسه» كتاب وزارة الداخلية» ذي الرقم VOVIY‏ في WV‏ تشرين الثاني (YO‏ الى متصرف 
لواء السليمانية. 
DELI‏ 


المصدر نفسه؛ GUS‏ متصرف لواء السليمانية» دي الرقم ۰۳۰۱/۳۲/۱ في ۸ كانون الأول Yo‏ الى 


وزير الداخلية. 
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gy‏ جانبها الاجتماعي كشفت لنا تلك الوثائق عن سياسة الحكومة في 
الحفاظ على مصالحها من خلال الاهتمام بموظفيها والمساندين لسياستها 
وسياسة بريطانياء قبل الاهتمام بالمواطنين الاخرين الذين تعرضوا للسلب 
والنهب اسوة بغيرهم» مثلما تكشف لنا بجلاء ان الشيخ محمود الحفيد واتباعه 
كانوا ينظرون الى أولئك على انهم اعداء لهم. 

كما تكشف لنا ان هناك من كان يهاجم القرى الكردية بغض النظر عن 
ولائها للشيخ محمود او عدمه؛ ومثال ذلك ان قرهداغ هي من اكثر القرى مناصرة 
للشيخ محمود» تعرضت لاستفزازات خلال Bae‏ زمنية قصيرة' ٠"‏ من بعض 
الاشقياء"''' الذين كانوا يُعَدون من مناصري الشيخ محمود» وهو امر يبدو لنا 
وللعديد من المؤرخين» بعيداً عن الجوهر السياسي لحركة الشيخ محمود» اذ ان 
ذلك المصطلح (الاشقياء) قد تبلؤْيَ بفعل افرازاتي المواجهة العسكرية بين الشيخ 
محمود والبريطانيين؛ ومن الممكن ان تكوّ“جماعات GIS‏ انتماءات غير سياسية 
استغلت واقع الاضطراب السياسي(لاغراضاللكب والنهب في اطار المواجهة بين 
الطرفين» وهو امر وارد جداً في ظل الأضطرابات السياسية التي تشهدها المناطق 
القروية والحضرية وف ظل غياب الاك AQ Sali Lil y‏ 

رغم كل العمليات الفكبكرية _والادارية التي رنجكت في تحجيم دور الشيخ 
محمود الحفيد وتضييق الخثاق cale‏ واقتصار تأثيره على مناطق محددة بعيتهاء 
والذي انعكس سلباً على مجريات الامور في اعادة الحياة الطبيعية الى تلك 
المناطق» وتأخير الاجراءات الكفيلة بمنحها حكما ذاتياء وهذا ما عده البريطانيون 
والحكومة العراقية وبعض الكرد المتعاونيين معهما "حماقة" يرتكبها الحفيد Gay‏ 


'''' المصدر uui‏ كتاب متصرف لواء السليمانية» دي الرقم 2371/55/١‏ في Y‏ تشرين الأول Yo‏ الى 
وزير الداخلية. (القائمة رقم Y‏ توضح مدى تعرض أهالي وبلدة قرهداغ الأضرار). 
" المصدر نفسه؛ كتاب متصرف لواء السليمانية» دي الرقم 23٠1/57/١‏ في ۸ كانون الأول ۱۹۲١‏ الى 


وزير الداخلية. 


۹ 


القضية الكردية التي دافع ٠" Ge‏ الا ان ذلك لا يعني ان القلاقل والاضطرابات 
قد انتهت في تلك المناطق؛ فعلى الرغم مما اصاب قوات الشيخ محمود من Gilad‏ 
فقد عاد لمهاجمة المواقع العسكرية بين شهري آب وأيلول 21470 وقد تعرضت 
تلك المواقع في كفري الى هجمات متعددة؛ لذا فقد اقترح رئيس الوزراء العراقي (عبد 
المحسن السعدون) تمركز حامية عسكرية في كفري» وصلت اليها في Vo‏ ايلول 
٥‏ وكانت مكونه من حضيرة مدرعات وسرية مشاة P Plus‏ 
بعث المندوب السامي البريطاني ببغداد في ٤‏ تشرين الاول VAVO‏ رسالة الى 
الشيخ محمود الحفيد الذي كان يقيم في قرية (ولهزير) الفارسية "' ولاهميتها 
نقتيس QA Updo‏ 
((الى: الشيخ محمود افندي- بعد التمنيات_ aii‏ استلمت قبل فترة رسالة منك 
مؤرخة في ٠١‏ اب والتي ارسلت Ye‏ طريقهالمفتش الاداري في السليمانية. لاجل 
الاجابة على مناقشاتك السياسية فاني لا استطيع سوى القول بان القرار القطعي 
والنهائي للحكومة هو ان تدخل كردستانة الجنوبية ضمن الدولة العراقية التي 
ستبذل العناية التامة بان يكون سإلموظفون .المعينون من الكرد» وستكون اللغة 
الكردية هي اللغة الرسمية المستعملة S aS‏ انها ستكون لغة التعليم في 
المدارس.ان هذه الامتيازات هي A!‏ بكذير”من اتلك التي منحت الى الكرد من قبل 
الحكومات التركية او الايرانية» والان كما تعلم فان تركيا اتخذت سياسة جائرة 
lon‏ تجاه الكرد» Gags‏ التدمير التام لمعتقداتهم ولغتهم وتقاليدهم» ولذلك فان كرد 
العراق هم في موقف افضل من الاخرين الذين من عرقهم. وانك تقوم باساءة قاتلة 
تجاه قومك بمحاولتك تحريضهم ضد الحكومة العراقية. ان محاولاتك عديمة 
الفائدة» وامامها الفشل تجاه قوات الحكومة البريطانية لتي تدعم العراق. ان 
اصررت على موقفك الراهن فانك ستهوى وتصبح مجرد قاطع «Garb‏ وستفقد 
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شرفك وستكون نهايتك مهينة؛ اني اود كما كنت دائماً ان استقبلك في بغداد مع 
كل مظاهر الاحترام وحسن المعاملة لاجل مناقشة مستقبلك معك. 
اذا رغبت بمقابلتي وطلبت العودة الى المكان الذي جئت منه فسوف اسمح 
لك بذلك دون اي تأخير او عرقلة. ساتمتع بالاجازة Baal‏ شهرين اعتبارا من يوم Y‏ 
كانون الاول القادم؛ وأوصيك بالقدوم بسرعة في حالة رغبتك بالتحدث معي هذا كل 
ما ينبغي قوله ايج. (aia‏ 
لأهمية الرسالة نرى ان GE‏ عندها لانها تمثل منعطفاً مهما Q‏ مرحلة 
حاسمة من تاريخ القضية الكردية من جهة والشيخ محمود الحفيد ونضاله ضد 
البريطانيين من جهة اخرى. وتتلخص الدلالات التي قصدها المندوب السامي في 
رسالته الى قسمين» ففي القسم الاول oai ullo.‏ الكردية ووضعها الاقليمي 
والدولي من خلال اشارة المندوب السافي ”لى ان رسالته هي جواب على رسالة 
سابقة وجهها الشيخ محمود الحفيد اليه في ٠١‏ هاب ٠٠١١‏ والتي يوحي بانها كانت 
عبارة عن مراجعة dole‏ ونقاش سياسي صوص القضية الكردية عبر مراحلها 
المختلفة» والتطورات الدولية التي)ترافقت مغ تطورها. وف مطلع الرسالة يجيب 
المندوب السامي على تساؤلات الشيخ الحفيد' باجابات حاسمة ونهائية للشيخ 
محمود الحفيد؛ اذ يبلغه بان مصَي رَآكُوْدَسَلتَانَ اضبح مرتبطا بالدولة العراقية ولا 
مناص من ذلك. 
ويشير المندوب السامي البريطاني الى ان ذلك الارتباط ليس له تأثير على 
السمة القومية لكردستان العراق» اذ ستكون الادارات كردية والتعليم والمخاطبات 
الرسمية باللغة الكردية. ويعود المندوب السامي ليقارن بين الحال الذي عليه 


كردستان العراق وبين اوضاع الكرد في المناطق الاخرى كايران وتركياء اذ يعيش 


''' م. م. ت. و. ع.» ش. ت. ع؛ ع/ (P. R. 0, AIR-vv/vV--XIM. £oAY)‏ م/ الاحداث قي منطقة 


السليمانية وكركوك من /٠١/١‏ 1970 لغاية oS Yo/AY/V‏ سكرتير المندوب السامى البريطاني» ذى 
الرقم MEER‏ / جي. csl‏ في ٤‏ تشرين الثاني CA YO‏ الى رئيس اركان مقر القوة الجوية في بغداد (ايج. بي. تي. 
دادونك). ارسل الكتاب لاطلاع قائد القوة الجوية على رسالة المندوب السامي الى الشيخ محمود الحفيد. 
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الكرد هناك حياة بائسة ومضطهدة: ويجد المندوب ان احوال الكرد في العراق هي 
افضل بكثير من احوالهم في ايران وتركيا. 

اما القسم الثاني من الرسالةء فينتقل فيه المندوب السامي البريطاني الى 
مناقشة الشيخ محمود الحفيد عن وضعه تجاه قضيته» olay‏ الحكومة العراقية 
والسلطات البريطاتية؛ آذ حملة ها حصل لقومه من e a‏ وما حضل من كراب 
في المدن والقرى الكردية. By‏ الرسالة محاولة للتأثير على معنويات الشيخ (game‏ 
gh ends (na‏ محاولاته عديمة الفاكدة: Qual)‏ باستطاعته التاق على القوات 


البريطانية التى تدعم الحكومة العراقية» وان مصير حركته الفشل. 


ويشير المندوب السامي الى ان استمرار الشيخ محمود في مسلكه دون Qi‏ 
سوف يجعله يفقد السمة النضالية الوظثية##وسيتحول الى مجرد "قاطع طريق" 
وسيفقد احترام الاخرين له بفقدالله GG‏ النضالي القومي. ويعود المندوب 
السامي لمغازلة الشيخ محمود بشكل غير مباشر ليعده بانه سيستقبله في بغداد 
باحترام وتقدير وحسن معاملة؛ وانهأعلئ"اسستتعداد لان يناقش معه مستقبله؛ وحين 
يحدد موعدا لمقابلة الشيخ مجمودي يضعه بين امرين اما ان تكون المقابلة بعد 
ايام قلائل› او ان تؤجل الى مدة لا تفلن Qube?‏ وهي حسبما يبدو محاولة 
للتأثير المعنوي على الشيخ aja‏ «الحقيد؛/اامُلَ الواضح ان الرسالة تمت 
صياغتها باسلوب دبلوماسي (iio‏ حملت في طياتها عبارات تحذيرية» ومواقف 
aula‏ مثلما حملت في طياتها وعوداً واغراءات في محاولة للتلاعب بمشاعر 
الشيخ الشخصية. 


موقف الشيخ محمود الحفيد من مشكلة الموصل 

نشأت مشكلة الموصل كنتيجة طبيعية للحرب العالمية الاولى» حين اندحرت 
الدولة العثمانية» واحتل البريطانيون العراق بين عامي DU, 2918-١115‏ 
المملكة العراقية تحت الوصاية البريطانية عام 2117١‏ وكانت انعكاسات تلك 
القضية واضحة التاثير على مسارات السياسة العراقية داخلياً وخارجياء حتى 


vty 


انتهت عام 219705 ومثلما كانت السياسة العراقية تتأثر بتلك المشكلة» فقد 
تأثرت القضية الكردية بها عبر مسارات تطورها ونضوجهاء وكان لقادة الكرد اراء 
ومواقف منها. 

ويمكن القول ان مشكلة الموصل ظهرت كمنعطف في مجرى الصراع الدولي. 
وهذا ما جعلها قضية بالغة الحساسية على المستوى الدولي» فبتأثير جملة من 
العوامل الاقتصادية- السياسية نحولت تلك القضية الى محور صراع بين تركيا من 
Yo‏ وبريطانيا من جهة اخرى لتثبيت هيمنتها في الشرق العربي''''. ويرى 
بعضهم ان جوهر المشكلة يبدأ من خلال توجهات سياسية بريطانية وجدت d‏ 
نشوب الحرب العالمية الاولى» وانضمام الدولة العثمانية الى جانب الدول المركزية؛ 
الفرصة السانحة لاحتلال المنطقة المهمة التي تسيطر على الطرق البرية التي 
تخترق العراق من ادناه الى اقصتاه. وتظاهر البريطانيون في بادئ oll‏ انهم 
سيكتفون ببسط نفوذهم على جنوب الغراق#ووسطه»› غير ان قواتهم سرعان ما 
تقدمت الى الشمال غير مكتفية Las‏ حققته<-من)انتصارات» فاحتلته الى ما وراء 
eal‏ 307 


وتشير المصادر التاريخية QI‏ أن lata yd‏ بولاية الموصل (شمال العراق) 
عام (AAA‏ حين حصلت بريطانيا) على امتيازايتا Bái‏ من الدولة العثمانية“ ٠"‏ 
ووعد الصدر الاعظم للبريطانيين بحقوق التنقيب عن iil‏ ويشير المحللون 
السياسيون الى ان البريطانيين حين احتلوا جنوب العراق» كانت اهمية النفط دافعاً 
مهما اغراهم بالاندفاع لاحتلال شماله La‏ وكانت مبررات اخرى دفعت 
البريطانيين لاحتلال ولاية الموصل والهيمنة عليهاء ابرزها نشوب ثورة اكتوبر في 


Lung,‏ عام ۱۹۱۷ء اذ ان ذلك الحدث جعل البريطانيين لان يعيدوا خططهم في الشرق 


للا ساطع الحصريىء يوم میسلون» دار الاتحاد» بيروت» 21١5156‏ ص1۲ . 


مجيد خدوري» اسباب الاحتلال البريطاني للعراق› الموصل؛ AY Y‏ ص NENT‏ 
*''' فاضل حسين» مشكلة الموصل؛ ص9١ Y «£7 Y‏ 
| عبد الرحمن البزاز» العراق من الاحتلال حتى الاستقلال؛ (Mo‏ مطبعة العاني؛ بغداد» NV ge TY.‏ 
'''' ابراهيم خليل احمد» المصدر السابق» NY Noo‏ 
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بشكل عام ليتمكنوا من احكام جبهة الدفاع ضد النفوذ الروسي»› خاصة بعد ان 
كشفت الثورة الروسية نصوص الاتفاقيات السرية"'''. ويؤكد تلك الحقيقة السير 


ارنولد ويلسون» حين يؤكد ان البريطانيين لم يذهبوا ((الى الموصل من Jal‏ النفط 


WA. 


asl y‏ للحيلولة دون تغلغل النظام السوفيتي جنوبا)) 

ومن جانب اخر فان احتلال بريطانيا لولاية الموصل في شمال العراق 
يكتسب اهمية ستراتيجية للسياسية البريطانية في الشرق الاوسط من الناحيتين 
العسكرية والجغرافية؛ وبشكل خاص في حفظ وتأمين الطريق البري نحو الهند؛ 
فولاية الموصل تكاد تسيطر بموقعها الجغرافي المنقطع النظير على منطقة واسعة» 
os‏ محف ا Goss dial‏ لخي 

ومن خلال ما تقدم؛ نجد ان ولاية#الموصل (شمال العراق) اكتسبت اهمية 
قصوى في توجهات السياسة البريظأنية ؤستزاتِيجّلّتها خلال الحرب العالمية dal‏ 
من النواحي السياسية والجغرافية والدفاعية» وهذه الاهمية كانت في مقدمة الدوافع 
التي جعلت الساسة البريطانيين يدّفعون gis‏ اليها ويتمسكون بها الى ابعد 
الحدود» ومثلما كان البريطانيون يدركون تلك الحقيقة؛ فان اعداءهم وخاصة CAFU‏ 
قد وعوا الحقيقة نفسهاء فاكتسبت تلك التتثطقة xaal‏ في ستراتيجتهم ايضا. 

يؤكد المحللون العسكريون ارالمتتراتيجيول أن لمدينة السليمانية اهمية 
كبيرة من النواحي الستراتيجية والعسكرية والدفاعية في ولاية الموصل» اذ تمثل 
عقدة اتصال مهمة بين مدن عراقية مهمة كالموصل وكركوك وديالى وبغداد» وان 
السيطرة عليها يهدد كركوك Coi)‏ الاهمية الاقتصادية)؛ ويساعد على اختراق 


ww 


عبد c Gill‏ ابراهيم» على طريق الهند» بغداد» SY YVoe (3 Y0‏ 

نقلاً عن: فاضل حسين» مشكلة VA ge «Jua gall‏ 
''' لمزيد من التفاصيل عن اهمية ولاية الموصل الجغرافية والعسكرية» ينظر: ابراهيم خليل احمدء 
المصدر السابق» YYY-YY Aso‏ 


WA 


Yee 


العراق من الوسط؛ وبذلك يمكن لمن يسيطر على ذلك المحور عسكرياً ان يفصل 
الاجزاء الشمالية عن الاجزاء الوسطى والجنوبية من العراق V‏ 

ولاهمية مدينة السليمانية السياسية والستراتيجية» فان التقدم البريطاني 
نحو الشمال لم يجعل الترك ينسحبوا منها دون ان يتركوا من يقوم بمهمة الدفاع 
عنهاء ووقع خيارهم على الشيخ محمود الحفيد» الذي برز في نهاية الحرب العالمية 
الاولى كقائد وطني في كردستان العراق؛ ولم تكد الحرب تضع اوزارها حتى اصبح 
الشيخ محمود الحفيد Galo‏ قضية يدافع عنهاء وطرفاً اساسياً من الاطراف 
صاحبة الشأن في تقرير مصير ولاية deo sali‏ '. 

كانت الفترة الممتدة بين (AMAT‏ قد GALS‏ بجلاء عن اهمية الدور 
السياسي للشيخ محمود الحفيد في جزء من اجزاء ولاية الموصل؛ ليس من خلال 
مناداته بقضية الكرد وحسب» Lely‏ من JSR‏ خوضه غمار النضال الوطني 
(القومي) ضد المستعمرين البريطانيين»حتى اصبح موضع اهتمام البريطانيين 
والترك على حد سواء""'. 

طالبت LSS‏ بولاية الموصل/ iis‏ انتهاء الحرب العالمية الاولى» وقامت 
باعمال عديدة ترمى ي الى ضمها bation «aul Y‏ كانت بريطانيا متمسكة بها (Baud‏ 
ومرت المشكلة ا Sue‏ من خلال مراسلات بين الاطراف الدولية 


tS M - "d x 5‏ 4 \\ 5 
والمفاوضات التى عقدت على هامش ja $e‏ لوزان c‏ وما تبعه من لقاءات بين 


'''' "المجلة العسكرية"» بغدادء العدد ١ (Y.‏ تموز ۱۹۲۷ء السنة الرابعة» NVA ge‏ 


VY Eye iid gall ابو بكر؛ حركة الشيخ محمود والعلاقات‎ lade saat” 
Oye Mg رفيق حلمي» مذكرات؛‎ IVYA- VY 00 المصدر نفسه»‎ 

17° افتتح مؤتمر لوزان في ٠١‏ تشرين الثاني 21977 وترأس الوفد البريطاني وزير الخارجية اللورد كيرزن» 
بينما ترأس الوفد التركي وزير الخارجية عصمت اينينو. وحاولت الحكومة العراقية حضور المؤتمر؛ لكنها 
استثنت من cell‏ إلا انها استطاعت ارسال وزير الدفاع جعفر العسكري» وأحد موظفي وزارة العدل هو 
توفيق السويدي» لموافاة حكومتهما بأخبار ومواقف الدول من مشكلة الموصل. وتم تأجيل البت بالمشكلة 
لعدم التوصل الى حل يرضي الطرفين. كما اسفر مؤتمر لوزان الثاني Y)‏ نيسان 1177) عن توقيع اتفاق 
بين دول الحلفاء وتركياء وأشارت الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه؛ الى ان خط الحدود بين تركيا والعراق 
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يعين بترتيب ودي بين تركيا وبريطانيا خلال تسعة اشهر وإذا لم يتم التوصل الى GUS‏ يرفع الامر الى 


Eo 


الطرفين» انتهت باحالة المشكلة الى عصبة الامم» التي اوصت في ۳۰ ايلول VAY‏ 
بتعيين لجنة دولية لتقصي الحقائق ودراسة الاوضاع في تلك الولاية . 

ومن الجدير بالذكر ان المدة التي تمتد بين عام VAM‏ وحتى عام NAVE‏ 
شهدت مراحل من النضال القومي الكردي» كان احد قادته الشيخ محمود الحفيدء 
ولان الطرفين المتنازعين حول قضية الموصل GIS‏ يحاولان ان يكسبان القضية 
على ارض الواقع قبل ان يكسباها في المحافل الدولية»؛ وجد الطرفان ان القضية 
الكردية واحدة من ابرز مراكز الثقل في ترجيح كفة اي من الطرفين المتنازعين في 
هذا الصراع. ولئن الشيخ محمود الحفيد كان القطب الاهم في تلك القضية داخل 
العراق؛ فقد كان موضع اهتمام الطرفيّن المتنازعين cU‏ الا ان اهتمام الترك 
والبريطانيين بالشيخ محمود الحفيد لم يكن رمسخراً بشكل علني لخدمة اغراضهم 
بهذا الاتجاه (مشكلة الموصل) Gl,‏ كان TISA SAL.‏ اخرى تصب في نتائجها 
النهائية في مجرى خدمة صراعهم بذلك colas!‏ كما لم نلمس اشارة او تصرفاً 
سياسياً من الشيخ الحفيد يشير 4alaiA| Qi‏ أبتلك القضية كقضية سياسية 
مستقلة» ويبدو ان السبب يكمن في ان المشكلة خلال تلك المرحلة لم تكن قد 
تبلورت لتكون على مستوى Mle GEE‏ أفي"ألضراع بين البريطانيين dll‏ 
فضلاً عن ان الشيخ AGLI a gana‏ كان يرى في قضيته lass‏ قومياً يتجاوز الحدود, 
فهو ينظر الى الأمر نظرة قومية صرفة» مستمدة من أن حيز الكيان الكردي هو أمر 
متحقق في ظل وجود Uys‏ تركية أو عراقية» وبوجود البريطانيين أو عدمه؛ كما أن 


عصبة الامم. لمزيد من التفاصيل» ينظر: فاضل حسين» مشكلة الموصل» VIVA Ge‏ حسين جميل» 
المصدر السابق» ص59١-١751١؛ c'e sali"‏ العدد C VOY.‏ ۱۲ كانون الثانی NAVE‏ 


o‏ لمزيد من التفاصيل عن المفاوضات واللقاءات بين الجانبين (البريطاني والتركي) ينظر: جرجيس فتح 


Ac المصدر السابق» ص 1355-6511“ هنذرى فوستر» نشأة العراق الحديث» ترجمة سليم طه التكريتي»‎ diii 
WW الى امل‎ «Vo Y. الاعداد‎ c" ae gall" $YEV-YY * oa «AAA دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد»‎ 
NAVE تشرين الاول‎ ١ حزيران»‎ V كانون الثاني»‎ 

\WYo 


سبقت الاشارة في مباحث الدراسة الآنفة الى المغازلات السياسية التي قام بها البريطانيون والعثمانيون 


والترك الكماليون للشيخ محمود الحفيد لكسبه الى جانبهم. 


ver 


تلك (VAYÉ- VAM) Baal‏ لم تكن كافية لتبلور فكر قومي كردي ناضج بما فيه 
الكفاية» ازاء المشاكل الدولية التي تنعكس على مجريات الأمور على الصعيد 
الوطني» يمكن أن يستمد منه الشيخ محمود إستنتاجاته وتحليلاته التي يمكن ان 
يبني عليها مواقفه السياسية والفكرية. فضلاً عن ان الشيخ محمود الحفيد كان في 
حالة صراع دائم مع البريطانيين» والمعروف ان مرحلة النضال المسلح هي من 
المراحل التي لا تسمح للثوار في أغلب الأحيان لبلورة مواقفهم الفكرية» وأن كانت 
تنضجهاء إلا انها تظهر بوضوح قي أعقاب حسم النضال مع القوى المعادية. 

إن الموقف البريطاني من قضية الموصل؛ يمكن اعتباره الموقف من القضية 
الكردية وقد وجهت بريطانيا اهتماماً -كبيراً بهذا الأمر منذ انسحاب روسيا من 
ميدان الصراع في المنطقة' CU‏ إن أبلغ الممثل البريطاني في الأستانة» وزير 
الخارجية التركي بأن ((... المسألة:الكردية_مهمةهجداً (sad‏ بريطانياء وهي قضية 
نجري دراستها بعمق...)) ''. وأكد ouai,‏ الوزراء لويد جورج اصراره على أن 
تدخل كردستان التي تقع بين ارميئتها UWI,‏ إل النهرين في قائمة المناطق التي 
يجب أن تنتزع من تركياء وهو بذلك dually‏ أن تكون هناك دولة حاجزة بين العراق 
"us,‏ وكانت بريطانيا GEE‏ المشتزوع الفرنسي» القاضي بتقسيم 
مناطق النفوذ في كردستان إل إن بعضهم يشير إلى LOLS loi‏ هي الساعية لوضع 
البنود التي تخص الكرد (VE OW. OW)‏ في معاهدة "T cus‏ 

Lal‏ الموقف التركي من هذه القضية؛ فقد كان غير واضحاً في بدايته بفعل 
ضعف الدبلوماسية الخارجيةء إذ كانت تركيا تعاني من تطورات سياسة داخلية 


FOE " 5 5 117‏ " 3111 3 
هامة . وبدا الأهتمام بأعباء مخلفات الحرب à‏ مؤتمر مودانيا e‏ حين عد 


" "الموصل"؛ العدد YY (V YY‏ تشرين الاول NAVY‏ 
”| كمال مظهر احمد» نظرة جديدة ازاء معاهدة سيفر...» MY * uo‏ 


“"'' ابراهيم خليل احمد» المصدر السابق؛ ص"* 5. 
'''' كمال مظهر احمد» نظرة جديدة ازاء معاهدة سيفر...» ص AYAOWY ٠‏ 


.YY- Yo ص‎ «Jua gall فاضل حسين» مشكلة‎ ’ 


we 


EV 


مصطفى كمال الميثاق الوطنى حدا أدنى من لائحة حقوق c SS‏ وطالب 
باسترجاع الأراضي GSA‏ المفقودة» واجراء استفتاء في تراقيا الغربية» والغاء 
الامتيازات الاجنبية» والاعتراف بسيادة تركيا التامة على اراضيه T‏ 


افتتح مؤتمر استانبول في VA‏ أيار1974 c‏ وخلال احدى اجتماعاته (ه 


حزيران (YE‏ توضح الموقف التركي بجلاء؛ حين اعلن فتحي بك ان ولاية الموصل 

من الناحية الشرعية ستبقى ولاية تركية حتى يتم الاتفاق بين الطرفين» وان مطالب 

البريطانيين بالولاية سيثير مشكلة لم يكن احد يتوقعهاء وأن بريطانيا بهذا تحاول 

افشال المؤتمرء كما ان تلك المطالب تناقض المادة الثالثة من معاهدة الصلح؛ وقد 

رد السير بيرسي كوكس على تلك الادعاءات بأن خط الحدود الشمالي كان دائم 
1 


التغيير» ولم يكن Legs‏ حداً فاصلاً بين دولتين liue‏ وعلى اثر ذلك أحيلت 
المشكلة الى عصبة الامم بسبب فشل (ni lali‏ بآلَتوّصل الى حل مناسب. 


عقد مؤتمر مودانیا في ١١‏ تشرين الاول Sie OY‏ دخول الترك الوطنيين ازمير في 4 ايلول 219177 


إذ اضطرت بريطانيا وفرنسا وايطاليا الى طلب Dad‏ ا ترگيا. المصدر نفسه» NV go‏ 

e‏ أشارت المادة الاولى من الميثاق GU alo gll‏ الضرورة “اقتضت لذن يقرر مصير اجزاء الدولة 
العثمانية التي تسكنها أكثرية lly daos‏ كانت حين Y 5) Aui aie‏ تشرين الاول (VAVA‏ تحت الاحتلال 
البريطاني» i,‏ لتصويت سكانها Ua) coal‏ تلك الاجزاء إليتي تسكنيا]اكثرية عثمانية مسلمة متحدة بالدين 
والجنس والهدف (سواء كانت داخل خط Gag‏ المذكورة أو خارجه)» فأنها تؤلف s‏ لا يتجزأ لأي سبب 
منطقي أو قانوني. كما ايك الفقرة الثانية من المادة نفسها الى الأراضي التي استعادها الترك بالاتفاقية 
(التركية- الفرنسية) في ٠١‏ تشرين الاول ١١۱۹ء Jis‏ ولاية الموصل التي احتفظت بها بريطانيا. وهكذا 
نشأت مشكلة الموصل. المصدر نفسه» ص .YY- Yo‏ 

في الاول من تشرين الثاني ۱۹١١‏ أصدر المجلس الوطني التركي قانوناً اعتبر فيه نفسه صاحب 
الساطة العليا في البلادء ١1 gy‏ تشرين الثاني من نفس العام فر السلطان محمد وحيد الدين السادس الى 


wey 


مالطه» بعد اتهامه بالخيانة من قبل المجلس. المصدر نفسه؛ ص۲۷. 

استمر مؤتمر استانبول من VA‏ ايار 1175 ولغاية 4 حزيران 21175 ترأس الوفد التركي رئيس المجلس 
الوطني الكبير فتحي بك» ورأس الوفد البريطاني المندوب السامي البريطاني السابق في العراق السير برسي 
كوكس» وقد رافق الوفد البريطاني رئيس اركان الجيش العراقي طه الهاشمي بصفة مستشار. وبعد ان 
فشل الطرفان للتوصل الى حل مناسب اعلن كوكس بأن بريطانيا سوف تنقل القضية الى عصبة الامم. 
هنري فوسترء نشأة العراق الحديث»؛ fY£V yo‏ "الموصل"› العدد VAY‏ حزيران NAVE‏ 


\WY¥o 


فاضل حسين» مشكلة (fuer gall‏ ص5 55-5. 
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Y£A 


ويشير لونكريك الى ان مطالبة الترك بولاية الموصل» ela‏ لأسباب عرقية 
بالدرجة الاولى» واقتصادية بالدرجة الثانية وان الحجة التي جاءوا بها هو 
الاحتلال نم بعد هدنة مودروس» وقد فند الجانب البريطانى تلك الادعاءات' T‏ 

Lal‏ عن موقف الحكومة العراقية خلال تلك المرحلة: فقد حاول الملك فيصل 
الاول ان يخطو خطوات حثيثة من Jal‏ كسب الاوساط الشعبية في الموصل 
والسليمانية» إذ سافر الى الموصل في YY‏ أيار 2197 وعقد الاجتماعات مع وفود 
من مختلف أقضية ونواحي اللواء" ٠"‏ وأشار في احد لقاءاته الى ان المسألة التي 
أثيرت بين تركيا والعراق هي مسألة حدود بالدرجة الاولى وليس هناك مسألة 
موصلية» oY‏ الموصل جزء لا يتجزأ من Shall‏ ^ 

وقصد السليمانية رئيس الوزراء العراقي (عبد المحسن السعدون) آنذاك 
ومستشاره كورنواليس في YAYY obi YA‏ للأطلاع على أوضاع المدينة الأدارية 
والخدمية» وأصدر في ١١‏ تموز 1177 lale Da‏ افيه أهالي المدينة الى ان الحكومة 
لا تنوي تعيين موظفين عرب d‏ الأقضية diia s‏ كما 3 تنوي إجبار الكرد على 
استعمال اللغة العربية في مراجعاتهم Quali‏ وانها تعمل على حفظ حقوق 
السكان الدينية Taal‏ ''''. وتاكع السعدون: زياراته التفقدية الى لواء الموصل 
خلال الفترة VV- ME)‏ تشرين الأول diia ela Lilia (VAYE‏ الداخلية في وزارة 
ياسين الهاشمي الاولى AYO Gaze YN YE GI m‏ زار IMA‏ أقضية زاخو 
ودهوك والعمادية» والتقى برؤساء العشائر ووجهاء المدينة» الذين أبدوا تأييدهم 
للحكومة العراقية وللملك فيصل الاول» كما تفقد السعدون الحدود الشمالية 
الفاصلة بين العراق وتركياء وأطلع على واقع المخافر الحدودية وطبيعة حياة 
الأهالي اليوميةء وتأتي تلك الجولات التي قام بها السعدون في إطار توجه الحكومة 
العراقية المتضمن كسب الاهالي» والعمل للوقوف بوجه الدعاية التركية'" 


'''' لونكريك» المصدر السابق» VE ga‏ 

عبد الرزاق الحسنيء تاريخ الوزارات العراقية» Vg‏ ص١١٠.‏ 
^" "العالم العربي"؛ العدد ۰۲۴۲۰ ۲۷ كانون الاول NAVE‏ 

انف 


عبد الرزاق الحسني» تاریخ الوزارات العراقية»› Mose i:‏ 
'“'' "الموصل"؛ الأعداد» ۸٩۷‏ و۰۱٩‏ و 2400 ۱۷ تشرين الاول و و١٠‏ تشرين الثاني NAVE‏ 


Y£^ 


PP 


ألفت لجنة dune‏ الامم المكلفة باعداد تقرير عن حقيقة الأوضاع على 
الحدود العراقية- التركية من أي. اف. فيرسن (E. Af. Virsen)‏ سويدي الجنسية› 
وكان رئيساً لللجنة» وعضوية الكونت تلكي (Teleki)‏ رئيس وزراء سابق من 
هنجارية وهو قانوني وجغرافي معروف» والعقيد باولس (Pauli)‏ وهو ضابط 
متقاعد من الجيش البلجيكي ٠‏ وبعد أن زارت اللجنة استانبول ولندن وصلت الى 
بغداد في VV‏ كانون الثاني 21175 By‏ بغداد أنضم اليها أعضاء سكرتارية اللجنة 


ومساعديها من كلا الجانيين"*". 


اكتشفت السلطات العراقية ان في الوفد التركي اثنين من العراقيين سبق وان 
LIS‏ من المطلوبين للقانون» احدهما ABE‏ النفطجي من عائلة معروفة في كركوك, 
والاخر فتاح بك صهر الشيخ محمود الحفيد 7 . ويشير ادموندز الى ان كلا الرجلين 
LIS‏ متورطين باعمال الدعاية البّآردة .التي سيقت اعمال لجنة العصبة؛ وقد 
أستثيرت الحكومة العراقية لوصول هذين ألرجلين الى Shall‏ في Jb‏ الحصانة 
الدبلوماسية» كما أثار ذلك حفيظة yall‏ السامي البريطاني دوبس فهيأ مكان 
خاص لسكن أعضاء الوفد التركي» في الوقت الذي دعا فيه رئيس الوفد التركي 
جواد باشا للأقامة في دار المقيميّة"البزيكطانيلة US GEHE‏ الإجراء أثار انزعاج جواد 


Y Yo جرجيس فتح الله المصدر السابق» ص‎ iue 


افرد أي. اف. فيرسن Sead‏ خاصاً عن اعمال لجنة العصبة (لجنة الموصل) منذ تشكيلها حتى تقديم 
التقرير النهائي للمجلسء قي كتابه المعنون (ذكريات من الحرب والسلم) طبع دار ألبرت بونير» ستوكهولم» 
7 أستطاع الاستاذ جرجيس فتح call‏ نشر ذلك الفصل قي الجزء الاخير من كتابه؛ بعد ان قام بترجمته 
الاستاذ مؤيد الطيب. لمزيد من التفاصيل ينظر: المصدر نفسه» DWVY-YYY Ge‏ 

cals Sag) 7‏ المصدر السابق» ص5907؟؟ "العالم العربي"؛ العدد 21775 Y‏ تشرين الاول 1974. وقد ضمت 
اللجنة سكرتيران احدهما ايطالي بوردولو «(Borddolo)‏ والاخر سويدي الكونت بورتاليس 
(Pourtales)‏ وثلاثة مساعدين لهماء فضلاً عن مساعد مستشار تركي ومساعد مستشار بريطاني وممثل 
عراقي وآخرون. هنري فوسترء نشأة العراق الحديث» .Yof oo‏ 

| عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات العراقية» ogo Ve‏ ادموندزء المصدر السابق» NOE Go‏ 
وللمزيد عن الاشخاص الذين اوفدتهم تركيا بصحبة وفد عصبة الامم كخبراء» لاسيما ناظم بك وفتاح بك 
تنظر:” الاستقلال” العدد co£ Y‏ ۲۲ كانون الثاني NAYO‏ 


Yo: 


Gib‏ | ويبدو ان عمل المندوب السامي جاء خوفا من قيامهم بأعمال تخل 


بعمل اللجنة لصالح الترك» فضلاً عن الحفاظ على سلامتهم. 
من المؤكد ان ذلك الأمر كان بعيداً عن الشيخ محمود الحفيدء ولا توجد 
علاقة مباشرة له مع هذين الرجلين حسبما اوردته المصادر GAS GE‏ فضلاً عن 
أن واقع الحال يثبت ان العلاقة بين الشيخ محمود الحفيد والحركة الكمالية كانت 
قد تراجعت خلال تلك الحقبة. إلا ان البريطانيين كانوا حذرين جداً من التعامل مع 
حالة من هذا النوع لأهمية المهمة التي جاءت من أجلها تلك اللجنة؛ بعد أن عانوا 
كثيرا من علاقة الشيخ محمود الحفيد بالكماليين قبل المرحلة التي قدمت بها 
اللجنة. وحين يتطرق أدموندز لذلك Qua!‏ لا يبت Gi‏ الشيخ محمود كان خلال 
الحقبة التي نحن بصددها على علاقة بالكماليين» إلا ان الشكوك كانت تساوره من 
أن ((قائد a‏ النافذ الكلمة والمحترم من الجميع "الشيخ محمود"... يتوقع هنا 
oF sa so ass‏ 
وصلت اللجنة الى بغداد مسياء الجمعة VV‏ كانون الثاني NATO‏ وأمضت 
بضعة أيام فيهاء وقامت بأستطلاع آزاء “ العديد من المسؤولين العراقيين 
والبريطانيين» كما إطلعت على (التقم#اللةي yal‏ دوائر الدولة العراقية» مقارنة 


بالوضع الذي كانت عليه فالعهد العثماني' E‏ 


““'' ادموندن؛ المصدر السابق» ص YoA- Yoo‏ أشارت المصادر الى أن جواد باشا أخبر alll‏ بأن خبرائه 
ومساعديهم قد اسكنوا في معسكر حصين ووضعوا تحت Gal all‏ في الوقت الذي اكد فيه هنري دوبس بأن 
الشخصين المعنيين GIS‏ يحملان الجنسية العراقية؛ وانهما اليوم تحت الحصانه الدبلوماسية؛ الامر الذي 
تطلب استدعائهم للمحافظة على سلامتهم» إلا ان اللجنة لم تشارك دوبس في رأيه؛ كونهما عينوا من قبل 
الحكومة das lI‏ فضلا عن انهما DIS)‏ من مواطني ولاية ولا يمكن إعتبارهما مواطنين عراقيين الى ان 
تكون قضية الحدود قد تمت تسويتها بصفة نهائية)). لمزيد من التفاصيل ينظر: هنري فوس نشأة 
العراق الحديث»؛ ص YoA-Yo0‏ . 
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أمضت اللجنة شهرين في جولات استطلاعية وتفقدية في ولاية 
الموصل»وتصرفت بحرية تامة خلال جولاتها تلك واستفساراتها مع المسؤولين 
والوجهاء والمواطنين العاديين» وخلال عمل اللجنة زار اعضاؤها مدينة 
السليمانية» وكانت السليمانية خلال تلك الحقبة قد نفضت (ic‏ غبار المواجهات 
العنيفة بين الشيخ محمود والبريطانيين"'''. وبدات الجموع التي هربت من قصف 
الطائرات البريطانية ومدافع الجيش» وهجمات الشيخ محمود المتكررة تعود الى 
مساكنها وقراهاء واصبح suc‏ سكان المدينة ما يقارب )*** (Yt,‏ نسمة. كما ان 
وجمجمال؛ وأصبح هناك نوابا يمثلون أهالي السليمانية في المجلس التأسيسي› 
من بينهم شقيق الشيخ محمود الحفيد (الشيخ قادر). اما الشيخ محمود فقد اكتفى 
باللجوء الى المناطق الجبلية المحاذية لحدود بلاي فارس. مكتفياً بالقيام ببعض 


بعض اقضيتها استطاعت أن تدير شؤونها أدارة ذاتية كاملة كقضائى حلبجه 


الهجمات ضد المواقع العسكريةء كما (las GIS!‏ من قلة الموارد المالية“ . 


كان البريطانيون ينظرون Villi d‏ لمدينة السليمانية نظر خاصة 
وعلى درجة من الاهمية وبمثابة "خوض فعركة فاصلة" بينهم وبين الشيخ محمود 
الحفيد؛ على الرغم من انه لم يكن دآخلالمداينة إلا ان حالة الثورة الدائمة التي 
شهدتها مدينة السليمانية sal‏ الخِمسن الماضية جعلت البريطانيين 
يشعرون بتلك المشاعر. فضلاً عن ان المدينة شهدت مواجهات عنيفة بينهم وبين 
الشيخ محمود الحفيد (ذو العلاقات الوطيدة بالكماليين). ومن جانب آخر فان 
اللجنة كانت في شوق الى اجراء تحقيق حيوي في منطقة كانوا يأملون ان يستمعوا 
فيها الى استطلاع لرأي ((شعب قدم اعظم برهان على استقلاله الفكري))» وارتكزت 
المخاوف البريطانية في هذا الجانب» على ان المنطقة هي منطقة كردية 
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ولا نجد في تلك الإشارات التي كانت تدور في مخيلة بعض المسؤولين 
البريطانيين» إلا احتمالات قد تقع بفعل تأثير الشيخ محمود الحفيد في نفوس 
البعض من سكان المدينة أو انصاره.؛ أو ان يظهر (الحفيد) بشكل مفاجىء كما 
تعود عليه البريطانيون سابقاًء فيقوم بأعمال مسلحة ضد البريطانيين ومصالحهم 
فيكونوا بذلك الموقف في غاية التعقيد» أمام شماتة الوفد التركي» وتكون برهاناً 
قاطعاً على أن المدينة ترفض الوجود البريطاني وترحب بمقدم الترك. 

أدرك البريطانيون أن الوضع السياسي في مدينة السليمانية من الناحية 
العملية هو في غير صالح ce‏ إذ كانت توجهات الرأي العام داخل المدينة Bs‏ 
المناطق المجاورة لهاء تنقسم الى بعض القوميين المتعصبين SH‏ وغالبية 
وطنية معتدلة ترغب في الاتحاد مع العراق؛ لا تتعدى طموحاتهم القومية (الكردية) 
ان يكون موظفوهم كردا Gly‏ تبقل اللغة الكرديةهلغة الأدارة الرسمية والتعليم في 
المدارس» وهناك بعض التجار الذين يقفون "كد الانفصال عن العراق الذي يعني 
لهم ضرب مصالحهم pM eerie Kona!‏ متمسكون ببقاء السليمانية 
مرتبطة بالعراق. وهناك فئة تكاد أن تكو مغزولة عن تلك SUM!‏ تتعاطف مع 
الترك وهي تتكون من المتقاعذين"النتيا Oly Gow‏ عملوا مع العثمانيين قبل 
الأحتلال البريطاني JN"‏ 

بدأت اللجنة عملها بالسليمانية في أجواء هادئة للغاية» gy‏ بعض الأحيان كان 
الوجوم يسود بعض لقاءات اعضائها بالمواطنين. فضلاً عن ان العديد من الوجهاء 
الذين ثم اللقاء بهم» شجبوا تصرفات الترك في عهد الاحتلال العثماني؛ كما حملوا 


السلطات العثمانية مسؤولية موت الشيخ سعيد (والد الشيخ محمود) في P jaa gall‏ 


كان من الطبيعي ان تلتقي اللجنة بشيوخ واغوات المدينة» فعقد اجتماع بين 
اعضاء اللجنة وعدد من شيوخ السليمانية واغواتهاء منهم بكزاده الجاف» وبابكر 
اغا وآخرون» وكان ذلك الاجتماع مهما للغاية؛ إذ عبر اولئك الوجهاء عن موقفهم 
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yor 


تجاه المشكلة برمتهاء ولأن اللجنة كانت على إطلاع تام بتفاصيل الموقف في ولاية 
الموصل منذ فترة ما قبل الحرب العالمية الاولى؛ لذا كان الاجتماع من العمق بحيث 
ان اللجنة Sly‏ تبحث عن امور تخص المدينة وعلاقتها بالبريطانيين» ويشير 
ادموندز الذي كان ual‏ الحاضرين في ذلك الاجتماع بحذر وذكاء الى أن اعضاء 
اللجنة ذهلوا للأجوبة التي كان أعضاء الوفد التركي يتلقونها عن اسئلتهم» لاسيما 
في ((الموضوع المحرج المحير لمسألة الشيخ محمود على ضوء هذا الموقف الشاذ 
من الأحداث»"*" . وفي تلك العبارة المقتضبة التي اوردها ادموندز إشارة واضحة 
الى ان موضوع الشيخ محمود الحفيد كان محورا lage‏ من محاور ذلك الاجتماع إن 
من غير الممكن أن يكون ذلك الرجل lanes‏ عن ذهن تلك اللجنة الدولية» ويبدو أن 
المسؤولين البريطانيين ومنهم ادموندز كانوا محرجين من مسألة الشيخ محمود» 
ويكمن الحرج في أمرين» اولهماء مخاوفهم من أن.يقدم الشيخ محمود على اعمال 
تفشل عمل اللجنة. وثانيهماء اصرار اللجتةد على إستقدام الشيخ محمود نحت 
حمايتها للأدلاء بشهادته امامهاء وهنا جكون pall‏ في غير صالح البريطانيين؛ إذا 
تقدم زعيم وثائر كالشيخ محمود الحفيد pall‏ البريطانيين وينكل ae‏ وهو يعد 
في تلك المرحلة الزعيم الذي CIS oae ioo‏ ملكا eli]‏ الأرجاء. وسيطرت الحيرة 
على تفكير judges!‏ حين ل)تتحقق كلا الاحتمالين ,اللفلن يضعهما المنطق امام 
حالة من هذا cg gill‏ ويجيب ادموندز على حيرته بوصف الاحتمال الاول وهو عدم 
ظهور الشيخ محمود الحفيد بأنه موقف SLE‏ فالزعيم الطريد يفوت الفرصة 
للأنتقام لنفسه اولاء ولأبناء جلدته الذين عصفت بهم قنابل وبنادق البريطانيين 
co‏ وحيرة ادموندز تثار لأن اللجنة لم تستدعي الشيخ محمود الحفيد واكتفت 
بما سمعت dic‏ من شيوخ السليمانية. غير ان ادموندز يجيب نفسه عن تلك 
التساؤلات التي أثارها فيقول: ((كان الشيخ محمود اذكى وابعد نظراً من ان يظهر 
نفسه اثناء زيارة اللجنة وبقي بعيداً. وقررت اللجنة من تلقاء نفسها أنه ليس من 
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حسن اللياقة إستقدام ثائر علنى ليقدم شهادته. وأنتظر حتى عادوا فواصل 
\\or a8‏ 
تكتيكه الحربي...)) : 


ان تلك التساؤلات أثارها Ja,‏ متخصص بشؤون القضية الكردية» فضلاً 
عن أنه كان قد خاض غمار المعارك ضد الشيخ محمود الحفيد بحماس شديد عبر 
عنه شخصياً في مذكراته“"'. وقد عبرت أجابة ادموندز عن عدد من القناعات التي 
كان يدركها عن الشيخ محمود الحفيد أو كان قد كونها die‏ بعد (ue‏ وتتلخص في 
أن الشيخ محمود كان ثائراً LSS‏ يعرف كيف يوحي الى الآخرين بما يريد» حين لم 
يقم بأي عمل ضد البريطانيين أثناء وجود لجنة العصبة في السليمانية» فضلاً عن 
ان alae‏ ذلك؛ فسح المجال امام الآخرين من الزعماء الكرد ليعبروا عن رغبتهم 
الحقيقية: التي كان هو بالتأكيد يشاطرهم إياها في ابعادها الوطنية السامية» حين 
يختارون الانضمام الى العراق» كملا ان للشيخ ممود الحفيد احترام خاص كان 
يحظى به» حتى من بعض الذين كانوا ينازعونه ويقفون مع البريطانيين ضده 
ومنهم بابكر اغاء إذ لم تشر المطناد رَآلَتَارِيخِية الى من ذم الشيخ محمود امام 
اللجنة؛ بل أن شهادة أحد اعدائه (ادموشدر) تشير الى ان العديد من الوجهاء قد 
استشهدوا بمقتل أبيه (الشيخ سعيد) دلالة على"التغسف السياسي التركي وسوء 
الأدارة. وبعد أن اكتفت اللجّنة OG‏ تترك_الشيخ منخموؤاد الحفيد دون استدعائه؛ لن 
يشأ ادموندز ان يخالف الحقيقة حين ذكر بأن الشيخ محمود عاد ليقاتل 
البريطانيين» وهذا دليل على انه كان مصراً على قتالهم دفاعاً عن قضيته القومية: 
وان عدم قيامه بعمل حربي ضدهم خلال مدة زيارة اللجنة» كان ذو أبعاد تكتيكية 
خدمة لقضيته وليس تخالفا أو محاولة للكسب على حساب مبادكه. ويمكن القول 
أن الشيخ محمود الحفيد قد عبر بموقفه ذلك عن امتزاج واضح بين وطنيته 
وقوميته؛ وتعامل مع الموقف تعامل الثوار الذين يرتقون بمبادئهم الى ناصية 
التجرد» الى الحد الذي أثار تصرفه اعجاب اعدائه. 
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وهنا نتساءل» ما هو أثر موقف الشيخ محمود في السليمانية على قضية 
الموصل ؟ مثلما كان البريطانيون بأنتظار "معركة حاسمة" قي السليمانية» فقد 
كان الترك بأنتظار هزيمة للبريطانيين هناك. وكان الطرفان يراهنان على أمر واحد 
هو إنتظار ما سيفعله الشيخ محمود» وهو بذلك سيقلب ميزان القوى لصالح احد 
الطرفين› و تأتي أهمية disso‏ السليمانية قي إستفتاء وإستطلاع من هذا النمط› 
كونها تتميز بوحدة عرقية؛ إذ تسود القومية الكردية في المدينة وهذا ما يجعل 
المدينة مقياساً محايداً للطرفين المتنازعين؛ فلا عرب ولا ترك. وحين كان موقف 
الشيخ محمود بالشكل الذي أشرنا اليه آنفاء هزمت الأدعاءات التركية على أرض 
الواقع حين عبر الكرد هناك عن رغبتهم بالبقاء مرتبطين بالعراق بإستثناءات نادرة. 

ويعبر أدموندز عن الموقف بعد إنتهاءورزيارة اللجنة للسليمانية وتقديم 
فيرسن تقرير اللجنةء قائلا ((... أن بشناكآ#النضّر الفاصل في السليمانية بدت 
واضحة» ... وبإستثناء لواء السليمانية لا توجد منطقة واحدة مؤلفة من عدة 
نواح» إلا وكانت أغلبيتها النسبية كصوت تصالح أحد الطرفين. وهو ما لاحظناه 
... وفي لواء السليمانية وحده ظفرنا Gob‏ تعبير لوجهات النظر وكان بها القول 
الفصل ... والأشخاص aab Gail‏ اعلتؤأياتفضيلهم الحكومة العراقية 
بإستثناءات P (B ats‏ 


سلمت اللجنة تقريرها الى مجلس العصبة في VV‏ تموز C MYO‏ وجرت 


مناقشته à‏ أيلول Gal, (MAYO‏ تقرير اللجنة بعين الأعتبار عدم تقسيم ولاية 
الموصل لتأثيرات المحتوى العنصري للسكان فيهاء فضلاً عن الارتباط الوثيق 
للولاية اقتصادياً بالعراق. وأن أساس الحدود بين العراق وتركيا هو خط بروكسل» 
Jl‏ اعتبروه خطاً leaks‏ من الناحية الستراتيجية» وأشار التقريي الى أن اغلبية 
السكان اظهروا ميلاً للأرتباط بالعراق» الذي يحكم آنذاك حكماً دستورياء وعلى 
ذلك الأساس خلصت اللجنة الى التوصية بأن توحد تلك الولاية بالعراق؛ لقاء ان 
يظل العراق تحت الأنتداب لمدة خمس وعشرين Ku‏ فضلاً عن الأعتراف 
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بالمميزات العرقية والوعي الذاتي للكرد» وإستعمال لغتهم dao gil‏ وتعيين الكرد 


في الأقضية الكردية" ". كما أكدت اللجنة في تقريرها على الإجراءات لأستتباب 
السلام في الداخل» وحماية الأقليات غير المسلمة؛ والتدابير التجارية“ . 


رغم كل الجهود التي بذلتها الأدارة البريطانية؛ لحل مشكلة الموصل لصالح 
الدولة العراقية» لا يمكن أغفال النهج الذي سار عليه الشيخ محمود الحفيد والذي 
صب ف الهدف نفسه» خدمة لقضيته الوطنية والقومية. وإذا كان ادموندز يعيد 
الفضل في ذلك النصر الذي تحقق في مسألة الموصل لصالح الإدارة البريطانية 
وجهود نوئيل وسون وغيرهم من الضباط البريطانيين ٠‏ إلا إننا نرى من 
الضروري الأشارة الى ان للحفيد دور في ذلك النصر» حين إمتنع عن مهاجمة القوات 
العسكرية» عندما كانت اللجنة في السيليتا Gels das‏ المسؤولين البريطانيين؛ 
استمر الشيخ محمود الحفيد agii.‏ (بخرّبة العظابات) امتدت الى ما بعد حسم 
مشكلة الموصل. لقد دفعت العديد من الأسباب والحيثيات بالشيخ محمود الحفيد 
للوقوف ذلك الموقف الذي كانت الأطرافتةالمّتنازعة حول الولاية تعده على درجة 
عالية من dea‏ ويأتي في مقدمة الأسبابء الأرتباط الموضوعي بين النهج 
القومي الذي اختطه الشيخ_محمود الحفيد في“خركته. والمحتوى الوطنيء اللذين 
LIS‏ يسيران بشكل متوافق في موقفا 'الشيخ gana‏ من مشكلة الموصلء وان ذلك 
المحتوى الوطني في حركة الشيخ محمود الحفيد ليس بجديد فقد سبق لذلك 
الرجل الثائر ان شارك مشاركة فعلية في معركة الشعيبةء كما كان على اتصال مع 


رجال الدين في المدن المقدسة العراقية لتوحيد النضال الوطني ضد المستعمر 
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جرجيس فتح الله المصدر السابق» VW yo‏ رفض الممثل التركي رشدي بك قرار اللجنة» فطلب من 
محكمة العدل الدولية الدائمة بلاهاي قي V‏ ايلول 21970 بأن تعطي رأيها بقرار اللجنة والمسائل المتعلقة 
به. sary‏ جهود لجنة ليدونر التي عينتها عصبة الامم للنظر في حوادث الخرق التي حدثت في المنطقة التي 
يفصلها خط بروكسل بين تركيا والعراق. عدت ولاية الموصل جزءاً لا يتجزأ من العراق. لمزيد من 
التفاصيل ينظر: هنري فوستر» نشأة العراق الحديث» IYVY-YV * Go‏ لونكريك؛ المصدر السابق» ص٤٠٠.‏ 
“'' ادموندنز؛ المصدر السابق» ص /91؟-/ا/ا؟. 
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البريطاني» وذلك الموقف يأتي من إدراك شامل لأهمية عودة ولاية الموصل للعراق 
لآبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانعكاسات كل ذلك على مستقبل 
البلاد ورخائهاء ومن جانب آخر GG‏ الشيخ محمود الحفيد وغيره من الزعماء 
الوطنيين الكرد» أدركوا بشكل قاطع عمق انانية القادة الكماليين وتجاهلهم السافر 


لمصالح القوميات غير LSA‏ من خلال قمعهم للانتفاضة الكردية قي تركيا عام 
DRE‏ 


33506 فضلا عن تجربة الشيخ محمود الشخصية مع الحركة الكمالية iis‏ 
بداية دوره السياسى ف المنطقة» وقناعته بعقم الطروحات السياسية لتلك الحركة 


خارج إطار مداها الجغرافي التقليدي» والأمر الذي زاد من اختلاف وجهات النظر 
بينه وبين تلك الحركة النهج العلماني الذي آختطه كمال اتاتورك لحركته. 
وإذا ما حاولنا تقييم موقف RE!‏ متكهود الحفيد في إطار مواقف الجهات 
والاطراف الاخرى» نجد انه كان Lilie 3j ias‏ في إطار تلك المواقف»› فقد 
كانت مواقف الجمعيات والاحزاب الوطنية في جنوب العراق ووسطه ترفض بشكل 
قاطع فصل ولاية الموصل عن العراق!' GS‏ كان موقف الكرد متطابقاً مع موقف 
NYY‏ 


العرب ' . وكان الموقف الدولي “بشكل عام.يتجه صوب اعادة تلك الولاية الى 
A adi‏ 


'''' لمزيد من التفاصيل عن انتفاضة ple‏ 11170 في تركيا ينظر: جلال الطالباني» المصدر السابق» 
ص 917-75؟؛ C LA Gl"‏ العدد 15377 ۲۹ اب NAVY‏ 


''' فاضل حسين» مشكلة الموصل» ص١٠7؟70-7؟؛‏ عبد الامير هادي العكام» المصدر السابق» ص۷٦١-‏ 
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2 فاضل حسين؛ مشكلة الموصل» ص AY‏ 
'''' لونكريك؛ المصدر السابق» ص 500؟. 
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الشاتهه 
وقي خاتمة المطاف نقف لنضع ما مر بنا عبر مباحث الدراسة وفصولها في 
معيار نقدي» الأمر الذي يسهم في التوصل الى نتيجة مما عرض عبر صفحات 
الدراسة من وقائع. 
وأول ما يمكن الخروج به من إستنتاجات dale‏ هو ان عوامل عدة أسهمت 
في بلورة شخصية الشيخ محمود الحفيد» واندفاعه لخوض النضال الوطني 
والقومي ضد البريطانيين» إذ كان pe‏ محمود ينحدر من أسرة دينية إتخذت من 
التصوف خیارا فكرياً وسار إجتماعياء الأمر الذي جعل من رجال تلك الأسرة 
يؤدون أدواراً قيادية في المجتمع الكرذي؛ ف عن إنحدارهم من الأسرة العلوية 
التي ترتبط بنسل الرسول الكريم محمد-(صلى الله عليه وسلم). وبأثر التطورات 
السياسية والاجتماعية في أوائل «القرن, المنشيرم» إتخذت تلك المكانة Lite‏ 
سياسياء رسخه الشيخ محمود الحفيك بأختيازه النضال ضد البريطانيين؛ بعد ان 
تولدت بذوره في وقت (Gols‏ حين: Glue 3 ga GSI‏ ضد العثمانيين على اثر مقتل 
بيه (الشيخ سعيد)» وخوضبه غمار المجابهة ضد البريظانيين في معركة الشعيبة 
عام (Vo‏ بدافع ديني جهادي وطني إمتزجت das‏ تطلعات الحفيد الشخصية› 
وتلك المشاركة كانت البادرة dal‏ 3 تاريخ العراق اليعاصين التي تؤشر الامتزاج 
النضالي والتلاحم المصيري بين الكرد والعرب» فضلاً عن مشاركة الحفيد في 
القتال ضد القوات الروسية. وهذه المواقف ضد الجهات السياسية المختلفة لا 
تؤلف حالة تناقض» وإنما تؤشر ردود أفعال شخصية توازي أفعالها وأثرها في 
حياة الشيخ محمود الذي أصيب بخيبة أمل كبيرة حين علم ان أنصار العثمانيين 
(الاتحاديين) كانوا وراء مقتل أبيه في الموصلء ونظر الى الأمر نظرة مبدئية 
اسلامية حين قاتل الروس والبريطانيين. ومن الواضح ان تلك الاحداث الهامة في 
حياة الشيخ محمود الحفيد» وافرازاتها كانت عوامل هامة أثرت في شخصيته؛ 
وقفزت به الى الموقع القيادي بين أقرانه وأسرته» مثلما علمته الصبر وتحمل 


لمن 


المشاق ورباطة الجأش» التي إنعكست بوضوح على سيرته؛ واسلوب تعامله 
ونضاله اليومي.كان لإندلاع الحرب العالمية الاولى (WAVE)‏ وفشل السلطات 
العثمانية في سياستهم تجاه الكردء السبب في ادخال النضال القومي الكردي 
مرحلة جديدة» ترسخ بشكل واضح بعد نهاية yall‏ وباتت احداث الحرب 
ونتائجها عقبة امام التطور العام للكرد» في الوقت الذي جسدت فيه الدبلوماسية 
السرية البريطانية اطماع الحكومة الاستعمارية نحو المنطقة وشعويهاء لتجعل 
منها قاعدة استراتيجية واقتصادية لها في الشرقين الادنى والاوسطء الأمر الذي 
انعكس سلباً على تلك الشعوب التي رزحت نحت نير الاستعمار بما فيها الشعب 
الكردي. كما ان اصرار بريطانيا على فرض سيطرتها على العراق بشكل عام 
والمنطقة الكردية بشكل خاص» جعل طبيعة السياسة البريطانية تتغير حسبما 


تقتضيه المصلحة الاستعمارية لها آنذاك. 


Bali‏ الدارس لشخصية الشيخ محمؤدٍ الحفيد؛ ان الطموح الشخصي 
الشديد كان سمة واضحة من سمات /شخطليته» اقترنت بصفاته التي أشرنا اليهاء 
وعلى الرغم من أن تلك السمةبهي؟حالة لابد“من توفرها لدى المرء للوصول الى 
اهدافه؛ إلا ان سعة ذلك الطموح والاعتداد الشديد بالنفس وحبه لأظهار امكاناته 
الى الحد الذي اعتبره البعض غروزا أفوتكا عليه العديد من الفرص التي كان يمكن 
ان يحقق من خلالها الشيء الكثير لنفسه ولشعبه؛ إذ أشار بعض المقربين اليه انه 
لم يكن يأخذ النصح منهم» خصوصاً حين واجه القوات البريطانية بعد عام NAVY‏ 
فقد ترك نصح بعضهم يذهب أدراج الرياح» وسجن عدداً clo‏ وتركه آخرون. إلا 
ان هذا الأمر بقدر ما يؤشر مأخذاً على ذلك الرجلء إلا انه لا يقلل من أهمية دوره 
التاريخي النضالي» في مجال الكفاح الكردي لنيل الاستقلال؛ إذ كان يرى في المهمة 
النضالية ضد الاستعمار» مواجهة لا يجوز Yad‏ التراجع رغم جميع الظروف» ومن 
كان يعتقد غير ذلك فهو خائن؛ ولا يستحق أن يكون مناضلا. 


۳1۰ 


ومن الاستنتاجات الهامة والواضحة في سيرة حياة الشيخ محمود الحفيدء 
هو ان مركزه السياسي منذ عام 111 بدأ يزداد اهمية؛ والدليل الدامغ على تلك 
الحقيقة: ان العثمانيين والبريطانيين (طرفا النزاع في الحرب العالمية الاولى)؛ كانوا 
بحاجة الى معونته والافادة من موقفه السياسي والاجتماعي في منطقة كردستان 
العراق» وهذه الحقيقة لم تكن وليدة تطورات سياسية مرحلية فحسب» وإنما كانت 
نتاجاً لموقع الاسرة البرزنجية في المجتمع الكردي العراقي» الذي استند الى مركزها 
الديني؛ وحظوة رجالها لدى الزعماء الكرد والعرب عموماًء بل حتى حظوتها لدى 
السلطان العثماني في استانبول. ويمكن القول أن المركز السياسي والاجتماعي 
للشيخ محمود الحفيد مثلما حاول البريطانيون الافادة منه لصالحهم وهم يواجهون 
العثمانيين او يسيطرون على الاوضاع في السليمانية» فقد كان ذلك الوضع 
السياسي والاجتماعي يشكل iae‏ ضدهم Gee‏ .كان الشيخ محمود يواجههم؛ إذ 
كان ذلك الموقع دافعاً لعديد من العشائز"الكرّدية للالتفاف حوله ومساندة (4i go‏ 
وهذا ما منح حركته قوة وديمومةلإطالما.ءاح رلك القوات البريطانية في كردستان 
العراق» بل ان البريطانيين ومن (Rehd‏ العثمانيين لم يجرؤا على تنفيذ 
حكم الاعدام الصادر dias‏ بالف ile) nail‏ فقد استرضاه العثمانيون 
واعادوه الى السليمانية؛ axial s‏ البريطانيون ذلك الِحِكم بالنفي الى الهند مخافة 
ان يتطور الموقف المتوتر في السليمانية وتنقلب الامور من ايديهم حين يعدم 
الشيخ محمود الحفيد» وتثور العشائر التي تسانده. 

وف ظل ذلك الصراع بين البريطانيين والعثمانيين» حاول الشيخ محمود 
استغلال الموقف لصالحه؛ وهذا ما جعل مواقفه تتناقض بين المؤيد والمعادي 
لهذا الطرف او ذاك» ان التذبذب في مواقف الشيخ محمود لم يكن يخفي خلفه 
شخصية متذبزبة» انما كان يحتوي قدراً غير قليل من محاولة الافادة من المتغيرات 
السياسية لصالح قضية الشعب الكردي. فالدعم الذي حظي به من العثمانيين 
للوقوف بوجه البريطانيين؛ لم يكن يوصل بقضية الكرد الى حالة مرضية؛ حين هزم 
العثمانيون في الحرب» والدعم البريطاني له للوقوف بوجه العثمانيين» لم يكن 


۳۹1 


يرتقي بمهمة الشيخ محمود الى مرحلة تكوين كيان كردي محدد السمات» بل كان 
البريطانيون يحاولون من خلال celà‏ الابقاء على مهمته مجرد موظف» او في احسن 
الاحوال حاكم مطيع لأوامرهم؛ فما كان منه إلا ان يحاول هدم جدران التبعية 
والتوجه بشكل مباشر الى تكوين كيان كردي تحت زعامته ias‏ المطامح 
الكردية. وإذا كانت محاولته تلك منيت بالهزيمة من الناحية العسكرية: فأنها 
حققت نجاحاً معنوناً على الصعيدين الوطني والقومي» وأسهمت في بلورت النضال 
الكردي المسلح؛ وارتقت بالشيخ محمود الحفيد مناضلاً وانساناً الى مصاف 
الثوريين الكبار» وتلك الخطوة لا تقل GLE‏ عن أمثال المواجهة بين زعماء عراقيين 
عرب والسلطات البريطانية من شعلان ابو الجون أو الشيخ ضاريء إن لم تكن في 
إطارها التأريخي وحجمها النضالي قد تجاوزت تلك المحاولات في هذين الإطارين» 
وحققت حالة مواجهة نضالية dad‏ ضد الاستعمار البريطاني في شمال Goal‏ 
قبل وقوعها في وسط العراق وجنوبه بعا م LET‏ كما انها من المحتمل ان تكون قد 
عجلت بحصول المواجهة في الوسطإوالجفوب بف كسرها للحاجز النفسي في خلق 
تلك المواجهة. وعلى الصعيد الدولي' Gas‏ خركة الشيخ محمود في لفت الانظار 
الى اهمية القضية الكردية على (العيّك "السِيإِسئي' والدولي؛ وجعلها ركنا اساسياً 
من اركان تعامل الدول GSI‏ مع المنطقة عموما. 

ومما تجدر الأشارة اليه ان ما حصل من تطورات سياسية في كردستان عام 
6 »؛ على أثر تشكيل الشيخ محمود حكومته الاولى والتي أنتهت بنفيه الى 
(أندامان) احدى الجزر الهندية؛ لم تكن قد انتهت عند هذا الحد» بل ان الاحداث 
التي تلت نفيه وعودته مرة اخرى الى السليمانية (MAYY- MM)‏ لم تكن إلا 
استمرار للمواجهة التي قادها ضد البريطانيين؛ إذ ان الزعماء الذين ساندوا الشيخ 
محمود لم يتوقفوا عن ضربهم للمصالح البريطانية»؛ وحدثت قي هذا الخصوص 
سلسلة من الانتفاضات في مناطق كردية مختلفة: كان اغلبها عفوياًء فضلاً عن 
كونها كانت تعاني من Bue‏ نواقص؛ منها انها كانت مفككة ولم تتحد في مجرى 
واحدء وكان ذلك بسبب التمزق القبلي» وتأثير بعض الدول. وهكذا استمر النضال 


Yw 


الكردي لتلك المناطق في إطار ضيق ومستوى متدني إن صح التعبير, إلا انه لم 
يفقد اهميته التاريخية» فضلاً عما أفرزه من إستياء العناصر الثورية ومؤيديهم من 
سياسة الدول المحتلة التي ساهمت بدورها في تقريب الشعب العراقي بقومياته 
المختلفة الى بعضها. 


ان الأثر الذي تركه الشيخ محمود الحفيد في نفوس أغلب الكرد حين daly‏ 
البريطانيين عام 21414 لا يشكل ذكراً طيباً للشيخ محمود فحسبء بقدر ما تعد 
حركته تلك إنطلاقة واسعة للنضال القومي الكردي والوطني العراقي بشكل عام 
إذ على الرغم من ان الزعيم الذي قاد تلك الحركة قد اعتقل إلا انها ظلت مستمرة 
وإذا كانت العشائر الكردية فيما مضى تهاجم القوافل العثمانية والبريطانية فيما 
بعد لأغراض السلب والنهب» فأن الهجمليق العشائرية ضد البريطانيين أخذت بعداً 
GA‏ إذ أصبح الزعماء الكرد Gig ga‏ البريطانيياً لغرض أكبر من السلب والنهب» 
والدليل ان بعض الضباط البريطانيين قثلوا QoL EY‏ تتعدى السلب والنهب كمقتل 
بوند (Bond)‏ على يد كريم فتاع/ eile‏ يعد sal‏ الزعماء الكرد المؤازرين 
للشيخ محمود الحفيد. 

ومثلما JE‏ البريطانيون عازمين على pad‏ بخطى ثابتة للهيمنة على 
المنطقةء إذ كانت نظرتهم الى GUA SPELT‏ خلال الحقبة التي تناولناهاء 
نظرة ملؤها المتاورة» ونيس نظرة غادلة ودقيقة. اكتسيت كلك القضية اهمية 
بالغة في الأعتبارات البريطانية» في الوقت الذي كانت جزءاً مهما من النظرة 
المستقبلية للحكومة العراقية لبناء كيان عراقي رصين. فقد حددت المصالح 
البريطانية شكل الموقف البريطاني من القضية الكردية في كردستان العراق» فوقف 
البريطانيون في السنوات الاولى من سيطرتهم على العراق موقف يتسم بالرضى من 
القوميين الكرد» وذلك في مسعى للهيمنة على القيادات الكردية: والقضاء على 
طموحها المعادي للاستعمارء لذلك كانت فكرة الاستقلال الذاتي للكرد» والتي 
ساندتها بعض الاوساط البريطانية في بادىء Gall‏ تهيء لبريطانيا امكانيات 
الضغط على الحكومة الملكية العراقية التي نشأت بمساعدة بريطانياء إلا ان 
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وضوح النيات الكردية المعادية للاستعمار قد غير مسار الامور» لتبدأ فصول القمع 
الاستعماري البريطاني في المنطقة الكردية من العراق. 

استمر الشيخ محمود الحفيد بالثبات على الاخلاص لقضيته؛ فحين واجهت 
البريطانيين ظروف معقدة عام YAYY‏ (تمت الاشارة اليها في الدراسة)؛ عاودوا المحاولة 
للاستفادة من الشيخ محمود ودوره السياسي البارز في كردستاق: فأعادوه من المنفى 
لتجاوز تلك المرحلة؛ إلا ان الشيخ الحفيد أدرك ابعاد اللعبة من جديد؛ وحاول استثمار 
الموقف لصالحه مرة اخرى؛ واعلن نفسه ملكا غير آبه بالوعود التي قطعها 
للبريطانيين» الامر الذي احرج الموقف البريطاني واضطر السلطات البريطانية 
لاستخدام الطائرات للتقليل من خسائرهم وانزال افدح الخسائر باتباع الشيخ 
محمود. ان الموقف في عام ۱۹۲۲ إذا ما cogi‏ بالموقف عام 21919 نجد ان الشيخ 
محمود الحفيد اصبح اكثر ادراكا للأْعاد السياسية]اللتي تترتب على اعلان استقلاله 
واصبحت امكاناته اكثر نضجاء ومن dye‏ رجال أكثر Ges‏ وإدراكاً لمهمتهم 
التأريخية؛ غير أن المواجهة في هذه pall‏ “كانت أشد قسوة من الجانب البريطاني؛ 
فضلاً عن أن ضرب مدينة السليمانية بالظائرات احرج موقف الشيخ محمود بشدة 
وجعله يتراجع ويخرج من المدينة» وهذا Us‏ رجح.كفة البريطانيين الذين عدوا الأمر 
منتهياً بالنسبة للشيخ محمؤتالاسيما. بعد أن Cele‏ تكتيّكاته تجاه السوفيت عقيمة 
بسبب تغير المواقف السياسية» وضغط القوى الأستعمارية» ويمكن القول أن 
الامكانيات البريطانية والقوات العراقية التي إشتركت معها فيما بعد حتى عام (MAYO‏ 
قلبت ميزان القوة» GY‏ قوات الشيخ محمود لم تكن توازيها من نواحي das‏ وهذا ما 
حسم الأمر لصالحهم على مدى زمن المواجهة. 

لابد من الأشارة الى جانب مهم وحيوي› هو أن مواطنين کرد à‏ كردستان 
(Gall‏ لاسيما في منطقة السليمانية» قد قتل عدد غير قليل منهم وشرد بعضهم 
ودمرت العديد من الدور واحرقت بعض القرى؛ بعد تحول الصراع بين الشيخ 
محمود الحفيد والبريطانيين الى مواجهة عسكرية. الأمر الذي اضر بالسكان 
المدنيين وحملهم أموال لا يطيقونهاء الشيء الذي لم يكن الشيخ محمود يرغب به. 
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ان الكيان الذي حاول الشيخ محمود الحفيد انشائه» لم يكن GUS‏ لدولة 
حديثة يستكمل كل day)‏ ديمومته» خصوصا من الناحية الاقتصادية؛ إذ كان 
الحفيد يركز على الجانب السياسي أكثر من غيره» وذلك الأمر كان واضحاً في 
تكوين الحكومة الاولى والثانية» لذا فكان الجانب الاقتصادي عادة ما يأتي هشا 
بدائيا يعتمد بشكل رئيس على الضرائب المتحققة من جني المحاصيل الزراعية 
y AUIS‏ وغيره. وهذا الامر كان يشكل isle‏ اساسياً امام اي كيان يمكن ان ينشأ في 
تلك المنطقة آنذاك. الامر الذي جعل الشيخ محمود يضطر الى المراهنة على 
مساعدات الزعماء العشائريين المحليين» وحين اصبح مطارداً كان مضطراً الى 
الاعتماد على المساعدات التي تقدمها القرى له ولاتباعه بعد ان صودرت كل 
ممتلكاته وممتلكات زوجته. وعلى هذا الاساس فأن الموقف الشعبي من الشيخ 
محمود الحفيد» تأثر بوقائع الحملة العسكرية (all‏ زادت من انتشار الفوضى في 
vse‏ من المناطق الكردية» فضعفت المستاتدة“الشعبية للشيخ محمود» مما اضطره 
الى ترك السليمانية واللجوء الى الجبالء Lbs‏ كا ei‏ كله شكل مواطن ضعف فتت 
من عضد الشيخ محمود الحفيد» OU‏ وجول Ga‏ الزعماء الكرد المتعاونيين مع 
البريطانيين خلال تلك الحقبة 4 كان ايش هدفاز مياشراً للأعمال التي قام بها 
الحفيد» وان اولئك Foe Lael‏ يتوقف تعاونهم مع البريظطائيين منذ عام VAN4‏ الأمر 
الذي كان يرجح كفة البريطانيين ضده» ومن الجدير بالذكر ان تلك الفئة المحلية 
التي وقفت بالضد من حركة الشيخ محمود؛ كان موقفها اقل صلابة من الشيخ 
محمود ومناصريه في العديد من المواقف. كونها كانت محرجة بين وطنية الحركة 
وموقفها ضدها. 

Li‏ موقف الشيخ محمود الحفيد من الحركة AUS‏ في ضوء علاقته 
بالبريطانيين؛ فأن تعاونه مع الكماليين كانت الغاية منه تجاوز مرحلة سياسية 
محددة» إذ كان الحفيد بحاجة الى مرتكز يمكن أن يشد أزره في المواجهة مع 
البريطانيين؛ كما ان جوهر الحركة الكمالية لم يكن مبنياً على أساس إقامة روابط 
مشتركة وثيقة الصلة مع الحركة الكردية بقيادة الشيخ محمود في إطار ستراتيجي› 


Yo 


وإنما كانت الغاية تجاوز مرحلة الصراع مع البريطانيين» وحين انتهى الامر فقدت 
العلاقة بالحفيد اهميتها بزوال الظروف الاقليمية والدولية المؤدية لها. وبذلك 
يمكن النظر الى تلك العلاقة على انها افرازاً لحالة المواجهة لكلا الطرفين مع 
بريطائيا واتفرط عقدها. 

أولى الشيخ محمود الحفيد اهتماماً بالصحافة خلال تلك الحقبة» وكان ذلك 
الاهتمام صفحة مشرقة من صفحات النضال الكردي في كردستان العراق» ومؤشرا 
lols‏ لتطور ملموس في الجانب الفكري للحركات السياسية الكردية عموماًء وبشكل 
خاص في كردستان العراق» فأن خصوصية تجربة الشيخ محمود الحفيدء اشرت 
اجادة كافية لاستخدام الصحافة في خدقة مصالح الحركات السياسية» 3 تمكن 
الشيخ الحفيد من توجيه الجماهير» والتعبير عن اراءه الفكرية والسياسية من خلال 
الصحف التي اصدرهاء كما ان CLAW‏ حالفه ف#أجمع عدد من المثقفين الكرد في 
تحرير تلك الصحف» مما كان له الاثر في رفد BEM‏ الكردية برافد حيوي كان له 
اسهام في نشر الوعي القومي الكرلئي التحرري» ويمكن القول ان الشيخ محمود 
ادرك اهمية الصحافة ودورها في التأثير المُباشر بالرأي العام» والدليل على ذلك 
الادراك اصراره على اصدار صحف تعبر عل phy eel)!‏ في احلك الظروف حين كان 
مطارداً في كهف جاسنه. CES,‏ عنوان رالصحفب Xj‏ كردستان (يوم کردستان» 
بانك حق (نداء الحق)» أوميدي إستقلال Jol)‏ الاستقلال)» ذات ابعاد نفسية عميقة 
في نفس المواطن الكردي آنذاك» إذ تحرك المشاعر بأتجاه ثوري تحرري يحمل في 
محتواه بعداً قومياً مما 

كان الشيخ محمود الحفيد من الرافضين لضم ولاية الموصل الى تركياء 
ويأتي موقفه ذلك متماشياً مع النهج القومي الذي اختطه الشيخ في حركته 
والمحتوى الوطني اللذان GIS‏ يسيران بشكل متوافق في موقف الشيخ محمود 
الحفيد من تلك القضية؛ ويأتي موقفه من خلال إدراك شامل لأهمية بقاء الموصل 


في أحضان العراق» وإذا ما حاولنا تقييم موقف الشيخ محمود من قضية الموصل 
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في إطار مواقف جهات وحركات سياسية أخرى في وسط العراق وجنويه نجد أن 
ذلك الموقف كان صائيا في إطار تلك المواقف. 

وختاما نجد من الضروري القول بأن هناك جوانب عديدة من تاريخ الشعب 
الكردى ونضال قادته ومواقف أحزابه وحركاته تستحق ان تولى العناية والاهتمام 
من قبل طلبة الدراسات العليا لرفد المكتبات بها. وعسى أن اكون قد وفقت في 
دراستي المتواضعة هذه. وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون . 
صدق الله العظيم. 


عبدالرحمن إدريس صالح البياتي 
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قائمة المصادر 


أولاً - الوثائق الرسمية غير المنشورة: 
أ. ملفات دار الكتب والوثائق (د. ك. و): 
© ملفات البلاط الملكي: 
.١‏ ملفة (Y/c‏ منهاج مقررات مجلس الوزراء وملاحظات المعتمد السامي وموافقة صاحب 
الجلالة عليها. 
Y‏ ملفة 5/ ۳۹۸۷-۳ المعتمد السامي البريطاني NAYOVAYY‏ 
۳. ملفة CY cou)‏ أ) —* ce 47 Y0A‏ موقف العراق الخارجي ۱۹۲۳/۹/۱۰-۱/۱۸. 
٤.ملفة YoV£- V iuo‏ م/ إدارة كردستان- )£ آذار ۳۱-۱۹۲۴ أيلول (VAYE‏ 
© ملفات ,8,15 الخارجية: 
.١‏ رقم التصنيف /541٠1‏ 2307 وثائق Gas‏ عن العراق عام NAVA‏ العلاقات مع 
العشائر في كردستان الجنوبية: )5 (Y‏ ص798) نيزي qY ١9ص Y y) «Y ١7ص YA‏ 
(YAA ge (YY y)‏ 
© ملفات وزارة الداخلية: 
أ. ملفة ٤/١١‏ (تسلسل-3)» برقياث متنوعة عن السليمانية. 
ب. ملفات وزارة الداخلية العراقية 7م١75‏ 
File, No. 53/18, Attechment Properties of Shaikh Mahmud of‏ .1 
Sulaimaniyah.‏ 
ج. ملفات مديرية التاريخ والوثائق العسكرية- شعبة التاريخ العسكري (م. م. ت. و. ع- 
ش. ت. ع): 
(P. R. O, AIR. 23-189. PART1-XIM. 583).‏ .1 
م/ حركات الشيخ محمود الحفيد NAVO-VAYE‏ 
(P. 8. 0 , AIR. 23 / 210 - XIM - 4583).‏ .2 
م/ الأحداث في منطقة السليمانية وكركوك )+ (M Yo/NY/V -NA Yo A «Y‏ 
د. الوثائق البريطانية: 


© وثائق وزارة الخارجية )0 (F.‏ 


۳۹ 


1. 371/5069/4342, Adminstration Report of Sulaimaniyah Division for the 
Year 1919. 

2. 371/4149/4325, Minutes of Aconference Held at the Foreign office of 
Thursday. April 17. 1919. 

3. 371/5079/4601, Notes on the Political Situation in South Kurdistan, at 
date by Major E. B. Soane, Sulaimaniyah, 28/7/1920, To Colonel sir 
Arnold. T. Wilson. 

4. 371/4149/4325, Enclosure No. 8, Note by the British Political Officer, 
Sulaimaniyah (F. W. C. Noel, Major). 

5. 371/6347/2262, Secret Memorandum, From the Assistant Political 
Officer. Rania, No. C/ 63, date. 20/7/1921, To the Political Officer. 
Sulaimaniyah. 

6. 371/6343/4872, Fourth Meeting of the Political Committee on 
Kurdistan, March. 15. 1921. 

7. 371/6343/4872, Extract from Minutes of Sixth Meeting of Combined 
Political and Military Committee on Arab Army and Levies, March. 19. 
1921. 

8. 371/6343/4872, Note by the Secretary of Consideration of the Joind 
Military and Political Committee, March. 19. 1921. 

9. 371/6346/2262. Telegram «from ;the High Commissioner for 
Mesopotamia, No. 253, 5th. July.. 1921; Part |. Il, , To the Secretary of 
State the Colonies. 

10. 371/6347/2262, Middle East Committee, Minutes of amecting hied at 
the Colonial Office, on Thursday, 3. November. 1921, No. 7272. 

11. 371/6347/2262, Telegram drone the -Secretary of State for the 
Colonies, No. 65884, Sent, 11th. November. 1921, To the High 
Commissioner of Iraq. 

12. 371/6347/2262, Copy of Asecret Memorandum, No. P-1954/1/19, 
dated. 30th. August. 1921, from the Political Officer, Sulaimaniyah, To H. 
E, the High Commissioner, Baghdad. 

13. 371/6347 (E-11671), Issued by, 2nd Bureau, General Headouarters , 
Allied Forces of Occupation, Constantinople, 4. October. 1921. 


14. 371/10047/4601, Intelligence Report, No. 24, 15. December. 1923. 


15. 371/6347/2262, Secret Memorandum, from Political Officer, 
Sulaimaniyah, No. G. 61, dated 29/7. 21, To the Secretary to His 
Excellency the High Commissioner. 


16. 371/10047/4601, Intelligence Report, No. 25, 27. December. 1923. 
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17. 371/10826/4810. Memorandum by sir Henry Dobbs Respecting the 
Suggested Transfer of Kurdish Areas of Iraq to Persia, No. |, 6 
Desember. 1925. 
18. 371/10047/4601, Intelligence Report, No. 3, 7. February. 1924. 
19. 371/4468/6061, Intelligence Report, Secretariat of the High 
Commissioner for Iraq, No. 4, 18th. February. 1926. 


20. 371/6352/2376, Intelligence Report, Office of H. E. The High 
Commissioner for Mesopotamia, Baghdad, No. 14, 1 st. June. 1921. 


:)0. 0( المستعمرات‎ 8,155 356, © 
1. 730/ 22/ 5123, Telegram from the Secretary State for the 


Colonies, No. 426, Sent. 26, July. 1922, To the High Commissioner 
of Iraq. 


2. 730/22, From Intelligence Report;-No. 12, dated, 15. June. 1922. 


3. 733/2 /28097, Telegram from the High Commissioner for 
Mesopotamia, No. 153, dated..2nd June. 1921, To the Secretary of 
State for the Colonies. 


(Air) وزارة الطيران‎ Bb, © 


1. 23/411/5039, Notes on «the. Question of Kurdish Independence 
(Secret Confidential), Special Service Office, Kirkuk, February. 18th. 
1926. 


ه. "ملفة /5١١‏ ج۰۹٠"‏ ع/ حركات sada Joana RAI‏ الاولى والثانية» م/ حركات 
الأمن الداخلي العسكري للمنطقة الشرقية. ig Ab gina)‏ “مكتبة اللواء الركن المتقاعد 


خليل سعيد). 
ثانيا - الوثائق المنشورة: 
أ. باللغة العربية: 


MY التقرير الرسمي المرفوع الى عصبة الامم- عن أحوال الأدارة العراقية في سنة‎ .١ 
. MAYA دار الطباعة الحديثة, بغداد»‎ cage ترجمة عطا‎ 
ب. باللغة الأنكليزية:‎ 


1. Civil Commissioner's Office, Notes on the Tribes of Southern 
Kurdistan, between the Greater Zab and the Dialah, Baghdad, 1919. 


2. British Colonial Office, Special Report by hid Majesty's Government in 
the United Kingdom of Great Britian and Northern Ireland to the Council 
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of the League of Nations on the Progress of Iraq During the Period 1920- 
1931, London, 1931. 


3. W. N. Hedlicott & Other, Documents on British Foreign Policy, 1919- 
1939, Series IA, Volume I, London, 1966. 


4. British Colonial Office, Iraq. Report on Iraq Administration, April. 1922, 
March. 1923, London, 1924. 


5. British Colonial Office, Report by his Britannic Majesty's Government of 
the Administration of Iraq, for the Period (April. 1923-December. 1924), 
London, 1925. 


6. Issued by the Colonial Office, Report By his Britannic Majesty's 
Government, To the Council of the League of Nations, on the 
Administration of Iraq, for the Year 1925, London, 1926. 


1G‏ - الصحف والمجلات: 
أ. الصحف: 

.١‏ العراقية: 

© باللغة العربية: 

— "لسان العرب". 

- "التاخى". 

D - 


" FII 
. لشعب‎ E 


" " 
— "الموصل". 
4 
© باللغة الكردية: 
we Pall‏ " 
— "أميد إستقلال". 


_ "'بانگی حق". 
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— "هاوكارى". 

© باللغة الانكليزية: 

Baghdad Times. - 
العريبية:‎ ." 

- "البشير" (البيروتية). 
— "الراصد" (البيروتية). 
ب. المحلات: 

© باللغة العربية: 

- "الثقافة الجديدة". 
— "العسكرية". 

© باللغة الكردية: 


- روتاهى . 


"كاروان". 

- "كؤرى زانيارى كورد : المجمع العلمي الكردي". 

رابعاً — المصادر المخطوطة: 

.١‏ كمال محمد عبد الواحد» كتاب في الطريقة القادرية» مخطوط في دار صدام للمخطوطات 
بالرقم YMO‏ 

خامساً- كتب المذكرات: 


أ. باللغة العربية: 
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A‏ رفيق حلمى» Xam jS Ol Sie‏ جمیل بندى الروزييانى» Ne‏ مطبعة المعارف»› يغداد» 
0۷ 1. 


؟. صديق القادري؛ مذكرات القادري» بيان الثورة الروسية العظمى وإيضاح غوامضهاء 
مطبعة الفلاح؛ بغداد» NAVE‏ 

". عبد العزيز ياملكي» مذكرات عبد العزيز ياملكي في العراق- GES‏ القناع عن بعض 
الوقائع العراقية» ج١2‏ مطبعة دار المعرفة» بغداد» NAOV‏ 

.٤‏ "مذكرات علي كمال عبد الرحمن "۱۹۹۸-۱۹٠١‏ تقديم وتحقيق جمال بابان» شركة 
الخنساءء بغداد» Y * * V‏ 

.٥‏ "مذكرات فؤاد عارف",2 ج١2‏ تقديم وتعليق كمال مظهر أحمد» Vb‏ مطبعة خهبات» 
دهوك› ۲۰۰۲ ؟. 

ب. باللغة الكردية: 

40 dag به‎ (Vo (E OY حلمي› یادداشت» (به ركى‎ Gad, ١ 

. ئەحمەد تەقى› يادداشتهكانى ئەحمەد 554 jl 0d‏ 50( شؤرشهكانى شيخ مهحموودو 
سمكوؤء بهغدا. NAV‏ 

سادسا- الرسائل والاطاريح E DAB‏ ائمششوزة: 

أ. باللغة العربية: 

۹۲۲-۱۹۰۸ ابراهيم خليل احمد» ولاية الموصل- دراسة في تطورها السياسي‎ .١ 
NAVO رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الاداب- جامعة بغداد»‎ 

eub .Y‏ خطاب الطعمة» تغلغل النفوذ البريطاني في العراق (VATY -\V4A)‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة» كلية الاداب- جامعة بغداد٥۱۹۸.‏ 

.Y‏ جلال كاظم محسن الكناني» الدور السياسي للعشائر العراقية VAVEVAVA‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة» كلية التربية- الجامعة المستنصرية: Yit Y‏ 

.٤‏ طالب عبد الجبار حيدرء المسألة الكردية في الوثائق العراقية (المشكلة- الحل- 


النتيجة)» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية القانون والسياسة- جامعة بغداد» MAY‏ 


VE 


0. عبد ربه سكران ابراهيم الوائلي» اكراد العراق ۱۹٠١-۱۸١١‏ دراسة في التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسيء اطروحة دكتوراه غير منشورة» كلية الاداب- جامعة 
القاهرة» NAVA‏ 

1. عدي محسن غافل الهاشميء كينهان كورنوالس ودوره السياسي في العراق حتى عام 
VAE0‏ رسالة ماجستير غير منشورة» كلية التربية (ابن رشد)- جامعة .5٠٠١ chads‏ 

۷. قاسم خلف عاصي الجميلي» العراق والحركة الكمالية 2)1977-١919(‏ اطروحة 
دكتوراه غير منشورة؛ كلية الاداب- drole‏ يغداد: .195٠‏ 

۸. منتهى عذاب ذويب» برسي كوكس ودوره في السياسة العراقية VAYV-VAVE‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة» كلية الاداب- جامعة NAV0 shade‏ 

ب. باللغة الكردية: 

.١‏ محدمهدد Judd‏ ئەمین محەمەد› )53 مه نووسيى,كورلةىو بزووتنهودى تهدهبى له سايهدى 
يهكهمين دهدسهلأتى سياسيى كورددا له 'ميژووتى هاوجهرخدا (MAYE-MAYY‏ كۆلێژى 
زمانى زانكوى سلیمانی» ۲۰۰۰. 

سابعا- المصادر العربية والمترجمة: 

NAM بغداد»‎ Qual مطبعة»ضلاي‎ VE ابراهيم احمد» الاكراد والعرب»‎ .١ 

۲. احمد نوري النعيمي»› الحياة الشيابتبية في تركيا الحذيقة MA Calais ۰۱۹۳۸-۱۹۱٩‏ 
". ادمون غريب» الحركة القومية الكردية؛ دار النهار للنشر؛ NAVY conus‏ 

(Ye VE) «Qaam ارنلد. تي. ويلسون» بلاد ما بين النهرين بين ولائين» ترجمة فؤاد‎ .٤ 
NAVY دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد»‎ (Yl 

5. ارنلد. تي. ويلسونء الثورة العراقية» ترجمة جعفر الخياط (Mo‏ دار الكتب» بيروت؛ 
NAYS‏ 

1. "الاعمال الكاملة للشيخ معروف النودهي البرزنجي الكردي Cla YYo£- Y‏ تحقيق 
LL‏ علي القرداغي واخرون» القسم الاول» مطبعة العاني» بغداد» MAE‏ 

۷. أى. أج. cum‏ حرب العراق (الصفحة الاخيرة)» ترجمة عزيز داخل؛ مطبعة الجيش» 


بغداد» د. س. 


Vo 


۸. | م. منتشاشفيلي» العراق في سنوات الانتداب البريطاني؛ ترجمة هاشم صالح 
التكريتى› مطبعة جامعة بغداد» بغداد» NAVA‏ 


NAYES OU امین سعيدء ايام بغداد» مطبعة عيسى البابي الحلبي›‎ .٩ 

NACA باسيل نیکیتين» الاكراد» ترجمة دار الروائع» لبنان»‎ .٠ 

.١‏ "بدايات الصراع الاستعماري على نفط "Mirai‏ منشورات وزارة الأعلام» دار 
الحرية للطباعة؛ NAVY colas‏ 

NAYS بلج شيركوه؛ القضية الكردية- ماضي الكرد وحاضرهم القاهرة:‎ VY 

MY‏ ب. م. دانتسيغ؛ الرحالة الروس في الشرق الاوسط» ترجمة معروف خزندار» المركز 
العربي للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» gus)‏ 

.٤‏ (المس) «Jas‏ فصول من تاريخ العراق القريب» ترجمة جعفر الخياط؛ دار الكتب؛ 
بيروت» NAVY‏ 

6. "تاريخ القوات العراقية المسلحة". من مدّشورات وزارة الدفاع» مديرية التاريخ 
والوثائق العسكرية- شعبة التأريخ CY Yee Saal‏ مطبعة الجيشء بغدادء .5٠٠١‏ 

1. توفيق السويدي» وجوه عراقية عبر (oll‏ رياض الريس للكتب والنشر» «Qu‏ 
AY‏ 

۷. توما بوواء لمحة عن daa 3 CU) S YI‏ محمب ,شريف (Ue‏ مطبعة النعمان» النجف› 
NAVA‏ 

۸. جبار محمد جباري» تاريخ الصحافة الكردية في العراق؛ مطبعة الامة» NAV shady‏ 

Jalan" . VÀ‏ لتحويل السنوات الهجرية الى السنوات الميلادية"2 إعداد يوسف اوربيللى» 
من منشورات معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية» موسكو- ليذينغرادء 
NAV‏ 

."٠‏ جرجيس فتح الله يقظة الكرد (تاريخ سياسي ۱۹۰۰- (VAYo‏ دار اراس للطباعة 
والنشرء اربيل» Yt Y‏ 

.١‏ جلال الطالباني» كردستان والحركة القومية الكردية» Vb‏ دار الطليعة للطباعة 


والنشرء بيروت» NAYS‏ 


۷٦ 


.YY‏ جلال يحيى ومحمد نصر مهناء مشكلات الاقليات في الوطن العربي» دار المعارف» 
القاهرة» NA+‏ 

MAY. جمال عبد القادر بابان» بابان ومشاهير البابانيين» مطبعة الحوادث؛ بغداد»‎ .YY 
MAY حسين جميلء؛ العراق. شهادة سياسية ۰۱۹۳۰-۱۹۰۸ دار اللام؛ لندن»‎ .٤ 

YO‏ . حسين خلف الشيخ خزعل» تاريخ الكويت» القسم الاول من الجزء الخامس» دار 
الكتب» بيروت» ANY‏ 

a. ."1‏ بطاطوء العراق (الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى 
قيام الجمهورية)» الكتاب الاول» ترجمة عفيف الرزاز» (Mo‏ مؤسسة الابحاث Aaya‏ 
بيروت» AAA‏ 

.YV‏ دانا أدمز Ua, sad‏ الى رجال شجعان قي كردستان؛ ترجمة جرجيس فتح الله 
بيروت» NAVY‏ 

(Mo Vg ترجمة فؤاد جميل»‎ (VAY AS YA) أر. هي» سنتان في کردستان‎ gals VA 
NAVY مطابع الجاحظ؛ بغداد»‎ 

NA YO "دليل المملكة العراقية لسنة 1555-1975" مطيعة الامين» بغداد»‎ YA 

*". ديوان الفرزدق» شرحه dius‏ وقد ”لها (se^ gle‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
NAAA‏ 

NAVAVAVE رسل برادون» حصار الكوت في الحرب بين الانكليز والاتراك قي العراق‎ Y 
.19486 بغداد»‎ VE ترجمة سليم طه التكريتي وعبد المجيد ياسين التكريتي»‎ 


.YY‏ رفائيل بطى» صحافة العراق» alae!‏ سامى رفائيل بطى» ec‏ مطيعة الاديب» بغداد» 
.M4A0‏ 


NAV مقالات» مطبعة اسعد» بغداد»‎ «cole رفيق‎ VY 
رينولد نيكولسون» في التصوف الاسلامي وتاريخه» ترجمة ابو العلاء العفيفي؛‎ .٤ 
NVOV القاهرة:‎ 


Yo‏ زكي صالح» jaye‏ تاريخ العراق (منشأ النفوذ البريطاني في بلاد ما بين النهرين» 
«Me‏ يغداد» MA‏ . 


YY 


NAEO ca gau الحصريء يوم ميسلون, دار الاتحاد»‎ abla Y 

۷. سامي عبد الحافظ القيسي› ياسين الهاشمي ودوره في السياسة العراقية بين عامي 
Ve VATI-VATY‏ مطبعة حداد» البصرة: NAVO‏ 

VÀ‏ ستيفن همسلي cel Sag!‏ العراق الحديث من سنة 11٠١‏ الى سنة M0‏ تاريخ 
سياسي» اجتماعي» واقتصادي» ترجمة سليم طه التكريتي› (Mo Ve‏ مطبعة حسام 
بغداد» ۱۹۸۸. 

14 سندرسن LOL‏ مذكرات سندرسن باشا (طبيب العائلة الملكية في العراق ۱۹۱۸ - 
«(VET‏ ترجمة سليم طه التكريتي» Ve‏ منشورات اليقظة العربية» بغداد» .NAAY‏ 

tt‏ سي. جي. ادموندز» كرد وترك وعرب» ترجمة جرجيس فتح call‏ مطبعة التايمس» 
بغداد» NAVY‏ 

NAVY Slade شاكر خصباك. الاكراد» مطبعة شفيقء‎ .١ 

NAVY بغداد»‎ «Gadde Rada Vb شاكر خصباك» العراق الشمالي»‎ LEY 

N4O4 شاكر خصباك» الكرد والمسألة الكردية“منشورآك الثقافة الجديدة؛ بغداد»‎ EY 
مطبعة دار‎ (Yl ۱۹۱۷-٠١١٤ شكري محمود نديم؛ الجيش الروسي قحرب العراق‎ .٤ 
NAVY التضامن» بغداد»‎ 

NAVE chads كطبعة العاني›‎ (Ade \AVA-VAVE Sigal حرات‎ ‘pass شكري محمود‎ .٥ 
-١1/9/ صالح محمد العابد» موقف بريطانيا من النشاط الفرنسي في الخليج العربي‎ £1 
NAVY مطبعة العاني» بغداد؛‎ VAY + 

.ÉV‏ صديق الدملوجيء امارة بهدينان الكردية او امارة العمادية» مطبعة الاتحاد الجديد» 
الموصل»› .NAOY‏ 

£A‏ "الصراع العربي الفارسي"؛ مؤسسة الدراسات والابحاث» منشورات العالم العربي» 
باریس› MAN‏ 

£4 عباس العزاوي» تاريخ العراق بين احتلالين (Vc)‏ العهد العثماني الثالث -VAY‏ 
۲ بغداد» $599 AG)‏ العهد العثماني الأخير ۰۱۹۱۷-۱۸۷۲ (A0 chads‏ 


*0. عباس العزاوى» عشائر العراق (الكردية» Ve‏ مطبعة المعارف» NAEY colas‏ 


YYA 


.١‏ عبد الله فياضء الثورة العراقية الكبرى سنة * (VAY‏ مطبعة دار السلام» بغداد» 
NAVO‏ 

oF‏ عبد الجليل الطاهر» تقرير سري لدائرة الاستخبارات البريطانية عن العشائر 
والسياسة» مطبعة الزهراء؛ بغداد» NACA‏ 

NAVY بيروت»‎ coal مطابع دار‎ «asl yall عبد الجليل الطاهرء العشائر‎ .٣ 

21109 عبد الرحمن (ادريس) البياتي» سعيد قزاز ودوره في سياسة العراق حتى عام‎ .٤ 
.35١١٠١ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت»›‎ «Vb 

0 . عبد الرحمن البزازء العراق من الاحتلال حتى (Mac Jud‏ مطبعة العاني» (daa‏ 
NAV‏ 

1 0. عبد الرحمن قاسملو› كردستان والاكراد» ترجمة ثابت منصورء د. NAVA Ca‏ 

۷. عبد الرزاق الحسني» تاريخ الورّارات العراقية» colo (Ya. Va)‏ دار الكتب» بيروت» 
NAVA‏ 

0A‏ عبد الرزاق الحسني» الثورة القراقية#الكرى» Vb‏ دار الشؤون الثقافية العامة 
يغداد» NAVY‏ 

4. عبد الستار طاهر شريف» SUBD Suds‏ والاحزاب الكردية في نصف قرن 
(Me 2408-4‏ شركة الطكرفة, بغداد» NAAY‏ 

+1 عبد الفتاح ابراهيم» على طريق الهند»مطبعة الاهالي» بغداد» NAYO‏ 

(Mb عبد الفتاح علي يحيى البوتاني- وثائق عن الحركة القومية الكردية التحررية»‎ .١ 
Yt tV anl مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر؛‎ 

M01 cl sS S عبد القادر محمد البرزنجي» سادات البرزنجية؛ مطبعة الترقي»‎ "AY 

TY‏ عبد المجيد فهمي حسنء تاريخ مشاهير الالوية العراقية» ج١2‏ مطبعة الزمان» بغدادء 
MET‏ 

.٤‏ عبد المنعم الغلامي» ثورتنا في شمال العراق ۱۹۲١-۱۹۱۹‏ ج١2‏ مطبعة شفيق› 
بغداد» NAVA‏ 


A400 (Jua gall عبد المنعم الغلامى» الضحايا الثلاث» مطبعة الهدف»‎ .٥ 


۳⁄۹4 


5. "العراق في رسائل المس ("Yas‏ ترجمة جعفر الخياط؛ دار الحرية للطباعة؛ بغدادء 
AVY‏ 

۷. "العراق في الوثائق البريطانية سنة MY‏ اختيار وترجمة وتحرير نجدة فتحي 
صفوت» من منشورات مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة البصرة» MAY.‏ 
VÀ‏ عز Gaull‏ رسولء الواقعية في الادب الكردي» دار المكتبة العصرية» صيدا - بيروت: 
د. س. 

4. عز الدين مصطفى رسولء حول الصحافة الكردية» بغداد» NAVY‏ 

*. عزيز الحاج» القضية الكردية في العشرينات» Vb‏ مطبعة الانتصار» AA. colas‏ 
ede .١‏ جاسم محمد» جعفر العسكري ودوره السياسي والعسكري في تاريخ العراق 
حتى عام ۱۹۳١‏ مكتبة اليقظة العربية» طا بغداد» ۱۹۸۷. 

VY‏ علي سيدو الكوراني؛ من glee‏ إلى العمادية أو جولة في كردستان الجنوبية» مطبعة 
السعادة» مصر» MAYA‏ 

VY‏ علي ناصر حسين» تاريخ السكلم ٠٠٤١١-٠۹١١ GLAM Grass‏ (دراسة سياسية 
اقتصادية (Suae‏ بغداد» NAA‏ 

.٤‏ فاروق الحريري» الحرب Gaba!‏ الكرك العامة الاولى (دراسة عسكرية» ج١‏ طا 
المطابع العسكرية؛ AMA chads‏ 

.٥‏ فاضل حسين» الفكر السياسي في العراق المعاصر ۱۹١۸-۱۹۱٤‏ قسم البحوث 
والدراسات التاريخية» مؤسسة الخليج للطباعة والنشر؛ بغداد» MAE‏ 

1. فاضل (guam‏ مشكلة الموصل (دراسة في الدبلوماسية العراقية - الانكليزية - 
التركية وف الرأي العام)» (Wb‏ مطبعة اسعد» بغداد» NAVY‏ 

۷. ف. ف. مينورسكيء الاكراد- ملاحظات وانطباعات» ترجمة معروف خزنه‌دار 
مطبعة النجوم؛ بغداد» NAVA‏ 

8 فلاديمير. ب. لوتسكيء تاريخ الاقطار العربية الحديثة» ترجمة عفيفة البستاني, 
موسكى NAVY‏ 


AY فؤاد حمه خورشيدء العشائر الكردية؛مطبعة الحوادث»بغداد»‎ VÀ 


YA* 


A+‏ فؤاد قزانجي» العراق في الوثائق البريطانية 0 (Ma AY “V4‏ دار الحرية للطباعة 
والنشرء بغداد» MAE‏ 

.١‏ فيصل محمد الارحيم؛ تطور العراق تحت حكم الاتحاديين ۱۹۱٤-۱۹۰۸‏ مطابع 
الجمهور؛ VO (juo gall‏ 

AY‏ كرسي» حرب Gal‏ (دروس في السوق والتعبئة)» ترجمة فخري عمرء مطبعة 
المعارف» بغداد» د. ت. 

(Ae lali دار الحرية‎ ceo gl كمال مظهر احمد» اضواء على قضايا دولية في الشرق‎ AY 
NAVA بغداد»‎ 

.٤‏ كمال مظهر احمد» دراسات في تاريخ ايران الحديث والمعاصرء مطبعة اركان» بغداد» 
NVAO‏ 

Ctl gall كمال مظهر احمد» دور الشعب الكرذي في 5595 العشرين العراقية» مطبعة‎ .٥ 
NAVA بغداد»‎ 

1. كمال مظهر احمد» صفحات وهن تاريخ القراق المعاصر (دراسات نخليلية)» 
منشورات مكتبة البدليسي» بغداد» VAAY‏ 

.AV‏ كمال مظهر احمدء الطبقة dole!‏ العرآقيية (الذكويّن وبدايات التحرك)» دار الرشيد 
culi‏ بغداد» NYAS‏ 

AA‏ كمال مظهر احمدء كردستان في ستوآت الحرب العالمية الاولى» ترجمة محمد الملا 
عبد (Vib as SII‏ يغداد» NAAE‏ 

.٩‏ لطفي جعفر فرج عبد call‏ عبد المحسن السعدون ودوره في تاريخ العراق السياسي 
المعاصرء مكتبة اليقظة العربية» مطبعة الخلود» بغداد» /1598. 

.٠‏ ل. ن. كوتلوف» ثورة العشرين الوطنية التحررية في العراق» ترجمة عبد الواحد كرم 
(Vb‏ بيروت» NAV‏ 

.١‏ $51( بحري» سكة حديد بغداد دراسة قي تطور دبلوماسية قضية سكة حديد برلين- 
بغداد حتى عام (AME‏ شركة الطبع والنشر الاهلية» NAVY colas‏ 


AY Y اسباب الاحتلال البريطانى للعراق»؛ الموصل»‎ (oy gtd مجيد‎ . AY 


YAN 


.AY‏ محمد امين زكي» تاريخ السليمانية» ترجمة الملا جميل الملا احمد الروذبياني» 
شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة بغداد» N40)‏ 

.٤‏ محمد امين زكي؛ خلاصة تاريخ الكرد وكردستان- ن اقدم العصور التاريخية حتى 
الان؛ ترجمة محمد علي عوني؛ مطبعة السعادة؛ مصر NAY‏ 

.٥‏ محمد امين زكي» مشاهير الكرد وكردستان» ترجمة الانسة كريمته»ج۲» مطبعة 
السعادة ASEV Quas‏ 

1. محمد امين العمري» تاريخ حرب العراق (خلال الحرب العظمى سنة «VAYA MAME‏ 
مج" مطبعة النجاح» بغداد» MAYO:‏ 

۷. محمد الخال؛ الشيخ معروف النودهي البرزنجي؛ مطبعة التمدن؛ بغداد» NAV‏ 


6 . محمد حمدي الجعفرى» بريطانيا والعراق- حقية من الصراع «Me (440A—NANÉ‏ 
دار الشؤن الثقافية العامة بغدادء Vow ٠‏ 


NATO محمد رشيد الفيلء الاكراد في نظر العلم آلتگقف“‎ .٩ 

.٠٠‏ محمد طاهر العمري» تاريخ مقآرات”العراق السشياسية» مج مطبعة دار السلام 
بغداد» NAYO‏ 

NAVY ظا ثروت‎ CO Someta محمد محوء رؤية جديدة‎ .١ 


ACY‏ محمد مظفر الادهمى» alana‏ التأسيسى العراقى» Vb Ne‏ دار الشؤون الثقافية 
العامة» بغداد» NAAN‏ 


NAVY تاريخ القضية الكردية؛ ج۰۱ بغداد»‎ qual! محمد مهدي‎ VY 


.٤‏ محمود الدرة» القضية الكردية والقومية العربية في معركة العراق» Vb‏ منشورات 
دار الطليعة» بيروت» NAVA‏ 


Veo‏ "المسألة الكردية في العراق 2597١ quia‏ منشورات مكتبة بغداد» مطبعة دار 
caa Lal‏ بغداد» * NAV‏ 
1*. مكرم الطالبانی» ابراهيم خان ثائر من كردستان» مطبعة اسعد» بغداد» + NAV‏ 


MA gus دار الغصون›‎ «Ma cal Sls منذر الموصلى» عرب‎ Mey 


YAY 


39560١-17 ذكرى الامير جلادت بدرخان‎ «dL. منصور شليطا ويوسف‎ BEP 


دمشق› د. س. 
6 "الموسوعة العسكرية", ج (Me‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 
NAVAS‏ 


AA رياض الريس للكتب والنشر؛ لندن»‎ Ve مير بصري» اعلام الکرد»‎ M 

.١‏ ن. أ. خالفين» الصراع على كردستان (المسألة الكردية في العلاقات الدولية خلال 
القرن التاسع عشر» ترجمة احمد عثمان ابو OSs‏ مطبعة الشعب» بغداد» 1975,117. 
ناصر عبد العزيز الحديثي واخرون» السليمانية بين الامس واليوم» مطبعة اشبيلية 
الحديثة؛ بغداد» NAAE‏ 

MY‏ نزار جرجيس (quie‏ دراسات ius‏ مطبعة واوفسيت المشرق:ء بغداد» د. س. 


.٤‏ نضر علي امين الشريف» محمد فهمي سعيك الدور العسكري والسياسي في تاريخ 
العراق المعاصرء Vb‏ بيت الحكمة» XY, lads‏ 

6. هادي طعمة» الاحتلال البريطاظي والصحافة#العراقية (دراسة في الحملة الدعائية 
البريطانية (VAYY— VANE‏ بغدادء ۸۹۸٤‏ 

1. هنري فوسترء تكوين العزاق«الحديث.ترخمةجغبد المسيح جويده» (Y‏ مطبة 
السريان؛ بغداد» MEM‏ 

۷. هنري فوستر» نشأة العراق الحديث» ترجمة سليم طه التكريتي» NE‏ دار الشؤون 
الثقافية العامة» بغداد» .١15/9‏ 


۸. بحيى الخشابء الكرد وکردستان» القاهرةق MA‏ 


ثامنا- المصادر الكردية: 


.١‏ احمد خواجه؛ چیم دى؛ شؤرشهكانى شيخ محمودى مەزن»› بهركى يەكەم› جايخانهى 
شە‌فیق»› بغداد» NAVA‏ 


. ٨٩ احمد خواجە› بهركى دووەم› جچابخانه‌ی كامهران» سليمانى»‎ . Y 


NAVs احمد خواجه»› بەرگى سێيەم» جا يخانهى رايهرين» سليمانى»‎ . V 


YAY 


.٤‏ "بانكى كوردستان ۱۹۲1-۱۹۲۲ "› كؤكردنهودو لەسەر نووسينى جهدمال خەزنەدار› 
وەزارەتى راكهياندن» بەغداد› NAVE‏ 

5. جمال (job‏ سليمانى شاره گەشاوەكەم› بەرگى سێيەم› بەغداد› NAVA‏ 

1. جمال بابان› ههنديّك دادوەریی به‌ناوبانگ ياخود (محاكمات)ى مهزن له ميُزووداء 
جايخاندى كؤرى زانيارى عيراق؛ بەغداد› MAY‏ 

. جمال بابانو نهوانى ترء سليمانى شاره گەشاوەكەم› بەرگى سێيەم› جاب و پەخشى 
سهرددم؛ سلیمانی»› .5٠١٠٠‏ 

A‏ جدميل صائبء له خهوماء پێشكەش كردنو ليُكؤلينهودى جممال بابان» بەغداد› 
NAVO‏ 

63424203355 رمزى 0/53 بزوتنهودى سياسى و رؤشدييرئ كرد (له كؤتايى چەرخى‎ .٩ 
NAVY سليمانى»‎ (535 (Sae تا ناوەراستى جهرخى بیست))›‎ 

Gale, ثامادهكردنى‎ 2"7155-١1119! "رؤزنامهكانى سەردەمى شيخ «مهحموودى‎ ٠ 
سالح› لهسهرنووسينى سديق ساڵح/ له بلأوكراودكانى يدكيّتى رِؤثنامهنووسانى‎ 
Yt Y culla کوردستان›‎ 

.١‏ "رؤثى كوردستان ۱151۹۲۲ C‏ كؤكردنهودو پێْشەكئ|جەمال خهزنهدار؛ كارگێرى 

شت رؤشنبيرى كوردى» وەزارەتى راكةياتدن» NY Ydagas‏ 

Y‏ عهبدوللاً عدزيز تاكرين» شوكرى فهزلى شاعيريكى سياسىو نهتهوديى كورده؛ 
بهغداد» AA‏ 

MY‏ كدمال مەزھەر› تيكهيشتنى راستىو شويّنى له رؤزنامهنووسيى كورديداء كؤرى 
زانيارى كورد؛ بە‌غداد» NAVA‏ 

NAA كدمال مەزھەر› چەند لاپەرەيەك له ميُزووى كهلى كورد؛ بهدشى يەكەم› بهغداء‎ . VÉ 


¥ 


.٥‏ محمد رسول هاوار» e‏ مهحموودى قاردمان و دەولەتەكى خوارووى كوردستان» 


NAA * لهندن»‎ (uua ys cc يەكەم‎ "2 


AE 


1. "ههندئ له متروكاتى مصطفى LAL‏ ياملكى"2 Ra‏ ونشر عبد العزيز ياملكي» 
بةغداد» NOV‏ 


تاسعا — المصادر الاجنبية: 


أ. باللغة الأنكليزية: 
A. Kearsey, Notes and Lectures on the Campaign in Mesopotamia,‏ .1 
Hughress, London, 1927.‏ 


2. Ch. W. Hamilton, Americans and Oil in the Middle East, Houston, 
1962. 


3. Derk Kinnane, The Kurds and Kurdistan, London, New York, 1964. 


4. E. B. Soane, To Mesopotamia and Kurdistan in Disguise, Second 
Edition, London, 1926. 


5. Ernest Main, Iraq from Mandate to Independence, London, 
1935. 


6. George Kirk, A short History ofthe Middle East, London, 
1955. 


7. Hassan Arfa, The Kurdish. An Historical and Political Study, London, 
1966. 


8. Louis. .ا‎ Snyder, Historical Documents of World |, New Jersey, 
1958. 


9. Philip Graves, The Life of-Sir-Percy Cox, London, 1941. 
10. Philip. W. Ireland, Iraq; A study in Political Development, First 
Published, London, 1937. 


11. Sa'ad Jawwad, Iraq and the Kurdish Question 1958-1970, London, 
1981. 


12. S. H. Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, Oxford, 1925. 


13. Taufiq Wahby & C. J. Edmond, Akurdish- English Dictionary, 
Clarendon Press, Oxford, 1966. 


14. Thomas Bois, The Kurds, Translated from the French by Professor. 
M. W. M. Welland, First English Edition, Beirut, 1966. 

15. V. Alexandrov, Acontemporary World History (1917-1945), Progres 
Publishers, Moscow, 1986. 


ب. باللغة الروسية: 


1. Farizov. |, Mesto Natsionalno- Osvoboditeinovo Dvijenia Kurdov V 
Borbe Narodov Blijnevo i Srednevo Vostoka Protir Imperialisma, Kand. 
Diss., Moskva, 1953. 


YAo 


(فاريزوف. d‏ موقع الحركة التحررية الوطنية للكرد في نضال شعوب الشرقين الأدنى 
والأوسط ضد الأمبريالية» إطروحة دکتوراه» موسکو»› VVOY‏ 


2. Kamal. M. A., Natsionaino- Osvoboditeinovo Dvijenie v lrakskom 
Kurdistane (1918-1932 gg.), Izdatelstvo, Academii Nauk AZ. SSR, Baku, 
1967. 


(كمال. d$‏ حركة التحرر الوطني في كردستان العراق» من منشورات اكاديمية علوم 
اذربيجان السوفيتية» (AW (aS‏ 

عاشرا- البحوث والمقالات: 

.١‏ احمد Glade‏ ابو Ss‏ حركة التحرر الوطنى للشعب الكردى ۹٠٠-٠۱۹۰۰‏ "التآخى" 
(جريدة)؛ بغداد» اعداد متفرقة من 1 حزيران- ۱۹۷ الى Y‏ اذار .NAVN‏ 

.Y‏ احمد عثمان ابو Ss‏ حركة الشيخ محمود والعلاقات الدولية» "مجلة المجمع العلمي 
iP ossi‏ مج العدد الأول؛ بغداد»" NAVY‏ 

". بدرخان السندي» تدويل القضية الكردية في مطلع العشرينات» "SGU"‏ (جريدة)؛ 
العدد ١12١١15‏ تشرين الاول NAVY‏ 

.٤‏ جمال بابان» أعلام الكرد- احمب_حمدي صاحيبقران» "التآخي" (Gaya)‏ العدد 
٠١ MY‏ ايلول NAVY‏ 

5. جمال بابان» أعلام st‏ خواجه ,افندي؛ (Baya) AGIT.‏ العدد VA OY.‏ 
تشرين الاول AY Y‏ 

1. جمال بابان» حفصة خان النقيب» "التآخي" (جريدة)» العدد VW 21١75‏ ايلول 
NAVA‏ 

.Y‏ جمال Gu‏ عن تاريخ الدراسات حول الكرد في المانياء dina"‏ المجمع العلمي 
الكردي "۰ (Yea‏ العدد الاول» بغداد» NAVE‏ 

.A‏ حسين احمد الجاف» روزى كوردستان» "التآخى " )2352( العدد ٠١ 21٠١١‏ كانون 
الاول NAV‏ 

9. حسين الجاف» دور الشعب الكردى في ثورة العشرين الوطنية التحررية› "العراق" 


(جريدة).» بغداد» العدد YA ۰۷۱٤‏ حزيران ۱۹۷۸. 


YAN 


EVV شيرين؛ نساء خوالد من كردستان- عادلة خانم "التآخي" (جريدة)» العدد‎ .٠ 
AY * حزيران‎ ۰ 

.١‏ عباس العزاوي؛ مولانا خالد النقشبندي» "مجلة المجمع العلمي PKT‏ مج 
العدد gt!‏ بغداد» NAVE‏ 

VV‏ عبد الغني Call‏ تاريخ الحركة الديمقراطية في بغداد- الهاشمي يوقع اتفاقية النفط 
ويقاتل الاكراد» "tu"‏ (جريدة)» العدد Yo 2.151١‏ اب NAVY‏ 

VV‏ علاء موسى كاظم نورس» عماد عبد السلام رؤوفء عهد الاحتلال العثماني الاخيرء 
"العراق في التاريخ" دار الحرية للطباعة؛ بغداد» MAY‏ 

.٤‏ علي علي منهل» انتفاضة الشيخ محمود عام 1111 واثرها قي حركة التحرر الوطني 
للشعب الكردي: "التآخي" 32252« العددج؟ ۱۵۸ NAVE NY‏ 

6. فؤاد حمه خورشيدء صحيفة زڑزکردشقائ esr‏ كوردستان الجنوبية -WAYY‏ 
"AGI VAT‏ (جريدة)؛ العددان YA Y YN‏ و۱۹ نيسان11177 

NAVA الوطنية- حلبجة في عام‎ Ga dal 8,93 خورشيد» قي ذكرى‎ dom فؤاد‎ Ml 
NAVA "العراق" (جريدة)؛ العدد ۲,۱۰۱۷ موز‎ 

۷. فؤاد dam‏ خورشيد» معركة دربندي بازيان عام NAVA‏ "التآخي" (جريدة)» العدد 
Y YA‏ ایلول NAVY‏ 

۸. كمال مظهر احمد» تناسب القوى الطبقية في حركة التحرر الوطني للشعب الكردي 
قي العراق بين الحربين العالميتين» "التآخي" (Bassa)‏ العدد ١١ VAY‏ تموز NAVY‏ 

14 فؤاد dom‏ خورشيد؛ كوردستان خلال الحرب العالمية الاولى» "مجلة المجمع العلمي 

الكردي"؛ Cea)‏ العدد الاول؛ بغداد» Vga) VAVY‏ العدد الاول؛ بغداد» AVE‏ 

.Y*‏ فؤاد dom‏ خورشيد» نظرة جديدة ازاء معاهدة سيفر والمسألة الكردية؛ "الثقافة 
الجديدة" (مجلة)» العدد (OY‏ مطبعة الشعب» بغداد» ايلول» NAVY‏ 


" ae 


gà GI" (d game وحقائق جديدة عن حركات الشيخ‎ GG, خورشيدء‎ dom فؤاد‎ .YY 
NAVY تشرين الاول‎ ۸ 2١555 العدد‎ (52552) 


YAY 


.YY‏ لطيف البرزنجي» الشيخ محمود الحفيد» "كاروان" (مجلة)» اربيل» العدد (VV‏ تشرين 
MAE quii‏ 
.YY‏ محمد الملا عبد الكريم المدرس» عرض مقتضب للصحافة الكردية العلنية؛ 
"التآخي" Gaye)‏ العدد Yo CEW‏ حزيران .1917٠١‏ 
.٤‏ ناجي عباس احمد» الانتقال الفصلي والبداوة في محافظتي السليمانية واربيل› 
"مجلة المجمع العلمي الكردي"› Vee‏ العدد الاول؛ بغداد؛ NAVE‏ 
YO‏ نصر الدين زنكنه؛ قي ذكرى رحيل الثائر الشيخ محمود الحفيد» "العراق" (جريدة)» 
العدد 27/1/55 VV‏ تشرين الاول Y Y‏ 
.Y1‏ هادي رشيد الجاوشليء الحياة الاجتماعية d‏ کردستان» "التآخي" (جريدة)» العدد 
۰٣‏ 0 تموز NAVA‏ 
۷. يعقوب القصاب» الصحافة الكردية ais‏ نشاتها :الى ثورة VE‏ تموز NACA‏ "كاروان" 
(dine)‏ اربيل» العدد ١1‏ كانون الثاني MAY.‏ 
احد عشر- الشبكة الدولية للمعلومات (الاتترنيت)» وعلى المواقع الاتية: 

1. HTTP:// WWW. alayislam..Gom / political / islam- kurayati - htm. 


2. HTTP:// WWW. Iraqcp. Org/ 0030615 habib - htm. 
3. HTTP:// WWW. Serdem:/Org/-sh/ arabic/ ollo. htm. 


اثنا عشر- المقابلات الشخصية: 
.١‏ جمال بابان (محامى (IIS‏ مقابلات متعددة. 


dal حسن كريم الجاف (دكتوراه في التاريخ ومن اسرة بكزادة الجاف)» ۲۷ كانون‎ Y 
۲ 


Y‏ . خليل سعيد (لواء ركن متقاعد)» مقابلات متعددة. 
.٤‏ صلاح سعد الله (مهندس وکاتب)» ۲۰ تشرين الثاني Yit Y.‏ 


0. فؤاد عارف (لواء ركن GIG caelis‏ رئيس وزراء أسبق)»› YO‏ تشرين الثانى Yet Y.‏ 


YAA 


.١‏ الملحق رقم Y‏ : شجرة اسرة سادة البرزنجية. 

AVON برقية الضابط السياسي البريطاني في بغداد » ذي الرقم‎ :Y الملحق رقم‎ .Y 
الى وزارة الخارجية وطهران؛ تؤكد وصول شخصيتان الى‎ 11١48 تشرين الثاني‎ ١ في‎ 
كفري يمثلان الشيخ محمود الحفيد ويحملان رسالة منه» فضلاً عن الاشارة الى ان‎ 
الشيخ الحفيد ذو شخصية لها وزن كبير في المنطقة› وتكليف الميجر نوئيل‎ 
للتوجه الى السليمانية.‎ 

.1919 صفحتان من التقرير الاداري (للواء) السليمانية عام‎ :Y الملحق رقم‎ .Y 

.٤‏ الملحق رقم :٤‏ مذكرة الضابط السياسي في السليمانية الميجر نوئيل؛ 
بخصوص الوضع السياسي في كردستان QAM)‏ 

0. الملحق رقم 0: مخطط توضيحي لمغركة 52359( بازيان» بين القوات البريطانية 
والثوار الكرد بقيادة الشيخ محمود الحفل"لتحرك القوات خلالها. 

٠١ في‎ OY جزء من التقرين الاستخباراي, البريطاني» ذي الرقم‎ :٦ الملحق رقم‎ .1١ 
حزيران ”2197 يشير الى الموقف /داخل مدينة السليمانية» واختلاف الاراء‎ 
«loli بخصوص عودة الشيخ محمود الخفيد)الوبكرد شقان‎ 

Vo في‎ VE جزء من)التقرير الاستخباري البريطاني» ذي الرقم‎ :V الملحق رقم‎ .V 
حزيران 21977 وفيه اشارة الى رسالة الشيخ محمود الحفيد» نقلها الشيخ محمد‎ 
غريب الى المفتش الاداري البريطاني في كركوك.‎ 

A‏ الملحق رقم ۸: جزء من التقرير الاستخباري البريطاني»› ذي الرقم 255 في 
۷ كانون الاول OAYY‏ تضمن اشارة الى تحسن الاوضاع في مدينة السليمانية 
لصالح الشيخ محمود» وزيارة احمد وعزت ابناء السيدة عادلة «oU‏ في Y‏ كانون 
الاول الشيخ محمود في السليمانية. 

5. الملحق رقم 5: صورة بيان وزير الداخلية العراقي عبد المحسن السعدون» ذي 
الرقم WAY‏ في YO‏ مايس (VA YO‏ حول حجز املاك الشيخ محمود الحفيد وزوجته 
عائشة خان في السليمانية. 


YAN 


٠‏ الملحق رقم :٠١‏ صورة GUS‏ وزارة الداخلية العراقية» ذي الرقم ۸۹٤١‏ في 
٠‏ تموز (YO‏ الى وزارة المالية» فيما Gods‏ ضبط ممتلكات الشيخ محمود 
الحفيد . 

5 في‎ AM وزارة الداخلية العراقية » ذي الرقم‎ GUS صورة‎ :١١ الملحق رقم‎ .١ 
الى وزارة المالية» وفيه معلومات عن موافقة مجلس الوزراء العراقي على‎ ٠۹٠١ اب‎ 
تخصيص دخل الممتلكات المصادرة من الشيخ محمود الحفيد لايفاء الطلبات‎ 
. المرفوعة من جراء الاضرار التي خلفتها حركات الشيخ محمود‎ 

VY‏ الملحق رقم Y‏ صورة كتاب وزارة المالية العراقية» ذي الرقم co£YY‏ في Y‏ آب 
(VA YO‏ 438 معلومات حول ممتلكات الشيخ محمود. 

VV‏ الملحق رقم :W‏ صورة كتاب وزارة+الدايخلية العراقية » ذي الرقم ٠١11۷‏ في 
۷ تشرين الثاني ٠۹۲١‏ الى متصرف لواء"السليئانية» وفيه معلومات عن تشكيل 
لجنة يكون المفتش الاداري عضواً فيهاء لتقسيم المبالغ المستوفات من أملاك 
الشيخ محمود الحفيد. 
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